رونا علولفن1 


النظاه القْضاقٌ نعراد 


. ف العَصَمَرالستاسي 


ىه - دميه 


رسالة دكدور أه هن جامعة بغداد 


سأعدت دأمعة بغداد على طيعه 


مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف تقفون 51.!؟ 
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النظلاهاليضاقف” 


قْ لصت لاسي 


وكاس اويا فى 
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انظاه الإضاق ناه 


ف العَصَتالستاسي 


ه.؟؟١‏ - دمده 


52000 0 


تمله مدلا 


انلك عل لتنا 


ةي تداج ةكد ك وهحتزءمن 
متطداث ديجة د حكنوراه د ابت ين لابب اللاي 
0 ١احلول‏ واله؟ 5 


١0‏ 2 7 بالا ةا م 


مطعة النممان ‏ النجف الاشرف تففون 17.١7‏ ؟ 


شكر و:قدبر 
يطيب لي ان اقدم عظيم الشكر وخالص الامتنان إلى استاذي الكريم . 
الدكتور فيه ل السامر الذي :فضل بالاشراف عل اعداد و١‏ كمال هذه (لرسالة . 
ولابسعنى إلا ان اعترف بما اسداه لي من ملاحظات وت:وجيبات قيمة كان 
لبا ١كبر‏ الاثر في انجاز الرسلة . حيث تابع مشكلاتمها طيلة سنتين كان 
خلالبما نعم الاستاذ والمشرف , الذي كرس وقته وفكره لمسيرة دراسق 
هذه . ظ 
وارى لزاماً علي" ان اشحكر اساتذتي الافاضل مدرسي في [لسنة 
التحضيرية للدكتوراه وهم : الاستاذ ناجي معروف والدكتور الاستاذ 
صالم (حمد العلى والدكتور محمد الباشمي والاستاذ الد كتور جواد على . 
ان الامانة العلمية تفرض علي” ان اعترف أن اختياري لموضوع هذه 
الرسالة مدين الى استاذي الدكتور العلى الذي اهتديت بالكثير من آراءه 
وتوجيباته القية كما اشكر الدكتور الاستاذ صلاح الدين الناهي في 
متابعته لدراستي هذه وملاحظاته القيمة عن بعض الجوانب القانونيسة 
للدراسة القضائية في الاسلام وخداما اشكر صاحب مطربعة النعمان الحاج 


نطاق البحث وتعليل المادر 22 


هذه الرسالة عاولة لدراسة النظام القضائي في بغداد في العصر 
العياسي للنترة ( ١40‏ 505 ه ) وهي تتكون من أربعة فصول :ناولت 
في النصل الاول : نشآء النظام القضائي فى الاسلام وتطوره ‏ حق 
بناء بغداد . أن تتبع تطور النظام القضائى في بغداد :تع ذر دون 
الرجوع الى نظام القضاء:في العبود السابقة . واستعراض المبادىء الاساسية 
للشريعة الاسلامية ء كما تناول هذا الفصل العدل في الشريعة الاسلامية 
لا لبذ! الموضوع من اهمية في الدراسات القضائية , فقد كان العدل من 
مرتكزات الشريعة والحضارة في الاسلام . ولأجل تطبيققه انبثقت الم سسات 
العذلية , ومنبا القضاء . كما ظبر القانون الجنائي في الاسلام بالمصطلح 
الحديث ليساير هذا الاتجاء . 

كما يستعر ض هذا الفصل بأايجاز عقوبات حد السرئة . وحد الٌذف, 
وحد الهر وحد قطع الطريق . هذه الجرائم التي حددت الشريعة عقوباتها . 
كما وردت فيالقرآن الكريم .كما درست عقوباتالقصاص التعلقة بجرائم 
(لافتداء على النفس ». وجرائم الاعتداء على مأ دون النفس . وتناولت 
في هذا الفصل كذلك بحث الوظيفة القضائية في الاسلام ‏ فأشرت 


ان الأو بست 

الى ظبور وظيفة القاضي في الاسلام ومارسته سلطته القضائية ؛ كما 
بدت واضحة في الامصار الثلاثة ( المدينة , البصرة , الكوفة ) . لد 
درست ملام النظام القضائي في الاسلام ,ابذه الامصار فى عاولة لتبيان 
اصالة النظم الاسلامية في الادارة القضائية ولتكوين صورة واضحة عن 
قضاء المدن في الاسلام قبل بناء بغداد . [ 

في الفصلة# الثاني :..بحثت في الادارة القضائية.في بغداد » فدرست 
سيأسة العباسيين الدينية واثرها في الادارة القضائية هذا الاثر الذي 
.ظبر .واضحا في موقف العباسيين من سالطة تعيين القضاة , والنظر في 
المظالم » ومجاولة تقنين. التشريع ء وعدم تخاذهم مذهيا فْقَبِيا معنا كمذهب 
رسجي للدولة ...كذلك تناولت في هذا الفصل دراصسة المناطق القضائية 
ال ايقداه و يحمي رورها “لكا ريض ع فاقرى ال مقتلقة جدرنة التسور 
والشرقية » وعسكر للميدي . وباب الطاق . وباب الازج ؛ وحريم دار 
-الخلافة . وياب النوبي ٠‏ ونبر:امعلى . .كما ,درست يايجاز الار باع القعنائية 
فق يغداد , هذا التنظيم الاداري الذي .ادخله. عضد الدولة على “الادارة 


القضائية فى بغداد سنة 69" ه .. كما اشرزت الى إلراكر القضائيةالثلاثة 


:وفي هذا الفصل درست. ظاهرة امتداد سلطة القاضي .خارج الحاضرة 
| بغداد وتعويحه أأنو أب والخافاء الذين مأر بدو !. باطة .قضائية دخو 09 من 
< القاضي الاصيل ؛ وقد وضحت [لفارق في السلطةالقضائ.ة اعائب وللكذليفآ.معا . 
اه وف الفصل الثالث : حاوات ان أعطى صورة شاملة . ومخصاة 
لمجيلس القضام قِ بغداد + لذر سرت: تقارى القضأمَ » ,والميو د : [أقي أعطيت 


- 
لهم » ؤالتي مارس. القضاة في..بغداد سلطتيم في الحسكم.بموجيبا . أن 
ممارسة القاضي لسلطته كانت تستوجب . تسل .ديوان القضاء ء وتفقد ا<وال 
المحبوسين ,2 والنظن في-. امور الاوصياء .وامناء.القضاة ....والاشواف على 
الوقوف . لقد درست هذه الامور بايجاز لا «خل. ب-سنتدف: الرسالة 
في اعطاء. صورة واضحة لحقيقة. سنلطة القاأضي في. بغداد . وقد أوضحت 
: في.هصذا! الفصل تكوين واعضاء هيئة: مجلس القضاء .وهم : القاضي , 
والمشاوزون : وكاتب 'الاحكام , والوكلاء ( المحامون ) ؛والحاجب والغارض 
وخازن: ديوان «الحكم . والمدير ٠‏ والاعوان . كما -استعرض هذا الفصل 
عيئة بجلزين 'القاشى لقان رو دطاززى اقيم ««وسير الغو وج هانيه 
ايتداء. من رفعها اليه في ( رقعة ) الى لصدار' الحكم.فيبا » واسجاله في 
بحضر :خاأص ٠‏ وقد.انتقيت بعض: الدعاوى التي نظر فيها :قضاة ‏ بغداد , 
.والتي تدخل اليوم .في نطاق القانون المدني والتجاري .:فثوتها كما وردت 
في :مصادرها , لاعطاء .صورة للمرافعات التى. جرت .أنذاك ..لقد عكست 
هذه الدعاوى ظاهرة استقلال القضاء ه نراهته :كلما عكست ظداهرة 
الستقرار الاحكام. وابتعادها. عن النقض أو التبديل . 
.أن اقتصار بيغداد.باسرها ,على اربفة قضأة ( وهو اقصى عدد.ءءبلفه 
قضأة بغداد ) حفزني على دراسة هذه الظاهرة: الغريبة ..فاشرت في هذا 
الفصل. إلى :جبات. عدلية أخرى » مارست يعض االداطة.القضائية المحدودة 
مثل صاحب للظالى » .وصاحب الشرطة ٠‏ والمحتسب ٠‏ والمفتي .. ونقيب 
الطالبيين . وبءض الرؤساء الرو<انيين لأهل الذمة في .بخداد ( التصارى 
واليرود ).كما .بيات في هذا الفصل.صلاحية الةتاضى. في 'الحبس »مفيها 
تعلق يدعاوى الديون . 


سساو[ ده 

وكرست الفصل الرابع لدراسة الشبود العدول . والعدول طبةة من 
الشبود المعينين والمعروفين مسبقا لقضاة بغداد واستكمال دراستهم لا::ضم 
بدون دراسة الشبود ومركزهم في النظام القضائي الاسلامي . وهذا ما 
بحثته في أول الفصل ٠‏ بتعريف موجز للشبادة والشبود ٠»‏ والشروط التي 
يتحلى ببا الشاهد ؛ والفئات التي لا تقبل شهادتهم » كما درست ظاهرة 
تحري القضأة وسؤالهم عن الشبود للتثبث فن عدالتبم ٠‏ العدالة التى 
اعتبرت في هذا العبد صفة لازمة من صفات الشاهد . وفي الجزء الشاني 
من الفصل درست طيقة العدول فوضحت المعق الجديد لاعدالة كوظيةة 
قضائية , والشروط التي يتحلى ببا الشاهد ليكون اهلا للعدالة » كما 
اشرت الى وظيفة ( صاحب السائل ) الذي عبدت اليه وظيفة التدري 
عن عدالة الشرود وتز كيتبم سراً وعلنا ٠.‏ واوضحت في هذا الفصل إيضاالتطود 
الجديد في نظام الشبود العدول , المتمثل بتعيين العدول وتمييزهم في بغداد 
واختيارهم من وسط اجتماءيمعين , هو الوسط الذي ينتمي اليهالقضاة, 
الوسط الدينى في بغداد كما أي وجبت اهتماماً الى ولجيات العدول قْ 
الشبادة في مجلس الّضاء , بالاضافة الى تزكيتهم للشرود المر شحين للعدالة 
ووظيفتهم في الشبادة على الصكوك والوثائق المتعلقة بمعاملات النأس . 

لا يوجد مصدر شامل عن المعلومات التي تناولتبا هذه الدراسة فكان 
لايد من الرجوع الى مصادر كثيرة ومتنوعة , تأريخية وغيد تأريخيلة , 
في عاولة لتكوين وحدة متكاملة ومتماسكة لموضوع الرسالة . 

ومن المعلوم أن الكتب التاريخية اهتمت بالقضاة ‏ فاوردت أسماءهم 
ضمن أسماء كبار موظفي كل خليفة , او ضمن الاحداث السياسية التي 


مأولتبا 6 ومن فعل ذلك اليعةوبى ) ت 5854 ه ) ف تأرضه ؛ والطبري 


م 11 عد 

رت 8٠١‏ ه) في ر( تاريخ الرسل والملوك ) , والصولي (ات 60“ «ه) 
في ( اخبار الراضي ,الله والمتقي لله ) , والمسعودي (ات 45"_“ه ) في 
( هروج الذهب ومعادن الجوهر ) . وعريب ( ت 64" ه ) في ( صلة 
تاريخ الطبري ) » ومسحكريه (ت 45١‏ ه ) في ( تجارب الامم ) 
والروذراوري ( ت 488 ه ) في ( ذيل تجارب الامسم ) ٠‏ والبمذاني 
رت ١كه‏ ه )في ( تكملة تاريخ الطبري ) وابن الاثير رت 58.٠‏ ١ه‏ ) 
في ( الكامل في التاريخ ) ء والكازرونىي (ات 550 ه ) فى ( مختصر 
التاريخ ) », وابن الفوطي ( ت ""ل ه ) في ( تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الالقاب ) والمؤلف المجبول لكتاب ( الحوادث الجامعة ) . 

وثمة كتب تأريخية , قدمت معلومات جيدة عن قضاأة بغداد , مثل 
مأ اورده أبن سعد (ات ٠ل"‏ ه ) في طبقاته , والتنوخي زت 584 م) 
في ( نشوار للحاضرة ) . والصابي ( ت 448 ه)في ( رسوم دار الخلافة) 
والنذري (ات 5ه" ه ) في ( التكملة لوفيات النقلة ) . ولبن خلكان١‏ 
رت ١ك‏ ه) في (وفيات الاعيان ) , والاريلى ( ت لالا ه ) في 
في ( خلاصة الذهب المسبوك المختصر ل الاوك ) » والذهي 
(ت كلا ه ) في ( تاريخ الاسلام ) ٠‏ و ( العبر في خير من غير ). 

غير أن هؤلاء المؤرخين لا يعطون صورة واضحة عن النظام القضائي 
في بغداد موضوع البحث ٠»‏ كما لم يقدموا قائمة متكاملة عن قضاة بغداد 
في الفترة التي :ناولتها كتبيم ٠‏ وكل مأ أوردوه أسماء بعض قضاة بذداد دون 
أن يشيدوا في اغلبالاحوال الى الفتزة الزمنية التي عملوا فيبااومراكر عءايم . 

ولغلب قضأة بغداد نوا من فقباء المدارس الغقرية 2 ولبذا أوردت 


كتب طبقات الغتباء المصنفة لقراجم اصحاب ودغت فقبي معين , معلومات 


2 
“جيدة عن اتباعبا يمن ولوا القضاء.في. بغداد . فقدم القزشي ( حملاهه) 
في. ( الجواهر المضية: في:.الطبقات الونفية ) )١(‏ معلومات. وافيبة عن 
القضاة الحنفية في :بغداد . كذلك .لبن» قطلوبغا (.ت 8/5 ه ). في ( تاج 
التراجم ) . ومثله السبكي (ات الالا ه ) في ( طبقات الشائعية ) . 
والقاضي عياض 'المالكى ( ت 44ه ه ).في ( ترتيب المدارك وتقريب 
المشالك ) ..ولين فرحون (ات خذكلا.ه) في ( الديياجالمذهب ) , وابن 
1 أبي يعلى (ت505510 .2ه ) في (طبقات اللمنابلة.)واين رجب (زت كلاه )في 
( الذيل:على طبقات الحنابلة ) . 
وفي:-كتب لدب. القضاء .. معلومات.غزيرة عن دائرة القاضي 2 ذكرت 
. فيها؛ منكانة القضاء في الدولة.العربية الاسلامية ‏ .وشروط تولي. وظيفته , 
وتقلده . كما:قدعت معلومات: جيدة عن. اختصاصات القاضي ٠‏ وكيضية 
“ممارطته. سلطته .. وتثبيت !<كامه ..نذكر مهنبا ( روضة القضاة وطريق 
الللئجاة ) لاسمة.اني (.ت:455.ه ) و (:ادب القاضي ): للم داوردي 
رت 0ه4 ه) و (ادب القاضي )اللغصاف (ات ١156ه‏ ) وتمادكى 
'المعلومات الى :دونها الخصاف١(وسع.‏ وادق ما كتب» عن 'دائرة ١.‏ لة-اضي 
واختصاصه , قام .بشرحبا:ابن: ماز (ت 1١6‏ ه) في:مخطوطة ( شرح 
:أدب القاضي لللخصاف ) ..كما:نذكر (- تبصرة الحكام ) لابن فر<ون 
. ومعين. الحكام: للطراياسي: (ت. 244 ). و ( لسان! الحنكام ) لابن الشحنة 
(ت.885ه ) و (جالس القضاة :والحكام ) للمكناسي (ت157 هم ) 


)١(‏ وقد ذيل عليه ابو الخير .د بن محمد الجزري فى ( الدرجات 
العلية قِ طبقات العلماء الحنفية ( مصورة شَْ مدبيدك المخطوط-ات فى 
نه الدول العربية برقم 578 تريخ . ش 


2ت 16ج 
ومع .اهمرة المعارمات التي قدءتبا. كتب ادب القضاء . إلا.انبسا. اغفلت. 
الاشارة الى الاو ضاع -القضائية. .السائدة في زمنبا مقارنة. بما. نقاته. عن. 
لدب القضاء من المصادر التى سبقتبا . يستئى من ذلك ماذكره السمنانى. 
من أشارات رائعة عن الاوضاع :القضائية السائفة فئ بغداد في. عصرهء 
والتى وجدها عل النقرمن. تماماء ما..كتيه. الفقباء فى ادت القضاء . 
وفى كتب الادب يعض المعلوعات التادرة عن القضاة . لا نجدها ‏ 
فى الكتب التازيخية. أو الفقبية » نذكر مثالا:على, ذلك ما كتبه الجاحظ 
( حمهه؟ م ) نى ( البيان .والتبين.) و ( الحيوان.) و(رسائل الجلحظ) 
ولبن قتيبة ١.‏ ت 5لا؟ ه) فى ( عيون الاخبار ) والاضفبانى (رتى5ه"م). 
فى كتابه ( الافانى ) ٠‏ والبيبقئ ( ت../4 ه ) فى ( المحاسق والمساوىءه) ٠‏ 
: صانا .كعاب ٠‏ جأمع مكرس لدراسة قضأة بغدلد؛, يمكن أن يعطي , 
صورة واضحة عن النظام القضائي فيبا في العصر العباسي. , وغير معلومات.. 
وصلتنا في.هذا الموضوع » وجدناها في ( اخباى القضأة) لوكي( ت.؟1 ه) 
الذي. خصص ما يزيد على الخمسين: صفحة ل « ذكن قضاة يغ داه.. 
واخبارهم » في الجرء الثالث من. كتانة. حيث:اورد معلومات دقيقة ٠‏ , 
ل يذكرها من سبقه من اللمؤرخين أشار فيها ألى مذاهبهم الفقبية. » وثقاةتهم 
القضائءة 2 وما روى عذهم من احاديث.2 كما ذكر 5 عمايم » والمناظق 
التي .عينول فيبا.» وصلتهم بالخلفاه. والوزداء .وعامة الئاشض . وقد اعجب . 
شاخت ببذا المصدر., فعده ثالث. مصدز رئيس لدداسةالشريمةالاسلامية 
في ذلك العصر « فبو جامع لاخبار قضاة الامصار الكيرى فى. الدولة 
العربءةالاسملامية على الترتيب الزمنى . من الابتداء الى عصر المؤلف » مبيئا 
ظروف توليتهم ' وعزأهم مفصلا الحؤادث ألتي وقعت طوال ولايتبغ ٠‏ مورداً 


ل ١‏ 7 ا 
قضاياهم البامة » )١(‏ . أن القيمة العظمى لكتاب وكيح ما يقدمه من 
دلائل تطور الشرع بالعمل القضائي . في الامصار الاسلامية , مثلامدينة ' 
واليصرة ء والكوفة .ثم بغداد ٠‏ 

لقد خص وكيع أخبار قضاة الجانب الشري ٠‏ وقضأة القضاء بأهتمام ‏ 
وأضم ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك , اخبار قضاة الجانب الغربي من مديئة السلام 
ثم قضأة الشرقية . وقد [نتبت معلوماته عند سنة "٠١١‏ هم (؟) . 

وبعد ( تأريخ بغداد ) للخطيب البدادي ات 4598 ه ) أوسع 
مصدر لبذه الرسالة . فقد اورد الخطيب تراجم غنية جداً لمن ولي قضاء 
بغداد في مناطقبا المختلفة » زآخرة يمعلومات مفصلة عن أصولهم ٠»‏ 
وثقافاتم ؛ وتدرجبم في وظائف القضاء . وسني :قلدهم وعزليم . كما 
قدم نماذج لدعاوى قضائية رفعت لهم . اوضم من خلالما » سير القضأة 
وسلو كبم في تطبيق العدالة . 

ولم تقتصر معلوماته على قضأة. بغداد <سب ء بل اشار الى طائفة من 
وكلاء القضاأة ,» كما ترجم لعدد كبير من الشرود المدول . مع ذحكر 2 
الوظائف القضائية التي شغلوها في بغداد . والمكانه العلمية التى احدلوها 
في اللجتمع البغدادي . ظ < 

لقد اعتمد الخطيب في نقولاته عن قضاة بغداد بالدرجة الاولى على 
على بن المأحسن , واعتمد علي بن المحسن بدوره ٠‏ على طلح-ة بن محمد 


1 دمر ) ت عق" هم ) اذكو الخطيرب ف رواياته : « [خبرنى على بن 


)١(‏ المنتقى من دراسات المستشرقين , ب ؟ ٠‏ ( القاهرة ‏ 1560 م) 


ص لاة . ظ ظ 
69 أخيار القضأة ل ليسا 3 4 ص 5 1 


حب 118 حت 

للحسن 0 اخبر زا طاحة بن مك دن جعدر » )١(‏ : وكانت آخر روايات 
الخطيب عن عا دن الملحسن مأ تعلق بولاءة عمر بن (كثم لقضاءالقضأة 
في الفترة (كه5 5ه", م ) . كما تعد روايته التي ترجم فيبا لقاضي.. 


ب 


القضاة لبو عبدالله الدامغاني ( تقلد المخصب سنة !44 ه ) آخر نض 
عن قضأة بغداد . 

والظاهر أن طلحة بن #مد قد للف كتايا عن قضاأة بغداد » كما 
يبدو لي ما ذكره على بن الحسن » يقوله : « حدثنا طلحة بن محمدين ‏ 
جعفر في تسمية قضأة بغداد (؟) . يلاحظ أن معلومات طلحة بن محمد 
عن قضأة بغداد الى سئة "0١‏ ه, تشبه مأ أورده عنهم وكيع في (أخبار 
القضاة ) . ومع ذلك فل يشر طلحة الى أنه استقى معلوماته عن وكيع 
كما لم يشر الخطيب بدوره إلى (نه استقى آية معاومات ءن قضاة بذداد 
من وكيع , على الرغم من إشارته في تر حمته لوكيم أن له « تصانيف 
كثيرة في لخبار الةّضأة » ("). ظ 

وقد اعتمد ابن الجوزي ((ت لاذه ه ) في كتابه ( المنتظم في تاريخ 
الملوك والامم ) اعتماداً كليا على روليات الخطيب » فنقلبا حرفيا الى سنة ‏ 

1؛ هء أما بعد هذا التاريخ , فلا يذكر أبن الجوزي مصدر نقولاته . 

(1) يراجع : تاريخ يغداد , - 5 , ص 24.9 7.4. ح4 ,اص 
اللا ع عو الاج اط اكادى الالال و الما عو وي الوا انون 
با 0 ا 

() تاريخ بغداد . < 4 ,)ص !”.. ح كه ٠ص‏ 08" . انظر 
كذلك : معجم الادياء . - ؟ ,. ص ١١8‏ . ظ 

(9) ن .م2 <ه, صض 59858 -7. 


الله تور 


١8‏ لس 

ويختلف أبن الجوزي في سرد معلوماته عن الخطيب » فهو يذكار 
الاحسداث:الق جرت في كل سنة , ثم يورد تراجسم من توفي في تلك 
السنة.. وبطريقته هذه قدم لنا معلومات اكثر دقة وتحديداً في ضبط 
تواريخبا ء عما اورده الخطيب .خاصة.فيما يتعلق بتاريخ تز كية العدول, 

ووظائغوم : 
ومن المصادر المبمة. لبذه الرسالة. . المعلومات الى اوردها [(حمند بن 
بختيار ابن علي المندائي ( ت 05ه ه ) في _كتابه (الحكام وولاة الاحكام ‏ 
بمدياة السلام. ) والذي. يكاد يقتصر .في معلومانه على بان .وظائف عدول. 


بغدلد: »ومسي تعد يلوم ٠‏ ومن ؤكاهم عند قضاة بنداد . ولا نعل عن مصير هذا 
الكتاب شيئا : ان ها.نقل عنه من رواياتأور دها ابن الدبيق (ت لاك5 ه) ‏ 
في كتابه ( ذيل: تاريخ مدينة السلام يغداد ) , نقلا. عن عمد بن احمد 
بن هبة بن تغلب الفزراني (ات ؟." ه ) . قال ابن الدبيق : «اخيرنا . 
ابو عبدالل الفزراني هذا بجميع كتاب الحكام وولاة' الا حكام: بمديئلة 
السلام. تصئيف القاضي ابي العباأس [حمد بن يختيار ابن الندائئ بسماعه 
له منه . وفيه الى آخر ولاية قأضي القضاة ابي القاسم على بن الحسين 
الزيني » )١(‏ والتي انتبت سنة ؟54 ه (5) . 

وفي تاريخ ابن الدبيئ مادة غنية لدراسة النظام القضائي في يغداد 


في عصورها المتأخرة . فقد عنى المؤلف عناية خاصة بالقضاة » فذكر سني 


60 ذيل تاريخ مدبئة اأسلام بغداد “خ ١‏ ص ١‏ 5. تحعيدق ١‏ 


أأسيدك. ,شار .عواد معروف 5 
(') النتظم جؤو.ءص 504 . ج ٠١‏ , ص ١3١58‏ . 


حجن لأ ااتمنةه 

0 عملوم ومراكزهافي بغداد وبعض مدن العراق ٠‏ كما أهتم بألشرود العدول 
في بغداد , فذكر تواريخ تعديلوم وتزكيتبم ٠‏ والوظ.ائف اأتى انيطت 
بوم ٠‏ واشار إلى اسباب سقوط عدالة بعضهم ٠.‏ 


ولاود من ادشادة هنا الى ال مختصر الذي أنتقَاه الذه ت 94/8 26 


ي ( ت 
من كتاب [بن الدبيق , واسماه ( المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ 
ابي عبد الله بحمد أبن سعيد بن محمد أبن [ادبيق . وقد استدرك عقق 
الكتاب (لدكتور مصطفى جواد عليه ببعض التراجم التي أهملها الذهي 
في عختصره . 

وقد كان أبن الدبيئ من المصادر الرئيسة للمنذري ((ت565 ه) 
في كتابه ( التكملة لوفيات النقلة ) » فقد اخذ معظم تراجم البغداديين 
الواقعين في نطاق كتابه من ابن الدبيق وادخلوم في كتابه , ولى يشرالى 
ذلك اية اشارة . كما نقل عنه ابن الساعى (ت كلا" ه ) فى كتايه 
( الجامع اللتخصر في عنوآن التوأريخ وعيون [لسير ) بعض الروايسات 
المتعلقة بقضأة وعدول يغداد . واخذ عنه ابن الغوطي ((ات "لاه ) 
في كتاية 1 يمن جمع الأداب في معجم الالقاب ) )01 

ومن للمصادر الحديثة الى اعتمدت عليبا في هذا البحث ما كته 
مأسنيون عن « قضاة بغداد في عبد الخلافة العباسية » سنة ١95448‏ م 


بعنوأث : 5ص42016طع82 155و8]2 عه 6015© 


60 تراجع المقده_ة التي 00-1 [أسرد ونقاو مهروف لذيل تاريضخ 
مدابئة السلام بغداد 8 ١‏ ء ص ١108©‏ . 


ع ألما مس 
وقد أعيد نشر قائمته سنة ١55*‏ في مجموعة كتاباته 
[ 1ه 

وقد اقتصر بحث ماسئيون على نشر قائمة باسهاء قضأة بغداد وتحديد 
سني ومناطق استقضائ,م وقائمة اسمائه مقتضية .2 ناقصة .2 ##فتقر الى 
ذكر المصادر التي لستقى منبا معلوماته عن سني عمل العّضأة ومرا كزهم . 

ومن المصادر المبمة لبذه الرسالة ما كتبه اميل تيان عن القضاء في 
كتابه ( تأر يخ التنظيم القضائي في البلاد الاسلامية ) والذي طبع في 
أيدن سنة ١95.‏ : 
. تصماةآ . © كتزهم صع عتتمك101[ سماعدكتصمعه . بآ ع8 عره6ؤو1ل] 

والكتاب المذكور من أوسمع ما كتب عن النظام القضائي الاسلامي » غير 
إن معلوماته عن الادارة القضائية في بغداد تكاد تكون معدومة 2 سوى 
ما كتبه عن متصب قاضي القضأة . واكبر مأخذ عليه , اغفاله الاءتمساد 
على ( اخبار القضاة ) لوكيع 0 المصدر الذي يعد اساسا لأيةدراسة 
علمية عن النظام القضائي 'الاسلامي . 

وبعد شاخت خير من كتب من المستشرقين عن القأنون ( الشريعة) 
في الاسلام . وقد استفدت من كتابه ( مقدمة عن القازون الاسلامي ) 
والذي طيع في دن سنة 1574 م 1279 ع لم151 1٠6‏ صهأغءن0ه2م1 صخ 

فيما تعلق بالقانون الجنائي الاسلامي . بالاضانة الى بحث( القأنون ) 
الذي نشر مع مجموعءة بحوث المسةشرقين في كتاب ( الوح-دة والتذوع 
في الحضارة الاسلامية ) وعحاضراته الثلاث في تاريخ الفقه الاسلامي , 


و[أعي نشرهأ الد كتور عيدك اأسلام هأرون في كتاب ُ) المنتقى من دراسات 


حت اعد 
المستشرقين ) . وفي كتأب اغناس غولد تسيبر ( دراسات اسلامية)(١)‏ 
معلومات نادرة وجيدة عن سياسة العباس.يين الديئية دوانعبا ءونتائجيا 
مقارنة بسياسة الامويين . مع الاشارة الى تأثير هذه السياسة على القضاء 
والدراسات الغقبية ٠‏ 
ولى يكتب في اللغة العربية بحث شامل عن النظام الةضائي في بغداد 
في العصر العباسي سوى (لبحث الذي نشره استاذنا الدكتور الع_لى في 
عواأة المجبمع العلهدي أ لعر 5 » للجلد الثامن عشر 2 سئة ١559‏ يعزوأن 
( قضاة بغدآأد في المصر العيأسي ) وقد تمن [لبحث المذكور 
قائمة شاملة بأسماء القضأة في بغداد وسنى ومراكز عمابهم. وقداءتمدت 
على هذا البحث في المواضع التي اشر ت آليبا . كما نشر استاذنا الدكتور 
جعفر خصياك بحثا فى مجلة الجمعية التاريخية العراقية , المدد الثااأث: 


يي 


سئة 4لا5١‏ يعنوآن ( القضاء في العراق في العبد الساجوق ) » وهومن 
البحوث القيمة في. هذا المجال . ظ ظ 

لقد وأجبت هذه الدراسة صعوبات , منرا صعوية :حديد سني عمل 
بعض القضأة . وندرة المعلومات وتضاريها (<يانا » خاصة في الةرون 
المتأخرة ٠‏ لبذا فبي لا تخلو من بعض الثغرات القايلة ‏ والتي آمل ان 
لا تؤتر على القيمة العلمية لها . ختاماً ارجو أن تكون هذه (لدراسة 
فاتحة لدراسات (خرى فى هذا لميدان والتى تفتقر اليبا المكتبة العربية 
المعاصرة . 


)١(‏ والكتاب المذكور قيد الترجة من قيل استاذنا الفاضل (لدكةور 


فال عرس السافق بوا لل كتوى عند الافيد د كن و الفا كر و غنا فقروان.. 


الفصل الأول 
النظام القضاذي قَّ الاسلام 


زسهأته و تطو ره <نى بغاء بعداد 


2 0 
الفصل الثاني 
النظام القضائي فى الاسلام 


نسأته وتطوره حىّ بناء بعداد 


نح 7597 نيت 
اولا ‏ العدل فى الشريعة الاسلاميه 


(لعدل قاعدة من قوإعد األشردعة الاسلام.ة 64 وهدف من لعددافبا 
حث الله تعالى على :حقيقه بين الناس فى ثماني وعشرين آية )١(‏ . عدا 
الآيات التي ورد فيهاذكر « القسط » الذي يرادف الهدل وهي خمس 
وعشرين أية (") . 

أن الشريعة (لاسلام.ة » ذعد سيدأ للعدالة الألبءة 4 وكل ما خرج 
عن العدل الى الجور فليس من الشريعة » فكل ما شرعه الله انما المقصود 
.4 أقأمة العدل ودسطه دن عيأده ع ٠‏ حي صارت الودالة أب العكميياة 
بالشريعة (؛) الشريعة الداعية للعدالة الكلية (ه) 


ان الامر بالعدل من فرائض الاسلام : « ان الله يأمر بالعدل 


)١(‏ يراجع في ذلك : عبد الياقي . المعجم المفبرس لالفاظ الةرآن 
الكريم ( القاهرة ١554‏ ه ),ء ص 5-448 الدكتور معروف اصالة 
الحضارة العريية » ص 586 . 

(؟) ن .م ص 4مه ‏ ه. 

(؟) ابن قيم الجوزية » الطريق الحكمية في السياسة الشرعيسةء 
( القاأهرة ب ١9١‏ م )ء ص 7-١65‏ . اصالة الحضارة العربية .ص 85" 
ومأ بعدها . 

(2:4.ه) مسكويه , [حمد بن محمد , تبذيب الاخلاق ( ديروت ,2 


ل 
والاحسان (5) » كما قال الله في كتابه : « واذا <كمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل » (ل) . 

وفي الحديث الشريف : « ان اشد التاس عذابا يوم القيامة رج-لل 
اشركه الله في حكمه نأدخل عليه الجور في عدله » (8) . فكل تجاوز 
للسلطة وتعسف في استعمالها هو فى لغة هذا الحديث جور ٠»‏ يغسدالرعية 
والرعية « لا يصلحبا الا العدل » () 

لقد تعمق ابن الجوزية في فهم جوهر العدالة في التشريع الاسلامي, 
فأثار الى ان الاصل فى السياسة والولاية الصالحة انما هو التزام العدل 
بل جعل السياسة العادلة جزءاً من الشريعة وفرعا من فروعباء فلا يمكن ‏ 
(ن تكون هناك سياسة غير عادلة وهي في الوقت نفسه «طابقة لاشريعة: 
فمن له ذوق في الشريعة . وأطلاع على أصولبا يدرك تماما « أنالسياسة 
العادلة جزء من اجزائها وفرع من فروعب,أ» ١ )٠١(‏ فالسياسة عءنده سياسة 

١١ : ١ : التحل‎ )5( 

0) النساء : 8ه : 4 . 

(8) راجع عن هذه الاحاديث : ونسئك . أ .ىه راهئتسلج , 
المعجم المفبرس لالفاظ الحديث النبوي , ج 4ء ( أيدن ١955‏ ), ص 
١٠٠١‏ مأدة عدل . 

(9) الخطيب البغدادي , [حمد بن على » تأريخ بغداد 2 ج ١٠١ربيروت‏ 
لا.دت ).ص أاه. 


١)‏ الطرق المكمءة قِ السياسة الشرعية 6 ص © ه. 


| 560 سم 

ظالمة تحرمبا الشريعة . وسياسة عاداة تقر قرها )١١(‏ . 

لا ربب إن تطيوق (إعدالة 5 المجتمع ل والحكم ف م قات لانن 
بموجيمأ سد عي أن قيأم نظام قضاني اط 4 هذهألمرمة 4 والنظامالقضائي 
ف الدولة الاسلاممة لعربية 4 (و[:ه (ألشر بعة كل عنابة وأهتمام 4 فرفح 
الاسلام من شأن [أممناء ووضعه 5 (على همرنية ٠‏ دق أن الله تعالى أضاف 
القذاء أأيه ١9)‏ 4 وأهر رسوأه (ص) إن عضي مأ أنزل زليه : 2 نما 
أ زانا اليك ك إل أب بالحق اتحكم دان (لثأس 1 اراك لله ) ٠.‏ وقد 
أهتم (أرسول (ص) لظ م القضاء واستزد هذا التنظيم 900 الآايةالكر دمة: 
« فلا ور بك لا بؤمنون حقق يحكموك ف.مأ شور هم م لا جدوأ 
في أنفسهم را م قضمت وبسلمو( تس ارمأ » )١14[(‏ 

فالرجوع الى (أرسول (رص) قُِ القضاء والتسليم كاده 0 وتنق_ده 


.6 ن .ممص‎ )١١( 

)١9(‏ قال الله تعالى:« وقضى ربك أن لا تعيدو! إلا ايأه » (الاسراء 
*؟ : ١17‏ ) وعن مكانة القضاء في الشريعة الاسلامية ء يراجع : الطرابلسي 
علاء الدين لبي الحسن , كتاب معين الحك_ام فيما يتردد بين الاصمين 
من الاحكام ( القاهرة  ١١١5‏ ه ) ص ٠ه‏ . كما يراجع : 

عتلق 1011[ صم1عةستسمعمه .بآ 26 ع 1م1115 *ه[تمظ ,رعمول 
. ع -- 64 .2 .2:ة1[و! .2 وتزوم وير 

1 , 14 : ١٠.6 , النساء‎ )١185( 

)١15(‏ النساءء 560 : ؛ . وعن الخصومة التي نزلت يسبيها هذه الآية 
راجع تفاصيلها في : الزعضشري ؛ جاد الله محمود , الكشاف عن حقائق س 


0 جد 
لأصبم جزءاً من الايمان )١١5(‏ . وقد أرسى (ارسول (ص) اسسس العدالة 
واجراءات المحاكمة فجعل البينة على من ادعى واليمين على من انكر )١5(‏ 
وقد تابع الخلفاء الراشدون العناية بالقضاء . وتطبيق العسدالة في 
احكامه وفق الاسس التي وضعبا الرسول الكريم (ص) ؛ ومن ثم فتقد 
اصبح من اهم خصائص الشرع الاسلامي شدة الحرص على بناء الاحكام 
على العدل . والنصوص القرآنية والاحاديث النبوية متظافرة على التأكيد 
بان « العدل قوام الشرع الاسلامي والةضاءالاسلامي جملة وتفصيلا » )١17(‏ . 
ان تطبيق العدالة في التشريع والقضاء الاسلاميين » يوجب وجود 
قانون جنائي يحدد الجرائم المعاقب عليها , اذ لا عقوبة بغير نص , كسا 
يحدد قدر العقوبة فى كل جريمة « فبو يحدد علاقة الفرد بالدولة من 
ناحية الافعال المنبى عنبا ٠‏ والتى اذا ارتكيبا الفرد اعتير خارجا على 
المجتمع واستحق العقاب » (18) . 
غوامض التنزيدل , ج ١‏ (بدوت -لاا. ت) ٠ص‏ و8ه . أبن 
آدم » يحيى ٠‏ كتاب الخراج ( القاهرة ‏ لا .ت ) ص ؟١٠١-4.‏ 
٠. )16(‏ 66 29 رع صل 
)١5(‏ م1116[ كمده 1غهم) نتم تلك رلمسسمسغط س8 بطه11ن ل تنسحا 
. قود ,( ووو - لتعدمة ) يعمد عاد عنصها؟[ رسماة1 راسد م1 
وعن موضع هذا! الحديث في كتاب الصحاح يراجع : فنستك . ١+‏ 
ص ه؟ . 
)١0‏ الناهي ٠‏ الدكتور صلاح الدين , النظرية العامة في القانورن 
الموازن وعم الخلاف ( بغداد ‏ 1558 م),ء ص "٠١.‏ . 
)١8(‏ السنبورى» [لد كتور عبد الرزاق » بالاشتراك مع أبو سيت , 
الدكتور حشمت »ء أصول القانون , ( القاهرة ب ١56٠‏ م ) صص ."0"١‏ 


ل 597 لس 


ثانيا ارام والعقوبات ذي الشربعه الاسلاميه 


اذا كنت القاعدة في القانون الجنائى ان « لا عقوبة بغير نص » فاأن 
للشريعة الاسلامية في تقسيم الجرائم والعقوبات مسلكا فريداً. فقد 
نص فيبا على عدد من الجرائم فرضت عليبا عقوبات عددة » وسميت هذه 
العقوبات في يعض منبا بالحدود . وسميت في البعض الاخر بالقصاص ء 
.أما باق الجرائم فلم تفرض عليبا عقويات عددة بل ترك شأنها لولاة الامر 
يغفرضون فى كل حالة ما ينأسيبا من عقوبات تسمى بالتمزيرات )١9(‏ 
تحل عل الحد فى الحالات إلى لا يتوفر فيبا شرط الحد تماما )5١(‏ . 

لا ريب أن الم#اصد الضرورية في الشريعة الاسلامية هى المحافظة على 
الدين . والنفس ء والعقّل 2 والنسل . والمال . فالمحافظة على (أنئفس 
شرع الشارع القماص والديات , وللمحافظة على المقل شرع الحد .على 
شارب الخمر ٠‏ وللمحافظة على الال شرع عقوبة السارقين والغاصبين 


(19) عامر 5 الك 5و عيدك العزيز 4 التعزير قِ الشربءة الاسلامية 

( القاهرة ‏ لاهذ١ا‏ م )2 ص 4 . 
)5١(‏ :270ة.آ عنصةز[و] ه15 صغاغء 03 ه2غم1 صذ ,طمعده[ يعغطعهمطء5 
. +19 .2 


(1؟) معين الحكام ص 17" ص 8م , 


جد ج777 ايحت 
5 الخدود « <قوق الله » 


الحد في اللغة هو المنع ء فسميت العقوبات حدوداً لكونبا مانعة 
من ارتكاب أسياببا . وفي الشرع : الحد اسم اعقوبة مقدرة تجب حتقا 
لله. تعالى ولبذا لا يسمى به التعزير لانه غير مقدر ولا يسمى بهالقصاص 
لانه حق العياد (؟؟) . 

فحق الله هو ما تعلق بالنظام والنفع العامين من غير اختصاص بأحد, 
وانما نسب الى الله لعظم خطره وشمول نفعه , تمييزاً له عما تعلق بيه 
نفع خاص لواحد معين من النأس . وهو ما نسميه بحةوق العياد »ضيف 
الى العبد لظبور اختصاصه فيه . قال أبن الملك : « المراد من <ق الله 
مأ يتعلق به النفع العام كحرمة الزنا فان نفعه عام » وهو سلامة اتسايرم ... 
وحقوق العباد ما يتعاق به مصلحة. خاصة كحرمة مال الغير . ولوب ذا 
يباح ماله باباحة. المالك ولا يباح الزنا باباحة المرأة » (*؟) . ويذكر 
السمئاني , انما سميت حدود الله لانها زواجر بينالعبد » وبين مأ حرمه 

(9؟) السرخسي ٠‏ شمس الدين » المبسوط , ج؟ ( القاهرة ب لا.ت) 
ص 5” ط ١‏ . الياجى . سليمان بن خلف . كتاب الحدود ( بيروت 
#لاؤلام ) ص 307 . عالميكر ء, أبو المظفر عى الدين » الغتساوى 
البندية 2. بج ؟ , ( القاهرة ‏ لاا . ت ).ص ؟١١ا.‏ 

(9؟) ابن املك , عبد اللطيف , شرح منار الانوار فى اصول الفقه 
( اطول ليت ) ع لانن كان 


5 

الله (؛4؟) . 
والحدود المشروءة في كتاب الله تعالى اربعة : ١‏ حد الزنا ؟' <د 
القذف  "“‏ حد السرقة 4 حد الطريق )١5(‏ . بيئما جعلها الكاساني 
خمسة أنواع هي : حد السرقة , ود [الشرب . وحد السكر 2 وحد 
القذف , وحد الزنا (6؟) ٠‏ في حين جعلبا ابن عابدين ستة أنواع هي : 
حد الزنا » وحد شرب الخمر خاصة 2 وحد السكر من غيره_ا 2 وح_د 
القذف وحد السرقة 2 وحد قطع الطريق (9؟). والشعرأني «جعلبا سبعة 
أنواع وهي : الردة وأأبغي والزنا والقذف والسرقة وقطع الطروق وشرب 
الخمر (8؟) . ويتميز للاوردي من بين هؤلاء الغقباء » فيذهب الى أن 
الحد هو العقوبة المقدرة شرعا » ولا يقيدها يكونها حقا لله تعالى فيسمي 


القصاص ابذا! الاعتيار حداً وان كان من حقوق العياد . اما حقوق الله 


(4؟) السمنانى » على بن محمد . روضة القضأة وطريق النجاة 2 ج” 
( بغداد ل #الاكلام ) . ص ١١9٠‏ , تحقيق [أدكةور صلاح الدين الناهى. 

(5؟) روضة القضاة . ج؟ . ص 88؟١‏ . الخصاف , أحمد بن عمرو 
شرح ادب القاضى . ورقة ١8‏ أء مخطوطة في مكتبة الاوقاف العامة في 
بغداد يرقم 50.8 . 

(5؟) الكاسانى ء علاء الدين أبى بكر بن مسعود, كتاب بدائع الصنائع 
ج لاء. (القاهرة ب 19٠١‏ م). اص"" 3 #8 ,6ط .١‏ 

قف أبن عأيدين , محمد أمين :3 داشية رد اأضتار ج 4 , (القأهرة 
55 و١‏ : ) .ء ص “" وما بعدها « كتاب الحدود » . 

(8؟) الشعرانى » عيد الوهاب بن [حمد , الميزان (لكبرى . ب " 
( الشاهرة ‏ لا. ت )ص ١٠١‏ . 


ا 


فبى عنده أربعة : حدالزنا وحدالخمر ,. وحدالسرقة , وحد اللحارية (9؟) ٠‏ 


١‏ - <د الزنا 


عرف الزنا أنه : الوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة ‏ 
التكاح , وعن شببة الملك » وعن شببةالنكاح , وعن شيبةالاشةراءاريضار١؟)‏ 
ولايكون الجماع إلا في الغرج ,)9١(‏ لأنه عنتص بالقبل دون الدير (؟؟) 
وهذا ما ذهب اليه لبو حنيفة (؟؟) ويجعل فريق من الفقباء اأزنا « الاتيان 


ف [أدبر » ومن هدلاء أبو توسف والشييانى والشافعى 4 ذلك عند هم 


(9؟) الماوردي ٠‏ على بن عمدء الاحكام السلطانية , ( القاهرة -1515) 
ص ١؟؟ ‏ 25 ط ” 

(؟) السمرةندي » نصر بن محمد بن (حد ء خرزانة الغقه وعيون 
اللسائل . ج ١‏ , ( بغداد ‏ 1656اا م ) »ا ص 94١‏ , تحقيق [أد كتور 
صلاح الدين التاهى انظر كذلك : ظ 

. 173 . 2 رظه1غء00ه2ام ز رغطعقطء5 

(91؟) المبسوط ء ج كى.ء ص 86" . الاحكام السلطانية .ص ؟؟؟ . 

(5؟) الاحكام السلطائية . ص *؟؟. 

(5) البسوط , جىء ص 88 - 4 . الفتاوى البندية , ب *, 
فى 10497ى التتداوى الجيد بن قي عومر الطلموارقة د الكاهرة. :- 


. 561.٠ ه ), ض‎ "1٠ 


5١‏ سس 

بمئرلة الزنا (4؟) . 

لما حد الزنا فقد فرقت الشريءة فيه بين الذي تزوج والذي لم 
يتزوج فشددت العقوبة على الاول وجعات جزاءه الرجم <ق الموت (ه؟) . 

لقّد اتفق ائمة الفقه على أن من كملت فيه شرائط الاحصان(الخحرية 
والبلوغ » والعقل » وان يكون قد تزوج تزوجا صحيحا ودخل بالزوجة) 
م زنا بأمرأة قد كملت فيبا شرائط الاحصان فهما زاءسان عصنان 
عليهما الرجم حى يموتا (5؟) . 

أما غم المتزروج فقد قدرت الشريعة عقوبته بمائة جلدة . لانه : 


يعرف معنى ألغيرة عل [(أزوجة , كان 4ه حدق التخفيف 5 أل أله تعالى: 


(؛؟) الطحاوي » اختلاف الفقباء . ج ١‏ . (اسلام أباد_لا . ت) 
ص ١98‏ , تحقيق [أد كتور محمد صغير حسن . 

(0؟) . 178 . 2 :1ه هعس ]1 

(5؟) الشعراني ٠‏ الميزان الكيرى , ج ”؟ءص ؛4١١‏ . مختصر الطحاوي 
ص "5 . روطة القضأة . ج “ .ص ١١9١‏ , واختلف الفة ب اء في 
شرط الاسلام فى الاحصان فال ابو حنيفة ومالك . أن الاسلام من 
شروط الاحصان ٠‏ لان الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع فقدان الاسلام ,: 
لما الشافعية والحنابلة , فقالوا أن الاسلام ليس بشرط في الا<صارن. 
) الدمشقي . رحمة الامة 5 اختلاف الاثمسة .2 جج ")عدص ١١١‏ ) . 
الطحاوي . اختلاف الفتباء . ص ١١95‏ . المبسوط 2 ج 5ة .)ص ؟ ). 

انظر كذلك : < 


. 178 . 2 ,طه1غ©1اله هآ 


عت 71 عه 

ند الزانية والزاني فأجلدوا كل ولحد مئبما مائة جلدة » (بام) 

ولا يقام هذا الهد إلا بعد يقين ثيوته عند القاضي ' وشيت بالبينة 
والاقرار ء والبيئة , أن يشبد (ربعة على رجل وامرأة بالزناء ناذا شبدوا 
يتبغي له ان يسألبم عن الزنا .ما هو » وكيف هو ء ومتى زنا » واين 
زنا ؟ »(8؟) . فاذا بيئوا ذلك ٠‏ وذكروا انبا عحرمة عليه من كل وجه 
وعدلوا في السر والعلانية حكم بأقامة الحد « فان كان محصنا رجة وان 
كان غيد حصن جلده » (5") .لما الاقرار . فاذا قر البالغ العاقل بالزنأ 


همرة وأددة طوعأ أقوم عليه الحد )5 2 وقال أبو _ . له أده دق 


ع 


0؟) (لخور , 55 : 5 . 
(8؟) السرخسي . ج وء ص 8 . روضة القضاةء ج؟ ص ١١98‏ 
1 بن [حمد , بداية المجتبد ونبأية المقتصد . ج ؟ (القاهرة ‏ لات) 
ص 5599# ل 4 . مختصرالطداوي . ص ؟7”؟ . العاملي » محمد بن الهمسين ء 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 2 ج ١8‏ (طبرآن -588١هم)‏ 

هن #لذا: .. الفتاوق: الرغدرة + عه # مض 101 ». انفار ' كذلك : 

. 178 .2 بطهقاغء11له2 آ 
(9؟) الميسوط . بج هة , ص؟ة"؟ . روضة القضأة , ج “” , ص ١9؟١.‏ 
الاحكام السلطانية ص 54؟ . الشافعي » محمد بن أدريس الامء ج 6 
( القاهرة  ١955١‏ م ) ص0؟1 . بداية المجتبد . ج؟ ص 4207 الطحاوي 

اختلاف الثقباء . ص ١47”‏ . 
(0؛) لبن أنس »ء الامام مالك , الموطأ ( القاهرة ‏ لا . ت )ء 
ظ رولية محمد بن الحسن الشيباني . الام » ج ” , ص ؟١1‏ . الاحكام 
السلطانية » 4"؟ ٠‏ روضة القضاة .ج” ص 1297 . السرخسي » جاص .9١‏ 


سس 515 شيلم 

يقر اربع مرات )4١(‏ وفي مجالس متفرقة (؟؛) ان الشرود يلعبون دوراً 
كبيراً في تطبيق حد الزنا حى انهم أن لم يكونوا حاضرين عند تطروق 
العقوبة فانبا لا تنفذ (؟؛) . 

والاتجاه السائد في الاوساط الفقبية أن القَاضى مندوب الى الاحتيال 
أدرء مدل هذه الحدود لدو له (ص) : 2 أدرءوأ الحدود بأأشبيات «( وقول 7 
عمر (رض) : « اطردوا المعترنين » » يعني الذيئ يقروت على سوم 
تالت الموجبت لأدد (545) . فالا تجاه ف اشر دعة قوي تعدو تعييق تطْبيقٌ 
هذا الحد (ه؛) ومع ذلك فالفقباء يسهبون في ايراد تفاصيل 5ثيرة عن 
كيفية ١‏ أر جم ٠‏ ومنل ببموصره ومن فقأ :4 ,»2 وهل اع سمخ بسن ارج م 
والجاد 5 وهذه المسألة [إساسية فكلا العقوبتين وضعةأ 58 الحد . فُعَال 
أبو دديمة ومالك واأشافعي « عدم ودوب الجمع نوها , أثمأ الواجب 
(أرجم مط (45) : وبدعم رأيهم هذأ « حوك رمث الرسول (ص) الذي شير 
الى أنه رجم مأعزا 1 جاده (497) 1 


4١ (‏ .45 ) الطحاوي اختلاف الفقباء. ص ١5"‏ . النتاوى البندية 


د #اواعن 331+ ارط ودس :46 


٠ )49(‏ 178 .2 :011102ه12آ 

(؟؛؟) اليسوط , ج ةؤ ص 88 . الموطأأاء ص 44؟ ‏ ه . 
(45) . 178 .2 و2ه1 0114 منعرغمآ 
(43؛) رحمة الامة في اختلاف الأئمة . ج ؟,. ص 3"١‏ . ال2:_لاف 


ش (490) روضة القَض_أة , سج ” , بيو؟ا١ ٠‏ الموطأ ظ ص59؟ . المميسوط 
جو ص 6" . اختلاف الققباء . ص 8؟١‏ . 


الات 

لها ازناض ونقيه عن الرمل الذي اركيت افيه الازينة. بالاحافة ‏ 
الى عقوية الجاد فموضع خلاف أيضا . فاشار ابو حنيفة الى عدموجويه 
لاستيفاء العقوبة بالجلد , بينما ذهب الشافعي ٠‏ وابن <نيل »2 بوجوب 
الجمع بينبما , اما مالك فيذهب إلى تغريب الرجلى دون المرأة لأن في 
نفيوا تعريضا لبا لمثل ما ابتليت به (48) . 


حد السرقة من الحدود الثابتة بالكتاب والسنة واحماع الامة (45) . 
وقد بينه الله تعالى في كتابه العزيز فال : « والسارق والسارقة ذاقطهوا 
ايديرما بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » (50) . وظاهر الآية 
يوجب القطع على كل سارق كثرت سرقته أو قلت , إلا أن السنة دلت 
على ان المراد به من بلغت سرقته النصاب » وأما هن لم تبلغ قيمة سرقته 


النصاب ولا قطع فيه 6١‏ . امأ ا صاب قرو عشرة درأهم 5 أصصاب 


اح لمهم 


(58) بدأية المجترد » ج ؟ , صصص 51 . أسر نخس سج 4ه » ص 10 


ىي 


الام » ج 5 ص ١١4‏ . الرسالة ١9595  ةرهاقلا( ٠‏ م ) ص ١١١‏ 
معين الحكام . ص ٠١8‏ . اختلاف الفقباء . ص 7ا؟١.‏ روضة القضاة ج” 
ص .١1558©‏ 

(ذ؛) الميذب . ج ؟ ص 5 . الميزان الكبيرى , ج ؟” ص 0.235١‏ 

(50) المائدة 8" : مه . 

)5١(‏ الخطيب البغدادي كتاب الكفاية ف عم الرواية ( ح,_دراباد 
الدكن لاه؟١‏ هم)ص ١4‏ . 


ات 78 عه 


أبى .4 7 وفلد بون درهمأ 5 مالك « ودبح دشان عند (لشافعى (كه) 5 


والسرقة , عرفبا الفقباء بأنبا « لخذ المال على سبيل الاستضفاء من 
غير شببة له في اخذه »(؟ه) . اما المأرردي فاكثر تدقيةا في تعريفسه 
لجردمة السرقة 6 وي عادو »2 لغآلى مأل ,2 عرز بأخت قمهةه تصابأ 4 ذا 
سرقه بالخ عأقل لا شيبة له قِ المال ولا فى حرزء » (54ه) 

ولا ل عقوبة القطع إلا #توذر شروطر,ا الاربعة : (لعقل والباوغ, 
والدعوى والحرز (5ه) 

وى أاشارت المصادر الى أن َمِل عقوبة قطع (أ.د وقمع قِ غود الرسول 
(ص) » قل سرقت أمرأة من عن عا وسيب عايهأ القطع 7 وقد ءعزم 
لأرسول (ص) على تنفيذه واستنكر شفاءعة إسامة لبا.وةال : « والذي 
تتمسدى وده أو كانت فاطمة بعت مد تزلت بمدّل الذي نز أت 4 أقطع 


5007 يدهأ "ا هاه باأسامة لا تش مع قِ ولك » زكه) 


(؟0) مختصر الطحاوي ,. ص 68" . الام . ج 5 ص 1١.‏ . الموطأء 
ص 6"” . روضة القضْأة * ص ٠١١١‏ . 
(0©9) روضة القّضأة ج “ ص ١١٠١١‏ .انظر كذلك : 
٠‏ 179 . .2 رطه1غع2 ه122 
(؛ه) الاحكام السلطانية . ص 5؟؟ . الموزان الكبرى م١‏ ص ٠١١‏ 
الميذب ج ؟ ص 6ل" 7 . 
(ده) خرانة الفقه ص .ه“ انظر كذلك : 
. 180 .2 ,02م ه1212 
(05) ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم كتاب الخراج( القاهرة ؟8؟1م) 
ص ١67”‏ العسكري الهسن بن عبدالله الاوائل ( طئجه لا..ت ) ص 7١7‏ . 


حت 84 يت 
والمعقصود بطع أأرد هو قطبع (لمد اليهعنى من الرسغ وهذآأ م أجبع 
عليه الفقباء « لأن هذا القدر متيقن به . وفي العقوبات انما يوذ 


بالمتين » (ل/اه) 
ع <د القدف 


بين الله تعالى في كتابه الكريم حد القذف بقوله : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأنو! بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقباوا 
ليم شبادة ابداً واولئك هم الفاسقون » (8ه) 

فمن قذف أمرأة حرة مسلمة بالغة « بزنا ولم يأت باربعمة شبود 
يشبدون يما قال فعليه الحد ثمانون جلدة . وتسقط شبادته . ولا تقبسل 
له بعد ذلك ابدأزةه) . ولا خلاف بين الغقباء ان القذف الذييستوجب 


(قأمة (لود هو القذفىف بالزنا(»5") 5 ظ إما لدف نكي الشف 6 نميه خللاف ‏ 


(00) السرخسي ج ١‏ ص ٠ ٠١5‏ الاحكام السلطانية ص6؟؟ وما 
بعدها . روضة القضاة سج “اص 15١5‏ الشافعى الأم ج ص ١٠١‏ بداية 
الاجتيد َ 5 9 5595 . أنظر كذلك : دبمويين النظم الاسلام.ة ) بغدآأد 
ل 617و 0١‏ نقله عن الفرنسءةالد كتور فمصل السامر وصالمرالشما 

) ص لعةه ورفيصل 2 سّ حّ 

(48ه) لور 5 : 5 . 

(9ه) بدابة المجتبد 1 ص ا (لنتأوى (لبمدية 6 ص ه.؟ ١‏ "0 

(50) رحة الأمة ج ؟ ص ١١9‏ انظر كذلك : 


. و17 . 2 بوده 1200131 


حت 117 انعد 
بين العلماء )5١(‏ . 

ان لالفقباء الذين عدوا القذف من حقوق الله ٠‏ رفضوا متم العفو 
عن القاذف ٠‏ سواء رفع الامر للامام ألم يرفع (؟١)‏ , لان القذف من 
حقوق الله » فلس للكذوك أن ,مزتطة م روهة| ها “ذهب اليه أب بعفنةة 
اما الشافعي فقال : هو حق للمقذوف فلا يستوفى اذا عفى عنه ء فهو 


سام حق بالطلاب وس قط العفو (57) 1 
4 حك الخمر 


أنعقد الاجاع على ان الخمر هى : عصير العنب [الذي اذا غلى ب:فسه 
اشتد وقذف بأأزيد وأن مأهذا صئته قرو الخمر ١لتى‏ حرمرا ألله في كتأبه(54) 


واشار مأ الرسول (ص) فق لد بده (10) 5 وأزعدد الاججاع على تحر يمبأ 


(51) رلجع عن هذا الخلاف : الطحاوي » اخيّلاف الغقباء ص ١4‏ ه 
الشيرازي 6٠ج‏ ” ص 5لا" . 

(50) اختلاف الفقباء. ص ١١‏ . رحمة الأمة. سس ؟ ص ١4.‏ . 

(مة) رحة الأمة ,اج ؟ا ,اص .006.34 

انظر كذلك . ٠‏ 179 . 2 رطهن1ناء اله مآ 
ظ (55) قال الله تعالى :« يأليبا الذين أمنوا انما المر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون (المائدة٠5:ه)‏ 
وانظر كذلك : الكشاف س ١‏ ص 504 . 

(54) عن الاحاديث النبوية الشريفة فيما يتعاق بالأمر ,2 وتحريمها, 
يراجع : فنسنك , سج * ,. ص 7/5 ء مادة ( خمر ) . 


ل ا 
وأن رابا وكديرها قِ التحريم صو أء تفسق شارببهأ ويكفر مستد ايا (55) 
فأذأ أنخرم من الاوصاف لق ذكرناما وصف وأحلد , دخل الخلاف 
فى أراء الفقباء (50). 

و در 3 بشأن عموبة جرامية شرب الخهر تقدير ف ١‏ لمر أن لكريم 6 
وقد روى عن الاق (ص) أنه ' حول في الخمر حددأ 6 ولكنه من صرب 
فممأ بين ادكه ضريأ غير #دود (54) :- كمأ روى أن عمر (رض) بأستشارة 
من على (رض) جلد في الخمر ثمانين (19) وهذا الحد ذهب اليه ابوحنيفة(٠/)‏ 


ولكنه ذهب الى القول أن هذا الحد لا يقام في السكر إلا في الشارب 


(55) روضة القضأة . ج * . ص 1١8١‏ . الاحكام السلطانية ء 
ص 8؟؟ . تحفة الفقباء . ص ١١4‏ . 

(50) يراجع عن هذا الخلاف : المهذب , ج؟ , ص 585 . الميزان 
الكيرى .ج ”,ص ١7١‏ . روضة القّضأة . ج* ءص 1١68‏ . بدابة 
المجتيد ,. ج 5 , ص ه49 . لوطأ . ص 48؟ _ 4 . 

(88) روضة القضاة » ج“* . ص ٠ ١١9١‏ كما روى ان الرسول(ص) 
حد في الخهر اربعين » وابو بكر (رض ) أربعينء وعمر (رض) ثمانين 
ا ا ا له 
الاسلامي ( القاهرة  ١959‏ ) ص 8"لاا. ط 5 . 

(15) الموطأ . ص 5407 . الاحكام السلطانية » ص ١8؟‏ . المهذب . 
ج ؟ء. ص لاق" 7 8 . انظر كذلك .2 . 1729 .م ,سه لعغءس4مضغم1ا 

(7) الموطأ » ص 47؟ . روضة القضاة , ج * ص 1١85‏ . رحمة 


الامة. ج " .ه ص ١١5‏ . 


اهم ا 
.الى الأ يقوف الرجدل من للزأنا+ بولا الارض دهن المواء 1لا + آنا 
الشانمي فقد ذهب إلى أن <ى المر لربءون جلدة وتجوز الزيادة الى 
ثمانين على سبيل المءهزير (؟لا) . وقد أشار لصحابه الى <ى الشارب اذا 
تكلم بلسان منكسر وبلغة غير منتظمة وتخبط في تصرناته وتمسايل في 
مشيه وحركاته (؟/) . 

وسواء كان الحد اربعين او ثمانين جلد: ذان الغقباء اتفقو! على ثبوته 
بالاقرار وبشبادة عدلين » واختلفوا في ثبوته بالرائحة فقال مالك بوجوب 
الحد بالرائدة اذا اقترنت بشبادة عدلين , وعارضه الشافعي وابو حنيفة 


وجمبور اهل العراق فقالو! :لا يشبت الحد بالرائحة (4/) 


ه قطع الطريق ( الحاربة ) 


أتفقت أراء (ئمة الغقه على أن من خرج قِ الطريق العام 4 وأشبر 
السلاح ةا لعاير السييل خارج الصر عل ماربا قأطهاأ للطريق لجراي 


(١لا)‏ روضة القضاة 2 ج ,م ص 4"؟١‏ .رحدة أالامة 6ج ”7 ماص 
60 . انظر كذلك : ديموبين النظم الاسلامية » ص *١7؟.‏ 

(؟لا) بدلية المجتبد , س ؟ ء ص ه9؟ . المبذب , ج ” ص 3875 . 

(؟/) الاحكام السلطانية » ص 555 . رحمة الامة . ج ؟'ءصه١١.‏ 

(4) بداية المجتبد » ج " 2 ص 495 . روضة القضأة , ص /؟١‏ 


رحمة الامةء ج "' , ص ١689‏ . 


تمد 28 نه 

عليه احكام المحاربين ولو كان فرداً واحداً (هل) . لأنه اذا ترك قويت 
شوكته وكثر الفساد به , في قتل النفوس ولخذ أموال الناس محارية(؟) 

والاصل في عقوبة هذه الجريمة قوله تعالى : « انما جزاء الذين 
حادون اله ووصزلة. وسعرةاق الأرض اناد تفار[ اوإضابوا اوتقطلم 
أيديم-م وأرجاهم من خلاف أو ينذوا من اللارض » (؟) . وتشير هذه 
الآبة إلى المحاربة (4؛) اي أشبار السلاح وقطع السبولى خارج المصمر 
( الباد العظيم ) اما اذا كان قطع الطريق في المصر نفسه فقد اشار أبو<نينمة 
الى انها ليست عاربة تستوجب الحد ء ففي المصر «مكن ان يلدق الغرد 


الذوث من السلطة والناس , فلا يقام الحد على قاطع الطريق (ه) وانما 


(ه/ا) قأل الشعراني : اتفق الائمة على أن ددن :رز وصور السلاحغخيةا 
للسجيل خارج ألأصر 50-6 له ددر كه العوث فأنه ارب قأطع للطريق 
دار عليه (<كام المحار بين ُ الممزان « 2 ١‏ ص 04 . أأسر خسي 1 
ص ١56‏ ( : 

(كلا) المبذب , س ؟ ء ص84؟ . وقد ذكر الطبري أن الله حرم اخذ 
فاك (مرى*ء مس لم أو معادد غير دق « فأن دده مكايرة من صا<يه في 
صححر أء فأنه الى تجار رأ ) (ءأجلااف الققياء , ص ١55‏ ( 8 

(90/) المائد *5 : مء وقد ذكر بعض! لعلماء إن الآية [(ل_ذكورة 
زات ف المث_ كبن 2 وشدكها ووم زائل عن المسامين 0 وانها مأسواخ_ه 
وشرطبا غير موجود وهو #اربة الرسول ( ص ) ( روضة القضاة ج " 
ص 1١١59‏ - 83 ) . 
ج ا (بيروت ء لاا.ت ) صيرلاك” 6 . 

(0) راجع : الزخشري» تفسير الكشاف عنحقائق غوامض التنزيل 

(8/) أأس رخسي 28 5 ص 5٠١‏ . بدابة المجترد 2 ا ص 54468 . 


21ت 

يكون حكمه حكم الخاصب (88) 

ها قال يعسن الثقراء مرصوب المنس الأن السيي قله (قرات. اوه 
اديه الال بوالقال عن وعه الذاورة بلدا عار توم زللف عو كل لمر 
فبذ!ا مأ يشدد عندهم في العقوبة , لأن العمران دال المصر يوجب 
الطمأنينة » التي كدرها هؤلاء بجرأتهم واستبانتيم بالنظام العام دلاخل 
البلد نفسه وهذا ما يمثل وجرة نظر مالك والشافعي وبي «وسف .)8١(‏ 

لها نوع العقوية الى توقع على المحارب , فقد ذهب ابو حنيظة 
والشافعي الى ان هذه العقوبة مرتبة على الجنايات » فلا يقتل من المحار بين 
إلا من قتل ولا يقطع إلا من (خذ المأل » والامام عخيد فيهم على الاطلاق 
لما مالك نقد نفى صلاحية الامام في التخيير بين العفو لو عدمه « وانما 
التخيير في قتله اوصليه » (؟87) . أما اذا عفى من سرق ماله , أو عفى 
لولياء من قتل » فلا يرفع ذلك الحد عن قاطسع الطريق ٠‏ بل « وجب 


لقامة الحد عليه فان عفى ولي المقتول والمأخوذ منه ذانه غير مؤثر فى اسقاط 


(40) روضة القضاة 2» ج " ص ١١98‏ . 

(81) اأسر خسى 64 8 84 أ ص الي ٠‏ 

(؟8) بدآية المجة,_د 4 2 5 » ص 6 - " . أأسر خسي « جَ 5 
قِ أعمال قطاع الطريق دى تل مخ بالتجريم 3 وكفية أيقاع العقنوبة 
وتنفيذها بهم (الاحكام السطلانية ص ؟ 5‏ 4 ).انظر كذلك : 


٠.‏ 181 .2 :102 0112هناص1آ 


7 و كا 


الحد عنه » (85). لأن الحد هو حوالل , لذلك لا يكمن التسامحفيه(84) 


(بت) القصاص (<قوق العياد ) 

عنيت الشر بعة الاسلامية بالمحاففاة على أو و أ لئاس ودمائهم عنابة 
6ملة . فبددت الذين يعتدون على ارواح النأس » ودمائهم كنيد غنيةا 
ريمأ بردءبم عن التفكير أو الاقدام على مثل هذه الجراثم قال تعالى : 
« ومن يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً ذيبا » وغضب الله عليه , 
ولعنه , ولعد له عذايا عظيما » (85) . وهذا عمّاب الآخرة امافي الدنيأ 
5 ودب عليه [لقصاص ه 2 المأ (لذيئ آمنوا 52-1 عليكم القصاص 
في القتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والانق بالانق » (86) . 

و القصاص 4 كما بور 4-5 الغقباء 4 عقو 7 مدر 5 جب دما للغر 5 هه 
ودمدسر العقوبة يعي انها غدوده معرئة » أمأ معى أن القصاص لعجب 
ما للافراد , فالمجنى عليه أو أولي دمه الحق فى العفو » فيالعةو تسقط 
هذه العقو 7 . لأن كل حق من جهو ف العر_اد سم حدق بالطاب و سقط 
بالعفو (/ا8) . 


(80) الميزان الكيرى 2 ج .ص 158 . رحمة الامة ,2 ج"اء 
ص ٠6"‏ . المإذب ج " ص 585 . 

1 (84) الفتاوى البندية » س 5 ,2 ص .١١١‏ 

(84) النساء . ؛ :”"ة. 

. 5: ١98 , البقرة‎ )85( 

(80) الاحكام السلطانية » ص 5١9‏ . 


س4 لس 
اما الجرائمالموجبة لالقصاص فبي : ١‏ - جرائمالاعتداء على النغس ( القتل ) . 
؟" - جرائم الاعتداء علىمأ دونالنفس . 

: ) جرائم الاعتداء على النفس ( المّتل‎ - ١ 

ان القتل حظور حملة في الشريعة الاسلامية , إلا أن يأذن الشرع به 
وهو من الكبائر » وقد شددت عقوبته في الدنيا والآخرة (88) »ويمكن 
تقسيم جريمته ألى ثلاثة اضرب (85) : 

١‏ القتل العمد : وهو إن يتعمد الجاني قثل ضيقية ع مستخدها 
السلاح المتخذ للقتل والجراح » وهو الحديد المحدد 6السيف والسكين 
والخنجر أو ما يقتل غالبا بثقله الحجارة » او ما يمور فى اللحم وله 
بعد غور كالنشاب )9١0(‏ . فاذ! ثبت وقوع جريمة الت لالعمد هذه , فان 


الفقباء جمعون على وجوب القّصاص من القاتل اذا اجتمعتشردوطه(١9)‏ 


(80) الميذب » سج ؟,. ص ١١"‏ . روطة القضأة ,. ج “ ص .١١5‏ 
(89) روضة القضأة » ج ؟" ص ١١54‏ . ويذكر المأوردي أن الجنايات 
على النفوس ثلاثة عمد , وخطأ ٠‏ وعمد شبه الخطأ ( الاحكام السلطانية 
ص ""١‏ ) أبن جزى ء القوانين الفقبية .ص 5644 ٠‏ المقدسي ء ببهاءالدين 
العدة » شرح العمدة في نقه أمام السنة [حمد بن حنذيل » ص 45١‏ . 
(6) المهذب:ج؟ص؟185 .الام ج “ص ” . الاحكام الساطانية ص ٠ 58١‏ 
)4١1(‏ لوجوب القصاص شروط منبها : أن يكون القتل عمداً عدوانا 
( بداية المجتبد ج ؟" ص 5560٠‏ ) وأن يكون القتيل معصوم الدم مطلقا ‏ 
الكاساني بدائع الصتائع ج لا ص 5؟؟ ) وان يكون مكافتا للقاتل 
( للبذب ج ؟ ص ١79‏ ) وهذا عند حوور الفقباء خلافا لابى حنيفة 
وأصحابهفمندهميةتلالحر بالعيد( روضةالقضاةج لاص ١174‏ الامج" ص 4؟ ) 


0 
و يعف ولي الدم عن القصاص (؟1) وقال مالك والشافعي ولي الةتول 
بالخيار ان شاء قتل وان شاء اخ_ذ دية المقتول (؟9) وجواز اخذ [لدية 
من العاقلة وأرد شرعأ (94) . 

؟" ‏ القتل شبه العمد ش القتل شبه العم_د ء. هو الذي يتوسط بين 
العمد والخطأ , وهذا ما ذهب اليه أبو حتيفة والشافعي (40) وانحكره 
مالك « لا اعرف شبه العمد والقتل على شري عنينا وخطا 45(6) ومن 

(؟94) يسقط القصاص بمفو ولي الدم عن القاتل» انظر تفاصيل ذلك 
في : الام ج ةو ,. ص ١١‏ . بداية المجتود ج ”' ص 5108 . 

(9؟) اتفق الائمة على أن دية المسلم الحر الذكر مائة من الابل في 
في مال القاتل العامد اذا عدل إلى الدية ( الميزان الكبرى ج ؟ص؛؛١)‏ 
انظر كذلك : . :2.18 رصمق1عء 13001 

(95) روضة القَضأة جح" ص ١١691‏ . وكان عمر (رض) يقول : الديةٍ 
العاقلة ( الشافعي , الرسالة ص 185 ) . والعاقلة هم اهل الديوان 
( الجرجاني التعريفات ص ٠٠١‏ ) أن كان القاتل منبم ( تحفة الفقارء 
ص 68" ) . وحجرور علماء الحجاز قالوا : هي القرابة من قبل الاباءوهم 
العصبة دون اهل الديوان ( بداية المجتبد ج 5ص 4.50 ) ويذكر شاخت 
ان العاقلة تتكون : هن اوائك المحاربين المسلمين اللدونة اسماؤهم في 
الديوان واصل نظام العاقلة جاهلى , لكن الديوان حل عل القبيلة 
انظر : ٠‏ 586 . 2 ,2ه10غ016ه126آ1 

(0ة) بداية المجتهد ج ؟ ص ©840٠‏ الأحكام الساطائية ص 5١١‏ تحفة 
الفقباء ص 4ه" . 


(5ة) روضة القضاة ج “ ص 1١١4١‏ . 


20 0 

لثيته استند الى ان الصحابة اقروه بلا خخلاف (لاة) , إلا انيم اختلفوا 

في معناه » فابو حنيفة يذهب الى ان كلى ما عدا الحديد من الْقَضيبٍ 

أو النار وما بشيه ذلك فبو شيه العمد اما تلميذاه ابو يوسف والشيياني 

نقالا : شيه العمد ما لا بقل مثله ٠‏ امأ الشاذعي قال : هو ما كان 

عمداً في الضرب خطأ في القتل . اي ما كان ضريا لم يقصد به القعل 
فتولد منه القتل (18) 

وحكم شبهالعمد ,الدية مغلظة (95) والحرمان منالميراث والكفارة(١٠٠)‏ 

ج ‏ القتل الخطأ : قد يقدم الانسان على عمل هباح شرعاء دون 


(50) بداية المجترد ج ”ا ص .55 . 

(4ة) ن. مج ؟ صء؟ة" انظ ر كذلك, ‏ 182 .ص ,صماغعت4هم1 

(9ة) الدية شرعا اسم للمال الذي هو بدل النفسء. وتختلفباءتلاف 
الال الذي تجب فيه ٠‏ يراجع تفاصي-ل ذلك في : بداية المجتبد ج "” 
ص 4٠٠١‏ ؟ بدائع الصنائع ج / ص لاقلا ٠‏ الشيباني » الجامع الكبير 
ص ؤه؟ تحقة الثقباء ص ل/اه؟ . 

انظر كذالك : ٠‏ 185 .2 رطم 1ع ه12 

وتغليظ (لدية ,. فى الذهب والفضة أن يزاد عليبا ثلثها وفي الابل 
ان مكون اثلاث ( الاحكام السلطانية ص "6" ) انظر كذلك : 

. 185 .2 رضهاغعص هتنم[ 

)٠٠١(‏ بدائع الصنائع ج لاص ٠١‏ . والكفارة : عتق رقبة مؤمنئة 
او صيام شبرين متتابعين » عند عدم القدرة على العتق . وهى تجب في 
القتل الخطأ باجاع العلماء » كما تجب في شيه العمد عند الاحناف 
والشافعية والحنابلة ( المغنى ج ا ص 80١‏ . بدائع الصنائم جلاص١5؟)‏ . 


ا 
ان متخذ الميطة والحذر 2 فيترك ا(تحرز فيقتل شخصا دون قصد منه 
قتله . فبو يتسيب اليه في القتل من غير قصد , كرجل رهى «دفاأ امات 
انسانا او حفر بثرأ فوقع فيه. انسان « فم_ذ! وما إشبه اذا حدث عنه 
اموت قتل خطأ محظ » )١١١(‏ يمكن أن يكون خطأ في القصى . اوخطأ 
في الفعمل (؟١٠)‏ فنفي الخطأ يميز بينالقصد , مثل ان يصوب شخص على 
انسان على أنه حيوان فيقتله , وفي القمل مثل أن يصوب على حروان 
نعلا لكنه يقتل أنسانا (؟١٠)‏ 

والقتل الخطأ يوجب الدية دون القود دتكون الدية على عاقلةالجاني 
لا في ماله مؤجلة في ثلاث سئوات من حيث وفاة القتيل )٠١4(‏ ويدخل 
ضمن ذلك ما يجري بجرى الخطأ . فهو ايضا يستدعي دفم الدية المحققة 


من قبل العاقلة دون كغارة )١٠.5(‏ ومن الهم أن ولاحدظل الغرق بين 


)٠١1(‏ الاحكام السلطانية . ص55 ٠‏ (نظر كذلك : العام ل القصول 
المبحة ص 6" . ظ 

(؟١٠)‏ تحفة الفقباء ص لاه" . بدائع الصنائع . سج لاا ص 905" . 
روضة القضاة ج “ ص ١١59‏ . انظر كذلك : 

. 182 .2 ,ظه01221هطغم[ 

)٠١5(‏ . 181 .28 ,مه1غء اله مآ 

)٠١(‏ الاحكام السلطائية ص 565 وانظر عن دية القتل الخطأ (روضة 
القضاة سم “ ص ١١7١‏ رحمة الامة ج ؟ ص ١١١‏ ). 

(ه١٠٠١)‏ . 181 . 28 وهملعغعسلممامس] 

وهناك حالات من (اقتل العمد لا يعرض فيمبا الجاني للقصاص بل 
دفح درة مغاظة وذالك ف <الة القرابة . 182 .2 ,ضه1)ع ندةه3غم]آ 


عت “417 بيد 
الاسلام والجاهاء.ة قِ عقوبة القصاص 0 فالاسلام مس الجاهاءة لا دعر ضص 
القتل إلا القاتل اذا ثبتت مسؤوليته في القيام بالقعلن عمداأً ثبوتا تأما , 
بينما كان الامر في الجاهلية جواز ةثل أي فرد من قبيلة القاتل )١.5(‏ 


(0) حرائم الاعتداء على ما دون النفس 


جرائم الاعتداء على ما دون النفس تعى الاعتداء على جسم الانسان 
دون أن يترتب عليه القضاء على حياته . ويجب فيبا القصاص . والدايل 
عليه قوله تعالى : « وكتبئأا عليهم فيما ان الئفمس بالنفس والعين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص )٠١/(‏ . 

ولا كان القصاص فيما دون النفس القصاص في النفس يجب فيه 
التساوي بين الجناية وبين القصاص , كانت الشروط التى يجب توفرها ‏ 
للقصاص في النمس في الجملة واجبة فى القصاص على ما دون الهس )٠١8(‏ 
بالاضافة الى ذلك شرطي المماثلة )١٠١9(‏ وان يكون المثل ممكن الاستيفاء )١١٠١(‏ 


11600116162, 2. 18+ . )1١5( 
. ١17 المائدة » ه؛ : ه انظر كذلك : المبذب ج ؟ ص‎ )٠١0 
ان شرائط وجوب القصاص في النفس هي كون الجاني عاقلا‎ )188( 
بلغا متعمداً مختاراً وكون المجني عليه معصوماً مطلةأ ,. وكون الجناية‎ 
. ) 569" حاصلة على طريق المباشرة ( بدائع الصنتائع ج لا ص‎ 
أن الشرائط البىيتخص الجنايةفيما دون النفسعمنبها «المماثلة»‎ )١11١3٠١9( 
بين المحلين في المنافع والفعلين وبين الارشين ( والارش : هو [لالالواجب‎ 
على ما دون النفس ) لأن المماثلة فيما دونالئفس معتيرة بالقدرالممكنس‎ 


عت ات د 
فَأذ١‏ ّْ تحوفر المهائاة وامكانية أمرت.قاء المدل فأن القصاص سقط ) )١١١‏ 


ويحكم فيا بالارش (؟١١)‏ . 


( <) الدهعزبر 


يفك اقطا سيق الإراق .داك المترزاى القدررة سقدما مور (الخارغ + 
لما ما عدا هذه الجرائم فليست لها عقوبات عددة ومقدرة مسبقاء وانما 
يطبق في شأنها عقوبات تسمى بالتعزيرات )١١١(‏ ومن هنا جاء تعريف 
الفقباء للجرائم يكونها عظورات شرعية زجر الله عنبأ بحد أوتعزير(4١١)‏ 
فالتءز بر يات على ذنوب لم :شرع فيبأ الحدود )١١5(‏ ثبو #أديي دون 

للحد )١١5(‏ أو عقوبة لم يحدد الشارع مقدارها )١١1(‏ 
حدفاأنعداموا يمنع وجوب القصاص ( بدائع الصنائعج لا ص لا9؟ ) . أمأ 
ان يكون المثل ممكن الاستيفاء فيعني امكانية اجراء القصداص بالجاني 
مثل ما فعله بالمجني عليه تمامأ ( اليذب ج " ص ١18‏ ) . 

.187 بدائع الصنائع ج لا ص 57؟ . الميذب ج لاا ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الطوسي » النباية في جرد الفقه والفتاوي ص 7/١‏ . والارش 
هو المال الواجب على ما دون النئمس ( الجرجانيء التعريفات ص )١5‏ 

)١١9(‏ رلجع عن ذلك بتفاصيل وآفية , عامر ٠‏ الدكتور عبد العزيز 
لزيد في الشريعة الاسلاهية ص 6” , 58" . 

000 الفتاوى البندية ج 5ص‎ . 5١5 الاحكام السلطانية ص‎ )١15( 

. ١1١١ ن م ص 586 . نام ج ” ص‎ )١١5( 

. 50 التعرينفات ص‎ )١1١1( 

(9١1)ز‏ يدان الد كتورءيدالكريم !كام الذميينوالمسةأمنين دار الاسلام ص 51١"‏ 


دب 15 به 

لما سبب وجوبه » فهو ارتكاب جناية ليس أبا حد ممّدر فى الشرع 
سواء كانت الجناية على حق الله تعالى » او على حق العيد )١١8(‏ 

نجرائم التعزيرات , هي المحظورات تي ليس آبا عقوبة مة_درة في 
الشرع مثل اكل الربرا » والقذف يغير الزنا )١1١5(‏ نبذه الذئوبمماص 
لا حد فيبا ولا كفارة انما يوجب عليبا التعزير (١؟١)‏ فكل من أتى 
معصية لا حد فيبا ولا كفارة 2 كسرقة ما دون التصاب أو ال ذف 
بغير زناأ وما اشبه ذلك من المعاصي عزر (١؟١)‏ 

واذا استعرضنا اقوال الفقباء الكثيرة في التعزير نجدهم يتفاون أنه 
موكول الى لجتباد الامام , فله ان يضفف في تطبيقه , كما له أن يتشدد 
حسب اجتباده (؟١١)‏ فالامام فيه باليار » ان شاء عزره بالضرب وان 
وان شاء بالحيس (؟١١)‏ . 

والتعزير من صلاحيات القاضي ٠‏ فله ان يعاقب على اي فع.لى يرى 
انه يستدعي العقوبة » سواء كان يمس حقوق الله ام حقوق الآدميين(4؟1) 

. 758 بدائع الصنائع ء ج لاا ص ؟5 الطوسي , ص‎ )1١0( 

. تبصرة الحكام » ج ” ص 4ه؟‎ )١19( 

)1١(‏ المبسوط ج © ء ص 58 . الطرق الحكمية فيال-ياسة الشرعية 
من -15ل ن 4.7 

(١؟١)‏ الميذبءج؟ ص 588 . انظر كذلك: 

٠‏ 1760 .2 ,ظطهلاغ011ه2 دآ 
(؟؟١)‏ الطحاوي , اختلاف الفقباء ص ١59‏ . 
(؟؟١)‏ بدائع الصنائع , ج لاء ص 54 . 


(115) معين الحكام » ص .١ 6*٠‏ 


عن فقت 
والقاضي يقوم يه حسب اجتباده أبتداء من التوبيخ الى الجلد (١؟١)‏ . 
يتضح ما سبق ان الشريعة لم تترك جريمة بلا عقوبة 2» سواء نت 
هذه العقوبة محددة أو غير محددة . ولا ريب أن غرض الشريعة من هذا 
إن تسود العدالة بين النأس , والعدالة لا تسود إلا اذا وجدت المؤسسأت 
التي يناط بها العمل على تطبيق العدالة » والقضاء ونصل الحكم بين 
الناس هو القاعدة الاساس في ذلك . والسؤال هنا . من هو الذي يتولى 
السلطة القضائية في الاسلام فيحكم بين الناس بما توجبه الشريعة من 


قوأءد العدل ؟ 
الا _الوظيفة القضائية فى الدولة العر بي ةالاسلاهية 


القضاء في اللغة على وجوه مرجعبا الى انقطاع الشيء وتمامه (5؟1). 
وقيل القضاء في اللغة عيارة عن الازوم ولبذا سمي القاضي قاضيا لأنه 
يلزم النأس (؟١)‏ وقوله تعالى : « فاقض ما انت قأض » (8؟١)‏ أي 

(9؟١)‏ القوانين الغقبية » ص ١18٠‏ . 

(5؟1) ابن منظور » لسان العرب , ج ١١١‏ (بيروت ‏ 55ؤام)ء 
ص 185 2 مأدة قضى . الزبيدى , تأج العروس ٠  توريب( ٠٠١‏ 
ت )اص "55"؟ مأدة قضى . 

)١307(‏ لبن الشحنة » (براهيم بن أبي اليمن . (سأن الحكام في معرفة 
الاحكام . وهو برامش معين الهكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام : 
( القأهرة _ ١١١5‏ ) ص ” . 


)178( 


لد [ه©ه اا 
(أزم 5 ست وأصنع م بد لك (9؟١)‏ : 
ودشقتصر م#عى ألدمداء قُِ الاصطلاح وأاشرع ءلى 2 فصل الخصومات 
وقطح المنازعات»(.؟1١)‏ فرو قول ملزم بصدر عن ولاءة عاهسدة )١1١١(‏ 
وحقيةته الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الا'زام » وقولى تذىالةضي 
أي الزم الحق أهأه (9؟١)‏ . والقضاء أذن هو الاتةأن والاحكام ف اللهة 
وفصل الاصومات قُِ الشرع والاصطلاح )٠١9(‏ . أخذت الدواة ألعرد.,-ة 
الاسلامية منذ عبد الرسول (ص) على عاتقبا مبمة الفصل في المنازعات 
وقطع الخصومات ودذلك وضعودت خائمدة للت<كيم الجامل (1؟١)‏ 1 وان 
(159) معين المحكام . ص 5 . التبانوى : محمد اعل بن على , 
موسوعة أصطلاحدات العلبوم الاسلامية » بج © ) بيروت - لا ء ت ( 
ص ١١5١554‏ . 
)1١(‏ لسان الحكام ص * . شرح ادب القاضى للخصاف ء ورقة ؟ 
رب٠‏ * 9 ٠‏ 
(1؟١)‏ التبانوى ,2 بج ه . ص 4؟5١‏ . 
٠‏ (؟؟١)‏ أبن ور دون 6 برهأن (لدين أبي للوفاء المالكي 4 ادهاره الحكام 
قِ أصول الاقضءة ومنأهج الاحكام » بج ١‏ ُ) القأهصرة ١."‏ ه ( 4 
500600 
(9؟1١)‏ شرح ادب القاضي للخخصاف ورقة “" ب ٠‏ م. 
(154) عن التحكيم في العصر الجاهلى يراجع : 
. 164 .. م رط 02112 سد 
. 41--43 .202 روهة37 1 


ونقائض جرير والفرزدق ١+‏ (ليدن ‏ مهؤ١‏ م ) ص ١١6‏ - 


سسا 5 © السمم 
اأرسول (ص) اول من أهتم بالقضاء من المسلمين , فمارسه قاضرياومشرءا, 
فكان يقضي بين المتنازعين وبحكم بين المتشاجرين (50؟١)‏ وتولمه هبمة 
القضاء بأمر من الله , يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤمئون ح<تى يحكموك 
وار ا م 10 سيقو الى طريا اذا اميك اوشلا 
تسليما » (5؟1١)‏ وفسرت هذه الآية بأن المؤمنين لا يعلمون بما يوجبه 
الايمان حدى يرجعوا الى حكم الرسول (ص) فيما تنازعوا عليه ويسلموا 
بحكمه وامره (ا5١)‏ . فمن لا يقبل بحكمه لا يكون مؤمناً لأن.رجوع 
المسلمين الى الرسول (ص) في منازعاتهم اصبم من مقومات الايمان وهكذا 
دخلت فكرة (اقانون عن طريق الدين الى العرب , ول(صيبحت جزءاً من 
ترائهم الفكري الاصيل . فالقانون الواجب التطبيق هو ما جاء يهالاسلام : 
« فاحكم بينيم بما انزل الله » (8؟1١)‏ . إلا إن ححكمه وقضاءه 6ذا 
لجتباداً لا وحيا (9؟١)‏ . قال الرسول (ص) :« انما انا بشر وأنه يأتيني 


554 ,/ا9؛ . الجاحظ , عمرو بن بحر . رسائل الجاحظ . ب ١ء‏ ( القاهرة, 
4 م ) ص 9٠١٠‏ , تحقيق عبد السلام هأرون . 

(8؟!) الماوردى ؛ على برى عمد , أدب القاضي , ج ١‏ ( بغداد ‏ 
5 م ), ص ١١‏ . تحقيق حي ملال السرحان . 

(؟١)‏ النساء 50 : ؛ . انظر كذلك : (لزخشري » تفسير الكشاف» 
ج ١1.ء‏ ص 85ه . المكناسي , بو عبد الله محمد بن عبد الله , مالس القضأة 
والحكام . ورقة ١١‏ ب . مخطوطة في مكتبة جامعة محمد الخامس ( الرباط ) . 
(0؟١٠)‏ الماوردى , أدب القاضيى . بج .1١‏ ص ل . 

(4؟1١)‏ المائد: 48 : ٠ه‏ . 
)١15(‏ مدكورء محمد سلام , المدخل للفقه الاسلامي 2 ص "56 . 
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الخصم فأعل بعضكم أن يكون أياغ من بحص وأحدسب أنه صادق فأقضي ْ 
له بذلك » فمن قضيت له بق مسلم فائما هي قطعة من الثار فليأخذها 
أو لمتركها «ى (11) . 

ودك قْ 5اب الأرسول (ص) بين الميأجر بن والانصار اعتماماً واضحاً 
وتنظيم القضاء ف المجتمع الجد بد قُِ للديئة 6 فمموجب ذلك 2 الكتاب ع« 
صار از اما على قيال الأديئة أن تتناأزل عن حدق اخذ الثأر فممأ بوهم 2 
اذأ قأم نراع و جب أن بعر ضص على القضاء 6 قضاء الرسول (ص) : «وانكم 
مبمأ (ا+تلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله وآلى محمد » )١4١(‏ . كمأ 
وود فيه : 2 وأنه م أن دين أهل هذه (أصحرفة من حصدث لو اشتجار 
شاف فسأده فأن همرده الى اله وألى ود رسول له « (؟5١)‏ . 

أن ومع كل قبيلة بحر د التصر ف قِ معأللوة مإششب م متازعات 

يا 4 أصبح أمرا مرفوضا وهو سوب هذآأ الكتاب 1 لذي نظم أالتعناء بحيث 

2. البخاري دمل دن اسماءعيل 6 كجاب الجأميع الصديح » ج‎ )١5( 
ليدن ل/ا.ة١ م6 ( ص كؤلا  ل . ورأجع عن مو ضع هذآأ الحديث في‎ | 
وذكر‎ ٠. وما بعدم أ‎ 4٠00 كدب الصحاح الاخر ». سيك » ج © ,م ص‎ 
الشافعى ان فى هذا الحددث دلالة على ان الائمة انما طلغوا القضاء على‎ 
ظ ظ‎ .) ١5 الظاهر ( الام . ج5. ص‎ 

1١51(‏ 4) يلل الله » مك , جموعة الوثائق أأسداسية 4 ) دير وت 
دل ١555‏ 0 )ء ص 1ت 1 . الغقرة ا" راجع أيضا [نخفس المؤلف . 

+16 .2 8 22ةأة[ اضوع ها ععاغقد[ 04 سمعديدتسنصة4/ 
انغار كذلك , واط ٠‏ مونةجمرى ' مد قِ المدينة ( بيروت -لا.ت) 


0 

يشمل أهم الجماعات القي تكون يوزيا المجتمع الجديد في المديئة , هذه 
الجماعات التي وجدت في الرسول (ص) مرجهما يحكم بيئها قاضيا ومشرعا . 
ان ا مجتمع الجديد في المديئلة «تطلب تنظيماً قائونياً جديداً » عمل 

الرسول (ص) على ابرازه في عارسته لوظيفة القضاء , و(ازام_ه القبائل 
الرجوع اليه وجعل ذلك من مستلزمات الايمان» وببذ! اضفى على المبادى 
الدينية الصفة الةانونية » وأظبر الكيان اأرسمي للقضاء في التعبير الحديث . 
رفعت للرسول (ص) بعض الخصومات فَقَضى فيبأ بنفسه )١59(‏ . 

واحال يعضبا الى بعض الصحاية ليحكموا فيبا بحضوره )١144(‏ . وبتوسيع 
الدولة توسع اختصاص ا'فصل في المنازعات فكان ليعض العمال الذين 
بعثهم الرسول (ص) صننا الحكم والقضاء » فولى مثلا معاذ بن جيل على 
اليمن واوكل 07 القضاء . بعد أن سأله : « بم تقضي ان عرض 
لك القضاء » )١405(‏ . يروى معاذ هذا الحديث : « فقلت : أقضى بمافي 
كتاب الله . قال : فان لم يكن في كتاب الله . قلت : اقضى بما قضى 
به الرسول . قال : فان لم يكن فيما قضى به الرسول , فقلت : اجتبد 
رأي ولا آلو . . . قال : الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول 

0 149 الام هج 1 , ص 9٠١‏ . موطأ الامام مالك , ص 44و : 
(؛؟؟١)‏ أبن قدامة , عبد الله بن لد المغنى , ج ؟ , القاهرة ‏ 

55ل م ) ص 4" . بن عبد الحكم , نتوح مصر واخبارها ( ليدن ‏ 


١١5‏ ه) ص ل١٠‏ . الرسالة. ص 5١9‏ . وعءن موضع هذا الحديث 


م 


اك الصحاح بر أجع : يتك » بج 6 صن 020 . 
)1١56(‏ أبن سعد : ا(لطبةقأت [لكمير م سج 11 7 القسم الثأنى 6 ( ليدن 


:"١ه‏ ) ص لا١٠‏ . 


دوه د 
الله (5؟١)‏ . واسند الرصول (( ص) الى على مبمة القضاء.في اليءن وقال 
له : اذا حضر الصمان اليك فلا تقض اتعدفا حدق تسمع من الآخر .)١47/(‏ 
يتبين بما سبق اهتمام الرسول ( ص) بالةضاء واحكامه غير انه لم 
يؤثر عنه أن عين في بأد من البلدان رجلا اختص بالقضاء بين المسامين (48؟) 
وتولمة معاذ وعلى القضاء بأليمن نت تدخل في الولاية العامة دون أن 
تنفصل عنبا )١59(‏ . اما فى المدينة نما اتخذ رسول الله (ص) قاضيا .)١٠١(‏ 
وف سنة 1١١‏ هء تولى لبو بكر الخلافة وانشغل فى قتال المرتدين فقال 
له عمر ( رض ) انا اكفيك القضاء .2 فمكث سنة لا يختلف الله 
مر ا 0 
اخبار القضاة . ج ١‏ , ( التأهرة 1541 م ). ص 918 . السمنأني , 
روضة القضأة وطريق النجاأة . ص 5ه 9 . معين الحكام . ص 7 . 
الزخشري ؛ كتاب خصائص العشرة الكرام البدرة » ص 5ه ( بغداد ‏ 
لات )ء تحرير الدكةور باقر الحسني . 
)١140(‏ المأوردى , أدب القاضي , ج ١‏ ه. ص ١١١‏ . معين الحكام, 
ص 8 ٠‏ المجلسي . عمد باقر . بحار الانوآر ,» ج ٠؟‏ ,ء ص 544 . 
)١54(‏ اخبار الْعقَضاءة 2, ج ,1١‏ ص ٠١6‏ . | 
)١45(‏ أشار اليلاذرى أن رسول (ص) للى « معاذ بن جيل الجند 
وصير له (لمضاء وقبعش جميع الصدقات باليمن » ( فتوح البلدان 2 سج 
القاهرة  ١558‏ مء. ص ).ابن عبد البر » يوسفا ين عبد الله . 
الاستيعاب في معرفة اسماء الاصحاب , ج ؟ , (القاهرة ١5548‏ م ), 
0 0006 ظ 


(٠ه6١)‏ أخيار القضأة ٠‏ ج ١‏ ص ١٠١6©‏ . 


حت 1ه ند ظ 
أحد )١5١(‏ , ولعل ذلك بسيب انتصاف النأس بينوم (؟5١)‏ . وبقى عمر 
على القضاء ايام ابي بكر طبا وان لم يتسم بالقأضي (؟١١)‏ . وقد تخخداصم 
لثنان فجرح احدهها الثاني في اذنه فترافعا الى ابي بكر فقال : « اذهبوا 
ببما الى عمر فلينظر فان كان الجارح قد بلغ فليقد منه » )٠54(‏ . 

وفي عبد خلافة عمر اتسعت رقعة الدولة العربية نتيجة حركسة 
الفتوح التي فرضت سيادة الاسلام على الامصار , المحررة ٠‏ فاصيح من 
المتعسر على الخليفة او مر ينيبه من (اعمال أن يجمع بين النظر في 
الامرر العامة والفصل في الخصومات , فانفصلت وظيفة القضاء واستقات 
فين الفصل في المنازعات .2 واسندت للولاءة الى قاض «صدر أمر تعرينه 
من الخليفة مباشرة . فكان عمر ( رض ) أول من استقضى القضاة في 


)١٠65(‏ ال مسعودى 4 على ون الحسين 6 ال والاشراف 6 ) القاهرة 
د مع ١‏ م ( » ص 509 . الزغخشرى 4 خصائنص العشرة ص *© . 

(؟6٠)‏ تاريخ بغداد 6 ست 5 ث ص 5665 . 

)١6*(‏ الطبرى ٠»‏ حمدك بن جرار »© تأر يس الأرسل والمملوك » لس 5ع 
(!.دن 6 ام ١‏ 30 31 / ص ١.‏ ؟" , هنا" . الكازرونى » على دن #مل 2 
صر التاريخ 4 ) بغدأد «٠ل/اة١‏ ( ص 0 ٠‏ ديق الدكتور مصطفى 
جواد وبذكر (أعسكري 6 الحسن ان عيد أله : أن أول قأض في الاسلام 
فهر 1 ولي أبنو 0 ) الاوائل 4 طذدة لا ٠‏ ت ( » ص ه58 . 

| (164) (لطيري ست 3 ء ص /لثباء ؟* حوادث ص4 177 هه : 

(هه١)‏ أبن سرعد-ث » الطيقأت , ج ا قَّ ١‏ ء صضص 59 . أبن الجوزي» 
تاريخ عور ان الخطاب ص ةه . أبن أبي المد يد 0 رح مج البلاغة 4 
ج؟ (القاهرة  ١95١‏ ) ص ١"‏ . 


ا اك 


ليم الارزاق )١٠65(‏ . 

لقد ظور منصب القاضي في خلافة عمر مؤسسة عربية نتاج الظروف 
التي رافقتعماية التحرير وتمصير الاءصار » وكان اول قاض في الكوفة 
سلمان بن ربيعة الياهلل فبو اول مر عرف بهذا اللقب , ولول قاض 
بالكوفة استقضاه عمر )١69(‏ . كما ءين خكعب بن سور قأضيا على 
البصرة )١98(‏ وابا هريرة على للصلاة والقضاء في البحرين )١95(‏ وأبأ 


الدرداء قاضيا على دمشق )١١١(‏ . وقيس بن أبى العاص على قضاء 


) (5975 الصنعاني , عبد الرزاق » المصنف, -8ء ( بيروت‎ )١63( 
ص 980 . ظ ظ‎ 

(1590) لبن الاثير ٠‏ اللباب في تبذيب الانساب » ج ؟ ٠‏ ( القاهرة 
كه؟١‏ ه ) ص 596 . 

ابن رسته » امد بر على » الاعلاق النفيسة , ج ؟ ٠‏ ( ليدن ‏ 
185١‏ م ) ص ه5١‏ : 

لبن عيد ألبر , الاسديهاب , ج ”* ءص ١١١‏ .النووى بحي الدين بن 
شرف » تبذيب الاسماء واللغات . ج .,١‏ (القاهرة ‏ لا ٠‏ ت )ء, 
ص 8؟” . 

, ١ أبن سعد .2 ج لاء ق ١1ا, صصرله”  " . الطيري 2 ق‎ )١68( 
العلي > إلى كقوو‎ ٠١8 ص‎ ., ١ جه .ا ص ثلاه؟ . لخيار المَضأة . ج‎ 
:ء)م١905؟-توديب( صااح التنظرمات الاجتماءءة والاقتصادءة 1 اأيصرة‎ 
. ص /ا”‎ 

. ٠١ ص‎ ,١ البلاذري , فتوح البلدإن , ج‎ )١69( 


)11٠(‏ نَ ١ + 9 ٠‏ اص /117 ١ ١‏ بن سريولل 4 سبج ١‏ ٠ق‏ "ص ١١9‏ ع 


سا6 لم 
صر (151) . 
ولى يكتف الخليفة بتعيين القضاة » وتخصيص الارزاق لبم حسب » بل 
اهتم باختيارهم وتتبع اخبارهم . كما كان يكتب لبهم في أصول القضاء 
ومنرجه (؟51١)‏ . فكتب الى شري : « اذا جاءك امر فاتض فيه بما في 
كتاب الله , فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بها سن رسول الله, 
في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أح_د 


أن واءك م أدس ه 
فأخقر أى الامريئن سمت » فأن شت » دم واجةبد رأبك وأن سيت 
فأخره ولا أرى التأخير الى خيراً لك » )١5*(‏ . وتعد رسالته الى قاضيه 
أي موصى الاشعرى ممم جا شاعلة في شُروط القضاء وا< سحام التقل.د 


فيه )١54(‏ وقد عرفت برسالة القضاء ومعانى الاحكام . كان عليبا ١<تذاء‏ 


ابو زرعة ٠‏ عبد الأرحمن بر#1 عهر »2 تأريخ أبي زرعة الدمشقي ٠‏ 
ص ١٠6١١‏ . رسالة ماجستير تحقيق شكر الله نعمت الله . بغداد الا9ا . 
المقدسى » عيد الله بن قدامة بن قدامة . الاستبصار فى نسب الصحابة 
من الانصار ص 56 , تحقيق على أوي,رض . 

(159) الكندي , محمد بن يوسف , صككتاب الولاة وكتاب القضاأة 
(بيروت  ١9١8‏ ) ص 7٠١‏ تحقيق .2 رفن كست . مشرفة . الدكتور 
عطية , القضاء في الاسلام » ( القاهرة  ١955‏ )2 ص 187 . 

(؟5١)‏ رسائل الجاحظ , ج .١‏ ص ه50" . 

. ١9٠ لخيار القضأة . ج ”.2 ص‎ )١590( 

(155) مصادر هذه الرسالة كثيرة وقد وردت بروايات فيبا اختلاف 
وسمط في بعض الالفاظ نذكر من هذه لاصادر : اخبار القضأة, ج17ء 


ص «لا . البيان والت.ءين ل اليس 1ط ” ص 5/8 ٠‏ أبن قديبة , عمو الاخيار : د 


عم قود 

قضأة الاسلام )١68(‏ . 

وفي خلافة عثمان ( رض )ء كان زيد بن ثابت على قضائه ,)١55(‏ 
كما مارس الخليفة القضاء بنفسه ٠‏ يجلس في المسجد للحكم .بين النأس , 
فاذ قضى بين اثنين قال لبما : « اقضي بينكما بقضاء الغى » )١507(‏ . 
وقد استأذن قضاة عثمان الامام علي لا تولى الخلافة , في القضاء أهم : 
« اقضوا كما كنتم تقضون حتى تكون للناس جاعة » )١58(‏ . واشتبر 
من قضاته (بو الاسود الدؤلي في اليصرة )١53(‏ . وشريس بالكونة )17١(‏ . 

وعلى الرغم من أن عليا (رض) كن « مشتغلا ايامه كلما بالحرب ,)١91١(‏ 
فقد جلس لاقضاء بين (اناس بالكوفة » وكار. بجلسه في وسط المسجد 

داج ١اص‏ 56 . الاحكام السلطانية » ص ال. النويري ٠‏ نهاية الارب , 
5 ء ص /00؟ . الثميني » عبد العزيز الورد اليسام في رياض الاحكام , 
( تونس ©18؟١‏ ه ) ص 5 . 

. ١١ معين الحكام . ص‎ )١6( 

,/ المسعودي » التنبيه والاشراف 2 ص 54" . المصئف . سج‎ )١65( 
. "0٠4 ص‎ 

(109) البخاري » التاريخ الكبير » ج؟, ق 5 ص 580 . 

)١54(‏ شرح نبج البلاغة » ب ١4‏ ء ص 55 . إخبار القضأة » ج؟ 
ف قب 

. *0ه١ الاصفباني , ابو الفرج »ء الاغاني , ج ؟١ , ص‎ )١55( 
. 599٠ الطبري 2 ج ”' ص‎ 

. ” العامل . وسائل الشيعة . ب 19 , ص‎ )١7١( 

(11/1) امار » مشاكلة الءاس لزمانهم 6 ص ١6‏ . 


ع 
الجامع )١79(‏ . وقد اشتهر في الجرأة على القضاء )١1(‏ . والاصابة في 
أصدار الاحكام » قبل الخلافة واثناءها واطرى مقّدرته هذه عمر (رض) 
فقال : « (اقضانا على » )١7/4(‏ . 

لقد ظبر 5ك القأضي في الاسلام نتيجة طبيعية لاستقرار الساطة 
الأر كز ية للدولة العربية . وقد تنامت [همية هذا المنصب فتوسع الفقباء 
في :دوين آداب القضاء واحكامه ٠‏ وان دراسة ما كتيه الفقباء تكس 
بوضوح الاهتمام المتزايد للارساط الغقبية لبذه الوظيفة والتي اشترطوا فيمن 
بتولاها أن يكون رجلا مسلما . عاقلا . حرا , عدلا , عالما بالاحكام 
الشرعية 2 كملا في خلقه (ه/1ا) . 


زالثا ‏ الساطة القضاشية ذي الاسلام : 
يشير القرآن الكريم يوضوح الى ان السلطة العليا في الاسلام هي لله 


وحدده , وأنه مهدر هم الاحكام (أشرعية 6 قال الله تدالى 2 أن الحكم 
الا لله » )١76(‏ . فالله يمثل السلطة العامة في حةل المصلحة المامة . وعلى 


. 8.60 مقائل الطاابيين . ج ”*. ص‎ )١7( 

(؟/١1)‏ رسائل الجاحظ , ج ؟ ص ١٠١”‏ . 

(؟/ا١)‏ (خبار القضأة 2. ج+ ١‏ ص 88 . 

(100) يراجع عن هذه الصفات : الأحكام ااسلطانية ص 50 . روضة 
القضاة . < 1١‏ , ص «ه . معين الحكام » ص ١٠١‏ . ايبن حزم » المحلى . 
ح ءا ص 755 . جالس القضاأة والحكام ورقة ١١‏ «دم». 

(15) الانعام » لاه :5 . إنظر كذلك : دى بور ء تاريخ الفاسفة - 


0 ا ل 

هذا الاساس يكون بيت المال . هو بيت مال الله (لالا١)‏ . والجند هم 
« جنود الله » )١/8(‏ حى الموظفون العموميون هم عمال الله , )١75(‏ . 
وقد اودع الله السلطة في الامور الدنيوية لرسول الله ( ص ) .)١8١(‏ 
ولخلينة رسول الله هن بعده , فالخليفة يجمح بين يديه الساطتين الدينية 
والدنيوية (181) . 

وكان لاضلءمة سلمطات وأسءة في تطبيق التشريعات و, بخامة انون 
الاداري » كما انه يستطيع ان يصدر قرارات تتعلق أو توثر في التمانون 
الخاص (5؟18١)‏ وهو يصدر هذه القرارات بنفسه , كما يقر لحيانا قرارات 
الامراء وتطبيقاتها في الامصار (189) . 

وسلطات الامراء في الامصار سلطات وأسعة . لا يشار كيم فيبا أحد 


-- قِ الاسلام ) التاهرة ل /امة١ا‏ م ).ء ص 8١‏ . تر جة عمد عيردك البادي 


أبو ريده ٠‏ 

٠ البلاذرى » فتوح البلدآن .» ص 84؟ . انساب الاشراف‎ )١19/( 
. ج ه. ص له . [لطبري , ج ه. ص وهلا"‎ 

. 550/٠. الطبري , ج همه ص‎ )١1/0( 

رقلاا) دى سانتلانا القانون والجتمع » ص ٠‏ . ( تراث الاسلام , 
بيروت 2 لالا9١‏ ) . 

(144) الشووئي. + اصول القااوة: + هن :2 .. 

« وسلطة الخليفة في الارض انما تمثل « سلطان الله في الارض‎ )148١( 
.) الطبري 2 ج ه. ص 4هل0"‎ ( 

(؟18918 ) الدكتور العلل , التنظيمات الاجتماءية والافتصادية فى 


١(أبصرة‏ » ص /ا١٠١‏ د 8 . 


سس 65 سم 

سبوى القاضي « فالقاضي ساطة (لقضاء والحكم بين الثامن 6 كمأ شارك 
ولكن الخلفاء والامراء انوا ينظرون غاايا فيما يتعلق بالقانون العام (1864) 
لما القضأة فكانوا بنظرون فق القضاءاأ امدماقة بالادوال اأشخصية ٠»‏ هن 
موأو دث (186) « وذواج (ك8١)‏ 6 زو طلاق (187) . أو سْوون اليتامى 
والارثمل (188)ء أو المعاملات في الاسواق (185) . 

أن روايات المصادر شير بوطوح الى أنه دفن ؛هنت.ة فصل دقيق ف 
الا_تصاصات القضائية لكل من الضلفاء والامراء والقضاة 6 زد كثير| م 
ان الخلفاء والولاة ينظرون في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية والتي 


(184) القانون العام : هو مجموعة التواعد التي ::ظم الروابط التي 
تكون الدولة طرفا فيبا ٠‏ نبو ينظم من جملة مأينظم علاقة الدولة بالافراد 
من حيث تحديد نظام الدولة » وسلطاتها » ومن حيث ادارة المرافق العامة 
في الدولة » واستقرار الامن ( السنبورى » أصول القانون . ص 508 ). 

(180) أخبار القضأة , ج ١‏ , ص ٠ه"‏ , الا" . 

(183) ن .مج لاءص 4لا(ل, ج 15ص 250660 58٠‏ . 

180) ن ٠‏ مء س5 م ص55 . 

(168) الولاة والقضاة » ص هع5 . ورد عيد [لر من بن معاوية 
قأضي مصر سنة 86 ه . اول قاض حكشف أموال اليتامى وجعلها على 
ايدي عرفاء القبائل » وشبرها » واشهد ذيبا فجرى الامر على ذلك ( الولاة 
والقضاة . ص 68" ) . 


(169) اخبار [لعَضَاة مج ؟ ص زه" , 9"؟ ,ع "'١؟‏ ع 5" 2-0 


5003 

هي من اختصاص القاضي (15) . كما ان القضأة ينظرون (حيأنا في 
القانون العام » وفي الح دود ء وفي الجراح أأتى هي من اختصاصات 
الوالمي )١9١(‏ . 

فالسلطة القضائية يمارسرا في الاسلام من يتولى الخلافة « واهاية القضاء 
جزء من أجزائبا » (؟5١)‏ . لان القضاء « من الوظائف الداخلة تحت الخلافة 
لانه منسب الفصل بين الناس في الخصومات ... فكان (ذلك من وظائف 
لخلافة ومندرجا فى عهومها » (؟9١)‏ . وقد مارس الخلفاء هذه السلطة 
بأنفسهم في مراكز الدولة ااختلفة ( المديئة , الكوفة » دمشق )ء كما 
كتبوا الى قضأة الامصار ٠‏ [حكاما قضائية معينة . كان على القضاة ::ميذها 
والالترام بها )١54(‏ . 

كانت السلطة القضائية في الامصار بين قطبين : الامير والقاضي . ولا 
ننسى ان سلطة الامير في المصر :فوق سلطة القاضي + فبو مثل الخليغة , 
ومنفذ الموآانين التي تصدرها الدولة . والمسؤول المياشر عن <فظ الامن 
والنظام في اللصر ٠‏ فسيادة الدولة في المصر انما تتمثل به . وبما زاد في 
صلاحياته ونقوذه أن تعيين القاضي وعزله كنا من اخختصاصاته )١90(‏ . 

(160) الولاة والقضاة . ص 005 . اخبار القضأة . ج ١‏ . ص 
#/ا 1‏ 4. 

(053) ن ٠عمء,ص‏ وه" . أخبار القضاة . ج«“" . "٠‏ . 

(199) ابن فرحون ء تبصرة الحكام » ج ,١‏ ص ١54‏ . 


( 
٠‏ 
)١199(‏ لبن خلدون ء المقدمة 2. ص "4٠١٠‏ . 
(؟9١)‏ الولاة والقضاة . ص ١١‏ . 

٠ 


)١56(‏ قال [لزبيري : « كان الامراء هم الذين يولون القضأة » سح 


5 0 

ؤالا مير ' يكن عورد حكم بن اناس ( دل كنت 4 ساطة ولءا 2 فكان 
2 الساطان لا تعدى علمه 0 )١93(‏ ويعيارة 0 ان ألا هير سلمطان سن 
للقأذي ولا غيده » )١51(‏ . وقد عبر شري»م القاضي عن هذه الساطة عندما 
ذكر : ان الامير في المصر يأمر فيطاع (158) . 

ول تكن دائرة القاضي وحدها تتبع الاميد )١59(‏ . فم: اك 
من يتولون وظيفة : الشرط( ٠ ) 5٠١‏ والحرس ». والعرفاء(١١؟)‏ ؛ وعامل 

عست ُ) تسب قريش » ص 5/ ( 5 ويذكر الخطيب 000 أن ولاة الامصار 
كنوا سس تمضون القضأة وبولونهم دوهف الذاماء حي أسة ضاف زبو جعهر 
ا منصور » ( تأريض بغداد 2. ج ١4‏ ,. صا ”مه 

"8 البلاذرى » أنساب الاشراف . ج 4 . ق” , ص‎ )١155( 

(157) اخبار القضاة . ج ؟ , ص 4١١‏ . التجدم , عبد ال رحمن , 
اليحرين غ“» صض ١14‏ 3 

(154) ن ٠عم2,‏ ج "5 ص 75٠8‏ . 

(ؤة١)‏ لاحظ أن المؤرخين يطلقون على القاضي في هذه الغترة « قاضي 
الامير « ) الطبري 02 /اء ص به ١‏ ( لان الامراء هم الذين د يختاأرون 
| (لقضاة ويوأوهم «ى ) أبن سعد . ج © , ص ١١‏ ( . 

, ورد كر الشرط ف عبد علي (دض) ) في الحكورفة ( الطيري‎ )5٠١( 
6 أليعقويى للد ؟ 0 ص١؟ 1 بيب الدبذيب‎ (٠ ( زع ص م‎ - 
وصلاح.أات صضاحدب الشغرط ثرأجع 5 ( لبن قدَميِة : عيبل لله‎ ٠. ( ص م‎ 
1 أنظر كذلك‎ ١ ١ سس 2 ص‎ ٠, أبن مسام 0 عمول الاخيار‎ 

. آع1اآع8 منهمرأة[ . ذ5. ذل + مم غ11 


. 114 .م (962: .22 وظهكضه][ ) دعن 1غء2عم كلهم 
61م وان ألعرفاء من أهم الموظغين الذيئ أعتمد عايهم لاهمير في ب 


جد نت 
السجن (؟١؟)‏ . والاحداث (؟١5)ء,‏ وصاحب السوق )٠١4(‏ . أن كون 
تنيت سلطانه وق إذارة المصر وتؤويخ المقلاة والروايات تشير إلى وجودهم 
منذ عبد عمر مما يرجح أن وظيفة العرافة وجدت منذ عبده ٠‏ ولكن أعيد 
تنظيمماأ ف زمن زياد بشكل جديد: عا جعل المؤرخون يشيرون أن زباداً 
أول من عرف العرفاء ( العقد الغريد . جه . ص ١ه"‏ . الاوائل , 
ص ؟4؟ ) وراجع أيضاً : الدكتور العل » التنظيمات الاجتماء.-ة 
والاقتصادية قِ أالأميصرة .» ص ١ 0 ١1‏ ظ 

, أول أشارة إلى السجن ترجع إلى عبد على (رض) ( الزيلعي‎ )5١١( 
وعامل السجن‎ . ) 18١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ء ج ؛ . ص‎ 
.) 708 من موظفي الامير ( أخبار القضأة . 2 ص‎ 

)٠١5(‏ صاحب الاحداث : همبمته تصفرأ حربي ونصة,-| أمني ٠‏ لأن 
عليه حفظ القانون والنظام العام في المصر بالاضافة إلى القضاء على الغتن 
ومنع الجرائم وقد ضمت هذه الوظيفة إلى القضاء سنة ١١‏ ه ه(أخبار 
القضأة. ج؟ ءص 4؟ ).وفي عبد المنصور ولي سوار بن عبد الله العذبري 
الاحداث والصلاة والقضاء فى البصرة ( وكيع 5 / 6٠‏ ) 

طففقطكة , 6ع . 1,5 . اهلا . 1 . 8 , معطوه 

» كانت الاسواق :حت أشراف موظف يدعى « العامل على السوق‎ )5١4( 
في العاصمة يعينه الخليفة (الام » ج ؛؟ . ص 4+5 ) أما الامصار فكان‎ 
بعين من قبل الامير ( أخبار القضاة . ج١1ء ص 8ه ) . وأول أشارةَ‎ 
للثل هذه الوظيفة ترجم إلى عبد عمر (رض) فقد وان السائب بن زيد‎ 
, عاملاً على سوق المديئة في عبده ( الاصابة في معرفة الصحابة . ج ؟‎ 


5 


ص 94" ) . 


ايت 
هذا الجباز القوى يتبع الامير , بالاضافة إلى نفوذه الرسمي والعشائري, 
جعات سلطة القاضي لا يمكن ان تقارن الح ؛' واأر 55 في هذه 
الفترة تشير وتو كد ترعرة وأرتياط القاضي بالامير « نت ولاة البلدان 
إليبم القضاء يولون من أرادوا! وكان لايركب القاضي مركياً ولا يذهب 
حاجة إلا استأذن أمير اليلد لأنه يطيب له اأرزق » (0١؟)‏ . 

ان تداخل سلطة الامير مع القاضي في اختصاصاته ربها أربك المؤسسة 
الادارية في المصر مما دعا القائمين بالامور على تلاني هذا الامر في الادارة ' 
العربية فكانو! أن عبدوا للأمير بالقضاء , أو للقاضي بالامادة » فتوحددت 
المؤسسة القضائية في المصر . واكتسبت قوة ومقدرة على التنفيذ في كثير 
من الاوقات )5١5(‏ . كما أنيطت أحياناً يشخص واحد مسؤولية القضاء 
والأمرة والاحداث والشرطة : ءا أكسبه مركزاً قرياً فى إدارة ْوُون 
المضيى :و نض وق أعووم ٠‏ ففى سئة ١١١‏ ه ولي خالد بن عبد الله على 
العراق بعد عزل أبن هبيرة » فجمع الصلاة بالبصرة مع الشرطة والاحداث 
والقضاء إلى بلال بن أبي بردة )5١1(‏ . 

والشرط ضمت في عبد ميكر من الادارة العربية إلى ولاية القضاءء 
فى ظروف اقتضت الشدة والضبط لأمور المصر ء ففي سئة 08 ه استقضى 

1 . ١١١2 .ء ص‎ 1١ داق القضأة . ج‎ )٠6( 

(5٠؟)‏ ن .دمء ج95 ,. ص 50” . قال الجاحظ : « ولي مثير البصرة 

أربعة من القضاة فكانوا قضاة لمراء » بلاد بن أبي بردة » وسوار , 
وعممد الله , وأحمد بن أبي رياح «( 

( البيان والتبيين , ج ١‏ 2 صا؟كة"؟ ). 

(/ا١؟)‏ الطبري 2 ج 9. ص "هه . 


اك عت 
مصعب ين عي ال رحمن أبن عوف في المديئلة « وضم إليه الشرط مبع 
القضاء » (8.؟) . ولا ولي الشرط أخ_ذ الناس بالشدة فاستقر إلامن 
وساد الاستقرار واطمأن الئاس « وكانوا! قبل ذاسك يتتسل بعضيم 
بعضآ » )5١9(‏ . والظاهر أن مصعب احتاج إلى قوة أمن ضاريه أضيط 
شؤون المصر ء ما دعاه إلى أن يقول اوالي المديئة مروان بن الماحكىم : 
« اني لااضبط المديئة بحرس المدينة فأءني رجالاً من غيرها ٠‏ تأعانه 
بعائقي رجل من أهل أيلة (١١؟)‏ فضبطبا ضبطأ شديداً » (١١5؟)‏ . واستقر ' 
فى منصبه <ق وفأة معاوية (؟١؟‏ ). 

وف سنة ٠٠١‏ ه ولي عايس بن سعيد قضداء مصر « أجمع له القضاء 
والشرط » ("١؟)‏ فلما عزل والي مصر أقره الوالي الجديد « على القضاء 
والشرط جيعاً» )١١4(‏ وا'ستمر في هذه الوظيفة حتى سئة 58 ه . وكانت 


ظاهرة طم الغرط إلى اأقضاء بأرزة قِ دصر :-.كررت سرئة 85 مه عرد 


(0١؟)‏ أخبار القضاة , بج 1١‏ .ص 1١8‏ . 

٠. ١14 ص‎ 4 ١ اراد المَعَان 6 سبع‎ )5١5( 

)5١(‏ آدلة : مد بئة على سأاحدل (عدر القازم 5 سس الشام ) معدم 

(١1١؟)‏ الاغأني , 2 ؟ ! » ض "5 . أبن يكار 2( ج#هورة تسب ور دسل 
وأخبارهاأ ص !١ه‏ . 

(؟١5)‏ أخبار القضأة »© سج ١‏ ص كال . 

(؟١؟)‏ الولاة والقضأة . ص ”١١‏ . 


(115) ن .ممص 909 . 


سه 
ولاءية يونس إن عطية الحضر مي , نقد )١١50(‏ ججعله (لقضاء والشرط .)5١5(‏ 
« وفى سنة 86 ه ولي عبد ال رحمن بن معاوية قضاء مصر ء وكان قبل ذلك 
على الشرط فجمعا له معا » (7١؟)‏ . ظ 

لاريب أن وظيفة القاضي تغدو اكثر قوة ومقدرة على ضبط الامور 
وتنفيذ الاحكام باضافة الشرط إليه إلا أن هذا لا يعني ان له السلطة 
الكاملة في المصر » فالأميد يبقى صاحب الكلمة الأخيرة , ففي سئة 4ه 
عين والى مصر عبد لله بن عبد اللك بن مروان . عمرأن بن عيد الر حمن 
الحسني , وضع له القضاء والشرط معأ (14١؟)‏ . فلما ثبت على 6تب الأمئو 
وبشبادة الشبود » إنه سكر أراد القاضي :نفيذ حد السكر عليه فمنعه 
منه الامير فمّال القاضي « لا أقضي أو أقيم عه الحد . فلم يصل إلى . 
ذلك فأنصرف عن الحكم » (19؟) . وعزل عن القضاء والشرط سنة 
8 م .)5١١(‏ 

لا شك أن تعدد الجبات التي تمارس المسؤوليات الققضائية في الاصار 
وبخاصة الحدود والقصاص , ساعد على خلاف الفقباء في سلطة القضاة في 
اقامة الحدود والقصاص بين الناس . فالقرطبي مثلا” يؤكد « أن القاضي 

يحكم في كل شيء من الحقوق , كان حقاً لله أو حقا للآدميين ٠‏ وإنه 


7) ن .م ا صل "9”"" 7 ق/. 


) 

510) ن.مء صل6" 8 . 

) 

(9ا؟) الولاة والقضأة . ص 7"؟" ‏ 8 . 
١:‏ 


0) الولاة والقضاة ص و ا" 


ا ا الحا 
نأب عن الامام الأعظم فى هذا ا معنى » (1؟؟) كنا يشير الأوردي إلى 
أَفْ الولاابة (لأعامة للقاضى هله للنظر قٍِ 7 (قامة الحدود على مس :ةيمأ 


فيمأ تعلق يحفوق (لأدميين من أقامة ح_د القذف 4 والزنأ 0 والقضصاص 


في الجنايات على النفوس والاطراف » (555؟) . أما ما تعلق منبا بحقوق 
الله » فان تعلقت باجتباد كان القاضي أحق بها » ويأمر ولاة المعاورن 
باستيفائها وإن كان الأولى مباشرتبها بنفسه , وإن لم يتعلق باجتباد « كان 
الامين أعدق بأ لتعلقبا بتقويم السلطة » (؟5؟) . 

وقد أنكر بعض الفقباء أن يكون للقضأة <ق في اقأمة الحدود (4؟؟). 
وقد ناقش الطرابلسي موتفبم هذا م:تصراً للرأي القائل بحق القضاة في 
ذلك , معززاً رأيه في التأكيد على ان المنقول من المذهب المالكي « ان 
له لقامة الحدود إذ هو الأصل لأنه للخلفاء والقضاة » (0؟؟). وقد ذكر 
الطحاوي هذه المسألة الخلافية في بحثه ( من اليه أقامة الحدود ) فذكر 
ان أصحاب أبي حنيفة ذهبو! إلى ان الحدود لا يقيءها « إلا أمراء الامصاد 
وحكامها ولا يقيمها عامل للسولد ونحوه » (5؟؟) بيئما قال مالك 
« الشرط والحرس عندي ومنزلة الامام قِ أقامة الحدود » (/9؟؟) والاتجاء 

1211011 

(؟7؟) أدب القأضي . ج .١‏ ص ١١١‏ . 

(9؟؟) ن.مءج 1 مص ١9١‏ . 

(؟؟؟) معين الحكام . ص ١١‏ . 

(8؟؟) ن .مءاص ١١‏ . انظر كدلك : تبصرة الحكام : ج ١‏ 
ا 7 


(555:/؟؟) اختلاف الققباء . ص ١519‏ . 


عد باد 
.عند الشيعة أن اقامة الحدود هي من صلاحية « من اليه الحكم » (578). 
والظاهر أن إنعدام الفصل الدقيق في السلطة القضائية بسين الامير 
والقاضي جعل الامور تختاف 056 الامصار . واخة_لاف الامراء 
والقضاة أنفسهم . طللما كان ذلك من صلاحياتبما معأ , أما إذا أوك_لى 
< لخليفة لأي منبما هذه الساطة , كان :حديداً رسمياً عليه أنه يباشره 
بنفسه ٠.‏ فمعأودة بن أبي سفيان كتب إلى قأضي مصر سليم بن عتر 
د امه والن رق الخراع «وإن يوقم ديك رق ملديه اللنيراة + وكا 
ليم أول قاض نظر في الجراح وحكم فيبا » (؟؟) . فكان الرجل إذا 
أصوب جرح أتى إلى هذا ألقاضي وأحضر بينته على الذي جرحه فيكةب 
القاضي بذلك الجرح « قصته على عأةلة الجارح وورفعم-ا إلى صاحب 
الديوان فأذا حضر العطاء اقتص من اعطيات عشيرة الجارح ما وجب 
للمجروح وينجم ذلك في ثلاثة سنين فكان الأمر على ذلك » (١؟5؟)‏ . 
وان لبذا القاضي رجل خبيد في الجراح , فاذا جرح [لرجل بعث به 
القاضي إلى المجروح فيقول الخبير : « هذه موضحة وهذه «نقلة 2 وهذه 
كذا , وهذه كذا , فيكتب القاضي بديوة ذلك الجرح إلى صاحب 
الخراج » )١5١(‏ . 


(8؟؟) العام , وسائل الب بعة إل معرفة الشربعة 6ج ١8‏ م ص ١؟؟.‏ 

زحكك ٠١؟؟)‏ الولاة والقضاة » ص 5١؟.‏ وكانت ولاية سليم بن عتر 
على قضاء مصر (سئة ٠؟  5٠‏ ه) الولاة والقضاأةء ص 05 . والموضحة 
والتقلة"من. روم 'الرصنة واارآاس.. ورا عع هنا( الالكام الببلطائنة 
ص ه١١‏ ) . 


(1*؟) الولاة والقضأة . ص "١5‏ . 


جد الي - 
أما في الكوفة فقد كان شريس ينظر في القصاص , وقد نظر في جريمة 

قتل كان القاتل فيبا مجبولاً » ناستشار عمر فحكةب إإليه : « بتطبيق 
العرف القديم القسامة » (؟؟؟) . كما نظر شريح في الجراح (؟"؟) ,2 
ونظر الشعبي في قضايا :تعلق بحقوق الله ,» فقد حضر عنده « نصرأني 
قذف مسلما » وقذف المسلم النصراني ٠‏ فجلد النصراني للمسل -مائتين , 
ول يجلد الم [للنصراني شيثاً » وقال له : فيك أعظممن ذلك » الشرك»(4؟؟) . 
وقد أقام الشعبي الحد في الأسوة :د اودر النصراني فجلدعلى “يابهالحد في 
المسجد » (08"؟؟). 

والظاهر من الروايات المختلفة .ان سلطة بمارسة مثل هذه العقوبات 
إنما تتبع الأوامر الصادرة مئ مر كز الدولة والاعراف والعادات السائدة 
في المصر نفسه (95؟) . فيستفاد من ولاية القضاءفى كل مصر «اجرت 
به العاد: واقتضاه العرف (ا*؟) . أضف إلى ذلك حقيقة ميمة تتعاق 
بطبيعة وظيفة القأضي ٠‏ وطبيعة القضايا المرفوءة إليه » فالقاضي إنما 
يحكم بما يحضره من أليينة وهذه البينة لا تحتاج إلى اجراءات معقدة 
وتحقيقات مطولة للوصول إليبا » في بعض القضايا 6الأحوال الشخصية 

(؟؟5) أخبار القضاة . ج ؟ . ص ١56»‏ . والقسامة : هي أن يقول 
خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيبا بالل ما قتلناه ولا علمنا له 
قاتلا" ناذلا حاموا يغرمون [لدية ( بدائع الصنائع, ج لا ء ص 5886 ). 

(؟؟؟) ن .م2 ج2878 صل ٠4؛".‏ 

(؟؟؟) ن .م.ج" ,لص .4١5١©‏ 

(9؟؟) ن.م. ج215 ص1458. 

(9؟؟) الطرق الحكمية . ص 4لا" . 

(07؟؟) معين الحكام » ص ؟١‏ 


نيبن نيا عمد 

والددون أما في الجرائم الجنائية فالةضية تخدو اكثر تمقيداً « فالةواعد 
الشكلية للبرنة جهلت من المتعذر على القاضي ان يقوم بتحري جنائي , 
فاصيبحت عدم قدرته على ممارسة القضايا الجنائية واضحة تماماً (8؟) , 
أضف إلى ذلك أرى متصب القاضي إنما يمثل سئطة الشريعة » وعلى 
القاضي أن لا عد عنا رسفعه الخريعة ذما نتعلق. بانجراءات الدعوى. . 
التي تحرر متبأ صاحب الشرط (59؟) . ناساءت الشرط أن سلك كل 
السبل للحصول على أقرار المتبم ٠‏ فله أن يلوح بالتعذيب أو السجن حتى 
ولو كانت جريمته بحرد تبمة لم تكشف بينتها بعد ذله « مع هذا المابوم 
من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضأة والحكام » (٠4؟)‏ . أن 
امراء الامصار يختلفون عن القضاة فيما يتعاق بالكشف ع1 الجرائم 
أختلافاً أساسياً ف نسعة أوجه ميزها المأوردي يدقة (١4؟)‏ . 

وبلاحظل نما أووةه الماورذي من سلاساخه الاغراء..وأضتداب الوط 
فى التحقيق عن الجرائم , ان القضاة لايقضرن إلا يما ثبت ءندهم في 
بجاس القضاء , والاثبات هذا يقع عبئه على المدعي الذي عليه أن يقدم 
بينته التي تدعم صحة دعوله . وقد تكون البينة هذه شاهدين ع.دلين , 
أو قد تكون اقرار التبم نفسه » أقراراً يقر به أمام الَعَأْضْي وبمحض 


السيفة . 50 . 2 , ظئن1ان تومأس[ 
(؟؟) . 111 . 22 ,و 121602 
(*14؟) الاحكام السلطانءة » ص ١4‏ ومأ بعدهاأ . 


: لأتهميز وس ساطات القاضى والامير وصاحب الاحودأاث يراججع‎ )١141( 
. ١١١ ١١5 الاحكام السلطانية . ص‎ 


ع 07 مه 

توجيه اليمين عليه فان نكل عد ذلك بيئة على صحة دعوى المدعي (؟14؟) . 

أما الأمراء ومن «تبعبم من موظفين فليم مرح الصلاحيات الشيء 
الكثير للحصول على الاقرار » حتى ولو كان هذا الاقرار قد تم بالتبديد, 
أو الضوت؟ .أو الست ١‏ بوم جيمأ . فالخلاف إذا هو فى الطريةة لقي 
يمكن الكشف فيبا عن البينة لأدانة امتهم فيما اتيم به , أما يعسد 
الكشف عنبا وثيوت الجريمة عليه « فيستوى في أقامة الحدود عليهم أ<وال 
الامراء والقضاة » (؟؛؟) . 

لاريب أن الصورة الحقيقية لسلطة القاضي والأمير معأ إنما تتجلى 
أكثر واقعية في الامصار نفسها . وليس في كتب الفقباء » وقد اخترت من 
هذه الامصار ( المدينة . البصرة ء الكوفة ) لا لبا هى دور كبير في 
النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ‏ ففي هذه الامصار ظهر كبار 


ئىى 


المقباء الذين روا قٍِ وضع 55-5 المذاهب الغقبية المشبورة 4 0# 


هده الامصار ورد كم قضأة بغداد 1 


(555) الاحكام الساطانية ص "9١‏ . 7 جع أيضأ م كعيه اسةاذنا 


ص 48؟ - ٠ه‏ . ط ” . 


سن #4[ سس 


الث القضاء فى الامصار (الدينة » البصرة الكوفة 
<ى دماء بعداد ٠.‏ 


1 - المدينة : بقيت المدينة مر كز الدولة الأسلامية إلى أن انتقل 
على ( دض ) إلى الكوفة, وفي العبد الأموي صارت دمشق مركز الدولة 
الجديد . مقر الخليفة, ومنبا :دار شؤون بقية الامصار يمأ فيبا المديئة. 

ان أول قاض عين في المديئة هو عيد الله بن الحارث بن نوفل ٠‏ 


استقضاه مروان بن الحكم في خلافة معاوية »فبو أول من أقضاها .)١44(‏ 


(545) أخبار القضاة +١ء‏ ص -١١١‏ 4 . العسكري , الاواثلء 
ص 5860 . وفي بعض الروايات أشارة صريحة إلى وجود قضاأة في المدينة 
في العبد الراشدي فقد ذكر أن عمر قال ليزيد ابن أخت الثمر « أكفني 
صغار الامورء فكان يقضي في الدرهم ونحوه » ( اغبار القّضأة , 2,١‏ 
ص ٠١56‏ ) كما ان عمر استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له 


1 هده 


رزقاً ( أخبار القضاة ,. ج ١‏ . ص ٠١8‏ ) غير أن [ازهري به 
الروليات « ان أبا بكر وعمر لم يكن لبما قاض حى كانت الفتنة فاستقضى 
معأودة ّ« ) أخيان القضاة 6“ م2 ١‏ 6 ص ١١٠١6‏ ( ويؤكد مالك أبن أنس 
ما ذهب إليه الزهري « أول من أتخذ قاضياً معاوية بن أبى سفيان , 
ان الخاماء قبل ذلك ببأثرون كل سم ء من أمور الثامن بأنفسوم [ ايان 
القضأة » بج 21١‏ ص ١١١‏ ( والظاهر أن ددهود-ين ادر دروأيه مالك 
هذه , فأشار إلى أن الامويين هنم الذين أوجدوا منصب القاضي في الاسلام . 


) النظم الاسلام.ة 4 صن ؟.؟ ( ٠.‏ 


1/8 ع 
واستمر تعيين القضاة في المدينة من قبل الولاة في أغلب الأحيان . ما 
عرض دائرة القاضي ومركزه إلى الاضطراب . فظاهرة عزل القاضي من 
مخصره تكررت بتفير الولاة , فكان أول عمل يقوم به الأمير الجديد عزل 
القاضي السابق وتولية قاض جديد بدلاً عنه فلما عزل معاوية مروان 
بن الحكم عن المدينة . عين الوالي الجديد قاضياً آخر فلما أعيد مروان 
استقضى قاضيأ غيره » وهو مصعب بن عبد ال رحمن بن عوف وضم إليه 
الشرط مع الةضاء كما أسافناء فكان أول قاض في الاسلام ضمت إايه 
ولاءة الشرط (5550) . ظ 

ان ضم الشرط إلى دائرة القاضي فى هذا العبد المبكر لا تفسره إلا 
كيرة الاضطر أبات التي |اشبدتبا الديئة بعد وفأة معاوية 2 فقد سيرطر عليبأ 
في عبد يزيد عبد الله بن الربير ٠‏ والذي اضطر أن يجلس بنفسه للقضاء 
بين ال:نأس ,فد رفض القاضي الأموي ان يشقضي بين الئاس لأنه لابحكم 
ف الفتئنة (45؟) . وقد <اول أمير المديئة الجديد بعد القضاء على الحركة 
الزبيية أرى يعيد النظر في احكام ابن الزبير » ينقض بعضها ويثبت 

البعض الآخر » ولخطورة هذا الاجراء استشار الخليئفة عيد الملك بن 
راجع الطبري , جلا .ص ١١4‏ . وعن ولاة المديئة ف هذا العيد يمكن 
مراجعة زاميأور » ص ه"” . 

(47؟) أغبار القضاة . ج ,١‏ ص ١١+‏ 4 . وشريم أعتزل التقضاء 
في الكوفة ايان حركة ابن الزبير ثلاث سنين , لأنه امتغع عن القضاء في 
الفتئة ( ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان . ج ؟ . ص ١57‏ ) فكان على 


قضائياأ سعي دل دن نمرأن ُ) الطابري , سج /ا ه» ص فرك ( . 


لد كا سس 

مروان وكتب إليه : « إن عبد الله بن الزبيد قضى ب-ين الئاس بأقضية 
فما يرى أمير المؤمنين فيبا ؟ أقضيبا أم أردها ؟ » (/!4!) . فرد عليه 
عبد الملك : « أنا وللله ماعبنا على ابن الزبير اقضيته , ولكن عبذا عليه 
ما تناول من الأمر ء. فاذا! أتاك كتابي هذا فانفذ أقضمته ,2 ذفان ترداد 
الاقضية عندنا يتعسر » (48؟) . فدل عيد الملك بيكتابه هذل على بعد 
نظر وإدارة حازمة للمؤسسة القضائية . ةد أغلق بابأ كاد أن «عرض 
احكام القضاة إلى التقض المستمر لو فتح (43؟) . 

وعلى الرغم من تبعية القاضي إلى أمير المدينة , فد كان أكثر الةضاة 
يتزهون أنفسبهم وأحكاميم من أن تأثر برغياته » بل أن يعضبم أصدر 
أحكاما أغضيءت الامراء أنفسهبم » وأضرت بمصالح,وم ٠‏ كما أغضبت ف 
ْ أديان أخرق خلفاء دمشق )١5١(‏ . 

فأمير المدينة عبد الوأحد بن عبد الله النظري (؛4١٠‏ 31 ه)(١ه؟)‏ 
أغتصب مالا لوم في المديئة » فرفعوا دعواهم إلى قاضى المدينة سعيد بن 
سليمان بن زيد أبن ثايت . فكأن (ن قضى به لبم ء على والي المديئة , 
فأراد الوالي عزله » فما استطاع . وعزل الوائي من أجله (65؟) . 

519؟, 8؟؟) أخبار القضاة , ج 1١‏ , ص ١١٠١‏ . 

(19؟) عن نض الاحكام وردها والطمن بها بمحكن ان يراجع : 
( الام .جاء ص ٠١4‏ .الماوردي , أدب القاضى . ج .١‏ ص55؟. 
معين الحكام . ص 8” . مدكور المدخل لافقه الاسلامي . ص 567 . 

. ١58 ص‎ .١ أخبار القضاة ,» ج‎ )١50( 

(١6؟)‏ زاميأور » ص 6" . 


560 أغخبار القضأة . ج .1١‏ ص ١50‏ 8. 


7 5 
ويقف الوالي إلى جانب قاضيه أحياناً » فيستمد القاضي من اسناده 
القوة على تنفيذ الاحكامء والحفاظ على هيبة القضاء , ذقد قضى عبيد الله 
ين صفوان الجمحي على أيوب بن سامة المخزومي ( خال هشام بن عبد الملك ) 
فأثار تضاؤه هذا المخزومي ؛ فتطاول على التقاضي وعرض به» فخاف الجمحي 
ان يرد عليه لخؤولته لرهام . فأرسل إليه الامير « أن أضربه عليك لعنة 
الله » (؟5١)‏ فضرب سبعين صوتاً (54؟) . ما استفز هشام بن عيد الملك , 
فأرسل كتاياً يندد بالةاضي والآمين مها + كما :2ن الحسكم الصادر في 
هذه القضية (50؟) . 


ويلاحظ في أحكام قضاة المدينة أخذهم في كثير من الحالات بالعرف 


السائد عندهم »2 دون أحكامهم هيؤية على هدى ه-ذا اأعرف .2 الذي 


(؟ه؟. )١94‏ ن .ميج .)دص ١‏ 4. 

(هه؟) و[اقضءة مو ضوع الخلااف +ومة جد من ورك ليدأ لأنها لوس 
أحكام ألقضاء الاسلامي ف ألاحوال الشخصية « وهي زواج ا القاضي ش 
غير متكأنيء ففسخه , ما آثار الخليفة الذي أقر الزواج . والكفاءة في 
الزواج حق الزوجة وحق أوليائها « فاذا كان الولي غائأ فولت المرأة رجلا 
من قومهأ فزوجهاأ م داء ١لولي‏ فأنكر ذلك 0 فأراد أن بر ال الامام 
جين فهو مضار , وأجاز ذلك الامام أو القأضي » ( الشيبانى كتأاب المجة 
على أمل المديئة , اس 5 لد كن 56؟؟ة١ا‏ 1 ه. ص 5 ( والشيباني 

العم ل مسا قٍ كتابه هذآأ في منأقشة هده الأسألة موازناً 0 سن أرأء 
أهل المديئة والفقه الحنفى . وقد ذكر و كبع ان أحد قضاة المديئة رد 
,)0 تكأح أءرأبي :زوج مبأجرة «( ) أخدان القضاة , سج ؟” » ص 5 ). 


7 58 
أجمع عليه أل المددنة تنكان الاجاع عندهم م مأ اجتمميع عليه في 
المديئة » (8ه؟) . 

بعد محمد بن عمرأن [أتيعي آخر قضأة بني أمية في المدينة (لاه؟) . 
فلما بويع السفاح بالخلافة » لم يستقضي أ<_دأ فيبسا . إلى أن ولي زياد 
بن عبد الله الح-ارثي سنة ١١+‏ هء فاستقضي أبن أبي سيرة العأمري. : 
الذي أقره المنصور في خلافته » ثم مالبث أرن عزله سنة 314١‏ ه, 
واستقضي عبد العزيز بن المطلب المخزومي» وهو من جأة قريش وذوي 
أقدارهم (550) . 

وقد أدرك العياسيون أهمية وخطورة مكانة قضاة المديئة وعلمائها : 
فعماو! على التقرب إليبم » فعيئوا عدداً منبم قضاة ببغداد » كما 6انوا 

تصدرون أوامر تعيين قضأة المدينة من بغداد هباشرة . ومن قبل الخاءمة 

(01؟) أبو زهرةء تاريخ اللذاهب الاسلامية , ج ؟', ص ١ا-١.‏ 
ويذكر شاخت إن معنى السنة في كتاب الموطأ هو العرف والعاد: المسذونة 
في المديتة » لاسئة رسول الله فقط ( الماتقى من دراسات المستشرةين , 
ج لاء ص 5 . ثلاث عاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي ) وقد ذهب 
الامام مالك على أن الحجة في لجاع أهل المدينة فقط ( الغز الي » المستصفى , 
ج ١1ء‏ ص 0ثلا) وعن موقف قاضي المدينة من الاجماع والسنة وأثرهما 
في أحكامه . يرلجع ما ذكر الشافعي في ( الرسالة » ص ”5# 4 ) 
( أخبار القضاة . ج 1١‏ ص ١١6‏ ). 

(090؟) أخبار القضأة , ج .١‏ ص ١1859‏ . 

(58) ن .٠م‏ . ج١اءاص 3٠١٠‏ . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 


الشريفة . ج ١‏ 2 ص هلا. 


ا 
العباسي نفسه » فصار القضاة قضاة أمير المؤمئين (159).بعد أنكانوا قضأة 
الآصى موقيةةحين فاضي الدرندة عبد "الفريق ارود فن.ظيعة هنذا 
التطور الجديد عندما أراد أن يعزر حسين بن زيد بن على الذي عرض 
بالقأدي المذزومي وأغلظ له الآول . قال القاضي : « د أغاظ لى , 
وما أرادني ,ما أراد ألا أمير المؤمنين :أنا قاضية وقضائي قضاؤه » (550) .2 
واستجاوة ابذا التطور الجديد صار قضأة المدينة يتسلهون « كتاب ((قضاء 


فق عد المؤم:ين («ى (1301؟). 


عين اياس بن صبيح المعروف بأبي مريم المنفي قاضياً للبصرة منذ 
غلانة غمر (برض ) وكان الآمى تداك عنية بن قزوان سن .م ) 
وهو الذي استقضى أبا هريم الحنفي ٠‏ فلم يزل قاضياً حت توفي عتبة بن 
غزوان » وولي الغيدة بن شعبة فأقر أبا مريم على القضاء , غير أن عمر 
أمر يعزله (؟18؟), لأنه أصلح بين متخاصمين فى ديار غرمه هو من 
والهب. وز كنك االخلئية يعرلة ردن امن آنا موسي "ا لاشهرق أن عه 


(5ه؟) أخناف (القضاج ٠,‏ سس 5 ص ١6‏ 

(50؟) أخبار القضاأة . ج 1١‏ ,2 ص 4٠؟.‏ 

(51؟) ن-.م مج اء ص 5688 . 

(؟5؟) أخبار القضأة . ج 1اء ص “997 . الأولل » ص 586 . 


(لطبري , ج ه 2.» ص . /أن؟ 1 


5 
النظر في أحكامه , فكتب إليه الوللي : « إني لا اتبم أبأ مريم » (؟55). 

ولفترة مارس أمير (اربصرة المغيرة بن شعبة القضاء في البصرة , إلى 
أن اعقنان حير (دوش )كفت بن شور الاحدى دكن أرل غاض نعل 
البصرة استقضاه خليفة (54؟) واستمر قاضياً على البصرة <تى 5ل يوم ظ 
الجمل (6"؟). 

وفي ولاية كعب بن سور على قضاء البصرة , يلاحظ ما أوردته المصادر 
عن لجوء أهل الذمة إليه لفصل الحكم بينهم ٠‏ فكانوا يترافعءون في قضاياهم 
إليه . فاذا أراد أن يستخلف النصراني فان « كعب بن سور كان يأتي 

به المذيح ٠‏ ويضع على رأسه الانجيل ويستحلفه بالله » 511) ٠‏ كما كن 

(*"؟) ن .دمء جاء ص “57 . وقد عزل عمر بن عبد [ألعزيز 
قاضي [أديئة عبد ال رحمن بن يزيد الانصاري (نفس السبب » فقد 6ن 
صل بين الخصوم من ماله فعزله واستقضى غيره ( أخبار القضأة » ج 
اءص 1١4‏ ) والأثور عن عمر ( رض ) غير ها ذكر وكيم ,2 فقد 
ذكر عنه إنه قأل : «ردوا( الخصوم حى يصطاحوا فان فصل (ل#ضاء يحدث 
نوم الضغائن . ولكن هذا قبل أن يستبين وجه القضاء . نأما بعد ما 
استبان ذلك فلا يفعله إلا برضا الخصمين » ( المبسوط. ج ” . ص ١١5‏ ). 

(54؟) أغخبار القضاة . ج .١‏ ص للا ه . أبن سهد . ج /اء 
ق ١1ء‏ ص (98 . الاعلاق النفيسة . ص ©؟١‏ . الأوائل . ص 86” . 
لبن دريد ء الاشتمقاق 2 ص 559 . 

(150) ن .م مس (لء ص ءل0" . 

(85؟) أخبار القضأة . ج ١‏ . ص 508 . ويراجع عن قضاء أهل 
الذمة في دار الاسلام (أدكتور عبد الحكرم زيدان ء أحكام الذميين 
والمسةأمنين في دأر الاسلام 6ص 59ه. وأنظر كذللك :7.111 رسمغغنم1 


سد ألم سس 
أحاناً بطلاب من أعوانه ع3 الذهمى معوم أدس لوه 2 إذهيوا 4 : 9 
ألبيه_ة 7 واجمعوأ التورأة قِ حدججره والانجي-ل على ا واستحلفوه 
وألله 9 فنهه . أما إذا أراد أن دس تحلطلف 00 قال لأعوانه : 2م أدخلوه 
على موسى » (5"8؟) . 

ان هذه النصوص ذات قيمة كبيرة » فبي تؤكد أن العَاضى المسلم 
كان ينظر في قضايا أهل الذمة في عبد ميكر سواء كأن ذلك في البصرة, 
أو الكوفة أو مصر (594١؟)‏ وهي تؤكد أيضاً عدالة القضاء الاسلامي 
واحكام صر بءت4ه : وألا 1 أختار وا أن بدأ كموز امام القضأة الأسامين ووفق 
أحكام الشريعة الاسلامية (70؟) . 

559 88؟) أخبار القضاة . ج ١1ء‏ ص 78؟ . ويراجع عن قضاء 
أهل الذمة في دار الاسلام الدكتور عيد الكريم زيدان ء» أحكام الذميين 
والمسةأمئين فى دأد الاسلام » ص وله 0غ 

وانظر كذلك ٠. ٠.‏ 111 . 2 و مع 1 

(79؟) وفي مصر كان اول ذكر للقضاء بين أهل الذمة في ولاية خير 
بن نعيم للقضاء سنة ( 1١١١‏ لاه ) . فقد كن هذا القاضي « يعض 


يي 


في اللسجد بين المسلمين ثم يجاس على باب المسجد بعد العصر على 
المعارج فيضي بين النصارى » . (ألولاة والقضأة .» ص ١ه؟).‏ مشرفة. 
الدكتور عطية » القضاء في الاسلام . ص ١١!‏ . 

(00؟) مترء آدم » في القرن البجري الرايع , ١‏ / هلا . وه_ذه 
النصوص توضح غير ما ذهب إليه الدكتور فيليب حى من أن القضاة 


1 الأواسين 5 يتولون (أشقضاء في هوق المسامين أدس إلا 4 أما غير ع 


عد د 

ويبدو لي ان قضاء كهب بن سور بين أهل الذمة في البصرة لم يكن 
موضع رضى بعض السكان فكان أرن اتبموه « أنت نصراني صاحب 
تأقوس وصليب » (١ا؟)‏ . < 9 

وكان ابن عباس في خلافة على ( رض ) #تولى عامة الاحكام في 
البصرة , فهو الامير والقاضي معاً ناذا غاب استخلف أب الاسود الدؤلي : 
الذي وصف بأنه من قضاة على في البصرة(؟18) . 

وقد شردت البصرة منذ ولاية دزيد بن أييه عل 5 ( 
سياسة ارهابية: أسغر عنها في. خطيته البتراء . والتى أعلن فيها انهلم يكف 
بالعقويات .الشرعية . بل استحدث عةوبات. جديدة , طيقها على سكان . 
الهصرة » ضبط فيها أمرر المصر . فقد هددهم قائلا : « من غرق قوما 
غرةناه ٠‏ ومن حرق على قوم را ٠‏ ومن 0 يا قبت عليه , 05 
نيش قير[ دفنته حياأ . . » (95؟) . 

وعلى الرغم من ان زرارة ابن أوفى الجرشي كان قاضيا على البصرة 
أنذاك فان زياد كان لايزال يقدم بشريح البصرة فيقضي بها وزارة على 
حاله(؛؟/ا؟). . 


المسلمين فقد كانو!. يتقاضون إلى رؤوسائهم الروحانيين.( تاريخ سودية 


ولبنان وفلسطين, ج '"'اء ص 5؛ ) (بيروت  ١505‏ م ) ترجةالدكتور 

كمال (ايازجي ْ 

(09ا؟) أخبار القضاة ,. ج ١‏ .اص 585١‏ . 

(/1١)اليغموري»‏ يوسفين [مدءنور القبسء ص"/ء تحقيق رودلف[ز لوايم . 

(0/ا؟). الايري . جلاء, ص57١‏ . 
( 


0ل ل 

والظاهرة البارزة في قضاأة البصرة مشاورتهم لةاضي الحكرنة فيما 
يحيط بعض القضايا والخصومات .ن غموض(ه/ا؟) د انو[ أحانا 
يرتضون للخصوم في التحكيم خارج مجاس القضاء , فاذا أبى الخصوم 
الانصياع لقرار التحكيم كتب القاضي الى صاحب الشرط لينفذ قرار 
التحكيم . وقد حدث مثل هذا في عبد القاضي موسى بن أنس الذي 
كتب الى صاحب الشرط عمر بن عمير سنة ٠١5‏ ه : أم_أا بعد ذأن آل 
القاسم بن سليمان وخالد بن صغوان رضوا بالحسن في خصومتيم فحكم 
ينوم > فأبو ١‏ أن يرضواأً » فأنفذ مأقضى به المحسن عليرم ؛ وهم 4 
حى برضو[ (976؟) . 

واشتبر من قضاة البصرة أياس بن معاوية إن قرة المزني » تولى 
قضاءها فى خلافة عمر بن عبد العزيز ء وقد شغات احكامه وفراسته في 
القضاء جانياً كبيراً من كتاب ( اخبار القضاة ) وصارت (إحكامه دلائل 
لتثبيت كثير من آراء الفقباء واحكامبم الشرعية <تى يمكن أن نعده هو 
وشريح قاضي الكوفة » من أبرز من ساهموا في لغناء التشريع الاسلامي 
بالاحكام القضائية والتي امتازت عن غيرها من احكام الفقباء , بالتطبيق 
العمل في ميدان القضاء الفعلي(577) 


ومن 0 الفكاقه 6 الحكم الذي أسددة وفرق مويه شه رو«جس 


(/ا؟) أخبار القضاة ج ١ءص‏ 5:١؟.‏ 
(كلا؟) أخبار القضأة ج7١‏ ء صةء؟. 
(0؟) عن أثر القضاء الاسلامي بالتشريع الاسلامى في هذا العرد يمكن 


-- 
بناء على طلب الزوجة » فمّد كان بعلبا « يشرب فيطلقبا ثم يجحد »(88؟) 
وقد عرضه هذا القرار الى القتل لمكانة الرجلل في المجتمع البصري »2 
ومساندة الامير عدي بن ارطاةله . فخرج أياس من البصرة هارباً الى 
عمر بن عبد العزير . واعقبه كتاب الامير إلى الخليفة : « ان أياساً 
هرب اليك من أمر لزءه وأني وليت الحسن بن أبي الحسن القضاء » (05؟) 
فكتب اليه عمر : « الحسن أهل لا رليته ولكن ما انت والقضاء 2 فرق 
ما بينهما فرق الله بين اعضاءك » (.18) . وقد حكم أياس في قضايا 
تتملق بالحدود('8؟) ء. وأخرى 7تعاق بالقصاص(؟8؟5) وكان مجلس قضائه 
في الدجد الجامع في البصرة(486) كما قمتى. .ىق السوق[484):. آنا 
طريقته للنظر في الدعاوي »2 فقد نظمها حسب حضور الخصوم من سبق 
إلى مكان نبو أحق به » ماجلس عليه , فاذا قام فجلس عليه آخر فهو 
أحق به(80؟) . وكان رزقه مائة درهم في الشبر(”8) . 

وفي مطلع القرن الثاني البجري ٠‏ شبدت البصرة تطوراً جديدا في 

زبللاك كحك ١8؟)‏ أخبيار القضاأة , ج ١‏ 2 ص 5-7 "”". وعن 
احكام أياس يمكن أن يراجع عدا اخبار القضاةء خليفة بن خياط : 
جا ءص "١5‏ . الذهبي » تجريد أسماء الصدابة ‏ ج7١ءص ٠١‏ . الطبري , 
ج دص 1+497. مرآة الجنان ج١اءص‏ 80؟. 


١؟)‏ أخبار القضأة, ج١.‏ ض9؟؟. 


) 

(؟8؟) ن.مءجايءص؟9؟. 

587 :5 أخمار (لقضأة م6 س2 ١‏ 3 ص 9 مام . 
ُ) 


6) ن اوح 0 


(183) ن .م ,م جءص45؟. 


بعد ان حم 
النظام القضائي , فقد أسندت أغلب وظائف المصر المبمة » لشخص واحد 
ففي سنة »١٠1هء‏ تولى خالد بن عبدالله القسري أمر العراق بعد عزل 
لبن هبيرة فولى خالد « الصلاة بالبهمرة مع اأشرطة , والآ<سداث ء 
والقضاء الى بلال » فجمع ذلك كله له »(887؟) . 
والظاهر أن تركيز كل هذه السلطات بيد بلال . وإن أدى إلى ضيط 
الامور فقد أشاع الظام والجود في اليصرة حق قيل : « أن أول ممرن. 
بر الجور من القضاة في الحكم بلال بن أبي بردة » وكان أمير البصرة 
وقاضيبا » )١88(‏ وتشير الروايات إلى أرى بلالا كان ظلوما ٠‏ ما يبالي 
مأ صنيع في القضاء . حت أن الئاس كانوا يجتمعون على بأبه (يقضي بينهم 
فيتر كبم في الشمس دون أن يأذن لبم ولما تذمر أحدهم من هذا التعسف, 
أمر يلال بحيسه (89؟) . 
لقد شبدت اليصرة في ى أواخر العبسد الاموي اضطراباً فى الادارة 
القضانةة كان ثندة طبرعمة الأصاراية امون وهر ل القضاء اللو 
من قبل الولاة » وكان آخر قضاة بنى أمية عليها عباد بن منصور الذي 
جمعت له الصلاة , والاحداث مصسيع القضاء , استمر على ذ!-ك إلى 


(8؟) وبلال هذا هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشءري 
( الطبري . ج 4. ص ٠١858‏ ) وليس بلال بن أبي بحكرة كما ظن 
( زمباور » ص "5 ) . 

(80؟) المبرد , الكامل .ب ١13ء‏ ص ه8ل . الأوائل » ص 788 -5. 

(589) أخبار القضاة . ج ؟ . ص ا 8 . وانظر عن تعسفه في 
الأحكام الاوائل » ص 7388 5 . 


د الأ نت 

سرئة /ا؟١‏ م (5؟) 8 

أن عوسك المنصور بداية تطور ج_د_ ل وخطير في الادارة القضائي-ة 
٠‏ (لأمصار هل صار دعمين (لأقضاة اتصدر م41 مبأشر و١‏ وعين سركئة ١5١٠‏ هم 
سوار دن عيدل أله (منبري قاضماً على أليصرة , وكان تعررل4ه همذ[ اتيدة 
تطور جديد بعكس طبيعة [اأسياسة العياسية وما دلت عليه من (هتمام 
بالشربعة والقضاء , والقضاة الذنئن :عاط (لهوم مومة تطبوق الاحكام ('ة؟) 5 

وول أزمكس نك هذآأ (لتطور على ْو سسة (لأقضائية مود تولمة سوار 7 
ول 0 « سوار أو من "شدد في للقضاء , وعظم أمره واتخذ الأمئاءء 
وأجرى عليهم الارزاق 4 و3دم 5 القردة 0 وفيض أاأوقوف 6 وأدخل 
على الأوصماء الأمناء 7 وطول (أسجلاات 7 ودعأ لاس بأسمائهم ُ يكيم 4 
افضم الاموال المجرولة أربابها وسماها الحشرية » (؟9؟) . 

بدو أن أمر القضاء ظل يسيطأ حتى جاء سوار ٠‏ فل يتشدد في 
القضاء حسب بل تشدد في الادحكام ؛ ف:_ال رضا المنصور حى ولاه 


الإصضلاة واأقضاء هع (159) 5 2 دوزله حتى سئة "ه١ا‏ م (:9؟) 5 


(١ة؟)‏ أخيار القضاة . ج ١‏ , ص 44 . 
(١91؟)‏ ن امء ج 5" , ص لاه . 
(؟5؟) ن .م.ج 15 صمه. 

(9؟؟) الطيري . ج ٠١‏ , ص 8لا" . 

(؛4؟؟) أخبار التقضأة » ج 5 . ص 9١‏ . الوستى »2 محمد بن حيأن: 
كتاب مشاهير علماء الامصار . ( القاهرة ‏ 9ه9١‏ ) ص ١5١8‏ . باعتناء 


د 1د 
< - الكوفة : 


كان أبو قرة الكندي أول من عين على قضاء الكوفة , يأمر 59 
الخليفة عمر ( رض ) )١968(‏ .الذي بغ بعد كذ عيد الله بن معرف: 
فكان « على بيت المال والقضاء » )١50(‏ . وأعقب ابن مسعود » شري 
بن الحرث الكندي والشبور بشريح العراقٍ (57؟) . 

ولشريح مكانة خاصة بين قضاة الكوفة , فبالأضافة إلى طول فترة 
استقضائه . ولتي بلغت سبعاً وخدسين سنة . فأن أحكامه وأقضرته أسهومت 

(196) وقد ا+ءتلف الرواة في أول قاضر على الكوفة كوا : عروة 
لبن الجعد البارق وقيل سلمان بن دبيعة الباهلي . كما ذكرو! عبد الله 
أن مسعرف أخيان القضاةع بد عافن :101 ينزي الفردرت ع 
ص ١١5‏ ) . ويذكر الكناني المغربي أن أول هن قدم في دار الخلافة 
قاضيأ على بن أبي طالب (دض) ولم يستقض أبو بحكر ولا عمر ولا 
عثمان ٠‏ وإنما انوا يلون الحكم بأنفسهم ٠‏ وكا اشتغل علي يقتال ال1وادج 
ولى شريحا القاضي ( أبو القاسمء سلمون بن على بن سلممون الكناني , 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديرم من العقوة والاحكام ) ورقة 
ب . عخطوطة في مكتية جامعة محمد الخامس في الرباط . 

(59؟) ن .٠م‏ ج” )دص 188 . اأسخاوي , التحفة اللطفة , 
ج ا ءا ص 586 . شليفة ابن خياط . الطبقات . ج ,١‏ ص "6” . 

(99؟) ن .د مء ج '"'اء ص "٠*5‏ . (بن سعد ء الطبقات 2 ج " , 


ص 95 . شرح أدب القاضي », ورقة 5١‏ أ (م ( 5 


قم سب 

في تكوين وباورة مدرسة العراق في (ارأي , والتى كان ابن مسعود أول 
من وضع أسسها (598) . 

عين شريح على قضاء الكوفة ومكث فى هذه الوظيفة سنين طويلة , 
امتدت إلى ولاية الحجاج على العراق . فقد أسن شريم وطلاب من الحجاج 
اعفاءه مشيراً بتولية أبي بردة ابن أبي هوسى الاشعري , فأعفاء الحجاج 
وولى أيا بردة (95؟) . 

أثنوذ شري بحاس قضائه ف مسعدك الحكونة )٠٠١‏ . فأذا من وم 
مطير جمس يتضي في داره(١1٠"؟)‏ 000 طئفسة(؟١؟)‏ وعلميه برس 
خر (؟:؟) . وقد أحاط جلسه بريبة الحكم وسطوته . فكان اذ( جاس 
للقضاء يجلس على رأسه سرافان والى جندهما شرطي بيده سوط(04؟) . 

وى ينفرد شريح في جلس قضانه . فقد عرف عنه مشاورته لمشايخ 
الكرفة الذين كنو! « يجالسونه على القضاء »(ه٠؟)‏ . كما كان له جلواز 
( صاحب المجلس ) يقف على رأسه فاذا تقدم اليه الخصمان قال الجلواز 


"لد 


-111 117157[ 2032 تتتسطق طن 1ه وستعاقء0 عط]1 , غطعقطء5 (13؟) 
٠‏ 235 . 8 , (ه5و1--20ه#<0 ) عممعك 
(59؟) الطبري 2 ج 15 ص ٠١١95‏ . أبن سعد , ج ”5 , ص /ل!ا18 . 
(٠٠؟),‏ (١١؟)‏ : إخبار القضأة . ج17 2 ص5"؟ . 
(05؟) ن.مءج؟اءصهة؟. 
(؟») ابن سعدء جا ص5 . أخبار القضاة , ج؟, ص؟؟3؟ . 
(؟:٠؟)‏ لغبار القضأة , ج؟. ص١5"‏ . 
' 


56 ن.مء ج5 ص5٠‏ 5 . 


اهام ظ 
لوم : 3 يكم المدعي فليتكلم ا السكرة . ومن أذا عضب أو جاع أثاء 
انعقاد المجاس قأم و نقض (7١5؟)‏ . 

والخصومات التي نظر فيبأ شر ع مت موعة هي عل تتوعبأ لانتء_دى 
قضاءأ الاحدوال الشخصية(8١؟)‏ 6 والح دود(ة١٠؟)‏ 6 والقصاص(١٠؟)‏ 6 
وقضايا السو ق(١١؟)‏ . 
القضاء ) وقد :وي سرئة 5لا م ( « وأن المجاج أمتجداب للطاب 4 وولى 
موسى الااشعري قضاء الكوفة 07 وأقوعد معه سورك بن 


ليا بردة أاين أبى 


(85؟) ن.مءج؟ء صل/اء5 . أبن سعد » جلاء ص44 . ويذ كر الخصاف 
أنه كان على رأس شريم شرطياً بيده سوط ». والشرطي الذي يقال له 
صاحب المجلس والعريف والجلواز . والجلوزة : هي المدع . فالقاضي 
يقوم على رأسه الجلواز ليمنع الناس من اساءة الادب والتقدم الى القاضي 
( شرح ادب القاضي . ورقة 57 [ ) . انظر حكذلك : التبانوري ٠‏ 
جا ء صلاء؟ . 

0٠١؟)‏ ابن حجر »ء المطالب العالية 2 ج؟ ., صة؟6؟ . أبن سهد , 
ج . صع4ة . 

(08؟) أخبار القضاة , ج؟ , ص؟؟؟ , م54 , ؟ه؟ . 

زك.؟) ن.دمء ص95 , صكلا؟ . 06" . 

(990) ن .م »ج؟ , ص94 . وعن نظره في الجروح خاصة انظر 
ج؟ , صللا . 98" . 


(١3؟)‏ لبن مهد , جك , صكة . أخبار القضاة , ج؟, ص١ه”,‏ !لا" 


عن لقتعي 
جبير (؟١؟)‏ واستقضاء سعيد بن جبير فى هذه الفترة له دلالة في السياسة 
الأموية , مد كان الاتجاء العام ليم في تعيين القضاة انهم « لا يولون 
الأعرياا 1ه فلما وق ارت ع .وهو عق امزال تطشن أل 
الكوفة وقألوا : لا يصاس القضاء الا لعربي » )5١4(‏ . 

وفى ولاية بوسف بن عمر على الكوفة 2 ( ١١5 ١١٠‏ ه) (6٠١؟)‏ 
استقضي عي_ى الله بن شبرمة ( توفي ١40‏ ه ) ثم بعث ابن شبرمة الى 

سجستأن ذولي أبن أبى ليلى )5١17(‏ ,2 وهمأ مخ أبي حنيفة من أبرز فقبأء 
(؟٠)‏ اخبار القضاة,ء ج؟, ص5٠4؛ ‏ 7 . الذهيء العير , ١‏ 
ص 586" . اختلاف الثقباء . ص ١١18‏ . ظ 

(9١؟)‏ (خبار القضاة » ج ”ص 5" . ترذيب التبذيس » ج 5 ص١اء.؟‏ 

14 ان ع عقا بصن 4090 .وسنقةال نمو رزروازة كبرد (بقاى ابلادلة 
ان سعيد بن جبير كان على قضاء الكوفة قبل أبي بسردة ابن أبي هوسى 
الاشعري » فلدا ضج اهل الكوفة من هذا الاجراء استةضى الحجاج ابأ 
بردة واجاس معه أبن جبير . قال الحجاج لابن جبير : « امرتئه أن 
لا يقطم امرأ دونك » ( الكامل . ج ؟. ص 5"5؛ ) . وانظر ترجة 
سعيد بن جبير في أبن سعد , ج7"ء ص ١9/8‏ وشبيهاً من هذا ما ذكره 
الخشنى عن القاضي عمر بن عبد الله . كان هولى وهو اول من ولي قضاء 
الجماعة للخلفاء في قرطبة من الموالي فشق ذلك على العرب وتكلموا فيه 
( قضاة قرطبة » ص 379 8 ) . 

(١١؟)‏ زامباور » ص58 . ولاة الكوفة . 

(513؟) الطبري . ج ى. ص 8ةة١‏ ,. ١7١7‏ . انظر كذالك تبهذيب 


التبذيب ل جه 6 ا ٠.‏ - 


نح د 
الحكرفة وعلمائها الذين أغنوا الفقه الاسلامي بمناظراتهم في كثير من 
القضايا والا<كام , فكانوا من ججلة من ارسوا قواعد مدرسة الرأي في 
الفقه في هذا للصر (79١؟)‏ . 

لمتازت ولاية ابن شبرمة , لقضاء الكوفة بأمور ذات قيمة حكيرة 
لايوكن لباحث في هذا اللجال أن وتخطاها لأهميتبا واختلاف الفقباء فيها . 

أولاك ‏ ذكر عنه إنه كان « يختصم إليه النصارى في الخمر فيحكم 
بينوم » (18؟) . 

تنا نكما ومضفه انه أول من عين موظفاً خاصاً يسأل عن الشرود 
في السر ء وهو « صاحب المسائل » (9١5؟)‏ . 

الغا - كان من صلاحياته أن بعين قضاة على بءض !ال-كور 2 فقد 
ذكر و كيع ان ابن شبرمة كتب « عبدا لبي سعد [لذعال على قضاء يعض 
الكور » (١5"؟)‏ . 
رابعاً ‏ وهو أول هن عمل على « اثبات الحجج » )2951١(‏ الخ-اصة 
بالدعاوي . 

ا ل 
المخطوطات فى جامعة الدول العربءية , القاهرة . 

قلف ظ +4 1و2 .2 رقصطأعلده عط 

(810؟) أخبار القضاة . ج * , ص 88 . 

353 ن .مءج ”*#ء ص ٠١656‏ . ودراسة هذه [لوظيفة في النظام 
القضائي العباسي ستكون في الفصل (ارابع ( الشرود العدول ) . 

(0؟) ن .م2 ج”#, ص ١ة.‏ 


(1؟؟) ن .دمء ج# ,اص 15١٠١‏ . 


اة لد 

خامساً ‏ وهو أول قاض يسمى ب « قاضي العراق » (؟99) . 

وان بجلأس قضائه فى « المسجد الجامع » فاذا رفع خصم دءوى علل 
أحدهم أرسل بيد أحد أعوانه « الطيئة » أي خاتم [لقاضي (9؟؟) . 
للتبليغ بالحضور » ويعد رد الطينة استبانة بالقاضي يوجب التعزير . وقد 
رد أحد الكوفيين الطينة هرتين فق_أل له ابن شبرمة : « رددت الطرنة 
مرتين ... لأضرينك ضرباً يكون السوط أحد أكفانك » (4؟/) . 

وفي عبد يوسفا بن عهر ( ١١١ ١١١‏ ه ) استقضى على الكوفة 
لبن ابي ليلى . استدعاء إلى مجحاسه وقلده قضاء الكوفة بطريقة تعطيئتا 
صورة عن تتليد القضأة في العبد الاموي ء. قال له : « وليتك القضاء بين 
أهل الكونة » وأجريت عليك مائة درهم , فاجلس لهم بالغداة والحمشي 
فائما أنت أجير للمسامين » (6؟؟) . 

وجلس ابن ابي ليلى للمسلمين , وهو أفقه لهل الكوفة (993) , في 
المسجد الجامع للنظر في دعاوي الخصوم » وقد شوهد وهو يضرب الهدود 
في المسجد ما أثار عليه فقباء الكوفة ومنبم أبو حنيفة (/51*) . 

(559) ن.مءج 5 ءصراكة. 

(؟؟؟) لسان العرب ‏ ج ١١‏ ,ص ١155‏ . مادة ختم . تأريخ بغدادء 
ب وى ل 

(4"؟) أخبار القضاة , ج ” . ص ٠ ١١54‏ 

(ه"؟) اخيار القضاة ج“ ص 6" .انظر كذلك : اليخاري , 
التاديس الكين ع عناءق ايضن 1515 يذب التيذيت قعص 1 : 

(55؟) تاريخ الذهي ,. ج7”"ا. ص١١‏ 4. 


(59؟) لخبار ااقضاة . ج “ ,. ص ٠١6‏ . وعر. . اتأمة الحدود فى 


الو ل 

وأشتور أبن أبي أيلى أنه ٍ أول من شاك للي.نة على جاب القاضي . 
الموجه الى قاض آخر وقد اعجب هذا الاجراء سوار قاضى اليصرة فأخذ 
به وقال : كنت اذهب الى هذا فكرهت أن احدث شيئًا لم يكن (58؟) 
وفي العصر العباسي الاول اعيد استقضاء ابن لبي ليلى على الكوفة (م) 
وقد توي سنتة "ه٠١‏ ه وهو قأض عليرأ الوضة 1 قاس ةقضى الماصور شريك 
أين هك ألله النضء 1 وقد أعتذر شر يك عن المهمة بعدجرة 915 ة علمه 


فب 


بالقضاء فكان رد الخليفة : « اذمهب فانقذ ما (حسنت وتكتب الى فيما 
لاتحسن » (١0؟؟)‏ . كما قال له ' « قد بلغني عنك صرامة فأزدد » (؟؟؟) 
فال له شريك : « ناعتمد عليك ؟ قال نعم » (؟"؟) . 
واعتمد شريك على الخليفة فلم يتردد من القضاء على كاتب أمير الكوفة 
حمد بن سليمان بن على ( ٠66 ١497‏ ه )ء والحكم عليه بالسجن . 
ولا اطلى سراءة بأمر الآمير قال. شريك مخاطياً ننسه : فقلت هذء. اول 
ورقة ؟" (م) وقد بين شاخحمكانة ابن أبيليلوأبو حنيفةفي بناءالبيكل 
الفقبي ادرسة الرأي» فذهب الى أن أبا حنيفة لى يكن قاضيا : لبذا فد 
كن اقل تقيداً من ابي ليلى من حيث اعتبارات التطبيق ودر نادية 
اخرى » فبو اقل انقياداً للادارة القضائية التي فرضت ف الغالب الطابع 
العملى على أراء ابن ابي ليلى يراجع : 2.300 .011011 موجن1 
(50") اخبار القضاة » ج؟ , ص لاى . مبام الفقباء . ورقة م ب22 
(٠؟؟‏ , 5؟؟) الطيري , ج ٠١‏ ,. ص "ل . [خبار القضاة , ج ؟.ص ١48‏ 
(1؟؟) لخبار القّضاأة , ج“” . ص ١٠٠١‏ . 


(؟؟؟ 2 9"") ن .ام ,ا س# , ص .1١ ١9١‏ 


5 
وهلة , وان ضهنت فيبا لم أزل ضعيفا » فختءت قمطرى وقهت فدخات 
عليه . فقّلت : أن امير المؤمئين امرني ان اعتم_د عليك لتقوى بذلك 
أحكامي » وانك اضعفتها » اخرجت رجلا من <بسي وله لدن لم تردده 
لايكون وجبي الا الى امير المؤمنين من بساطك ... فرده الى الحيس (14؟؟) 
إن هذه الرولية تعكس بوضومح الاتجاه الذي ساد في العصر العباسي 
الاول نحو استقلال وظيفة القاضي ودائرته عن الامير ٠‏ فلم يعد (اتماضي 
السكرتي القانوني للوالي بتعبير شاخت (ه؟؟) بل أصبح قاضي امير المؤمنين 
بقضي بأسمسه ء والحبس « <يس القاضي » (95؟) وليس « حيس 


الامير 20 كما ان الامر في [أعرد الاموي . 


(4؟) نا .مء ج” , ص ١٠١١‏ ؟. تاريخ بغداد , جة , ص ١9؟‏ 
(9226؟) .2.0 22011210285[ 
(5"؟) التنوخي » نشوار المحاضرة , ج١‏ ء ص ١١7‏ . #حقيق عبود!لشالجي 

(ظ [ 


فض (خبار القضأة مال ك, ص ألا" . 


الفصل ١‏ لماني 


الادارة القضائية فى «غهداد 


لاه عل 


اولا ‏ سسءاسسةالءماسينن الدينية وأثرها ف الادارة 


أدرك الخلفاء العباسيون أهمية الدور الذي يستطيح أن ياعبه الفقهاء 
في مصائر الدولة , فجعلوا التعأون بينهم وبين الفقباء ركنأ ركيناً ف 
سياستهم )١(‏ , هذه الياسة التي كنت بمزوجة ب «الدين والملك »(؟) 
والتى صار الخليفة العباسي بموجبها عثلاً للساطتين الروحية والزهنية معا. 

وقد أكد العباسيون كثيراً على سلطتهم الدينية الي أستمدوها يأعتبارهم 
ورثة بيت النبوة » كما عير عن ذلك داود بن على في خطبته بالكوفة , 
فشكر الله الذي أعاد الماك للعياسيين « واصار اليئنا ميراثنا من نبيئنا 
حمد » (؟) . كما خطب في هكة في أول موسم للحج ني ظل العباسيين 
فشكر الله الذي « أرجم الملك في نصابه في أهل بيت النيوة والرحمة » (4) . 

ومع ان الشريعة الاسلامية قد اكتسيت ملاعبا الاساسية , بحيث 

2, بيروت‎ (٠ جب ء هاملة_ون , دراسات في حضارة الأسلام‎ )١( 
. ١١ م ) ص‎ 555 

(؟) ابن 'لطقطقي » محمد بن على » الفخري في الآداب السلطائية 


واأدول الاسلام.ة 6 ُ) ديروت , وا ( ص 5٠‏ . 


يي 


(؟) الطيري ,ج ٠١‏ ص ."”١‏ دوادث سنة 187 . العيون والهحداثق , 
ج ”,اص 5٠١‏ . 

(؛) المرصفي » ابن على » كتاب رغبة الأمل من كتاب الكامل , 
ج 8 ,ء (القاهرة , ١941٠.١‏ ) ص *ا"؟ . 


+ جيا عن عسي سي يجيد ري يي ١‏ صيي جاه سجن لمي سما اومرح الوعر عن 


ع اي بد 
أشبعت حاجات المجتمع العربي الاسلاهي لنظام تشريعي جديد منذ العبد 
الأموي ",فان العباسيين الأوائل أكدوا ني سياستهم تقوية الأنجاء الاسلامي 
الذي أصبح ملحوظأ منذ أواخر العبد الأموي . ولحكي يميز العباسيون 
أنفسهم عن الأسرة التي أطاحوا برا فأنهم غالوا في ابراز الفروق بين,م 
وبين الأمويين» وزعموا !نهم يريدون اقامة حكم الله في الأرض . وكجزء 
من هذه السياسة اعترفو! بالشريعة الاسلامية بمثابة المقياس الوحيد 
الفرعى فى الانتلام «توجةبوا النقراة العو كنا عدوا إل ادن 
في الامور الادارية (ه) . ْ 

القد قوى الجانب الديني للخلافة العياسية كرأ ٠‏ فكان الحكم العباسي 
منف البداية يحمل طابع «المؤسسة الدينية » . فالملك لأموى يتقابله 
الخليفة العباسي ,» بوصفه زعيماً دينياً » ولم يكن حاكماً للدولة بل عة 
للشريعة ومطبقبا مؤكداً ذلك بلقب الامام )١(‏ . 
والتصور الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب القواعد فيبا » كان 
أول من أشار صراحة إلى السياسة الدينية الجديدة : « أيبا الناس إنما 
أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم م وتسديده وأنا خازنة على فيثه 
اعمل بعشيئته فأرغبوا إلى الله أيبا الناس وسلوه ... ان يوفقني للصواب 
ويسددني لارشاد ويلبمني الرأفة بكم والاحسان 5" » (/) . 
ا كان الخليفة العياسي ساطان الله في الارض وجدنا العباسيين 


٠ 200 0‏ و4 . 8 , صمأعءت سنس ] 
(9) -- صمل0هه]آ ) 5610165 مستائمسة8 , فقصع1 , #عطتج10هى 
٠‏ 59 . 2 و ١‏ 171 


(0) الطبري , بج ٠١‏ .ص ”495 حوادث سنة 1١6/‏ هم . 


نم ةس 

يتعبدون بأنيم سيحكمون بما انزل الله ويعملون بما في كتابه وإن تكون 
سيرتهم في العامة والخاصة سيرة رسول الله (ص) (8) . ولبذا اعترذوا 
بالقانون (لديني جزءاً من سي أستهم . وقد تأثرت المؤسسات القضائية أكثر 
من غيرها ببذا التطور الجديد (9), وهذا أمر طبيعي فاذ! كان الهباسيون 
ورثةابزيت. التبرة الراغين: بق اخيراء النثةابوواقادية الفندل فالتعناء 
هو الميدان العملى لتطبيق هذه السياسة » وقد ظبر أهتمامرم وعنايتهم به 
منذ وقت مبكر . فقد عظم شأن القضاة وقوي مركزهم منذ عبد الخلفاء 
العباسيين الاول . الذين ما ان ظفروا بالملك حى اشتدوا في شأن القضاة 
وتخيدوا للوظائف الشرعية صدور العلماء )٠١(‏ . 

وقد اعتير المنصور الغاضي أحد أربعة اركان لايصلم الملك الأبهم : أما 
احدهم فتاض لا تأخذه في الله لومة لائم , والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيرف من القوى , والثالث صادب خراج :.٠.‏ وصاحب تربك يكئب 
خبر هؤلاء على الصحة )١١(‏ . 

0 شاخت , العانون ,.» ص لا١٠‏ . ظ 

(9) يذهب الد كتور السامرائي ان العباسيين أكدوا هلى الجانب الديني 
وأعتمدوه أساساً لتقوية الخلانة » وحاولوا تنظيم المؤسسة الديئية » غير 
لنهم لم ينجحوا إلا في تنظيم القضاه . ولذا-ك بقيت المنظمات الدينية 
خارج نطاق سيطرثمهم فلم تقف في اسنادهم ( المؤسسات الادارية في الدولة 
العربية . ص ؟ ). 

. 54 التباهي . تاريخ قضاة الاندلس , ص‎ )٠١( 

, ابن الأثبى , الكامل في التاريش . ج ه , ص 58؛ . الطبري‎ )0١( 


بج ١٠‏ , ص ايه ؟ . الطرطوسشي 6 دراج المأوك ص ؟»> 


كفنت واف 1" سح 
كما قأل مرة أن « الذي على للرعية أن اختار قضاتهم واعزهم بالحق 
كي لا يصل ظلم بعضبم إلى بعض وأن ارفع اقدار فقائيم وعلمائهم »(؟١)‏ 
وهكذا اعتبر المنصور اختيار القضاة هدفاً من اهداف سياسته الدينية . 
ونا خاو فيما يلي [يضاح مظاهر السياسة الدينية هذه عل الادارة 
القضائية في ظل العباسيين . 


أشار المنصور الى ان الرعية لا يصاحبا الا العدل (؟1١)‏ . اما الاساوب 
الذي يطبق به هذا العدل كحقيقة واقعية يلمسبا النأس » فة_د ذكره 
المنصور ايض حين قال : « اقيم ليم من ينظر في احكامهم فيخصف يعضبم 
من بعض )١4(‏ . 

لقد احاط العباسيون منصب القاضي باحترام كبيد , فهو « عمود 
السلطان وقوام الاديان » )١١(‏ . وكتطبيق عملى لبذا الاتجاه جعاو! ساطة 
تعريئه وعزله منوطة بالخليفة مباشرة , وكن المنصور رلثد هذه السياسة 
فبو اول من عزل دائرة القاضي عن الامير « لأن ولاة الامصار كانوا 
يستقضون القضاة ويولونهم دون الخلفاء حتى استخاف أبو جد لوو ونا 

. 780 القرطي » ببجة المجالس 2 ق١ء. ص‎ )١١( 

. تاريخ بغداد . ج١٠ 2 صللكه‎ )١1١( 

. 19" الطبري 2 ج١٠ , ص‎ )١5( 

)١9(‏ التنوخي» نشوار المحاضرة , ج ١‏ , ص 45" . المنتظم » ج” , صل/الة 


(15) تاريخ بغداد. ج4١1‏ ص ٠١"‏ . لبن خلكان , ج+؟ ,. ص 549 . 


اتات 
الذي. وصف بأنه اول من ولى القضاء في الامصار من قبله )١7(‏ . واستكمالا 
لاستقلال القضاأة عين المنصور لهم ارزاقأً حدد مبالذبا بنسه (18) 
ان القضاء من واجبات الخليفة وهو جزء من مسؤولياته الكبيرة « في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا » )١5(‏ . الا ان تعقد سلطة الخلغاء» وتوسع 
الدولة وكثرة رعاياها . وتنوع المشاكل المستجدة في المجتمع الجديد . 
كل هذه العوامل دفعت الخليفة العباسي الى استقضاء القضاة لينوبوا عنه 
في هبمته , فبم « قضاة الخليفة » تصدر أوأمر تعيي:هم وعزليم منه 
مباأشرة » و<سبما ت:قتضيه الامور ومصاحة الدولة . 


وببدو هذا الاتجاه وإكخا من فول امور لاحد قضانه 2 إنك 00 5 


كن أللّه وبدى » وامانة من على رءمي 4 اله ٠‏ كما خاطب (أرشيد أدى 


قضاته « قد رأيت ان اشركك في أمانتي وصالح ما أدخل فيه من أمهر 
هذه الامة (١؟)‏ . 

وقد ظل :قايد القضاء وعزلهم طيلة العبد العباسي من صلاحيات 
الخليفة » فلا يجوز للقاضي الحكم الا بتفويض منه ‏ والا فساطته واحكامه 
تفدو غير مشروعة « لان التقليد لا يصم الا من جبته » (؟؟) . وقد 

190) تاريخ اليعقوبي 2 ج“ , ص7؟١‏ . 

. ”"9 الولاة والقضأة .» ص‎ )١8( 

(19) الاحكام السلطانية . ص ” , مقدمة ابن خادون . ص ٠١8‏ . 
خدابخش ,» الحضارة الاسلامية . ( القاهرة . ١٠9١1)ء)ص986؟١,١؟١.‏ 

.ا١9١ اخبار القضأة » ج؟ . ص‎ )١( 

)1 تاريخ بغداد ,2 ج 5 , ص 4١"‏ . 


(؟؟) الماوردي » أدب القاضى . بج 1١‏ ا ص ١١‏ , 4"( . 


وا - 

شدد الغزالي على الترايط الوثيق بين القضاة والخلفاء فأكد ان :وليتهم 
ل بكرن إلا من بجرة الخا.فة » فأذلا بطلت هذه التولية. « أنحات. ولادة 
القضأة . . . وانطوى دسماط الشرع بالكاءة اه ٠‏ » 

والظاهر أن الماماء العياسيين / يظوروأ تساهلا فق استدومال هذأ الحق 
) سطلة نعرين القضاة ( دي ف أشد أدوار ضعفرم وتساط القوى الاج:.ية 
علوم ظ و تذكر المصادر غير حادثة و[حدة م فيمأ تعمان أحد قضأة. 
(أقضاء 2 :بغداد 4 على الرغم من مدارضة الخاغة ف ذلك : وعد صمون 
ابو العياس بن ابى الشوارب هذا الخنصب من معز الدولة على.ان :حمل 
الى خرانته في كل سنة مائتي الف درهم )١14(‏ . ول يجد الخليفة المطيع 
من ساطان سوى أمتياعه عن استةاله قِ دآر الثلازة “ أو الخلع عليه 5 
كما أمر بعد سمدبين 6 بنقض اسع أ<_كام أبن أبي الشوارب المثرئة ‏ ف 
سجلاته (8؟) . 

لقد شدد الخلفاء في الفترة البويرية على سلطترم الدينية » فكان من 
الطبيعي قيأم هذآأ الترابط الديني هوم وين القضأ: ,2 ولبذا ودى:ا القادر , 
بعتر ضن على .د أَبى أحمد المسين دن موسى قضاء القضأة من قيل وبأء. 
الدولة ومن شيراؤهمباشرة ء 1 «ينظر في قضاءاامضأة لا متناع القادر دالله 


من الاذن له فتوقف بسبب ذلك » (58) .2 


(9؟) فضائم الباطنية » صن 4ه . 

)55 تجارب الأمم م 22 17 ص كلم١‏ 8 تأريخ بغدأد ع بجح ١١‏ 8 
ص هه" . المذتظم ج ا » ص و" , النجوم الزاهرة 0 ليم 11" ص ؟” . 

(26) تجار ب الأمم م سدع 11 ” ص 05 | 8 


(59؟) الكامل . يما 0 ص ار ٠.‏ 


اد 

ان حصر سلطة تعيين القضاة بالخافاء . أوجد الحاجة الماحة لأخضاع 
الدائرة القضائية إلى الرقابة المستمرة فالقضاة يصدرون أحكامهم يأسم 
الخليفة فكان لابد له أن بالخضعوم لرقابته المستمرة . وقد أدرك التصور 
هذه الحاجة , فاستعان بأصحاب الاخبار واليريد ليكتيوا له عن قضاته 
في الامصار وسيرتهم في الاحكام فكان ولاة اليريد في الامصمار كلها يكتبون 
له « بكل م يقضي به القاضي في نواحيبم » (9ا؟) . فأن شك. في شيء. 
ما قضى يه القاضي كتب [ليه في ذلك .وربما لامه أو وبخه ان أنكر 
شيئا عمل يه | لقاضي (58؟) .. وقد تابيع الخلفاء العياشي.ون تبج المتصور. 
هذا فكاترا سعتتوة ماعب الدع ةل اغا القاضي ويتعرف على حاله- 
وأحكامه وأمواله « في السر والعلانية » (9؟) حى لقد أثار ذلك يعض 
القضاة حردث طرد قأضي مصر صاحب يبيد من بجلسه قائلا” (ه : 
د هذا يجلس أمير المؤمنين ليس يجلس فيه أحد إلا بأمر ه » )5٠١(‏ 2 وقد 
رفع الخبر إلى المأمون الذي عالج الأمر بذكاء دفع القاضي إلى. قبول حضود 
صاحب البريد مجلس قضائه (١؟)‏ . وهكذا إذعن عمثل سلطة الخلانة.(؟) 
أن عون ماعب اللا ال 7 أن رن لك ارق ل القماء” 
ينطوي على مغزى هام ء فصاحدب هذا المنصب يشبه مأ يعرف اليوم بدائرة 

59 58؟) الطبري ,: ج١١٠‏ , ص 488 الأغاني :لاض 7365 . 
رسائل الجاحظ , ج 7.. ص 5055 . 

(15) البيرقي » عمد بن الحسين , المداسر_ والمشاويء , ج 57 , 
( لييسك . ١١١١‏ ه ).. ص ؟1١١‏ باعتناء فريد ريك شوال . 

(٠5ء "١‏ الولاة: والقضأة .» ص 440 . 


7 ديمويين 4 غود فروأ , النظم الاسلام.ة : ص لم٠"‏ 6غ 


ءاس 
الاستخبارات وتقاريره ترفع إلى الخليفة مباشرة , وهذا هو مغبوم الحكم 
المركزي الذي تشبث به العياسيون على عكس الأمويين (*") . 

ول يحكتف الخلفاء يرقابة صاحب الخبر ‏ التي ربما أثارت القضاأة 
أنفسهم فأوجدوا منصياً إدارياً للأشراف على المؤسسة القضائية في الدولة 
وسمي صاحب هذا المنصب بقاضي القضاة (؛4*) الذي كن .عليه « ارن 
تفقد قضاته ونوايه فيص فم أقضيتهم ويرعى أمو رهم وسير نهم في التأس » (ه؟) 
ويذهب شاخت إلى ان النزعة المركزية عند العباسيين الأولء والتي كانت 
مسؤولة عن تعيين القّضاة من قبل الحكومة المركزية . أدت أيضاً إلى 


ظبور منصب قاضي القضأة , وخلق مكانة رفيعة له في الادارة القضائية (5؟) . 
ب النظر فى المظالم 7©) : 


أقيعت هذه المؤسسة للنظر في شكاوي الشعب ضد رجال المحكم 
والموظفين » وترجع أولياتها إلى عبد عمر ( رض ) فقد نظر فيها كما 

(؟") عن جلوس صاحب الير مجلس القضاء في العراق يرلاج_ع : 
( أخبار القضاة . ج ؟ , ص 6 ). 

(4؟) عن مكانة قاضي القضاة في الادارة القضائية تراجع : رسالتي 
للماجسدير ( منصب قاضي [اقضاة في الدولة العياسية ) . ص 04" . 

(5؟) معين الحكام » ص 5 . 

(5؟) منصب قاضي [لةضاة فى الدولة العبأسية, ص ٠٠١‏ . 

(90؟) ذكر المأوردي ان نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف فيما 


فوم بأأرهية وزجر :از عين عن اا!تجاحد بألوءية 2 فكان من شروط 


سس مء [إ سل 
العفة , قليل الطمع » كثير الورع لأنه يحتاج في نظرة إلى سطوة الحمأة 
وثبت القضاة » (الأحكام الساطانية . ص //) . ولادارة هذه [اؤشسة 
وجد إلى جانيبا ديوان المظالم ؛ قأل عنه قدامة « هذا الدبوان سبيله أن 
يتقلده رجل (ه دين وأمانة 5 خلقه عدل ورأفة أكون ذلك منه نانماً 
للمتظلمين » ( صنمة الكتابة » ورقة 4؟ 1[ , مخطوطة مصورة في المكتبة 
لمر كزية بجامعة بغداد برقم ١5‏ ) . ومن مبرمات صاحب هذا الديوان 
عرض القصص على الخليفة في كل ججعة ليوقع عليها بها يوجبه الحكم 
« حى إذا انفض المجلس الذي يجلسه الخليفة أو من يقوم مقامه آذ 
جميع القصص . مجموعبا » واثبت المجموءات فى الديوان وذكر إسماء 
الرافعين وأثبت التوقيعات على قصصبم ثم رفعت القصص يعد ذلك إليه 
لثلا يجري في الرقايح حيلة او تزوير « . ( قدامة , ورقة 54 [ ). 
وذكر من موظفي هذا الديوان ناسخ ينسخ #موعاتث اللقصص حرفا حرذا 
ومنشء يأخذ هذه المجموعات » وحرر يحرر ءا فى القصص ويكتب ببا 
الى أصحاب الدواوين او القضاة وما يجري جراهم » ( قدامة . ورقة 
4" 1 ) . راجم عن هذا الديوارن ايضا : ( الدكةور السامرائي ؛ 
المؤسسات الادارية في الدولة العربية » ص 54" 7 ). وكتب [لدكةور 
خدوري مع يعض المؤلفين فصلا عن الأظالم في كتابه : 
غمعصدمه1ءبة2 قصة منتعت0 . + . آملا . غمدى 141344116 هذ بدا 
. 266 ب 263 2 ( ؤرو19 7 طمغوعء 1ط25ة1 ) 90ة[ غعنأصم د11 ؟ه 
كما كتب الدكتور صلاح الدين الناهي في كتابه ( نصوص #أنونية 
وشرعية ) ص 869" . 


0 | ل 

جعلما إلى قاضيه أبي أدديس الخولاني (58) . كما نظر فيبا الامام علي 
( دض )(9؟) . والظامر ثرا #بازنات أكث في المعير الاموي » فكان 
عبد الملك بن مروان أول من أفرد لبا يوم للنظر في شكاوي المتظلمين (40) . 
كذلك وضف عمر بن عبد الءزير انه « أول من ندب نغسه للمظالم 
ورد مظالم بنى أمية عن أهلبا » )4١(‏ . وقد افرد للمظالل ديوان خاص 
بأسم « ديوان المظالم » . ذكر قدامه يأن « سبيل هذا الديوان ان يتقلده 
رجل له دين وأها:ة ٠‏ وف خعل.ةجه عدل ورأنة ,2 لمكن ذلك مئه نافماً 
للمتظلمين ("؛) » 

.وقي العصر العباسي ء نالت هذه المؤسسة اهتماماً ادارياً كبيداً من 
قبل الخلفاء أنفسوسمم » مارسوا من خلالما سلطة قضائية واسعة . وكان 
جلوسهم لبا نرجاً ينسجم مع سياستبم الدينية » ويساير لحكام الشريءة 
التي دعوا الى تطبيقها » الشريعة الداعية للعدلءوا كم بين النأس بموجببأ 

اضف الى ذلك الدوافع السياسية فان من طبيعة الامور ان يؤدي النبج 
.(8؟) مقدمة ابن خلدون . ص ٠١8‏ . امقر يزي , الخطط , ج ؟ . ص/ا١٠٠‏ 
(5؟) الاحكام السلطانية . ص 8/ . الخطط , ج ؟ ص لاه؟ . تأريخ 
بغداد » ج32 ., صاثه"؟ . 

(٠؛)‏ ويذكر القرافي أن عبد الملك اول من ١حدث‏ المظالم في الاسلام 
فكان يجلس لها يومأ يخصه ويرد مشكلاتها لادريس الاودي ( الاحكام 
في تميين الفتأوي عن الاحكام و ريام القاضي والامام ) ٠‏ ( القاهرة 
0 ) ء اص ه4 . 

)41 [لثويري » نبأية الارب , ج ", ص 5664 . الخطط , ج ؟ , ص/١"‏ 

(؟4) قدامة , ورقة 54 أام 


بت 10 بعد 
السياسي لبم الى النظر في المظالم (4) . 
كان المنصور لول من عين موظفاً ليذه المؤسسة , وهو الحسن بن 
عمارة » ولا تذكر المصادر أن كان أبن عمارة ينظر في المظال بنفسه , 
لم كان يرفعها للمتصور للبت فيبا (؛؛) . ول يسم ابن عمارة ب« قاضي 
المظالم » (5؛) . 
وقداودعالمنصور أموألمن صادر همه ن الموظفغين في«بيت مال المظالم» (5؛) 
وأمر ابنه المبدي بردمأ عايم . فكان طبيعاً أن هبدأ المبدي عبده بالنظر 
في المظالى (ا؟) . وقد ولى لهذا الغرض أبن ثوبان ء فكان هذا الموظفف. 
يجلس للتاس بالرصافة , فاذا مل كساءء رقاءاً رفعها للمبدى لينظر فيبا (44) 


(55) .2.4 رظه 1ع 1 ل0 ه12 
(؛؛) تاريخ بغداد , ج 35ء ص؟١٠.‏ ج١٠‏ 2 7٠05‏ . 

(5؛) يذكر المأوردي عشرة فروق بين ناظر المظالم والقاضي ( الاحكام 

السلطانية .» ص لال ) ولم لجد ما بشيد الى مدن يسعى بقاضي المظلالم 
الذي ذكره (لدكةور خدوري . يراجع : 

1 طآملاء ةط عتصسفاةة غه عسمعصسمم1[ءرء2 لصة منتعتءه 

263 . 8 ,و ( 1955 - ظهغم ستطةوة177) 

(43) الطبري , بج ٠١‏ . ص 4٠١‏ . انظر كذالك : المقدسي , البدء 

والتاريخ » ج<" (بأريس 2 ١9١5‏ ),. صم . 

(9؛) المسعودي , مروج الذهب . ج * , ص85" . الاغاني . 
ج؟؟ , ص 508 . ظ 

(4؟) الطيري » ق” , ج١٠‏ , ص 408 . هروج الذهب ‏ ص؟799. 


المحاسن والمساأوىء » ص الا" . وقد كتب ١‏ البيهقي فصلا عن « اسن سمس 


حجن ا نت 
يول : 2 ادخلوا على القضاة فلو يكن ردى للمظام الا للدماء مهم 
لكفى » (495) . وقد ذكر ان سلاماً كان « صاحب المظالم » في عبده )6١(‏ 
00 وكات مؤسرسة المظالم . م 0 (اقضاء المستعجل 6 الذي تجاوز 
اشكالات الَتَنْعمذ « وأجراءات (دعوى الى ترافق القضاء الاءتيادي 0 
م دقع ااناأس الى اللجوء الى ه_ذه المؤّسسة لجسم الكثير من قضاياهم (61) 
ومن 3 ل راعى الخافاء العياسيون هذه الماجة المالحة والؤئرة عمل 
العامة » ونشطوا فى الاستجابة لبا بأنفسهم . وشخص الطيري ما ذكرناء 
إوضوح عندمأ يذ كر أن الخاءمة (أبادي جما المظام بلدبة ايام « دخ ل 
عليه لحد (صحابه فقال له : « يا أمير المؤمنين أن العامة لا:نةاد على مأ 


أنت عليه لم تنظر في المقلالم متذ ثلاثة ايام ٠‏ فالتغت الي وقال 


ح النظر في المظال » استعرض فيه هذه الولاية م:ف عبد المأمون ( المحاسن 
والسأوىء .» ص ه"؟ه ‏ ه0” ) . 

(؛) الطبري 2 ج١٠‏ , ص لاله . 

(٠ه)‏ الطبري 2 ج١٠‏ ص 89ه . وقد رفعت للمبدي ظلامة ضده , 
فقد اتهم وكيله باغتصاب ضيعة قال المتظلم « ظامني وحكيل المبدي ‏ 
وغصبني ضيعة لي » فأتيت سلاما صاحب المظالم » فتظلمت منه ء واعطيته 
رقعة مكتوبة , فأوصل الرقعة الى المبدي » ( الطبري, ج١٠‏ , ص 94له ) 
ول ينظر المبدي في هذه الشكوى بنفسه . بل احالبا إلى قاضيه الاودي, 
فقضى للمتظل على وكيل الخليفة ( ن .م ١٠/95؟ه‏ ). 


(١اه)‏ ظ ٠‏ 26# . 2 ,1خظانال34ظآ 


2 

(ثذن لأس علي » (059) . وبعد أن أمره المودي بالسعاح للغاس في 
رفع ظلاما:,م « فأمرت بالستور فرفعت , والابواب فتحت فدضل الناس 
على بكرة ابهيم فم يزل ينظر في المظالم إلى اليل » (09) ٠‏ 000 

وفى عبد الرشيد ( ٠99 ١7١‏ ه ) كان للبرامححكة دور ذعأل في 
المظالم والظاهر ان الخليفة استغنى عن الجلوس لبا اعتماداً علييم » فكان 
#حيى البدمكي ينظر في ظلامات (لئاس ٠‏ بشكل اعجب الرشيد , فبارك 
ترجه « دأرك الله عليه . . . فقد خفف عني ٠‏ ول الثقل دوني ٠‏ وناب 
منابي » (4ه) . كما نظر فيبا جعفر البرمكي . فكان الناس يزدحمون 
على بابه لعرض رقاءبم » عن طريق يونس بن بكر الشيباني , الذي 
تولى وظيفة رفع المظالم إلى جعفر . وقد وقع (يلة بحضرة الرشيد مايقارب ‏ 
الف توقيع (5ه) . 

ويبدو ان ركون الرشيد الى البرامكة في المظالم»ل يكن موضع رضى 
القاضي ؛ أبي يوسف , الذي حث الرشيد على النظر فيبا بنفسه « فلو 
تقريت الى الله ءعز وجل يا أمير المؤمنين بالجاوس للمظالم رعيتك في الشبر 

لو الشبرين لاسا واحداً تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم » (3ه) 

(كه , 8ه) الطبري , ج١٠١‏ , ص 089 . حوادث سنة 17٠١‏ . الكامل 
+5 .ص 75 . الاطيب . ج 8 , ص "٠‏ . الاريلى , خلاسة الذهب 
السرك هن 11 

(04) الجبشياري » الوزراء » ص8؟١‏ . 

(0ه) الجبشياري » الوزراء . ص ١٠69 , ١608‏ . تأروخ بغ كاد 
حلا ., ص ١69‏ . 

(3ه) كتاب الخراج » ص 1١١‏ -؟1 . 


عد ١38‏ مضه 

وقد استجاب الرش.د [:صرحة أبي يوسف فج1اس للمظالم بنفسه (لاه) 
كلما ولى ابن علية , الذي وصف بأنه سيد المحدثين , (8ه) وظيفة صاحب 
المظالم في بغداد (05) . 

ان الصادر تسبب في اهتمام المأمون ببذه المؤسسة ء التي خصص لما 
يومين فى الاسبوع .. الجمعة والاحد (50) . كما عين [حمد بن خااد في 
وظيفة ( صاحب الحوائج ) )5١(‏ الذي يجمع قصص المتظلمين ويعرضمأ 
على الايفة ليوقع فيم! « اغدوا على" باكرا لاخذ القصص لني عندك فانها 
قد كثرت (نقطع أمور أصحابها فةد طال صبرهم على انتظارها ٠‏ فبكر 
وقعد (ه المأمون فجعل يعرضمأ عليه ويوقع فيبا » (؟5) . ون بعض 
المتظلمين يقف بين يدي المأمون مباشرة يشكو إلي-ه مظلمته اذا مدت 

هذه الشكوى أحد أفراد بيت الخلافة أحالبا المأمون الى أحد القضاة (57) 

(8ه) (لذهي » ميزان الاعتدال . ج١1‏ . ص5١"‏ لا. 

(وه) ابن سعد . جلا . ق ”ءا ص 7٠‏ . ابن أبي يمل » طبقات 
المنايلة , ج 3اء صاةة . 

(0) ابن طيفور » تاريخ يغداد, ج 5, ص لاه . الاحكام 
السلطانية .» ص 484 ه. 

. ٠١ص ن .م ءجاء‎ )5١( 

(؟”) ن .مء جلاء ص٠١"‏ . انظر كذلك : قطعة من تأريخ بني 
العياس » ورقة لا" . « م ». < 

(50) الاحكام السلطانية . ص 84ه . البيان_ والتبيين » +8 , 


ص ابام ٠‏ المحأسئن والمسأوىء أ جا ص ١ه‏ . 


0 ل 
والمظالم المتعلقة بأفراد الاسرة الحاكمة تسمى « مظالم الخاصة » مقاب لل 
د مظالم العامة » التي تخص افراد الشعب (54) . 

ومن أن انتقل الخلفاء إلى سامراء (59) ٠‏ انقطع جلوسهم للمظالم , 
وأنيطت وظيفتما بأصحاب المظالم (50) . يستثنى من ذلك الخليفة المهتدي 
(وه؟ ‏ 5ه" ه) [إذي اشتبر بتدينه وورعة دتى و(ضب على الجلوس 
للنظر في المظالم في دار العامة (37) تقرأ عليه قصص المتظلمين من أولبا 
إلى آخرها فيأم. في التوقيع فيبا ثم تحرر وتختم وتدفع الى أصحابب,أ بين 
يديه (58) . لقد سبل المبتدي دخول المتظلمين عليه مباشرة (15) فار تشى 
أصدابه على تقديم يعضوم على البعض « فأتخذ بمتاً له شباك حديد على 
الطريق وأمر فنودي بطرح القصص فيه , فكان يدخله وحده فيأخذ ما 
يبشع لم رلا فينظر فيه لا يقدم بعضبا على بعض » (76) . 
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(54) يذكر اليعقوبي ثمانية خلفاء سكنوا سامراء أوليم المعتصم وهو 
ايتدعبا وانشأها وآخرهم المعتمد ( البلدان . ص 00؟ ) . 

(35) تجارب الامم . ج57 . ص 8لاه . 

(59) دار العامة : هي الدار التي يجلس فيبا الخليفة لينظر في المظالم 
( بلدان الخلانة الشرقية ) ص ث7 . 

(58) تاريخ بغداد » ج؟ , ص 45؟ . انظر كذلك عاضرات الادياء 
جاء ص ١96‏ . الكتى , فوات الوفيات 2 ج؟. ص ه8ه . 

(53) مروج الذهب » ج؛ ء ص ١5١‏ . المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ , 
ج , صيىه؟ . دول الاسلام » ج١‏ ء ص ١١١‏ . 

. 117 . العسكري , الاوائل‎ )7٠١( 


س1١‎ 

ونتيجة لانقطاع الخلفاء عن النظر في المظالم » مارس الوزداء ادارة 
شؤون هذه المؤسسة فانتظم جلوسبم للناس , الذين وندوا على بغداد من 
مناطق شى بعضوم يشكوا الولاة (١ل)‏ , أوعمال الخراج (؟2)7 او جود 
القضاة (؟ل) . وقد أصبح في بداية القرن الرابع البجري عرفا ساديا 
ان توكلن: الوزراء عن الخليفة في النظر في المظالم (854) واشتبر من هؤلاء 
الوزراء على بن عيسى ٠‏ [لذي جلس لامظالم في كل يوم ثلاثاء (ه7) , 
وابن -الزيات , الذي جلس لبا في أيام متفرقة (5) . 

ويعد ابن الغرات أنشط وزراء المقندر وأكثرهم كفاءة في تسيير هذه 
المؤسسة . وقد علل حرصه على النظر في المظالى لكثرة الناس الوافدين 
على بغّداد من هدن وقرى بعيدة يتظلمون اليه « فبذلا من أمير » وهذا 

من عامل , وهذا مسن قأض « 06 . وكان جلوسه المتتالمين في وقت 
عريب 2 صص؟؟ , اله" , 5٠١‏ . د 000 1# كن 16 

(؟لا) تكملة تاريث الطبري . ص ١١‏ . العيون والحدائق . ج ؟, 
ق؟ , ص 5هم 
(0) نشولر المحاضرة » جه , صرلاه . أبن حجر » رفع الاصر ءن 
قضأة مصر ١85/١‏ . 

(5) الدكتور <سام السامرائي » المؤسسات الادارية » ص6؟ . 

(هلا) عريب , ص ١15١‏ . البمذاني . التكملة . ص *” . 
(1ل) عاضرات الادباء » ١‏ . ص95( . 
(الا) نشوار المحاضرة ,. جه . ص لاه . انظر كذلك : ابن خلكان 


ج ” , صلة . 


11 د 
مبكر من النبار يبدأ « في قراءة رقاعبم واستماع ظلاماتهم » (78) فاذا 
بقى منها شيء قال لاحد أعوانه « خذ قصص المتظلمين وأججعبا لتعرضما 
الليلة على وأوقع فيها وتفرقها عليبم من غد » (5ل) . ولكي ينسق هذا 
الوؤير أعمال هده امؤمسة امن أخدى وغيف لحرن وكيك ذا صاحت 
ديوآن المظالم » (86) «جلس ومعه أحد مساعدي الوزير فينظرا في قصص 
المتظلمين ‏ ويوقعا فيبا ء على لن يرفعا ل(لقصص المرمة [ليه مياشرة «وتفردأ 
ما لا بد من وقوني على وتحضرائنيه لاوقع فيه وينصرف أرباب الظلامات 
مسرودين » )8١(‏ . وقد وقعا. مأرفع (ليهما من ظلامات الا عشرة رقاع 
تقتضي وقوف للوزير وتوقيعه عليها بخطه ٠‏ ومنبا مظلمة من أمدل 
دوذمستان (؟8) وهرمز جرد (88) وجتبلاء (84) ٠‏ يتظلمون .من وكيل 
السيدة ام المقتدر , فقد كانت هذه المناطق من (قطاعبا (86) . 
والسيدة هذه , أمرت قررمانة لها تعرف مُمل ان تجا ف الى صافة 

(4..ة/) الصابي ٠‏ الوزراء » ص 5١٠‏ . 1 

١ )8١١4(‏ شوار الحاضرة . ج ه . ص لاه . ويذكر التنوخي عن 
أبن الغفرات « كان يوم الأحد من رسمه أن «جلس للمظالم » ( التشوارء 
جح © , ص لاه" ) . 

(86. 838) وهما ناحيتان من السيب الأسفل , قال ياقوت : السربء 
كورة من سواد بغداد ء وهما سيبان الأعلى والأسفل من٠.طسوج‏ سورا 
عند قصر أبن هبيرة ( معجم [ليلداآن , ج؟ .ا ص 50 ). 

(85) جنبلاء : كورة وبليدة بين ولسط والكوفة » رأجم : ( معجم 
اليلدان ج؟ .ا ص ١856‏ ). 


(80) تشوار المحاضرة 2 ج ه . ص 8ه . 


ل 114 سمه 

للمظالم وتنظر في كيتب الناس في كل يوم جمعة . فانحكر الناس ذلك 
واستبشعوه وكشر عيبهم والطعن فيه هن اليوم الاول الذي جلست فيه . 
وفي الورم الثاني أحضرت القاضي ابا المسن الاشناني وبعض الفقرساء 
« فخرجت توقيماتها على السداد فانتفع التظلدوت نيا ومكق الناين: الى 
ما نوا نافروه من قعودها ونظرهأ » (85) . 

وفى عبد السيطرة الأجنبية الفعلية , ابتداء من سيطرة امير الامراء 
على بغداد ودق نهاية العصر الساجوق ٠‏ خضعت هذه المؤسسة الى الظرف 
الجديد ,» فكان هؤلاء الآمراء ينظرون في مظالم النأس دون الخافاء والوزراء 
فناصر الدولة بن حمدان الذي جعله المتقى أميرا للامراء سنة 59٠‏ همء 
كان ينظر في قصص الظلامات ٠‏ وتقام الحدود بين يديه ويفعل ما يفعل 
صاحب الشرطة (89) . ظ 

وفي العصر (أبو:بي كان عضد الدولة ينظر في مظلم الذاس في يغداد 
لكنه أمر « بمنع قبول الظلامات في أسفار كردوية » (88) أحد كبار 
قواده » فلما نجهم أحد المتظلمين من ايصال ظلامته إلى عضد الدولة ء 
وكان أسفار قد (غتصب ضيعته رفض عضد الدولة قبولها ووقع على الرقعة 
مأ يفيدآن الدعوى يأطلة (89) . 

(85) صلة تاريخ الطبري 2» ص ١‏ . [اانتظم وه 5, ص 48 . 
شذرات الذهب , ج ؟. ص40" . دول الاسلام . ج ١‏ ء ص .1١4١.1(‏ 

(80) الكامل في التاأريخ » ج” .ص ؟9" . 

(85484) الروذراوريء ص لا؛ . وعن المظألم في هذا العبد يراجع : 
2 1 ) , 120طع82 كه تإعخمممه 127 4 تطرد ع8 عط1 , علطا 


-- 1964 [( 2 . 564 ٠ 


عم 6أؤأ مهم 

والظاهرة املفتة للنظر في هذا العصر اسناد وظيفة النظر في المظالم 
إلى نقيب الطالبيين » ففى سنة 58٠‏ م قلد أبو أحمد المسين بن موسى 
الموسوي نقابة الطالبيين والنظر في المظ الم )5١(‏ ,2 وقد صدر عه ده في 
بغداد )9١(‏ . بينمأ صدر عبدء سنة 94" ه من شيراز ,. حيث قلده بماء 
الدولة قضاء القضاة والحج والمظالم ونقابة الطالبيين (؟9) . يبدو أن تغسير 
هذه الظاهرة » يغدو واضحا مع ما أورده المقربزي عن انتقال السلطة 
الفعلية في بغداد إلى بي بويه « فلم يبق بيد بن العياس من الخلانة إلا 
أسمها فقط من غير تصرف في ملك » (98) . وكان يدنءبم في ذلك « ان 
الديلم نو | يتشرهون ويغالرن في التشيع ويعتقدون أن العباس.ين تعد 
غصروا! الخلافة وأخذو هأ من مستحةيبا , فل يكن عندهم يأعث ديفي يحثهم 
على الطاعة » (94) . 

ومع أن السلاجقة كالبويبيين نظروا في المظالمى (مة) » إلا أن الخلفاء 
الفاتيي عاووو] القانابي و ولاه الققة لأنديناء مله اللؤسنة ى لكان 


القائم بأمر الله (؟؟ 4‏ 4597 ه ) يأمر أحد موظفي دار الخلافة بالخروج 


)6 المنتظم ع بج © )م ص ١85‏ . 

)5١(‏ ف ٠م‏ , ج لاء ص 56" . ويحفظ القلتشندي (سداكدة عود عن 
المطيع لله إلى الحسين ابن موسى العلوي بتقايده المظالم بمديئة ااسلام 
( ج ٠١‏ . ص 549 - 7؟ ). 

(59) المنتظم ,. ج لاء ص 96" . 

(59) المقريزي » التنازع والتخاصم يمأ بين بي أمءة وهاشم ص 5". 

55 الكامل في التاديخ وج 6 يأعص 6 , طشن خلةا ص وك 


(9؟) الحسينى » أخبار الدولة الساجوقية . ص 4ل . 


١١5‏ سس 
للناس لأخذ ظلاماتهم فيخرج فتنبال عليه رقاع المتظلمين ليرفعبا إلى 
الخليفة (90) . كما قلد المقتدى عمد بن عمد بن الحسين وظيفة صاحب 
للظالم » فخلع عليه وخرج التوقيسع بتقايده , واتخذ مجلسه فى « باب 
النوبي » )١17(‏ . 
وقد حاول الراشد بأ ( ك'كه  ٠‏ "5ه ه ) إن يقوي من مر.كسز 
ونقوذه اتجاء الملاجقة بالاستعانة بالعامة ‏ امن ستة كذزهة ه أن يتادي 
في بغداد « من كانت له مظلمة فليشكبا إلى الديوان التو ي » (98) . 
وقد أعقب هذا النداء نداء آخر من أصحاب الشحنة . يدعو لرفع مظالم 
الناس إليبم مباشرة » فأرتابت العامه (9) وإ نزعجت . أما المستنجد بالله 
(.ههه ‏ 55ه ه) الذي هيمن على الخلانة أكثر ممن تقدمه 2 فد 
أمر وزيره بأن يرفع قصص المظالم إليه لينظر فيها بنفسه ويوقع عليها ٠ )٠٠١(‏ 
.وفي عبد التاصر لدين الله نشط هذا الخليفة للنظر في المظالم فكان يدقق 
رقاعها بنفسه »ويوقع علي,ا ».فلما ضعف بصره في أواخر خلافته وتوالت 
الأحزان على قلبه « عجز عن النظر في قصص المتظلمين فكانت آمرأة 


صفق لدوم خطرا قربأ من خطه جعاماأ دين بذابه4ه 2-4 الاجوبة قٍ 


- 


(3ه) امنتظم » ج 48ء ص ذه . 

90) ن .٠م‏ ج ةقدص 7١6‏ . ويمكن مراجعة نص العبد بالظالم 
في المنتظم ج ؤ. ص 56 . 

(40) ن.مء ج١٠1‏ , صص0مه. 

(ؤة) المنتظم » ج ٠١‏ ,ص 6ه . 


. 554 الكازرونى ؛ غتصر التاريخ . ص‎ )٠٠١( 


7 
. )٠١١( » الرقاع‎ 

2 والسؤال المهم للذي يردعلى الذهن هناء ما هو الدور الذي لعبته هذه 
للؤسسة في الأدارة القضائية ؟ لاريب إنه دور خطير وحاسم فقّد تصدت 
هذه المؤسسة إلى قضارا خطيرة جاببت الماكنة الأدارية للدولةء واستطاعت 
بعا شلك عن كر الشوة والملطة" السدى "لبا وعلاهيا بنورضة "خامة: 
فيما يتعلق بالخراج. )٠١١(‏ . ومن أمثلة ذلك أسقاط المقندر راج التكماة. 
الذي فرض على أهل نارس » فقد « ورد قوم من أجلاءهم إلى بغداد 
لرفع ظلاماتهم » فجمع المقتدر بجلساً مر القضاة والفقباء والكتاب 
والعمال والقَواد فأفى الفقهاء ببطلان التكملة . وصدر كتاي الخليفة يبذلك 
سنة "٠9‏ » (؟١٠)‏ . 
وفيما يتعلق بسياسة الولاة- وإدادتهم. لشؤون ولاياتيم » كما يبدو ذلك 
.من الظلافات الى رفعبا أهل مصر من واليهم موسى بن عيسى الباشمي 
إلى هارون اللرشيد , الذي أرسل عمر بن مبران ليستجلى حقيقة الاوضاع , 
يقول أبن مبران خرجت من بغداد « وحدي في زي متظم ... فدخلت 
يأب الامازة وديوان اليلذ وبيت المال وسألت و؛حثت عن الاخبار.. وجلست 
0١١ 0‏ الكتبي » فوات الوفيات .ص 840 . انظر حكذلك : ابن 
الفوطي ٠‏ تلخيص بجمع الآداب في .عجم الألقاب , ج 4؛, ق *, 
ص 6.0١‏ . 

)٠١(‏ الاحكام السلطانية » ص 8١‏ . رلجع أيضأ : ما كتبه علي بن 
عرسى الوزير إلى أحد ماله يما يتعلق بالتظل من الذر أ ( تكملة 
الطبري . ص ؟١‏ ) . 


0م الصابى » رسوم دار الخلافة ,. ص لا١٠‏ . 


خد ارا 1 عن 
مع المتظلمين وغيرهم » فمكثت ثلاثة أيام » )٠١4(‏ . وما فعله اأرشيد 
مع عأمل مصر فعله التوكل مع عامله على الاهواز بعد أن رفع أهلبا 

مظالمهم إليه )٠١6(‏ . 

وقد تكون المظلمة منسياسةالخليفة نفسه ٠‏ ففي الشام تظ-ل المساءون إلى 
المنصور فاجتمع حماءة منهم إلى شبيب بن أبي شيبة وسألوه مخاطبة المنصور 
أن يرفع عنبم المظالمء فلا يمكن التصارى من ظلمهم وعسههم في ضياعرم : 
ويمنعيم من [نتراك حرماة,م » لكونة أمر هم أن يقبضوا مأ وجدوه لبي 
أمية )٠١5(‏ . يبدو مما سبق ان الخط العام لعمل المظالم يأتي مكمسلاة 
لاجواز ز الاداري للدولة أ كثر منه مجرد مؤسية ملحقة بدائرة القاضي : 
فلم يكن هئأك قاض للمظالم ل «-ضاحنب المظالم الذي يرفع القضايا إلى 
الخليفة فاذا رغب الخليفه أن ينظر فيبا أحد القضأة عبد له يها » ولكن 

ى نظره في مثل هذه القضايا إنما يكون على « طريق المظالم » )٠١9(‏ 
فالمظالم لذن تختلف اغتلافاً جوهرياً عما ينظر فيه القاضي )٠١8(‏ . ولم 
هناك ثمة اتفاق فى الاختصاصيين كما ذهب إلى ذلك شاخت )٠١5(‏ . 

. انظر كذل-_ك مروج الذهب‎ . ” - 1١9" الجرشياري 2 ص‎ )٠١5( 
. جٍ * . ص 5959 ومأ بعدها‎ 

. ١8 نشوار المحاضرة . ج ؟ . ص‎ )٠٠8١( 

. 5١5 ص‎ 2.1١ لين قيم الجورية . احكام أهل الذمة . ج‎ )٠١5( 

. ١58 نشوار المحاضرة . ج ؟ .اص‎ )٠١0 

)٠١4(‏ أن الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه تراجع 
تفاصيلبا في ( الاحكام السلطانية . ص 88 ) . نباية الأرب .2 ج ",2 
ص الا” . 

. ٠١8 القانون . ص‎ )٠١9( 


0 ل 


ان السياسة الدينية للعياسيين الأوائل ء بالاضافة إلى نزعتهم المر كزية 

كانت مسؤولة عن ربط متصب القاضي بالخلافة ( السلطة المر كزية ) 
فالقاضي . .. يجب أن يصدر أمر تعيينه من الخليفة هباشرة , كما 
يجب أن يكون قٍ الوقت نفسه متضاعاً : الشريبعة 2 وبذهب شاخت الى 
أن هذا بدأه الأمويون ء لكن في ظل العباسيين صمح قأعدة ثأبتة وأن 
« القاضي يجب أن يكون متضلعاً في الشريعة ٠‏ ومنذ تعييئه حتى اعفائه 
: يكن يطبق سوى الشريعة دون تدخل من الحكومة » .)١١١(‏ 

إن التدخل الفغعال للعباسيين الأوائل ٠‏ إنما ظبر في تنظيم الشرطة, 
والضرائب ء والقانون الجنائي » وكان ذلك بساسلة منتشريعات مستملة(١١١)‏ 
ولكن الشريعة لم تكن لتعترف لغير الله بحق التشريع « فوجد الل عن 
طريق أءطاء الخليفة صفات فقيه وقانوني لربطه بالشريعة ٠‏ ونفس (١لطريتة‏ 
التي دبط بها القضاة , فأعطى نفس الحق في الاجتباد بالرأي » (0919). 2 
فيموجب هذا المبدأ فان العباسيين الأوائل وان كانو! مطلقي السلظ.ة , 
لكنوم لم يدعوا <ق التشريع « وانما بجرد وضع التعليمات الادارية. 
ضمن مأ جاءت به الشريعة » (؟١١)‏ وهذا! مأ سلكوه في حاولتبم لتوحيد 
أحكام القضاة التي ظبرت عليبا علامات الاضطراب والتناقض في هذا العصر 

لقد شبد العصر العباسي الاول ظبور المذاهب الفقبية . وكان ظبورها 
)١٠١١(‏ 50. م, 10 اله ]1 


)١١1(‏ , ظ . 54. 2 و ده5غ6 مرغم[ 


كككء "اس) .2.54 ,رهم متم[ 


تخ 4 7[ نكت 

مرافقاً لظاهرة تدوين المدونات الفقبية التي سبات للقضاة مبمة اصداد 
الاحكام وفق مقتضيات الشريعة )١١4(‏ ء فكان القاضي ١تبع‏ الغقيه فيما 
يدونه » ففي هذا العبد ارتفع شأن الفقيه ارتفاعاً عظيماً وقفل شأن 
القضاة » يقول السنروري وأصبح « رجل هذا العبد هو الفقيه » ففيه 
تر كزت حركه الاجتباد وءنه. صار المسلمون «أخذون شريعتهم . وساعد 
على ذلك ان تم تدوين الفقه في هذا العبد , وان الدولة القائمة هي 
الدولة العباسية , وهي الدولة التى أصطبغت بالصيغة الدينية » وأخذت 
بيد الفقه ورنعته: إلى أعلى الدر جات » )١١١(‏ . 

لقد رفع الغقباء في هذا اأعصر أسس الفقه الاسلامى . وقد أنقسم 
هذا الفقه مدرستين . أهل الحديث .2 وقالى تركز مذهبهم فى مالك في 
المدينة ‏ ومدرسة اهل الرأي ء وقد تركز مذهيبم في أبي حثيفة في الكوفة 
وقد نشب الخلاف بين المذهبين واستمر <ق بلغ أشده (115) . وقد 
انعكس هذا الخلاف بصررة أشد على أحكام. القضاة. فكان مدءاة لمحاولة 

المنصور لادخال فكرة «. التقنين والتشريع » )١١07/(‏ فى الادارة القضائية 
03 انظر كذلك .محمصاني . الدكتور صبحي , الأوضاع التشريعية في 
الدول العربية , ( بيروت , ؟5ؤا )2 صلاة . 

)١١5(‏ عن هذه المدونات الفقبية يرلاجع : الذهي . تذكرة الحفاظ, 
ج ؟ , ص ..4١‏ 

. ١978 السنيوري . اصول القانثون .» ص‎ )١١8( 

(113) ن .٠مء‏ ص ١١86‏ . انظر كذلك : الاوؤوضاع ااتشريعية في 
الدول العربية » ص؟1 . 
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عد اب 
للدولة العياسية . 
كان ابن المقفع واضع أسسى هذا التقنين في رسالته للخليفة المنصور(8١1١)‏ 
أبدى فيبا أسفه بسبب التباين بين المذاهب الفقبية وادارة.القضاء في 
شق الامصار ومن ثم اقترح أن يراجع الخليفة مختلف المذاهب ويقنن . 
ويصدر قراراته باتجاه التوحيد وإيجاد الانسجام » ويجعل هذا التقغين 
ملزماً للقضاة )١١9(‏ . ظ 
يقول أبن المقفع لامتضوى. فنوعا يتقان [مين المؤمئين فيه همرن أهمى 
هذين المصرين اليصرة والكوفة وغيرهما من الامصار والنواحي اختلاف 
هذه الاحكام المتناقضة الي قد يلغ خلافها أمراً عظيما في (أدماء والفروج 
والاهوال » فيستحل في ناحية هنبا ويحرم في ناحية أخرى . غير انه على 
كثرة ألوانه نافذأ على المسامين في دمائهم وحرههم ٠‏ قضي به قضاة جائز 
أمرهم وحكميم . مع أنه ليس من ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل 
الحجاز » فريق الا قد لب بهم العجب ما في يديهم والاستخفاف يمن 
سولهم ... اما هن يدعي لزوم السنة منبم فيجعل ما ليس سنة , 
سئة حدق يبلغ ذلك به الى أن يسفك الدم بغيد بينة ولا حجة على الامر 
الذي يزعم انه سنة » )1١١(‏ . ظ 
تضم من رسألة أبن المقففع أن التناقض في أحكام القضأة: قد يلغ 
(118) والرسالة عرفت برسالة الصحابة » وقد طبعت مع حكتابه 
الادب الكبير والادب الصغير ( بيدوت , ١95١‏ ). صلا 8. 
(119) الدكتور الناهى » نصوص قانونية وشرعية . ص١"‏ 6" . 
. +22 2 ره 1ع ه86[ 


(؟1) أبن المقفع « رمالة الصداية « ص 17" اق ٠‏ 


-01- 
أشده 2 وكان مصدرء تياين المذاهب الغتقبية » هذا التياين الذي جعلى 
القضاة يحكمون بالقضية الواحدة بأحكام متباينة شديدة التناقض بحيث 
شمل هذا التناقض أحكاما قضائية في الدماء والاموال » بل استفحل الى 
درجة ان يسفك الدم بغيد بينة ولا حجة على اءتبار ان ذلك سنة . 

وأشار ابن المقفع الى ان الخليفة حر في ان يقرر ويقئن السئنة في 
جموعة قوانين موحدة يلزم بها قضاة الدولة « فلو رأى أمير المؤم:ين ان 
يأمر ببذه الأقضية والسير المختلفة نترفع اليه في كتاب . ويرفع منبا 
مأ يحتج به كل قوم من سنة أو قياس . ثم ينظر في ذلك أمير ااؤمنين 
في كل قضية رأيه الذي يلبمه الله ويعزم عليه عزمه وينهي عن القضاء 
بخلافه » وكعب بذلك كتاياً جامعاً رجونا أن يجعل الله هذه الاحكام 
المختلطة الصواب بالخطأ » <كماً واحداً صوابا , لرجونا ان يكون اجتماع 
السير قريئة لاجاع الامر برأي أمير المؤمئين وعلى ولدانه » ثم يحكون 
ذلك من امام آخر الدهر إنشاء الله )١5١(‏ . 

فابن الم#قفع يقترح على المنصور أن يمارس سلطة التشرياع ضمن 
حدود الشريعة . فينتقي من أحكام الفتباء وأقضية القضاة ما وجعله في 
كناب جامع ( قاأنون ) يعمل به قضاة الدولة دون سوله (؟؟١)‏ . وقد 
ربط ابن المتفع خطة عمله هذا بالبجوم على الغقباء وأسال.مهم في القياس 
واستنياط الأحكام . كما حمل على ما وقع فيه أصحاب المذاهب الفقبية 

فرق طرق أذ في تمسكهم بأدلة معيئة دون مراعاة سائر الحقائق الاخرى(؟؟1١)‏ 
(١؟١)‏ لين المقفع ,» صلا" 8 . 
3115 ء ؟١٠)‏ الدكتور النأهي » نصوص آأنونية وشرعية 2 ص ؟"؟ 
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لقد جاءت رسالة ابن المقفع في وقت كانت فيه الدولة العباسية 
تحاول أن تجعل من الشريعة الاسلامية القانون الوحيد للدولة (4؟١).‏ 
وقد كانت عاولة المنصور مع الامام مالك بن أنس تساير هذا الاتجاه: 
فلما كان الفقه والقضاء مصدرين للشريعة فأن :ع__دد مذاهب الغقباء 
والقضاة » أوجب تنظيم حركة الفقه والقضاء , واستخلاص ما استقر 
عليه (ارأي من أحكام تأخذ ببا الدولة وتقرها قانوناً موحدا لجميع القضاأة. 

كان اللقاء الاول بين منصور ومالك فى سنة ١148‏ ه حين حج المنصور , 
يحدثنا مالك بن أنس عن هذا! اللقاء : « قال أمير المؤمنين أبو جعفر : 
يا أيا عبد الله اجعل العم علمأ و(حداً » )١١6(‏ , واحمل « السأس على 
علمك وأعبد إلى أهل الامصار يوفدون [ليسك وفودهم ويرسلون إليك 

رسلرم » (1؟١)‏ وقد برر المنصور موةفه هذا من مالك « 9 العم عم 
أهل المديئة 2 وأنت أعلمين . (7؟1) . 

إلا أن مالك لم يكن مقتنعاً بفكرة المنصور فقد إستقرت المذاهب في 
الامصار وتمسك أهل العراق بمذهيهم . فحث المنصور في « اقرارهم على 
حاليم » (8؟١).‏ ولكن المنصور لم يعجيه رإى مالك , خاصة وهو «ضمر 
القاضي . أصول القانون . ص ١١7‏ . 

(5؟1١)‏ . 55 . 2 و 2200114502[ 

(8؟1) تاريخ أبي زرعة الدمشقى 2 ص 984 . 

)١١9155(‏ الديئوري ء عبد الله بن مسل , الأمامة والسياسةء ج؟, 
( القاهرة , ١557‏ ) ص ١,7١‏ . ترثيب المسدارك . ج 1١‏ ء ص ؟؟١١‏ . 
الأرازي » تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل . ص 98" . 

(8؟1) ن ٠.‏ مءج 15اء ص ١7١١‏ . الرأزي , ص 9م : 


لك 

لأهل العراق ضغينة فقسد كان « ذاما لبم لميلبم إلى الطالبيين وأرجافهبم 
بالسلطان » (9؟١)‏ . ولبذا رفض المنصور رد مالك في ابقاء أهل العراق 
على حالبم « أما أهل العراق فلا يقبل أمير المؤمنين منرم صرفا ولا عدلاً 
وإنما العل عم أهل المديئة . وقد.علمتا انك إنما أردك. خلاص نفسك 
ونجاتبا (١٠؟١)‏ . وتمسك مالك بموقفه . وطلب من التصور أن يعفيه 
ف هده 'البدة وروووو غواقة. رأن :ه اهاب ومزل اللهاتقرقوا ال انلحم 
فأفق كسل في مصره بما رأى , فلاهل المديئة قول ولأهل العراق قول 
تعدوأ فيه طورهم » )١١١(‏ . 

وعاود المنصور عاولته ثانية في سنة. 15 ه ء, فاجتمع بمالك ورسم 
له خطة جديدة وسليمة لتدوين ( الكتاب الجامع ) . يتوخى فيه مالك 
الشدائد. والرخص والشواذ ويركن إلى أواسط الامور وما أجمع عليه 
الصحابة « يا أيأ عبد الله ضم هذا العم ودوقة و ووو هه 135 واسونئ 
شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبدالله.نعياس وشواذ أبن مسعود ولقصد 
إلى أواسط الأمور . وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة , لتحمل الناس 
انشاء الله على علمك وكتبك » ونيثها في الامصار ونعبد الييم أن لايخالفوها. 
ولا يقضوا بسواها » (؟١١)‏ . 

(5؟١)‏ البلاذري » فتوح البلدان . ج 5" ,ا ص 5589 . 

(١؟١)‏ الامامة والسياسة . ج ؟' . ص (١9١‏ . 

(3؟1) ن.امء ج 5ى, ص ءل1١ب ١‏ . ويروي أبو زرعة ان مالكأ 
قال للمتنصور : « ياأمير المؤمنئين أن أصحاب رسول الله ( ص ) نزلوا 
الامصار نأفى كل في مصره بما رأى» ( تاريخ أبي زرعة . ص 4"؟). 

(؟؟1١)‏ الامامة والسيأسية . جح« ”5 ,ص .١ ١١٠‏ 
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وما رد.مالك على المنصور ارس « أهل العراق لا يرضون علمئا ولا 
يرون في علمبم رأينا » (؟؟١)‏ . كان جواب الخليفة « يحملون عليه , 
ونضرب )عليه هاماتهم بالسيف » ونقطع:طي ظرورهم بالسياط » (4؟١1).‏ 
وفي هذه المرة اقتنع مالك ووضع بعد ذلك ( كتاب الموطأ ) (5؟٠)‏ . 
إلا ان المحاولة لم تنجم فالمذاهب الفقبية نتاج بيئاتها المختلفة وظرونها 
اللقبانة +وحاجات: الابديم والرسط الذي تنامتفيهوبوليذ[ عد الستبووي 
محاولة ابن المقفع إلى أر يدفع الماصور « إلى تقئين سكام الشريعة 
الاسلامية » (5؟١)‏ غير ناجحة . كما عدها شاخت فاشلة )١١9/(‏ . 


بعد أربعين سنة تقريباً من كتابة ابن المقفع رسالته للمنصور , ألف 
أبو يوسف كتابه الذائع الصيت ( الخحراج ) لبارون الرشيد »وهو بحث 


عن المالية العامة » والضرائب » والعقوبات الجنائيسة ومواضيع أخرى 


199ء, ؛4؟1١)‏ الامامة والسياسة . ج #9 ,. ص ١/٠‏ ب .3١‏ 

(0؟١)‏ يذكر الدكتور العليى ان المنصور لم ينفذ اقتراح أبن المقفع 
بحرفيته : إلا (ئه طلت من -مالك ١ن‏ .يدون: الموطأ . لمكون .كتساب الفقه 
الذي يتبعه المسلمون ( أهمية كتب "الفقه في دراسة التارين الاسلامي . 
بحلة القضاء , العدد سنة 4ه90١‏ ) ص 40 . 

(9؟١)‏ أصل القازون , ص ١١.١‏ . 


(117) . وج . 29 , هنع نالهتغص1ا 


ا 
كثيرة من هذا النوع (8؟1١)‏ . أن دوافم تأليف هذا الكتاب لا تختاف 
عن دوافع المنصور في طلبه مالك أن يضع كتاب ( الموطأ ) ٠‏ فكلاهما 
قدمات فضا واعدا هو : تنظيم الدولة على من ديئية ولقامة مؤسسأة,ا 
وذ الدريدة الافاقمية إل يقر بينا: العلماتوالتقرادء رولودةا ال 
العباسيون جبوداً كبيرة لجاب الفقباء المختصين بالشريعة الاسلامية للعمل 
معيم » ول تقتصر جبودهم هذه على ذئّة معينة من الفةباء .أو على مذهب 
موي معبن . 

ف المتوات الأول تربهه الغتاعيوة اعو المدرنةاع بوهةا آم طبين 
فوم رغيوا ‏ كما قالوا - في أحياء سئة رسول الله ( ص ) فكان لاد 
من الاهتمام بدار السنة , مدينة اأرسول ومركز أصحداب الحديث وعللى 
رأسبم مالك . 

لقد كان غالبية القضاة في عبد المنصور من المديئة » هنهم «حيى بن 
سعيد الأنصاري « لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعم مئه » )١١95(‏ 
كما استدعى المنصور ربيعة (ارأي استاذ مالك لتولي القضاء (١4١)ء‏ 

6ن المنصور بالدرجة الأولى بريد توطيد سلطة العباسيين , وتثييت 
صبغةهم الشرعية الدينية , فلجأ الى المدينة مركز أهسل الحديث وعلى 
راسد نالك ظ ظ 


(118) راجع في هذا الخصوص » الدوريء النظم الاسلامية ‏ ص ١54‏ 
والدكتور صلاح الدين لذاهي ( نصوص قأنونية وشرعية ) ص "ه 7‏ / 
(9؟1) الرازي ٠‏ الجرح والتعول 3+ »هج ؛ , ص 147 , 

, مصطلح الحديث , ص 4ه؟ . مهام الفقباء‎ ٠ أبن (اصلاح‎ )١145( 


ورقة لا ب . م . 


5غ ل 

لقد أشرت الى ان ذلك كان بسيب ميل أبي <نيفة » وهو (مام مدرسة 
اهل الرأي » إلى المعارضة العلوية )١41١(‏ . أضف إلى ذلك ان الدولة 
في بدأ تأسيسها تحتاج الى الصرامة والمحافظة الديئية . ومذهب مالك 
أترب إلى هذا الاتجاه من مذهب أهل الرأي , الذي ما ليث أن توطد 
فى الدولة العباسية بعد أن استقرت وتوطدت في ربوعبا الثقافات والافكار 
والنزعات الخحرة . ذات الجذور القديمة في العراق ٠‏ ففي هذه [المترمَ كأن 
المذهب الحنفي أكثر مرونة وانسجاماً مع الوضع الجديد )١145(‏ 2 فرسخ 
من نفوذه وكان ذلك على يد أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة البارز والمؤسس 
الفعال للمذهب الحنفى (؟5١)‏ . 

هناك رولية تذكرها مصادر كثيرة عن ظروف لقاء أبي يوسف مع 
الرشيد )١154(‏ , ولكن الذي يبمنا ان أيا يوسف وضع كتاب ( احراج) 
في حاولة لتنظيم مالية الدولة على أسس دينية ٠‏ كما تولى منصب قأضي 
القضأة (ه4١).‏ 

٠. 20 2, ١؟١+‎ 2 تاريخ بغداد‎ )١51( 

[22 هطم , مدملعغعتاطه‎ )١55( 

(؟5١)‏ وفيات الأعيان . جه . ص 55؛ . لبن قطلويغا ء تاج التراجم 
ضِن 21 .. عناضرة: الأواثل وفساءرة الأواغر .صن 51 . 

(144) (نظر : تشوار المحاضرة , ١+‏ , ص 4؟1 . وقيات الاعيان, ' 
جزاط ون 4 1417 . ظ 

)١59(‏ يقيم جب حقيقة السياسة الدينية للعباسيين ومركز أبي 
يوسف فيبا فيقول : « [ننا نجد ان الدولة العباسية كأنت (يعى ما تكون 
عن أن تكيف أعمالبا طبقاً لمبادىء الفكرة الاسلامية 2 وبدلا أن تفعل 


عه 

إلا أن ذلك لا يمني ان الدولة العباسية ونتيجة (نفوذ أبي يوسف 
التزمت المذهب الحنفي وأعلئته مذهباً رسميأ كما ذهب الى ذلك بر وكلمان 
ادق النية بركتة ده اللكوفة الر كور وام ولق أل نوسنت روسقه 
قاضي الةّضاة ني الاسلام ان بيظفر باقرار رسمي ذهب أبي حنيفة )١47(»‏ 
ويبدو أن بعض للياحثين أخذوا ببذا أأر أي ٠‏ فقد أشار الد5ةور فاروق 
عمر إلى ما يشيبه : « حين دين الرشيد أيا يورسف قاضياً لقضاة بخداد 
وحمد بن الحسن الشيباني لارقة فان مكانة المذهب الحنفي تأكدت بل 
وأصبح للذهب الرسمي للدولة » )١4(‏ . ويشير فى مكان آخر إلى أن 
أصحاب الحديث أيدوا الدولة ومذهيها الرسمى ؟ ! )١548(‏ . 

يبدو لي أن الاعتقاد باعتناق الدولة العباسية المذهب الحنفى + مذهيا 
فقبياً رسمياأ + اعتقاد لا يبتعد عن الحقيقة حسب : ول يحمل معه سوء 


الغبم لسياسة الدولة العباسية الدينية , هذه السياسة التى ثتناقض بدورها 


مع الالترام (أرسصهى ذهب 0 وأحدد دون صائر المذاهب 58 


ذلك فرضت على فقباء الاسلام أن يكيفوا مبادئيم طبقاأ لما تعمله وكان 
|اأصوت الوحيد لذي أعترض على 57 الاتداه ه. و صوت قأضى :القضأة 
الحنفي أبي بوسف الذي وجه خطابه للرشيد في مقدمة ( كتاب الخراج ) 
وسن 4 وصر أدوة اممادىء التي دوم عاءيا كو م4 أسلام.ة صحيءحة دي 
بسنة الخلناء ال راشدين وعمر بن عبد العز دز > وي هذا مقأومة ضمئ.ة 
الخد يلماوروث (لساسانى ١ن‏ . (دراسات قُِ دضارة الاسلام 4 صهه ) 

٠. 3 15 . ١8١ تاريخ الشعوب الاسلام.ة ل ) يروك 4 لا .ع كك ( ص‎ )١145( 

(/150) الساتيوق الأوائن مده 6( هداق قز )اسن 1 


.٠١م١ص ن.مء جلء‎ )١54( 


ات 

لقن أن ترط العناسين: أوسيا دكا لا عذهها + توضحه وضيية 
للنصور لابنه المبدي « واطاسب يجبدك رضا اأرن » وأه-ل ألدين ‏ 
فليكونو! لعضادك » )١49(‏ . هذء الوصية التي التزم الرشيد بها أكثر من 
غيره » وروايات تديئه ء وورعه ٠‏ وحبه للملماء: تسبب في ذكرها المصادر 
لقد قرب العلماء . وكان ابو يوسف من ضهنبم ٠‏ آلا ان تقربه للرشيد 
وتقلدء لمنصب قضاء القضاة . لم يكن على أساس مذهي , بل أن مؤمهلات 
أبي يوسف الشخصية , ومقدرته الفقبية الفائقة هي التي رشحته للمكانة 


لع تبوأهاأ بج_دآرة 5 


ومن الطبيعي أن يبحرا ص أو دو سف على فنثر ملم هيه ٠‏ بعك أن أصبعح 
تعمين القضأة إرذاعها زأمه من خراسأن إلى أفريقية 4 وقد رصد أبن حرم 
ظاهرة جد[ الأكشان انذكر شبيراً له إقغان الذهب الال ىق اللقرب 
فاصلى ذلك م تغلب أبي توضكب على هارون الرشيد وتغلأس تعيى دن 
وى علي عيد [ل رحن فن الحكم 0 فلم قاد القضاء شرقاً وغربأ إلا عن 
أثار و4 هذآن (أرجلان وأعتنيا 4 6 والناس حراص على الدنم.أ 1 
لما الجمبور » لا تدينا لكن طلباً لادنيا , وولاية القضاء والفيتا . . 

ولكتساب المال بالفقه . هذا أمر لايقدر أحد دلى إنكاره . فأضطرت 

)١45(‏ تأديخ (أمعقوبى 2 ص ص ١١56‏ 6 وذكر جما : لقد دحاول 
العياسيون خلق حماية ٠‏ رسمية اذهب سني )0 دوا دءْ ك_دون لأسن ظ 8 ' 
لأخخلا فة مول مازآأة دئءة وهءن مبوءأات ديذءة 2( ودرعون الغقباء رعابسة 
يكفلون بها حاية رسمية لمذهب سنى . . . ولكن منذ البدلية نشأ تيار 
بوأرض بعص مظاهر هدأ المفووم أ أرسمى وبعارض سرطرة الدوللة على 


(لامور الدشة . ) جب . ص ؟5١‏ ). 


لاه - 

العامة إليوم في أحكامهم وفتياهم وعقودهم ففشا المذهيان فشوا طيق الدنياء 
وصار من خالفهم مود [برالاذى: طاو في د + أو موتعور] ب موذوهها 
ان عجروا عن أذاه لئزلة له عند السلطان أو كفه للسائه وسده أيايه, 
إذ وسعته التقية , والصير صير » )٠6١(‏ . 

:اعفان امذمي: الالتى. ع الأ رورجم الكرثة نهنا رسيا « تيد 
ما يرجع إلى جبود أبي يوسفء فى حاولة حصر تعيين القضاأة يأصحابه. 
" « يقاد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضي 
أو يوسف » )١9١١!(‏ فكان نتيجة لذلك إن « فشا م_ذهب أبي <ايف-ة 
ببلاد المشرق » )١٠١5(‏ . 

فبل يعنى نجاح أبي يوسف هذا اعترافاً رسمياً بالمذهب الحنفي ؟ لم 
أجد نصاً واحداً يثبت هذا الرأي ٠‏ بل على العكس فبتاك من الدلائل 
ما تشير إلى تعيين قضاة من مذاهب شنى », وفي ءعصر الرشيد ننلمسه . 

إن الذي حدث لم يكن أعلاناً رسمياً » بل توجبا ذكياً من الاحناف 
أنفسهم » نحو المؤسسات القضائية . فقد وجدوا فيبا ميداناً عملياً لنشر 
مذهبهم » ووسيلة لاحصول على وظائف رسمية تدر أرزاقاً ثابتة » ولعل 
هذا النمط عن التناسق بين الدراسات الفقبية النظرية وتطبيةاتهسا في 


المؤسسات القضائة هو الذي أكسب المذهب الحنفى مروته ومقدرته فى 


)16١(‏ لبن حزم ء الاحكام في أصول الاحكام ٠‏ ج ١‏ ء ( القاهرة, 
6 م ( ص 569 ومأ بعدهأ ظ (أفكر الساهي قُِ ألفقه الاسلامي 6 اتج 
6 صض ٠48‏ . ظ 


(1١16؟6٠)‏ الخطط . جء ص 5659 . 


ااا 
الاستئياط والاجتراد في الاحكام (169). 

إن الدولة بحاجة إلى قضاة ,تقنون الشريعة ويئالون رضا الئاس عن 
أحكامهم وقد سد الاحناف هذه الحاجة ومتحوا تأييدهم للساطة العباسية : 
وكان أبو يوسف على ر أمموم حين أكد لارشيد قدسية خلائته وإن الله 
اصطفاء لأمر هذه الأمة « يا أمير المؤمنين أن الله وله الحمد قد قلدك 
أمراً عظيماً ... أمر هذه الامة فأصيرحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير 
قد أسترعاك الله وأتمنك عليهم » وابتلاك بيم وولاك أمرهم » .)١54(‏ 

ول ينس أبو يوسف أن يؤكد أهمية الطاعة المطاقة من الرعية لاخايغة, 
فأورد الاحاديث المؤيدة لذلك , فالخليفة يمثل سلطة الله في الارض بمشيئة . 
الله ورحمته , « وعفوه جعل ولاة الامر خلفاء في أرضه » )١٠650(‏ . 

امد وجد العباسيون في أصحاب أبي حنيفة خير هن يكرس سياستهم 
الدينية فأناطو! ببم الوظائف القضائية فعرفو! واشتبرو! بسين الئاس في 
طلاب هذه الوظائف والجاحظ يروي :« نحن باليسرة إذا رأيئا الرجل 
يطلب الرأي » ويركب بغلا . ويردف خلفه غلاماً تضيئا يانه يطمع 
في القضاء » )٠65(‏ . 

وقد وجد طلاب العم ف التتأمذ علوم خير وسماة لأشغال هصح ذه 
الوظائف » وقد وصف الجاحظ مذه الظاهرة بدقة « قد تجد الرجل 

2, الدكتور زيدان . الدخل لدراسة الشريعة الاسلاءي-ة‎ )١166( 
. ١٠١9و ص‎ 

. الخراج » ص ؟‎ )٠6:( 

. ن .مء ص1‎ )١66( 

(5ه١)‏ رسائل الجاحظ . ج 1١‏ .ء ص .7١4‏ 


م 151[ سب 
يطلب الآثار وتأويل القرآن» ويجالس الفقباء خمسين عاماً » وهو لابعد 
نقيباً ولا يجءل قاضياً , فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي <نيفة في 
مقدار سنة أو سنتين » حى تمر بيابه فتظن إنه مر بعض العمال . 
ورالخرى !نا الأمعر هلية بدن الآراء. إلا مما عق رصي بين كما 2[ مصدر 
من الامصار أو يلد من اليلدان )٠6١9(‏ . 
واأطريف أن [الةهرث 


في 


يذكر أثى عشر تلميذا حنفياً تنبأ ليم أبو 
ح<دمة بالقضاء وتو أوه فعلاً قِ مناطق َي مرولا إلدولة اأعياسية دامة 


العراق حى صار « الغالب على فقباء هذا الأقليم وتضاته أصحاب أ, 


ا الل 


حنيفة » )٠08(‏ . ومع هذا فل يكن حميع القضاة في الدولة العباسية 
وق «الاحتاف. ع قضية :إن اميت رغ اذ وسع نة رطان نيو[ الرظائف 
القضائية فيها قضأة ينتمون إلى مذاهب غختلفة فكان منهم الحنثيون : 

والمالكيون » والشافعيور. )١989(‏ ء والحثايبلة )١٠١(‏ , وبعض 
(168) المقدسي ء. أحسن التقاسيم . ص ١١7‏ . 


)١69(‏ لقد تأخر أصحاب الشافعى 


كثير في إستخدام القجداة كوسيلة 
لنشر مذهيبم حى مطلم القرن الثالث عندما تولى ابن سريج القضاء 
فعاتبه لبن خيران الشافعي بقوله : « هذا الأمر لم يكن فيا وإنما كان 
في أصحاب أبي حنيفة » ( السبكي » طبقات الشافعية , ج؟ .ص57 ) . 

)1١(‏ أما الحنابلة فكان دورهم بعد الحنفية والشافعية , فل يتقادوا 
القضاء إلا في العصور العباسية المتأخرة . وقد عير عن هصلذه الحقيقة 
بمرارة شيخ الحناباة على أبن عقيل حين قأل : « هذا امذهب إنما ظامه 


أصحايه . لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منبم في العل 


- 039 لس 
الشيعة )١51(‏ .كما كأن منبم من لم يكن له مذهب فقبى معين (؟١1)‏ . 
ان الظاهرة الواضحة هي أن الدولة العباسية لم تعلن مذهيأ رسمياً 
واحداً تأزم التأة أأسير مو جب أحكامه 4 سل هي ّْ تعترف بوحدود 
مل[هب تستلزم تعدد القضاأة )١595(‏ 5 فلم يكن هزاك قضاة بمثلون اذاهب 


الاربعة فى كل ولاية عباسية (154) . ولم تلزم الدولة القضاة في العراق 


تولى القضاء وغيره من الولايات , فكانت الولاية (تدريسه واشةغاله في 
العم . فاما أصداب أح_د فأنه قل منبم من تعلق بطرف من العم إلا 
ويخرجه إلى التعبد والتزهد لغابة اير على القوم » فينقطعون عن التشاغل 
في العلم ( ابن دجب »ء ذيل طبقات الهنابلة . ج ١‏ . ص 188 ) . 

)١١(‏ لم يتقلد الشيعة القضاء في بغداد » سوى ما ذكر عن نوح 
ابن دراج قاضي الكرخ زمن الرشيد يانه كان من الشيعة ٠‏ وكان يخفي 
امره ( القمى » الكنى والالقاب » ج١‏ , ص لاه ) . كما وصف الواقدي 
قأضي المأمون ف بغداد يأنه كان يتشيع <سن المذهب يلزم التقية ( أبن 
النديم » الغبرست . ص ١6٠١‏ ) . وفى عبد الناصر لدين الله تولى قضاء 
القضأة في بغداد روم بن [حد الحديثي . وقد وصفه ابن الجوزي أنه 
كن « يتبز بالرفض » ( المنتظم . ج١٠‏ .ص 5900). وقد عده الد كتور 
العمل من جماة القضأة الشيعة ( قضأة يغداد . ص١٠‏ ) . 

05 قضأة بغداد. ص 5١‏ . 

(175) نل.دمء ص 3٠١‏ . 

(115) هذا الرأي ذهب إليه الدكتور حسن ابراهيم حسن , راجع : 
تأديخ الاسلام السياسي , ج #5 . ص؟5؟ . وقد تبنى هذا (الرأي نقلا 


عنه حسن أأباشا في الفنون والوظائف الاسلامية . ج ” . ص 845 . 


سد 54[ سب 


أن يحكمرأ وق أحكام اذهب الحنفي )1١56(‏ . 
ر ثانيا ) المناطق القضائية فى بغداد : 


يتمثل تأديض قيام الخلافة العباسية وسةوطرا في تاريخ بغداد بالدرجة 
الأول كزنبا عاممة كنية وعاشرة. انغ افاووسينة واصعة عدوت قزونا 
طويلة » زخرت خلالها يحركة عمرآن وأسعة ٠‏ رافقبا نشاظ سياسي 
وازدهار فكري وحضاري ندران شبد الشرق مثيلاآً له . فكانت بحق 
« إحسئ شىء للم 0-0 وأجل بلد وفوق ما وصفئا » (055) . 

وقد فك ر للتصور في بثائها وهو في الباشمية . واستقر رأيه يعد طول 
تحري على (:خاذ قرية بغداد على ضفة دجلة الغربية و١ألواقعة‏ ذوق همصب 
تين الضواة اهماما (150) ٠.‏ وقد عبر عن رضأه «ن هذا الموضع يقوله : 
«ها رأيت موضعاً أصلم لبناء مديئة من هذا اوضع » (158) . فوجه 

)١"6(‏ ذهب الدكتور فاروق عمران [العياسيين الاوز ئل الزموا القضأة 
في العراق أن يحكموا وفق أحكام للذهب الحنفي ٠‏ وهذا ما لم أخك تفي 
واحداً يدعمه ( العباسيون الأوائل . ج ١‏ .2 ص ١٠١‏ ). 

(133) أحسن التقاسيم » ص١؟١‏ . اليعقوبي . البلدان . ص ؟؟؟ 
معجم اليلدان . ج . ص 455 . 

/101) أسترانج » بخداد في عبد الخلانة العيأسية ,» ط ١‏ , ( بغداد 
55 م ) ص5١‏ 7. 

(158) اليعقوبي ٠»‏ التاريخ . ج؟ ,. ص 446 . (لبلدان . ص6؟6"” . 


معجم اليادان » ج أ ص ه50 5 


:8 عيب عو 


دنا 
ف أحضار كل المبندسين واهل المعرفة والخيرة بالبناء وهندسته لاكمال 
بناء مدينته « المعروفة بمديئة ابي جعفر » (114) . 
وقد شرع في بناء بغداد او مدينة المنصور في سنة ١45‏ ه, وما ان 
حلت سنة ١45‏ الا وكانت الأبنية فيبا اكتمات الى حد ساءد الخارمة 
على نقل بيت المال )17١(‏ والدواوين أليبا ٠‏ وفي سنة 149 هاستتم بناء 
سور خندق المدينة وججيع أمورها , )١91(‏ فسكنبا » بد أن قسمها 
أرياضاً بين اتباعه )١7(‏ . وقسم الارباض أريعة ارباع )١78(‏ . 

1 يكن الجانب الشرق من دجلة قفد ظبر فيه بئاء ما حتى هذا 
التائرك + ني سن 61س وضع الاسورن اسن متاق ,لين ان الخانت 
الشرق من النبر 2 وقد صسهى الر يض الجديد بالرصافة (4ل9ا١)‏ . وكأن 
بناء هذا الجانب يعد ان قدم ابنه المبدي من الري سنة ١٠١١‏ ه (ه/1١)‏ 

: البلدان . ص 568 . الدكتور معروف , اليا بغدآد‎ )١59( 
ا 0 ال ارا ا‎ 

)١1(‏ الطيرى , ج١٠‏ , ص الا؟ . معجم البادإن . ج ,١‏ صلاه؛ 
كما سماها مدينة السلام ( تأر يس بغداد جاء صلا" ). 

1/1) تاريس بغداد , ج ١‏ , صل" . [حسن ااتقاسيم » ص ١؟١‏ 
لستر انج » ص 10 . 

. اليلدان . ص 48 . الجرشياوي .ه ص88"‎ )١070 

(199) البلدان » ص 54١‏ . ويذكر المقدسي ء ان المنصور بناهاأ 
اربع قطع : مدينة سلام وبادورية » والرصانة 0 دار الخلة بت 
( لحسن التقاسيم . ص ١١٠١‏ ) . 

. 10 لسترانج . ص‎ )١5( 

. 8١ص تاريخ بغداد . ج7١ ء‎ )١0( 


ان 
وقد منح المبدي قواد عسكره القطائع في هذا -- الذي سمى فيما 
بعد ب « عسكر المبدي » )١756(‏ . وتقاطر الناس على الرصافة لسعة هذ 
الجانب . فانتعشت فيه الأسواق وازدهرت التجارة (لالا١)‏ . وقد استتم 
ناء الرصافة سنة )١98( ١١69‏ . 
استبدف المنصور من يناه بغداد والتي سميت بالمدينة المدورة )١74(‏ 
أيجاد قاعدة له ولأتياعه وحرسه وموظفيه . لى انه رادها أن تكون 
مركزاً ادارياً وعسكرياً لدولته . الا ان شدة تقاطر الناس عيبا لسكناها 
بالاشانة لل العدد :اكير عن المنال الذرن. اععقارا بق عتبز انرا ينا 
شوه الطابع الذي اراده المنصور مسن مديئت-ه الجديدة , فكان أن عزم 
عن اخراج الاسواق من المديئة الى الكرخ )18١(‏ . وقد اصدر اوامره بذلك 
وسميت المدينة الجديدة بالكرخ » كما سميت بالشرقية , لأنها شرق 
فى العواة لكا وم المعضا لاه ه (189). وتقاطر الناس 
تقويم البلدان . ( ليدن  ١84+‏ م ). ص١ه؟.‏ 
)١070‏ (لبلد'ان , ص١0‏ . 
)١1(‏ تاريخ بغداد . ١+‏ ,. ص١8‏ . 
(9/ا١)‏ البلدان .» ص 598 . 
(18) تأريخ بغداد . ج137اء ص كلا . < 
(141) نا .٠مءج‏ اءص 3١8‏ . ويقول اليعقوبي : [إنمأ سهيت 
بالشرقءة زرا قدرت هدينة للمبدي قبل ان يعزم على أن بك يكون نزول 
البدي في الجانب الشرقي من دجلة » فسميت الشرقيسة ( البلداإن : 
ص 548 ) . 
(185) تأديخ بغداد , ج ١‏ , ص فل . 


ل/اس1 لس 
عليبا فازداد الازدحام السكاني الذي دبما أثر فى :خطيط الادارة القضائية 


للعاصمة 3توزيع وحداتها 7 
1[ هدونة المنخصور : 


م أن اذهل المنصور بنأء مدننه حدق 55 المؤسسات (لادارية 
للخاصة بالعدالة , والا مم » وتنظيم شؤون الأسواق , الكفيلة بادارة 
سر ون هده المدينة . قْ وسط لدرئة المدورة كان هناك قصر الما.غة مقر 
المنصور )١188(‏ . وإلى جانب القصر المسجد الجامع المديئة المدورة يستعمل 


لمسلاة الجمعة (184) ١‏ ويتخذ مقراً اجلس القضاء : حيك كان قاض 


6 


مدينة الماصور يعقد جلساته (184) . وقريبأ من القسصر كانت هناك 00 
لحرس الخليفة )١85(‏ . تقوم إلى جانيها سقيفة كبيرة بمتدة على عمد مبنية 

بالكصزى الله بعلن فق مداه ادن القرطة 1710 وق الاخرى 
بغداد . ج ١‏ اص ٠١‏ . لتسترانج . ص 0" ) . 

(1845) ذكر الخطيب ء أن أبأ جعفر المنصور جعسل المسجد الجأمع 
بالمديئة ملاصقاً قصره المعروف بقصر الذهب وبناه باللبن والطين ( تاريخ 
بغداد . ج 3١‏ . ص ٠١‏ ) . وجاميع المنصور اول مسجد جأمع شيده 
العياسيون في بغداد ( الدكتور معروف ٠»‏ #خطيط بغداد . ص ٠١‏ ) . 

(184) أخبار القضاة ,. ج #.ء ص ٠١ه5‏ . 

(185) ليسترانج 2 ص 1" . ظ 

(187) البادان » ص 54١‏ . استرانج » ص 9" . [لد كتور مصطمى 


جواد وأحمد سوسية دلول خارطة بغداد ص ؟5© . 


0 و ا 

صأحبالحرس (188) . وإلى جانب القاضي وصاحب الشرطة كان هناك صاحب 
المظام(189)والم<تسب !لذيعبد اليه تنظيم شؤون الاسواق والاشرافءا,يبا(١16)‏ 
هذه الاسواق التي كانت موضع تفكير وقاقالمامورءخاصة بعد عاولة وإلى المسبة 
يحيى بنز كرياء أن يستبوي العامة ويزين لبم العصيان وتجميع الجموع ٠‏ 
فقتله المنصور (151) »2 وأمر باخراج الاسواق إلى الكرخ كما بم:ا . 

لقد حفظت المصادر نا أسماء بعض من تولوا هذه الأراحكر نعللى 
القضاء ان الحسن بن عمارة (؟5١)‏ . وعلى الشرطلة المسيب بن زهير 
الضي (؟15) . وعلى المظالم سالم مولى المبدي (154) . وعلى الحسبة يحب 
بن زكرياء (156) والى جنب هذه المراكر شيد المنصور سجنه الحكبير 


ى 


المسمى المطبق فى الربع الجنوبي من الفصيل حيث كانت الدور بين طريق 


يأب |أبصرة وطريق أب الكونة وراضقة سودي الشارع الذي لسع ه_دأ] 


(184) اليلدان . ص 56٠‏ . لستر انيج ص ل؟ . [لدكتور مصطفى 
جواد والحمد سوسه دليل شارطة يقداد . ص 5ه . 2200 

(189) اليلدان » ص 57 5 

. 4 ص٠١‎ ج٠ تأريس بخد[د‎ )15٠( 

(151) تاريخ يغداد . ج37اء ص كلا 8١‏ . 

(؟19) أخبار القضاة » ج“ , ص 54١‏ . [حسن التقاسيم » ص١؟١‏ 
شذرات الذهب . ١+‏ ,. ص 5١95‏ . الرازي » الجرح والتعديل ٠‏ مج ؛ 
ق * , ص7؟١‏ . ظ 

. البلادان . ص؟9؟؟‎ )١50( 

(195) ن .مء ص"05؟ . 


(156) تاريخ بغداد » بج( , ص هلا 1 


ة؟١‏ ب 

السجن فيه )١95(‏ . 

قدم المنصور بغداد ومعه الحسن بسن عمارة على المظالم » ويحهى بن 
سعيد الانصاري » وكان «حيى قاضي أبي العباس فأقره أبو جعفر (1417) 
إياماً حقى استقضى الحسن بن عمارة الذي عده وكيع أول قضاأة مديئة 
اللخصور (158) ء ولى يمكث أبن عمارة طويلا حى أعفي مسن منصبة 
وحل محله عبد الله بن محمد بن صفوان الجمحيى الذي [استدعاء المغصور 
من مكة )١99(‏ . وماث جحي على قضاء مديئة المنصور حتى وفأة 
الخليغفة سنة ١58‏ ه , نفد عزله الخليفة الىيدي وولاه المديئة : الحري 
والصلا: معاً )٠٠١(‏ . 

(155) لسترانج , ص 4؟ . 

(159) أخبار القضاة » ج؟ . ص ١4؟‏ . الكازروني , مختصر التاريخ 
ص ١١,7‏ . ويذكر مأسنيون أن #<يى بن سعسيد الأنصاري كن قأضي 
المنصور في الباشمية سنة ؟؟١‏ , م في بغداد سنة ١45‏ . 

ظ . و25 . 2 , ممعنلمقطع82 , وطتعولة غه 0415 , صممعتددو34 

(154) ن .م.ج" ص 588 . 

(9ؤل . ١٠؟)‏ أخبار القضاة 2 ج” , ص 649؟ . ويرذهب مأسئيون 
أن الجمحي كن نائياً لقاضي الكوفة شريك النخعي » على ا" 
غيد صحيح ( أخبار القضأة . ج“ ٠ص ١٠١‏ " ) .انظر كذلك 
الوافي بالوفيات » جى ء, ورقة ١64٠‏ «م» . 

ويلاحظ أن الادارة العباسية , كالأموية . استمرت في تولية القضاة 
الصلاة والاحداف مها فقد ذكر وكيع أن المبدي ولى شريكاً مع القضاء 
صلاة الكوفة وأحدائها ( أخبار القضاة , ج؟ , ص ١64‏ ) . مهام الغقباء 


0 ١8 ورقة‎ 


د 14د 

وفي عرد المبدي نجد ظاهرة جديدة في الادارة القضائينة , فمجلاس 
القضاء لايديره ١لا‏ قاض واحد , إلا أن الخليفة عين قاضيين معأ : محمد 
لين عبد الله لبن علاثة على قضاء عسكر المبدي ٠»‏ وولى معه . عافيه بن 
يزيد الأودي « فكانا يقضيان في المسجد الجامع بالرصافة هذا في أدناء 
وهذا في اقصاء » (01١؟)‏ . وقد استعان أبن علاثة بأخيه على قضاء عسكر 
المدي . كخليفة له . كما أستعان بعمر بن حبيب العدوي ٠‏ ينظر في 
أمور الناس بالشرقية (؟١5)‏ . < 

وطيلة عهد المبدى كانت الادارة القضائية لاعاصمة . موحدة في كلا 
الجانيين » يتولاهما قاض واحد . إلا أن جاء الباديء ففرق قضاء الجانبين 
ول اباموست هل قننال: الثانت: اوري دوو سعيك برق عينكه 1لر 337 
الجمحي على الجانب الشرقٍ مكان عافية الاودي )5١9(‏ . 00 

وفى عبد الرشيد . كان أبو يوسف أول قضاة مدينة النصور استمر 
على وظيفته حى وفاته سنة ١85”‏ هء بالاضافة الى ذلك ان قضاء القضاة 
أليه )5١4(‏ . 

وقد عبد الرشيد الى ولده يوسف , بيقضاء المدينئة بعد أبيه » فيعى 
فيبا قاضيا حتى وفاته سنة 197 ء فولى مكانه محمد بن سماءة التميمي (05:؟) 

١١4 ,ص‎ ٠١ , اخبار الةضأة +“ , ص ١ه" . [لطبري‎ )5١1( 
. العيون والحدائق 2 ج#9 ,2 ص45"‎ . ١١١ حسن التقأسيم » ص‎ 

9؟١٠)‏ أخبار القضأة 2,. ج“ ,. ص 5ه؟ . 

, أخبار القضاة . ج“ . ص 4ه؟ . أنظر كذلك أبن سعد‎ )5١0 
١59 جلاء ق'”'اء ص 74 . ويحدد ماسنيون تاريخ تعيين أبي يوسف سنة‎ 

٠‏ 259 .2 ,2602ع1/12551. 


(5*54 , ه6) تأرييخ بغداد ٠,‏ ج © ,2 صل 5١‏ . أخبار القهناة, ب 


ججا: 1 15 مسد 

وكان ابن سماعة من كبار الهنفية ٠‏ تتلمذ على أبي يوسف والشيباني 
وكتب علثيما التوادر » مهنبا 5تاب « توادر المسائل عن محمد بن امسن 
في ألورف أوراق » )5١5(‏ كما كتب في أصول (إفته , وأدب القضساء : 
واللحاضر والسجلات )5١9/(‏ . 

واستمر يزاول عمله إلى ان عزله المأمون » لضعف في بصره »وضم 
عمله الى إسماءيل بن حماد بن أبي حنيفة ٠‏ الذي بقى في وظينته حى 
سنة 5٠١‏ ه لما ولي بشر ين ألوليد مكأنه (8١؟)‏ . وكن بشر ء» كيقية . 
قضاة المدينة » من أصحاب أبي يوسف . استقضى قبل ذلك على عسكر 
المهدي » ثم عزل » وأعيد تعيينه على مدينة المنصور خلال الفترة ( 5٠١‏ 
5١‏ ه ) (5١؟)‏ فقد عزل بعد ذلك يأمر من المأمون ٠‏ بعد أن شكأه 
قأضي للقضاة )5١١(‏ . 
له 
(نظر كرزلك : 259 .2 ,هطع 112531 

2.8  ة؟4؟؛ص‎  ؛#جب‎ . مروج الذهب‎ )١5( 

)١0(‏ الجواهر المضية, ج ؟ء ص 4ه . ابن النديم ٠‏ الغو رست , ص".؟ 

)١8(‏ تاريخ بغداد , جلا . ص 8١‏ . 7؟1 , ص 754 . حاض_رة 
الأبرار . +١(اء‏ صلل . وريذكر و ديع أن بشر بن [الولهسد عزل في 
عبد الرشيد » بناء على تقرير رفعه صاحب الير عنه الى الليفة (أخرار 
القضاة . ١//"؟‏ ) . الذهي ٠‏ دول الاسلام ج١اء‏ صصهء١٠١ ٠‏ هسام 
الفقباء » ورقة ١١‏ أ« م ». 

)65 تاريخ بغداد , ج لاء ص 3١‏ . العبر في خبر من غير » ج ١‏ , صِ/7؟4؛ 


2 أخبار القضأة , ”3 , ص ؟/ا؟ ره الجزويء .مد دن‎ (١) 


14197 سس 
وبعد أن صرف بشر ين الوليد وحد المأمون قآضاء الجائب الغريى 
بوه « وعبد بقضاء مديئة اللخنصور 5 و[أشرقءة 0 إلى عمد (أرحمن 5-7 


وكان الضي قبل هذا التاريخ , على قضاء اارقة ولم يكن له عل 
بشيء من ألفقه آنذاك (١١؟)‏ ولكن في بغداد . واضب على دراسة كتب 
الرأي . كما عنى يحفظ الحديث نوصف بأنه حسن الفقه ع على مذهب 
أبي حنيفة (؟١؟)‏ وقد عزله [لولثق سنة 558 ه . وعين الحسن بن على 
بن الجعد الجوهري . أحد علماء مذهب أهل العرأق (؟١؟)‏ . يرى برأي 
جبم بن صفوآن (4١؟)‏ . استمر على قضاء هدينة النصور إلى سنة 47؟(5١؟)‏ 
فقد عزله التوكل واستقضى مكانه أحمد بن محمد بن سماعه , فلم دزل 
لين سماعه قاضياً على مدينة المنصور من سنة 49؟ إلى أر# عزل سنة 
0 2110) بالقاضي أبرأاهيسم أبن إسحاق آبن أبي العنيس الزهري 
الكوفي (07١؟)‏ . 
ات عمد , الدرجات العلية في طبقات العلماء الحنفية , ورئة 115 , 
مخطوطة مصورة في معرب المخطوطاتيجامعه الدول العربية » رقم 68" . 

. 588 أشخيار القضاة 2. ج" . ص‎ )"1١( 

(؟١؟)‏ تأريخ بغداد , ج١٠‏ . ص6" . جلا . ص 4خ" . 

(9١؟)‏ ن.دمء جلاء ص64”؟. 

(15١؟)‏ و تييع م٠ج”‏ 2 صرائام؟ . 

(9١؟‏ 2 5١؟)‏ تاريخ بغداد , سجه . ص 5٠١‏ . الجواهر امضية , 
ج١1١‏ ,. ص١١٠.‏ المنتظم مجه, صه١٠‏ . 

(2؟) ن .مء جهء ص١٠‏ . الدرجات العلية فى طبةّات العلماء 


الحنفية » ورقة " أ« م ». 


1486 ات 

وان عزله 2» سب ما [ شيع من تدخل ولده في شؤون وظينته, كمأ 
فزلي [انهورق قاوتة .. يعد هذ بسي رفعة أن يدفع أموال الأيتام 
الى اللوفق على سبيل القرض » فقال : لا والله ولا حبة منبا » فصرفه 
للوفق سنة 4ه" ه ورده على قضاء (لكوفة (18؟) . 

واازهري . قطع سلسلة القضاة المنفية مع مديئة المنصور 2 فقد 
تعاقبو! عليبا من عبد البادي الى ان ولي هو , الذي وصف يأنه مرنى 
أصحاب الحديث )5١5(‏ . وما أن صرف <تى ولي مكانه أحمد بن ««يى 
ابن أبي يوسف . وهو على مذهب أهل العراق فى (لفقه , ول يلبث هذا 
فى وظيفته طويلا <تى عزل » سيب أنحراف فى خلقه وسلوكه (١٠؟)‏ 
وولي مكانه عمر بن عيد الر تن العمرى ٠‏ وآتا يسير! , أعيد بعده أبن 
أبي يوسف ء ثانية سنة 4ه؟ هء وبقى فى وظيفته إلى ان ولى اسماعيل 
إسحاق الجانب الغربي بأسره سنة 585 ه (١؟5)‏ . 

وأسماعيل بن إسحاق الأزدي نين أهدل البصرة ٠‏ كان فقيراً على 
مذهب مالك ابن أنس » شرح مذهبه ولخصه , واحتج له . كما جمسع 


حدادبث مالك و«ديى ول سرع لل الأنصاري 6 ونشره ىَْ يداد كما شر 


(10؟) ن.6مءجلاء, صصله١٠‏ . 

(19؟) النتظم , ج ه, ص ٠٠١‏ . 

(١؟)‏ والظاهر أن سلوك القضاة في بغداد كان سليماً لحد ه_ذا 
التار خخ ٠‏ فو كيع يذكر أن هذا القاضي « كان على غير مذهب من تقدم 
من القضأة حكي عنه إنحراف في إاذاته فصرف ( لاخيار القضأة , جد؟, 
ص 584 ) وكان صرفه سنة 08؟ه ( تأريخ يغداد2ء ج . ص 588). 


(١1؟؟)‏ لخبار القضاة 2 ج “ .ص 584 . 


-4ه١ ‏ ل 

مذهب مالك وفضله فى العراق ٠‏ بشكل واضم وبارز » حق صاأر منيجه 
وسياسته فى ذلك » مثلا يحتذى لأصحاب هذا المذهب (؟؟؟) . 

كان اسماءيل بن إسحاق ٠‏ من أصحاب الحديث » وهذا شيء جديد 
فأمل الحديث كانوا على أشد حذر من تقايد القضاء . <تى أن كثيرأ من 
لهل الحديث عابرا أبا يوسف من أجل تولية القضاء , يروى عن الطيري 
قوله : « إنه قل تحأمي حديث أبي بوسف قوم من أهل الحديث . من 
أجل غلبة الرأي عليه » وتفريعه الفروع والا<كام , مع صحبة السلطان 
وتقلدء القضاء » (؟9؟) . 

وقد بد لأسماءيل بن [سحاق حياته القضائية في عبد المتوكل ٠‏ عندمأ 
تولى قضاء الجانب الشري سنة 45؟ه ء ولى يصرف عذه حبى سنة 108هء 
كزيوة الخكضئ التتدى عل أضمية عاد ) .. فامعة اسعافل حون عل 


نفسه (24؟) واستقضى المرتدي على الجانب الشرقي (/أسم بن منصور 


(؟؟1) تاريخ بغداد . ج ” , ص 586 . الذهيى . دول الاسلام , 
ه دفن 1114 

(9؟؟) أبن لكان ٠»‏ ونيات الأعيان , جه . ص5"6؛ . اأسهرقادي 
نصر بن محمد ٠‏ تنبيه الغافاين وه 186 + وهذة الضالة . ستول فنها 
الكثير . فقد كان العلماء ,عدون قبول للانقياء وأهل الحديث للقضاء كمن 
يبيع ديه بدنياه وسلطاته ( اأسبكي طبقات الشافعية . ج7ج؟.ءص 4؟) 
أنظر تفاصيل ذلك فى ( معين الحكام .» ص7 . السمرةندي ٠‏ نصر بسن 
حمد , تنبيه الخافلين ( القاهرة , لا . ت ) ص ١9‏ . شرح أدب القاضي 
ورقتنة 4 [. 


(5؟1) تأريخ بغداد . ج57 ص 587 . 


حب 586[ سس 
التيمى نحو سبعة أشبر ء وكان قليل النفوذ والخيرة (8١؟)‏ . 
وى بدء خلانة المعتمد ؛: بدأ لسماعيلى يوطد مكانته فى قضاء بذداد 
معتمدا على قوة علاقته بالموفق ولي العبد (5؟1) تأعيد على الجانب [لشرق 
سنة 5ه" ه, وبقى على ذلك إلى سنة 8ه؟ , عندمأ طلب من الموفق إن 
نضم له الجانب الغربي + ؤم له ها أراد ؛ وتولى قضاء يداد بأسرها 
الجانب الشرق والجانب الغر 58 نبو أول من #سع قضاء الجان.ين , واول 
من حصل لقب « مقدم القضاة » ء اللقب الجديد فى الوظيفة القضائية(17؟؟) 
وقد توى أسماعيل سنة ؟8؟ هء وهو قاضي على الجانبين ججيعاً (158) . 
وأضح مدآ ٠‏ أن مع كدزة تأمرها اكاك ولعينم سبي اونا كا 
كبيراً للادارة القضائية ٠‏ فلا يتبيأ لقاض واحد الحكم في جيع القضايا 
المرفوءة اليه , وفي حالة استنابة بعض النواب عنه ء, فرؤلاء ليس لهسم 
اصدار الحكم قط ء بسلى يرفعون ها تبين لبم من بيئة ومن حجج الى 
القاضى الأصيل فيكون حكمه , هو الحكم النافذ في القضية ٠‏ وليس 
لنوابه (9؟؟) , أضف إلى ذلك إن وفاته . او عزله » يعنيان تعطيل 
الدوائر القضائية فى العاصمة كلية ,» وهذ! ما حدث فعلا بعسدد وفأة 
(سماءعيل بن إسحاق سزة 877؟ ه « مكثت بغداد بغير قأض ثلاثة أشبر 
فسشة فشر جوف 6 (99) ». وتكزن هذا + كما سنذكن ب هنة 585 مع 
55:90 , 58؟7؟) تأريض بغداد . ج57 , ص 55٠١٠‏ . أخيار القضأة 2 +؟ 
ص 184 . الكامل , ج"",. ص ؟١‏ . معجم الادياء . ج5 . ص ؟؟١‏ . 
(9؟؟) انظر : مين الحكام » ص75 7 . ظ 


)5( تريش بغدآاد « جح ١١‏ 5 ص ٠١‏ 5 المنتظم , ميج © ع ص 315 . 


1١45‏ سس 
نقد بقت بخداد « بغير قاض خمسة اشبر واربعة ايام » (١؟؟)‏ . 

اعيد تقسيم بغداد سنآ 587 ه بعد وفأة اسماعيل بن إسح<اق على 
الشكل التالى : 

-١‏ قلد يوسف بن يعقّوب قضاء الجانب الشرق من بغدادء 
وكلواذي (؟؟؟) . ونبربين (؟؟؟) والنبروانات (4؟؟) وكور دجلة (ه؟١)‏ 
وواسط . مضافاً الى ما تولاه من القضاء بالكوفة وأعمالبا (5؟؟) . 

" .. قاد علي بن كمد بن أب الشوارب قضاء مديئنة النصور , 
وقطربل (57؟) , مضافاً الى ما كان يتولاه من الحكم بسر من رأى , 

(١9؟؟)‏ الطيري , ج؟١‏ . ص١5١‏ . 

(9؟؟) طلواذي : وهو طسوج قرب مديئة السلام بغداد وناحية الجانب 
الشرقي من بغداد ( معجم البلدان » ١‏ . ص /لا؛ ) . 

(5؟؟) أهربين : ظسوج من سواد بغداد ( معجم البلدإن ‏ ج ه. ص8١؟‏ 

(4؟؟) النبروانات : هي ثلاث نبروانات : الأعلى والأوسط والاسفل 
وهى كورة وأسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرق ( ن .م.ءجه 
ص 98" ) . 

(؟؟) كور دجلة : قال الخطيب اذا أطلق هذا الاسم فانما يراد به 
اعمال اليصرة ما بين هيسان الى البحر كله يقال له كور دجلة ( ن . 
معج4ء ص فك/؛ ). 

(95؟) للذتظم جه ص؟5١‏ . 

(/190؟) قطربل ٠‏ أسم قرية بين بغداد وعكير .١‏ وقيل هو (سم طسوج 
من طساسيج بغداد , فما كان من شرق الصراة فهو بأدوريا . وكان من 
غربيها فبو قرطبل ( معجم اليلدان . ج؛ . ص 50١‏ ) . أبن خرداذبة 
للسالك والممالك . ص8 . 


ود 1110 
وتكريت (8؟؟) وطريق الموصل (89/) . 

 "‏ قلد عرد الحميد بن عيسد العزيز « أبو خازم القاضي » قضاء 
الشرقية وحدها (+54) . 

4 خلع على الثلاثة خلم القضاء « وقعدت الجماعة فى مساج د 
مدينة السلام بالرصافة والشرقية والغربية فرأو! عبودهم » )١41(‏ . 

ويلاحظ إن تضاء يغداد , بعد أن جمع 'قاض وأحدء أعيد تقسيمه 
على ثلاثة قضاة ء ولم يكن اي منبم عد! قاضي الشرقية ٠‏ مقتصراً على 
بغداد وحدها . بل أضيفت إليه مناطق متعددة ٠‏ وهذء الظاهرة تكررت 
بعد وفأة قأضى مدينة المخصور على بين أبي الشوارب ( قد فى دبوسع 
الاول سنة 58# ه وتوف فى شوال من نفس السنة ) فقد استقضى مكانه 
أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد (45؟) 


ففى سنة 584 ه ولي أبو عمر قضاء مدينة المنصور والاعمال امتملقة يبأ 


(20؟) تكردثت » دمن بغداد ولأوصل وهى الى بغداد أقرب ) ل . 
م 0 1-3 0 ص /؟ ( ٠‏ 

(5؟5) الانتظم ل بج 6 » صض ١17‏ . ويذذر الخطيب أة قإدى قضاء 
مدياة اللخصور ما الى م ان مده مسن (لقضاء سر مم0 وا 
واعماليا ) تاريخ بغداد » ١١2‏ ء, ص ١1١‏ ( . 

(514) تأرريخ بغداد ” ص ١١‏ . 

(41؟) المنعظم » ج08 , ص 15"( . 

(15؟) أخبيار القضاأة 4 ؟ » ص 6 . تأديخ بخسدآد » سج د ”" 


فو 4 ٠.‏ وعن أبن أيَى الشوارب أنظر : الطبرى 4 جح ؟١‏ 0 ص 5١05‏ . 


1١48‏ له 

والقضاء بين اهل بسزرج وسابور (؟؟؟) ء والرذانين (44؟) , وسكرود 
وقطربل ٠‏ وجلس فى المسجد الجامع فى المدينة )١145(‏ ولانت مدينة أبي 
جعفر منذ موت أبن أبي الشوارب الى أن وأيبا عمر بغير قاض خمسة 
أشبر واربعة أيام (49) 1 

وابو عمر هذا فى القضاة « لا نظير له عقلا وحلمأ وذكاء » )١49(‏ 
أشتبر فى بغداد بحسن النأني بالاحكام . وحمل [لئاس عنه علمأ واسعاً 
من الحديث وألفقه على مذهب مالك الذي نبغ فيه فعد من أعلامه , 
وكان «حضر #لسه العلماء ولصحاب الحديث فى بغداد (47؟) . 

وقد نقل ابو عمر عن قضاء مدينة المنخصور سنة 97" ه. فحل عله 
عبد الله بن على بن محمد بن عبد الملك بسن ابي الشوارب » ولم سزل 
أبن ابي الشوارب على قضاء المديئة حى نقله المقتدر منها إلى الجانب 


(لشرقي سئة 5ذة؟ م (149؟) . و< دل محله (حد دن أسحاق دن دبأول 


(45؟) بزرجسابور : من طس أس يج بغداد . وحده فى أعلى يغداد 
العلث قرب حربي من شرق دجلة ( معجم اليلدان . ١+‏ ء. ص 4١‏ ) 

(؟؟؟) الرذانين : من بلدان فاأرس ٠‏ براجع عنبما ( معجم (ليادان 
ج” ,. صللا ) . 

(145) تاديخ بغداد 2 ج؟ , ص؟١5؟‏ . نشوار لالحاضرة 2 جه , 
ص8ل١؟‏ - 9 . الطيري ,. ج١١‏ , ص ”١5١‏ . 

(5؟؟) الطيري , ج؟١‏ , ص 5١5١‏ . 

(90؛4؟ , 48؟) تاريخ بغداد , ج“” , ص 4٠١75‏ 7 5 . 


(149؟) نَّ د جح ١٠١‏ » ص ٠١‏ . امنقظم 4 ١_3‏ ص ©6©؟١‏ 0 


ل-4ة١‏ د 

الانبادي » الذي اضيف اليه مع مديئة المنصور طسوج مسكن )١5١0(‏ , 
وقد مكث بالمديئة ما بتارب عشرين عاماً (5ؤ؟ “(١‏ ه) كان 
خلالها ريما اعتل أو انشغل فيخلفه ولده محمد (١5؟)‏ . 

كان احمد هذا من أهل الانبار عظيم القدر في القضاء » حسن المعرفة 
بمذهب أهل العراق , متا في الحديث » متقناأ لعلوم شتى ٠‏ شاعراً , ذا 
جودة وأصالة في شعره » حسن الفصاحة في اللغة . لسنا (؟55؟) . 

وقبل تقلده قضاء مدينة للنصور , كان قد شغل وظيفة القضاء في مناطق 
متعددة 2 حتى جاوزت خدمته القضائية أربعين عاماً (1/ا؟ ‏ 805 ه)ء 
كان خلالبا مثال القاضي العدل » رغم ماعرف عنه من خشونة الحكم, 
خشونة #زوجة بورع وخوف من أن يجور (58؟) . 

صرفه المقتدر عن القضاء آخر أيام حياته , واستقضى مكانه عمر 
أبن الهسن المعروف يأين الاشناني و تتجاوز ولاه ثلانة أيام ظ 

د كانت له أحاديث قبيحة » (4ه؟) , فأعيد العمل إلى لد الانياري 
البادان 2. جه . ص7؟١‏ ) . 

(591؟) نشواد المحاضرة . ج ١‏ . ص لاه؟ . صلة تأريخ الطيري , 
ص 76 . معجم الأدياء . ج57 . ص8؟1 . 

(05؟؛ 108؟) تأريخ بغداد ,.ج ؟. ص (”#ا ‏ ؟ . نشوار المحاضرة, 
ج ؛ .دص ؟4؟ . لانتظم 2 ج ”,ص ١45‏ . معجم البلدان 2 ج ؟, 
ص ١١8‏ - 5أ. 

(04؟) معجم الادباء . ج ؟ ءص ١٠١56‏ . ويذكر عريب ان الاشناني 


اءتلط عليه هر 1 م أستعقى فأعممي ( صلة تاريخ الطيري 6ص ؟"١‏ ). 


ا ا 

فامتنع من قبوله وقال : « (أحب أن يكون بين الصرف والقير فرجة , 
ولا انرل من القلاسوة إلى الحفرة » (00؟) . فولي عندئذ الحسن بن 
عبد الله بن على بن أبي الشوارب. رجل حسن السيرة . سديد في الاحكام 
ما ليث أن عزله المقتدر بعد أربع سئوات من ولايته ( 15 85٠‏ هم) 
واستقضى يوسف أبن عمر بن محمد بن يوسف ( أبو نصر ) (05؟) . 
وهو من عائلة مالكية عريقة في ص:عة القضاء والحمحكم في بغداد . قال 
الخطيب عنه : « لا نعل قاضيأ تلد هذا اليلد أعرق في القضاء منه , 
ومن أخيه الحسين » (لاه؟) . 

وسبق لأبي نصرء ان خدم في القضاء على حداثة سنه ( ولد سنة 
و" ه ) نفي سنة /ا* م خرج الراضي إلى الموصل ومعه والد أبي 
نصر ء قاضي القضداأة عمر بن محمد بن يوسف ء فأمره الخليفة : « أن 
اس دس نجل رايا اسن 11 عل له لاجد جه 
أبيه يجاريه ولا انسان يساويه » (58؟) . فجلس أبو نصر في جامع 
الرصافة , وقرأ عبده على [لناأس , فتبين لهم من حكمه مأ بور عقو لوم ؛ 
واستمر يخلاف أيامى حى سنة 58" م (ذه؟) . 

(60؟) معجم الادياء . ج# .. ص ١6٠5‏ . 

(كه؟) عريب, ص 9؟1١‏ . تأريخ بفداد ,. ج68 ,. ص 40" . ج ١4‏ 
ص +99 . المنتظ-م جاء ص0 ١36‏ . الصولي . لاخيار الراضي » 
0 

(/اه؟) تاريخ يغداد » ج 1١54‏ ,ا ص 59" ب ” . 

(58؟ 55؟) تاريخ بغداد , ج4لء ص "الام ” . العيون والخحدائق : 


جح ؛ , ق لاا .م ص 579ة . 


د :58 اح 

والظاهر أن مقدرته على القضاء . بالاضافة إلى مكانة عائاته في دار 
الخلافة » دفعت الراضي إلى تقليده سنة 898 ه قضاء بغداد بأسرها : 
الجانب الشرقيء والغربي» والدينة » والكرخ » وقطعة من اعمال السواد, 
وخلع عليه وعلى أخيه الحسين لقضاء أكثر السواد واليصرة وواسط (520) . 
واشترط أبو نصر عند :اده : أن لا يقبل أصحاب السيوف ٠‏ ولا يقبل 
في حكم شفاعة ولا يركب إلى دار الخليفة ودار الوزير )95١(‏ . واستمر 
قاضيأ على بغداد: بأسرها إلى صفر سنة 59" مء نان اأرأضي صرفه ءن 
مدينة المتصور بأخيه الحسينء وأقره على الجانب الشرقي والكرخ (85؟) . 
والحسين آخره » إستقضي على حداءة سنه , أه معرفة متوسطة في الفةه 
المالكي . اشتبر عنه :قربه للناس (88؟) . وقد مكث على قضاء مدينة 
المنصور حى وفأة الراضي سنة 5595 ه ء, فلما استخلف المتقي , اقره على 
عمله إلى سنة 89 ه )١84(‏ حين ولى مالكياً آخر هو محمد بن [حمدبن 
عبد الله الذهل (54؟) ٠.‏ ولم يستمر الذهلي 6 ٠‏ فق_د استقضى ساة 


ى 


هكد 


8 تاريخ بغداد . ج 14 . ص 99م # . العيون والحدائق 


لها 


جح 4 , ق " ,ا ص لاة . 


((58؟) أخبار الراضى 2 ص ٠٠١‏ . 


لما 


(50؟) تاريخ بغداد . ج ١4‏ .ا ص #59 ” . نشوار المحاضرة 
ج © , ص /ل/اا . 
(514,509؟) تأريس بغداد, ج م ص ١م‏ - ” . المنقظم » سج لأا 


1 
(54؟) تأريض بغداد ‏ ج١٠‏ . ص 9١19‏ . المنتظم , ج لا, ص 1٠١‏ . 
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م 


ظ آهل 

٠؟‏ ه احمد بن عبد الله بن اسحاق أبو الحسن الخرق (185) » ولى تكن 
ولاية الخرق على مدينة المنصور وحدها ٠‏ إلى :قاد « قضاء الجانبين وخلع 
عليه فنزل في جامع الرصافة وقرأ عبده » (587) . 

بواخرق ع هن ومطة نهاري اقزو بوعاتلته عق وبحود النندان اليز وين 
بباب الطاق (68؟) وقد توثقث علاقة العائلة بدار الخلافة بواسطة زيدأن 
قبرمانة المقتدر , وقد توثقت علاقة الخرق بالر اضي منذ عبد ابيه المقتدر 
به فلما افضت الخلافة إليه ء زوه بأسمه فقلده القضاء , وم تكن له 
خدمة للعل , ولا جالسة لأمله فعجب اهل يغداد لذلك (19؟) . وقد 
ضمت لاخرق بالاضافة إلى بغداد باسرها وظيفة القضاء في وأسطه والبصرة . 
وكور دجلة . وقطعة من أعمال السواد (١0ا؟)‏ . 

وعلى الرغم من ان الرقلى يكن أصلا من اهل لالقضاه , فقد استطاع 
إن يشبت جدارة فى آدارته لشؤونه » فة_د ظبرت منه رحلة وكفاية , 
وجرت احكامه وقضاياء على طريق صالحة . وبان من عفته ونزامته ما 

(155) تأريخ بغداد .جح 4 .ص ١#9؟ ‏ 9 . الواني بالوفيات » ج 
215 ورقة كلا «ام ». 

(59؟) (خبار اأراأضي ل 

(8١؟)‏ باب الطاق : علة كبيرة ببغداد بالجانب الشرق ( معجم [لبلدان , 
جح 1اءص 8ه" ). 

(59؟) تأاديخ بغدادء ج 5 .ص 56١‏ . أبن تغري بردي , النجوم 
الزأاهرة 2. ج ”" .ا ص 557 . 

(؟) ن .م.ج 4 ,ص #90" 5 . الوافي بالوفيات ,2 ج ١١ء‏ 


ورقة 11 «دم ». 


3 


ب 168 ات 

رفع مكانته في نفوس الئاس . ونال رضاهم (١9؟)‏ . 

إنتبت علاقة الخرق بقضاء مدينة المنصور سنة 9" هء, فق_د يع 
المستكفي في هذه السنة قضاء مدينة المنصور والشرقية الى حدد بن امسن 
بن عيد الله بن على ابن أبي الشوارب (77؟) , وكان ابن أبي الشوارب 
هذا . خير صورة تمكس فساد الاوضاع [ض_ذاك فيما يتعاق بالقضاء , 
فقسد أن قبيح الذكر فيما يتولاه من الاعمال ,. حكدير الاسترشاء في 
الاحكام , والعمل فيبا بما لا تجوزه الشريعة » حق شاع ذلك عنه , 
وكثر حديث الئاس فيه (98؟) . 

ومع أن فساد <ال أبن أبي الشوارب » جزء من تردي الاوضاع آنذاك, 
فقد تردت بغداد « وتداعت للخراب من شدة القحط والفتن والجور » (074؟), 
إلا انه تجاوز حدود السكوت , مما دفع المستكفي إلى القبض هليه في 
صفر سنة 594 ه وتقايد مدينة المنصور إلى عتبة بن عبيد الله البمذاني 
( أبو السائب ) (ه/؟) . وقد نقل أبو السائب عن مديئة المنصور في 
شبر ربيع الآخر ( سنة 964 ه ) إلى قضاء الجانب الشرق لمقتلى قاضيه 
على يد اللصوص الذين عاثوا فساداً في يغداد بعد إن انحطت رتبة الخلافة 

(/0؟) ن .م.ج 14,. ص65" . 

(0ل؟) ن . مءعج 5؟, ص "٠٠‏ . البمداني , التكملة . ص .١44‏ 

/ا؟) تاريخ بغداد » ج؟ .ص 5١١‏ .المنتظم , ج 5 ص 8"؟. 
لليدلية والتباية , بج 2.1١١‏ ص99" . 

(74؟) الذهي بالق ديع ا رس ا 

(ه/0؟) تاريخ بغداد ٠‏ ج١٠١‏ ء ص١٠5”‏ - ١‏ .الهمذاني » التكملة, 


ص / 5 ٠ ١‏ عختصر التاريخ ص ٠9ل‏ . 


184 لد 
دا كا؟) . فع_ين بدلا عزه محمد بن صالح بن على ٠‏ المعروف بق 
أم شيبان (/90؟) . 

ويلاحظ على القاضيين اللذين خلفا ابن أبي الشوارب على مديئلة 
المنصور (البمذاني وابن أم شيبان ) اختلافا نوعيا بارؤا عنه ٠‏ فالهمذاني 
من رجال ١‏ لعل ٠‏ غلب عليه التصوف وأليل إلى الزهد ؛ وعندمااس:قر في 
بغداد , قبل القضاة شبادته » واستشاروه في كثير من الامور , ؤعلت 
رتيته الى أن تقلد قضاء القضاة سنة م؟” ه (78؟) . 

أما أبو السائب , الكوفي المولد والمنشأء فمن رجاأل الحديث » استوطن 
بغداد » فعرف فيبأ يوفرة العقّل وسعة العم وطلب الحديث . والمواظية 
على التدريس في الفقه على مذهب مالك . اضف إلى ذلك فبو أول هاشمي 
يتقلد قضاء بغخداد, قال الخطيب : « لا أعلم قاضياأ » تقلد القضاء بمدنة 
السلام من بنى هاشم غيره » (95؟) . وقد عبد المطيع إليه بقضاء الشرقية 
مضافا إلى مدينة المنصور , وذلك في رجب سنة ه*"م نصار على قضاء 
ألجانب الغربي بأسره ٠‏ الى شهر ربيسع الآخر سنة 585 , ففي هذا 
العاريس جمعءت بغداد يأسرها للقاضي البمذاني» ونقل هو إلى قضاء مهر 


واعمالبا وقطع من أعمال الشام )١8١(‏ . 


(كلا؟) الذهي ؛ دول الاسلام . ج 1١‏ . ص ٠١‏ . 

0؟) تأريخ بغداد . ج ه. ص 954 . نشوار للحاضرة . ج ه 2 
ص 8 . المنتظم ,. ج كا اص "4١‏ . 

(00؟) ن .مع ج 5 ,ص 968. 

(9لا؟) تاريخ بغداد ,. ج 5ه . ص 64" . 

(80؟) ن.دمء ج هء ص  #”54‏ ه . نشوار المحاضرة 2 ج ٠‏ , 


ص 8 . المنتظم 2 ج لاء ص ٠١5‏ . 


د 06[ له 
ورلا حظ إن الماصادر لق [أهتدمتثت بقضأة بغداد 4 ْ 5 مني تولوا 
قضاء مدينة المنصور في الفترة ( 85" ٠ه"‏ ) . قبل (دبىمت المدينة مع 
الشرقية دعوت (دارة قاض و[حدد ؟ لا بيدو ذلك واضحأ على قضأة (أشرقية 
في هذه الغترة . أم ان قضاة مدينة المنصور في هذه الفترة , لم يكونوأ 


ئ 


من اهل الحديث أو الغقباء للشرورين ٠‏ فأهمل الخطيب اليغدادي الاشارة 
الييم » كما أهملبا من دونو طبقات الفقباء على اختلاف مذاهبهم ؟ 

يبدو لي أن قاضي قضاة بغداد هو الذي تولى إدارة قضاء مديعة 
النمور فى هذه الفترة . سواء كان ذلك بنفسه مباشرة . أم بواسطة نوايه 
وقامي القضأة هذ[ . هو البمذاني ( ابن ام شيبان ) فاعتبار م-ن سنة 
85" ه . تولى البمذاني « قضاء بغداد بأسرها » )181١(‏ . بالاضافة الى 
مخصب قضاء القضاة . وقد فصل عنبما معاً سنة 50٠‏ م (585) . ويمأ 
برجح هذا . ان قاضي القضاة الذي خلف البمذاني فى منصبه سنة ٠6م‏ 
ضمت إلى ولايته مدينة اللغصور (5185) . 

شبدت الادارة القضائية لبغداد في العصر البويبي أسوأ أدوارها , 
وهذ! طبيعي » فالادارة القضائية ترتبط ارتباطأً مياشراً بالخليفة » وتعكس 

أوضاعبا ٠‏ أوضاع الخلافة نفسباء فاذا كان الخاينة « لا<ل له ولا ربط »(84؟) 
انظر كذلك :2660.000 . 8 رسشمصعةدوهالا 

الليلة ن .م. جه. ص 9654 . 

(89) المنتظم . جلا . ص ٠١5‏ . 

(85؟) وقاضي القضاة المذكور هو ابو العباس بن ابي الشوادب 
الذي ضمن المنصب من معز الدولة كما ستوضحده بعد ذلك . 


(585) الذهبى « دول الاسلام » جح ١‏ ص ٠ ١6”‏ 


ده 85 عت 

مع البويريين » انعكس ذلك بوضوح على القضاء . وما زاد الامور سوء 
ان قضاء القضاأة في بغداد آنذاك صار يضمن يلمال 2 ففي شعبان ٠‏ سنة 
٠ه؟‏ ه « تقلد ابو العباس عبد الله بن الحسى بن أبي الشوارب القضاء 
بالحضرة . من جانبي بغداد والمدينة , وقضاء القضأة وخلع عليه مسن 
دار السلطان . . . على أن ي<مل الى خزانة معز الدولة كلى سئة مائقي 
ألف درهم » (80؟) . وأعقب هذا الضمان . ضهان الشرطة والهسبة 
فى بغداد ‏ (587) فكان « العمل كله اخذ الاموال » (417؟) . 

لقب سلب البويهيون السلطة من الخلفاء وشاركوهم في كل شارات 
الخلافة ومميزاتها » ولمى سبق ليم من النفوذ غير نغوذ الدين « لان الدولة 
ولللك قد انتقل من آخر أيام المتقي واول أيام المستكفي من آل العباس 
إلى آل بويه ٠‏ والذي بقى في أيدي العباسية هو أمر دين اءتقادي لا 
ملكي دنياوي » (188) . 

ومنذ تنصية أبن أبي الشوارب عن القضاء سئة 9ه" ه, أديمت 
مدءئة المنصود ». وغيرها من مناطق يغداد 2 كوحدة قضائية تابعة لقاض 
وانحة وق قاط أحناناً بقأضي القضاة . ففى سئة ؟ه" , في حمادي 
الآخرة قلد أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام بأصر هأ , وفي 
شعيان قلد قضاء القضأة (5895؟) . 

(8؟) المنتظم » جلاء ص 5 . الذهبي ٠‏ العير . ج؟ ء ص587 . 

(85؟) تجارب الامم ج”اء ص 189 . الكامصم ل في التاريخ , 
ج/اء ص 5١٠١‏ . 

580) تاريخ الصابي » +8 ء ص 4١19"‏ . ( ذيل الروذراوي ) ٠.‏ 

(84؟) البيروني » الآثار الياقية » ص ؟١١‏ . 

(89؟) المنتظم . جل . ص١١‏ . 


سد 969 للم 

ولعل هذا .2 يفسر الاشارات القليلة . والناقصة عن قضأة المدينة , 
التي لا يمكن أن توضح المركز القضائي لها . 

لقد أديحت اللدينة » مع بقية مناطق يغداد ء ومدن أخرى أحياناً 
لقضأة متعددين نذكر متهم : 

١‏ - أين معروف , عبيد الله بن احمد . استقضي على الجانب الغربي 
من بغداد , ومدينة المنصو ر وحريم دار السلطان , و خطيع عأيه فى سنة 
4 ه (0.ة) . ظ 

؟" ‏ الضبي » الحسين بن هارون . قلد القضاء بربع الكرخ هن 
مدينة السلام » ثم أضيف. اليه » القضاء بمدينة المنصور ء وقضاء الكوفة 
وسقي الفرات بأسرء » سنة 59٠‏ ه (١15؟)‏ . 

 "‏ ابن الاكفاني , عبد الله بن محمد بن عبد الله . ولي على قضاء 
مدينة المنصور ء “م على قضاء باب الطاق » وضم اليه سوق (لثلاثاء (؟5؟) 
ثم جمع له قضاء جميع يغداد فى سنة 55" هم (9؟19) . 

؛ - الابيوردي ٠‏ ولي القضاء على الجانب الشرق بأسره ٠‏ ومدينة 
للنصور ء» وعو من (الفقباء الشاؤعية 2 كانت له حلقة لافتوى في جامسع 

(5؟) ن ٠.‏ مء جلا ص8 ؟_. 

(33) "اريف الساني ميزنا ما صو ةا تارية ركه انه بو ردصا 
الروذراوي ص06" . المنتظم » جلا ء ص 7٠١‏ . 

(؟5؟) سوق الثلاثاء » احد (سواق بغداد المشبورة » انظر ءن 
موقعه وسبب تسميته : ( معجم البلدإن . ج؟ . ص 585 ) وقد [صيعح 
من اهم حلات بغداد الشرقية ( دليل خارطة بغداد . ص 118 ) . 


ل 
للنصور ء تولى قضاء المدينة حوالي سنة 4٠٠‏ ه (154) . 

ه ‏ أبن الغريق ٠‏ محمد بن على بن محمد . إبو الحسين الرأشمي . 
وهو اول من ذكرته المصادر من قضاة المديئة في الشّرن الامس . قال 
الخليه ”انه كان قاعنا وهل عدذة الاتضوق. وها الكل براتب :زف + 
سنة 405 ه (155) . 

5 أبو الحسن الباشمي , على بن عبد الله بن ابراهيم . وهو الباشمي 
الثالث من قضأة مدينة فود مأت سنة 4٠6‏ ه (19) . 

ويمكن اعتبار الغريق وابا الحسن الباشمي . آخر من ذكرتهم المصادر 
من قضاة مدينة المنصور في القرن الخامس (58؟) . أما القرن السادس 
فم يبذكر فيه أكثر من قاض وا<د هو عبد الملك بن المبارك . الذي ولي 

(91؟) تأريخ بغداد . جه . ص ذه . 

(4ه9؟) تأريمن بغداد . جه . ص ٠١8‏ - 5أ. 

(195) المنتظم . 87 . ص 588 . 

(599) #أريخ بغداد . ج؟١‏ . صلم - 3 . ولا يذكر الخطيب سئة 
تولية ابو الحسن الباشمي ولا ما اذا كن قد تولاه قبل أبن الغريق أو 
بعدء . ومن المؤكد انه تولاه قبل سئة 4١١5‏ ه وهي سنة وفاته ( قضأة 
بغداد . ص 55 ) . ويحدد مأسئيون فترة تولية القضاء بين سنة -14٠5(‏ 
6 ه ( ٠»‏ 200 - , 2 ,و 84355181011 

(548؟) قضاة يغداد . ص 9؟ . وقد وردت في المصادر المتأخرة بعض 
الاشارات عن قضاة تولوا مدينة المنصور في العرود العباسية المتأخرة . 
الا انبا اشارات غير وثيقة . وقد رجم الد كتور العلى عدم صحتم,أ ( قضاة 


بغداد . ص ٠‏ 7ب .)١‏ 


مب 604[ سد 

قضاء مديئة المنصور والخحريم الطامري (9ةذ؟) وما بل ذلك ,2 وشهد 
سنة 8ىه ه )5٠١(‏ . 1 

لقد كانت مدينة الماصور المدورة المركز الاداري والسياسي للدولة 
العباسية , لبذا أهتم الخلفاء العباسيون الأول بانتقاء قضاتها ومراقبتوم 
وعزلهم عند الضرودة » وقد ظلت المدينة مركزاً لقاأض واحدء قد ترقبط 
به مناطق ولسعة , يديرها بواسطة نوابه . ولستمر هذا اأوضع إل أواغن 
القرن الرايع البجري ٠‏ وأوائل القرن الخامس ٠»‏ أما بعد هذا التاريخ 
فقد قل ذكر قضاة مدينة الاصور . مما يدل على ضعف مكانتبأ » وتدهور 
عمارتها وذهاب أهمية مركزها . فقّد تعرضت هذه المدينة 2 الى سلسلة 
من الاحداث أدُرت في عمرانبأ ٠‏ وزادت هن هوامل ت:دهورها 2 حتى أدت 
الى لخنفائها وكان أول هذه العوامل الحصار الذي فرضه جيش المأمون 
على الأمين . فأن هذا الحصار دمر المديئة المدورة بالمجانيق التي نصبببا 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون . الذي « حاصر الامين ؛. داخل 
أسوار المدينة المدورة فدمر وأحرق اللكثيد مر الدور فيبا والمحلات 


المجأورة ليا « الله 5 


(59؟) الخريم الطاهري : بأعلى مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي ' 
قال عنه ياقوت : كأنت العمارات متصلة وهو في وسطبا . وأما الآن نقد 
خرب جميع ما حوله وبقي البلي_دة المفردة في وسط الخراب ( معجم 
البلدان . ج ؟ , ص »"68١‏ ) . 

(١٠٠؟)‏ أبن [أدبيءي مج ١اء‏ ورقة ١١9‏ ب «رم ». 


.١؟8 لسترانج » ص‎ )١١( 


حجااتت 

أضف إلى ذلك فيضانات دجلة والفرات ( من نبر عيسى ) (5٠؟),‏ 
فقد زادت من عوامل التخريب في قسم من المدينة ٠‏ ففي سئة 97٠‏ م 
تعرضت المدينة الى غرق عظيم ٠‏ هدم طاقات المدينة المدورة القريبة من 
باب الكوفة وكان سبب هذا الغرق [نكسار السدود التي على الغرات , 
في الموضع الذي ينظم مياه نبر عيسى الفياضة (59١؟)‏ . 

شول أحد من شاهد هذا الفيضان « انبثق البثق من قبتين وجاء الماء 
الأسود فيدم طاقات باب الكوفة , ودخل المدينة , فيدم دورنا 2 فخرجنا 
إلى الأوصل ... سئين عديدة ثم عد نأ إلى بغداد » )5١4(‏ . 

اضف الى ذلك ١‏ ان مدينة المنصور تراجعت عمرانياً منذ بناء الكرخ , 
وغيره من ارباض بغداد الغربية , وزاد هذا التراجع عمران المد_لات 
الجديد: على الجانب الشرق الذي انتقل إليه مر كر الخلافة » بعد عودة 
الخلفاء من سامراء سنة 4 ه , حيث صار هذا الجانب المركز الرسمي 
للدولة بدلا من مدينة المنصور )٠١6(‏ . 

وفى أواخر القرن الرابسع , كان الانحلال العمراني ظاهرة بأرزة , 
أثرت عل الديئة بشكل وأضح » يقول المقدسي : « ار بغداد كانت 
جليلة في القديم وقد تداعت الآن إلى الخراب واختلت وذهب براؤها ولم 

(09") دليل خارطة بغداد . ص “00.1 

(99؟) لسترائج , ص 48 . 

(؟؟) تاريخ بغداد . ج 1١‏ .ص 76. 

)0 لستر انج ص 56 1١59,‏ . وخرج المعتصم إلى سامراء سزة 
56 ه . ومنذ ذلك الحسين سكنبا ثمانية خلناء كار_ المعتمد آخرهم 


| أليعقو بي « اليلدإن ص 5 . © ( َ 


اا 
استطببا ولا لعجبت بها » (05١؟)‏ . ويقول الصابي : « لا جرم ! 
اليلد خربء وانتقل أ كثر هله عنه ؤمنيم من مضى الى اليطيحة (/1١٠؟)‏ , 
وهنم من 55 بباب الازج ٠‏ ومنيم هن بعد إلى عكبر! والانبار » (8١؟)‏ . 
وقد استمص هذا اراب العمراني في القرون التألية . <قى وجددنا 
لبن .الجوزي يذكر ان « ما بين باب البصرة والعتابيين والخاد وشارع 
دار الرقيق من الجانب الغربي فقد اندرس إندراساً كايا . وصار الجامعان 
بالمدينة والرصافة. في. الصحراء بعد ان 5نا في وسط العمارة » (505) . 
إن المنطقة القضائية في بغداد نظرر وتختفي تيعأ لمركة العمران في 
ذلك اموضع ء لذا فلا يستغرب أن (ختفى (سم قاضي مدينة المنصور 
تدريجياً , تبعآ لأختفاء اسم هذه للدينة , التي أصبحت تدعى يباب البصرة 


ودلا من مديئة المنصور )516١(‏ 1 وصار قأضممأ مسدب إلى بأب اليصرة ١ ١)‏ . 


العرقة . تناع الضف «القاك قاع لتساك دن دف التهرن رد 

(05؟) لحسن التقأسيم .ص 96 . 

)5١0‏ البطيحة . وجمعبا بطائم : وهي أ واسدة سين وأسط 
و(أيصرة ( معجم البلدان 2 ج ١‏ .ص 68ه؛ ). 

. ؟١؟ تاريخ الصابي . ج 8 . ص‎ )١0( 

(9٠؟)‏ مناقب بغداد . ص 99 . ( المنسوب ) . 

(١6؟)‏ معجم البادان . ج 4 .ص ١١"‏ . ج ؟, ص ١"‏ . 

(١13؟)‏ الصفدي »ء الواني بالوفيات . ج ؛ . ص ©7 . انظر كذلك 
قضاة بغداد2. ص ١ - "٠‏ . 


1ه 
وقت قصير ( في عبد المبدي ) (؟١")‏ . 

فبعد ان نقلت الاسواق من مدينة المنصور إلى الكرخ ٠‏ إزداد تقاطر 
النأس اليا » لاسكن فيها » فأنتعشت عمارتبا ومساكنها <ى امتدت 
جنوباأ إلي نبر عرسى » و كونت مر كز تجاريأ عظيماً في بغداد الغربية (؟1؟) . 
وقد نظمت أسواقها » وتجاراتها » ومبن سكانبا تنظيماً دقيقاً )28١4(‏ . 
وتطلب ازد<ام السكان فببا . ولزدهار الحيأة الاقتصادية والاجتماء.-ة 
إلى ان يعين لبا قاض خاص , منهصل عن مدينئة المنصور « لحل المنازعات 
الي تحصل بين أهل أسواق الكرخ » (99؟) . 

ار أول قاض على الشرقية هو عمر بن «بيب العدوى (5١؟)‏ . 
استعان به خلينة القاضي ابن علاثة على عسكر المبدي ٠‏ لينظر في أمود 
الناس وقضاياهم في الشرقية . والظاهر أن النجاح حالفه فولاه المبدي. 
قضاء الشرقية رئاسة (/ا١؟),‏ وقد <دد ماسئ.ون فترة توليه القضاء أسئنوات 

35١(‏ - لاذه ) (28؟) . ثم أن الرشيد نقله عن الشرقية الى قضاء 
<للللب2هلبككبداالااا الو 525 

(9١؟)‏ لسترانيج » ص 560 . قضأة يغداد » ص "(١‏ . 

(15؟) البلدآن.» ص ه؛4؟ -" . (لدكتور معروف , ت#خطيط بغداد , 
ص 70 . 

(19؟) لسترانج , ص 836 . 

(85) أخباد القضاة . ج * . ص 88؟ . تاريخ بغداد . ج ؟3 . 
ص 08" . قضأة بغداد. ص ١١‏ . 

5190) أخبار القضأة . ج *. ص 586 . 


(18؟) . 266 .ا 2 مع 112551 


ان 5 
البصرة » واستةضى نوح بن دداج لم (ءلاذر ‏ لال( ) (50") . 

ثم عزل نوح بن دراج واستقضى حفص بن غياث (51؟) ( ١//‏ 
184 ه) (55) . الذي عزله الرشيد واستقضى كانه الحسين بن : 
حسن بن عطية (؟؟؟) سنة 184 ه (56؟) . 

ولا نعم فترة بقاء ابن عطية في قضاء الشرقية , فقد عزله اأرشيد 
بأسد بن عمرى البجلى (0؟؟) الذي قدم من الكونة » بعد ان تفقه على 
أبي حزيفة 2» فتولى قضاء الشرقية 2 كما تولى قضاء واسط (95؟) . 

وعلى الرغم من انه كان صالح الحديث صدوقاً الا ان التومة (اتى 

(19؟) لخيار القضأة . ج ” 2 ص 868 . أبن سعد 2 , 0 
"١‏ . تاريخ بغداد , ج (١‏ , ص 7١6‏ . 

فيضم ٠.‏ 260 . 2 و تمظع 1/2551 

(١؟؟)‏ اخبار القضاة ء ج“ , ص 5808 . ويذكر [لذهي سبب عزله 
فيقول : « حكم بسين الناس ثلاثة أعوام » وهو 5 ثم ظبر أمره 
فصرف ( ميزان الاءتدال . ج 14. ص 6ل" ) . 

(؟؟) . 2 ار مضع 112551 

(9"؟) ابن سعد , ج لاء ق "' . ص كلا . اخبار القضأة . ج ”,2 
ص 86؟ . تأريخ بغداد . ج م . ص ١88‏ . 

(545) . 266 . 2 , امصع 1جوة1 

(ه؟") أخبار القضاة » ج “ . ص 888 . ميزان الاعتدال , ج١٠(ء‏ 
ون 117 

(59؟) آابن سعد , ج لاء ق ".ص 74 . الدرجات العلي-ة في 
طيقّات [لعلماء الحنفية 2 ورقة "١٠‏ ب . 


154 لس 

ألصقها أبن :بل بأمودات أبي حي مة قٍ أنه : «م ممعي زلا تروى عدوم 
صمي ء « شملته بدوره (/10؟؟) . وفدى ضعف دصره », كذوح ون دراج 4 
وهو على القضاء مدر الثاس ذلك « فرد عليم-م القمطر . واعتزل ‏ 
القضاء » (8"؟) . فولى الرشيد على يبن ضبيان العيسي (55؟) . فلما 
توق على بن طبيان ( سنة ؟5١‏ م ) (0١؟؟)‏ , استقضى على الشرقبية على 
بن حرملة التيمي )181١(‏ . الذي رشحه الرشيد لقضاء القضاة , فأعاد 
على الشرقية أول قأض لبأ : عمر بن حبيب العدوى (؟"؟) . 

ويلاحظل أن قضأة اأشرقءة قِِ عوك (أرشيد ل ستقر وأ طويلا فى مر دز 
عملرم ٠‏ على النقيض من مدينة المنصور . فقد عزل الرشيد بعضبم ء 
ونقّل البءعض الى مدن العراق الاخرى. ء كما رشم اثنأن منهما لقضاء 
القضأة 7 .- آلا أن #يعوم كانوا من اجات أبي حا.فئة ٠‏ كمون 
الى مدرسة الرأي (4؟/) . 

5590) تاريخ بغداد , ج لاء ص 165 0. 

(؟؟) تاريخ بغداد . جلا . ص6١‏ -". 

(5؟؟) القنيدق . كوفى . هن أضكات أبى حد.مة . قاد رول (أشرقية 
قضباء القضأة ُ) اخيار القضاة .اج ؟ ٠‏ ص ك8 . أبن سهك . بج أ . 
ص 58١‏ . تأريخ بيغداد ج١١‏ . ص 419 ) . 

(١؟؟)‏ تاريخ بغداد . ج١١‏ . ص41456 . 

(9” , ؟"؟) اخبار القضأة . ج“؟ . ص 588 . قار 8 بغدأد . ج١١‏ 
ص 4١9‏ . الانساب المتفقة . ص "5 . ظ 

(59 . 354) تراجع قائمة وكيع عن : « قضاة الشرقية »(أخبار 


العَضام . ج”" . ص 860؟ ) ومأ بعدمأ : 


58 
ومنذ وفاة الرشيد سنة ١9#‏ ه ء الى قدوم المأمون بغداد سنة 4١٠٠م‏ 
لم تذكر المصادر قاضيا للشرقية غير عبد الله بن .د الخانجي » في خلافة 
الأمين (ه*؟) ومرد ذلك الى الظروف التي عاصرتها بغداد ابان (انزاع - 
بين الامين والأمون . ظ ظ 
عند قدوم المأمون بغداد » استقضى على الشرقية عمد بن ان رجاء 
الخراساني » وهو من [أاقّدمين في مذهب ابي <نيفة , فأما توفي سنة /ا١٠‏ هم 
ضم عمله الى محمد بن سماعة قاضي مدينة المنصور (95؟) . وقد استعفى 
محمد بن سماءة عن الاستءرار في منصيه تأعفاه المأمون واستقضى مكانه 
عكرمة بن طارق السرخسي (/97؟) على « الشرقية والكرخ » (8؟) . 
وهو من أصحاب أبي يوسف المشبورين (9؟7) . فلما عزل السرخسي 
سنة 4؟؟ هء استقضي مكانه أسماءيل بن حماد بن ابي حنيفة (40؟) 
وعزل اسماعيل واستقضي مكانه عبد الر“*ن بن إسحاق بن ابراهيسم 
) الذي ) (١4؟)‏ والضى من [صحاب أبي «وسف . أستدعي من قضاء 
(ه؟؟) معجم الأدياء . ج؟ . ص "١١‏ . 
(5؟) اخبار القضأة . ج“؟ ص 89" . تأريخ بغداد. جه. ص 6" 
الجواهر المضية . ج”5 . ص 4ه . 
(190؟) ن اج" .ا ص ل . تأر يخ بغداد . ج؟١‏ . ص ١54‏ 
(8م) ف بغداد . ج؟١‏ . ص 5754 . 
(559) ن .م .ج١١‏ 0 < ظ 
(40؟) 0 القضأءة . . ص 55١0‏ . ويذكر الخطيب أن اسماعيل 
ابن حماد بن ابي حنيفة كان 1 القضاء « بالشرقية والكرخ » ( تاريخ 
بغداد . جا ص 054 )0 


(41؟) ديس بغداد . ج١٠‏ . ص ه56" ل (. 


من ١‏ ددر يبدأ أأمول (55؟) 6 الذي أعان مذهياً سيدا للدوآه م 


155 لس 
الرقة . وولي قضاء الشرقية مع مدينة المنصور . فصار على حكم الجازب 
الغربي بأسره » واستمر على ذلك في عبد المعتصم (( 518 - 750 ه ) 
الى أن عرله الواثق 958 ه (45؟) واستقضى مكانه عيد الله بن محمد بن 


3 


بى دزنك الخائجى أحرل أصءداب ا أرأي 55 


لم تذكر المصادر تاريخ سني تولي قضاأة الشرقية يدقة . كمالم تذكر 
دوافع استعقاء. بعض القضاة في هذه الفترة . وعزل البعض الآخر عن 
وظائفرم بشكل مستمر . والظاهر إن عنة القول يخلق القرآن (44؟) , 
كانت وراء التغييرات المستمرة في قضاة بغداد أنذاك . بعد أن [(مر 
للأمون بامتحان القضاة والشرود في اقول بخلق (لقرآن (45؟) . وعزل 
5 
سنة ١48‏ اه حى سنة ؟؟5؟ هء عندما تولى المتوكل الخلافة ونهى النأس 
عن الكلام بالقرآن (49؟) . 2 ظ 

(545) ن.م. ج١٠‏ . ص 578١٠‏ . 

(5؛؟) ن.م. ج١٠3‏ . ص7 . 

(؛؛؟) عن عنة القول بخاق القرآن يرلجع : الطيري . ج .1١١‏ 


ص ١١١5”‏ . اليعقوبى . مشاطة الناس لزمانهم ٠.‏ ص 5" بأتون . [حد 


لين حنيل ولأحنة . ص ١١4‏ . 


(45؟ ٠‏ 45؟) راجع نص كتاب المأمون إلى اسحاق بن ابراهيم في 
لمتحان القضاة والشبود فى الطبري ٠‏ ج«١١ا,‏ ص9١١١5-1".‏ 

(90؛4”) اليعقوبي . التأريش . ج *. ص١5‏ - 3 . الدوري . 
دراسات فى العصور العباسيية المتأخرة . ص 49 . ابن الميري . تاريخ 


جمذهار دول . ص ١5"‏ . 


7 7 

وقد تحمس بعض قضاأة الشرقية لمذهب الدولة الجديد , منهيم عبد 
لله بن محمد الخانجي » الذي كتب له المعتصم , وهو على الشرقية »2 في 
ان يمتحن الناس (44؟) فتقدمت اليه امرأة » 7طلب قراراً بالتغروق 
بينبا وبين زوجبا » لانه « لا يقول بقول امير المؤمنين فى القرآن » (49؟) 

ففرق بيئهما (50؟) . 
وقد عزله المتوكل سئة لا؟ ه « وأمر أن يكشف أيفضحه .سيب مأ 
امتحن الناس في القرآن » (501؟) . والكشف هذا يعنى التدقيق والتحقيق 
فيما اذا مان القاضي قد أرتشى . قال الخطيب « كشف الخانجي ما 
انكشف عليه انه اخذ حبة واحدة » (؟0؟) .. وكان المشرف عل الكشف 
قاضي الشرقية الجديد » حيان بشر الأمدي ( ولى سنة 07؟؟ ه )2 [مرء 
المتوكل « أن يقيم الخلئجي للناس نأقامه في مسجد الشرقية فادعيت عليه 
دعاوي » (09؟) وتونى الأسدى سنة 558 ه وهو على قضاء الشرقية , 
فأستقضى عمد بن عيد الله المؤّذن » من (هل السواد ,» ومن (صحاب أبى 


ى 


حنيفة (04؟) . كبقية قضاأة الشرقية (ه5ه؟) بقَى على قضاأة الشرقينة 

(8؟؟ ١‏ ١؟؟)‏ تاريخ بغداد . ج١٠‏ ء ص "لا 4 . 

(0ه0؟) اخبار القضاءَ . ج” . صص 55١‏ . < 

. ص 4ل . (خيار القضاة‎ . ٠١ ؟ومم/) تأر يس بغداد . ج‎ , 50١( 
1 ؟ة٠ ج؟ 5 ص‎ 

9ه؟) اخبار القضاأة . ج” . ص ١ا5"5‏ . 

(565) تأر يس بغدأد ٠‏ ج © . صصص ا" خسار القضاة ٠‏ سج ”3 . 
ص 58١‏ . 

(00؟) استنتجت هذا من درامة قائمة قضاء الشرقية عرد و كيسسيع 


( اخبار القضاة . ج8 . ص ©86؟ وما بعدها ) . 


ا ل 
<والي ثلاث سئوات ) 8" 5١‏ هم ( عزدمأ عز لله التو كل وولى 5 
أن الزيادي (05؟) . 


وان أبنو حسأن الزيادى دون فرمأ 6 موَاعا الكت 4 2-3 الناس 


عنه علما كثيراً (لاه؟) تونى سنة ١4‏ ه وهو على قضاء الشرقية (8ه؟) 


فاستقضى مكانه عمد بن زيد الرفاعى الكونى (5ه5؟) [الذي وصف بأنه 
من (هل إالمرأآن والفقه والحديث ٠»‏ والعلم بالاحكام (50؟) . توفى سدة 
48 ه وهو عل القضاء. فأستقضى مكانه زد دن كيدل دن عوسدى البرتى(١51؟)‏ 


وهو هن العاماء الأشرور بن بالصلاح والعيادة انذاك : وصع عله 6 


الص<اب !الحديث(؟5؟) فقّد وصف مذهبه فى الفقهبأنه مذهب اهل العراق(58؟) 


فل يتعرض لبهم المسؤولون بالعزل » وقد مكث اليرتي على قضاء الشرةية 


تسع سنوات ( 494؟ ‏ 908 ه ) ولم ينقل الا بتأثير اسماءيل بن ا(سحاق 


على لأوفق 6 وان نقا له ألى قضاء الجاب اأشري 4 لم ل بالجانب 


(05*) آخبار القضاة . ج“ . ص "59١‏ ؟ . #اريخ. بغداد ج ٠‏ 
ص 5ه" . 

(090؟) ن .م .٠ج“‏ .'ص 555 . تأريش بغداد . جلا . ص /اه؟ 
(8ه؟) ن ٠م‏ و طن 7317 :. تأريخ بغداد 2 ج؟ , ص هلا" 
ره؟) تأريخ بغداد 2 ج“ . ص ه91 . 

(30") ن .٠دمء‏ ج58 ص هلا" . [خبار القضاة 2 ج”, ص95" -" 
(51) اخبار القضاة » ج” . ص 559 . تاريخ بخداد, جه ص؟” 
(59؟ , 595”) تاريخ بغداد . جه . ص "5١‏ ؟ . طيقّات الحناباة 


جح ١‏ ص 55> 5 ادق ماكولا ء الا كمال ,. ج١‏ , ص ١؟"5‏ . 


عد :1518 عند 

الهرني . وأسماعيل بسن (سحاق على الجانب الغربي الى سنة ؟”"؟ م, 
حيث جمعت بغداد بأسرها لاسماعيل بن إسحاق (84؟) . وقد هيمن 
إسماعيل بن إسحاق , على الادارة القضائية فى بغداد فترة جد طويلة 
تقلد خلالبا قضاء الشرقية عشرين سنة ( 5" م 5875 ه) (8050"؟) 
أعقبه ابو خازم القاضي فترة تقارب العشر سنوات ( 58 ؟اة م) (15؟) 
وابو خازم البصري الأصل . سكن بغداد . وحدث ببا , عرف بالدين 
والورع ٠‏ والعل بالفرائض والحساب , والزرع والقسمة والجبر والمقابلة 
و<ساب الدور . وغامض الوصايا (010؟) , واشتبر فى هي_دآأن (القضاء 
حى وصف : بأنه قدوة في العلل بصناعة الحكم ودعاوي الخصوم ..واحذق 
الناس ,عمل المحاضر والسجلات والاقرارات . إضافة الى تضلمه بالمقه 
على مذهب اهل العراق (58؟) . 

ولا توفى ابو خازم ( سنة ؟79 ه ) نقل أبو عمر القاضي من مدينة 
المنصور إلى الشرقية » فكان على ذلك الى سنة 55؟ ه حين عزل عن وظيفته 
بسيب اشتراكه في عاولة خلع المقتدر (59؟) . فقلد عبد الله بن علي بن 

(؟55؟) تأريخ بغداد. ج 5 , ص88 . المنتظم . ج ه2ء ص .١450‏ 
اخبار القضأة , ج ” .ا ص ؟5"959 . 

(56؟) تأر بخ بغداد » ج 5 اص 588 2 "5١‏ . 

(55؟) اخبار القضأة . ج 5 . ص ؟5؟ . تاريخ بغداد , ج ١لء‏ 
ص #5" . 

551 582؟) تاريخ بغداد. ج ١لاء‏ ص 6” . المنتظم 2» جء, 
ص 9ه . اخياو القضأة 2 ج ”.ا ص “55# . 


(55"؟) صلة . تأر يخ ا(طبري » ص ١‏ , يدول عردب في حوادث سا4 حب 


ب هلا( ل 

حمد بن عيد الماك بن أبي الشوارب ,2 وكان تقامده (0") على قضاء 
اأشرقية « والجانب (أشري 0 وطريوق خرأسأن 1/ا") 4 والمدائىن والنبروانأات « 
ومأ ااسكى الهرات 6 وقضاء صر من رأى 6 وطردق الأوصل ٠.‏ ف ف على 
هذه التواحي ( من شهبر ربيع الاول سئة 947؟ه الى النصف من جمادي 
الأخرة سنة مذ" م ( فففةه ٠‏ فى أصاده القالج « فعجوز عن القداء, 
واستخلاف ابنه عدد على عمله كله ٠‏ وم يكن الابن بيه فى خشونة 
الحكم , فاضطربت أموره وأحواله وكانت « أمور السلطان أيضا كلبا قد 
اضطربت » (76) . فلم يزل على خلافة أبيه الى سنة 5+١‏ ه 2 ففي 
هذه [لسنة 2 أعرد اعتيار 1 عهر القاضي » بوساطة الوزير على بن عءمسى » 
فقاده المقتدر قضاء الجانب أأية شرق 4 والشرقية (5/ا؟) . 

5ف" م : « فى هذه السئة خطلع للقتدر خلعة القواد والكداب وقتضاة 
بغد[د « ) (أصلة ص كا ل لا ) و25-ل من القضأة قُِ هله الاصحاولة 
|حمد بن يعةقوب القاضي ٠»‏ ذيح يها ٠‏ قالوا له تبايع للمقتدر 2 فقال 

(37؟) رأجع أخبار القضأة م6س” ,م ص ث“اؤة؟ . 
ومءه4ه رمه الى الشرق ( استرانج 7 دلدأآن أثلاوة (لشرقي.ة » ص 17 

اقفض رففه المنقظام سمج ١‏ ص /ابة ٠‏ أخيار القضأة ليسا ” 

ص ”او . 

(4/ا؟) المنتظم » ج ”"ء ص 567 . اخبار القضأة.ء ج “ .ءص 9#9؟. 
ويهول 0 راب في حدوادث ساة "٠ ١‏ هم :«» قَْ هذه (أسنة ردي عن القاضى 
يمد دن توسف وقأد الشرةية ودر للمدى وخايع علط.ه دراءة وطءط سان 
وعمامة سو دآأء وركب من دار الخلنة أأى مسد يوك الرصافة فصلى ر كعتين 


ثم قرىء عليه عيده بالولاية ( الصلة ص ؟؟ ). 


ؤل/ا١‏ د 

وارتفعت مكانة أبي عمر فقلدسنة 1١م‏ قضاء القضاة بالاضافة إلى 
ها كن إليه من ولايات », فلما توفي سنة ٠؟؟‏ هء استخاف أبنه عمر 
« أبو الحسين » في سائر أعماله سوى تضاء القّضأة (ه/ا؟) . واستمر عمر 
على ذلك الى ان خرج ممع الخليفة الراضي الى الموصل سسئة /1١هء‏ 
فامره الخليفة « أن يستخلف على مدينة السلام بأسرها أبا نصر يوسف 
بن عمر » (كلا؟) الولد يخلف أباه » استمر ذلك إلى أن توفي عدر 
سئة 9578 ١ه‏ (/ا؟) . 

كادت هذه العائلة أن تتوارث قضاء بغداد بأسره » فترة طويلة مسن 
الزمن ء فبعد (سبوع من وفاة عمر : « خلع الراضي على أبي نصر يوسفا ' 
ابن عمر بن عمد بن يوسف وقلده قضاء الحضرة بأسر ها الجانب الشري 
والقربي اللدرنة .و لكر خرن وقلفة من "اال النموال .م" كما مغل انيه 
أبي محمد الحسين بن عمر ء لتقلده قضاء أ كر اأسواد واليصرة وواسط » (8/؟) 

وما زال أبو نصر متواياً للقضاء على بغداد بأسرها الى سئة ٠99‏ م 
فأن (أراضى صرفه 0 مددئنة المنصور بأخيه سين ٠‏ واقره على الجانب 


كي 


نا 


الغرقي والكرخ (9لا؟) ول تكن هيم-تة هذه العائانة على قضاء بغداد 
(ا؟) المنتظم » ج 3.ء ص ١ 541٠‏ . وقد قلد قضاء القضأة سنة 
ه؟؟ م ولكن من قبل اين رائق أمير الامراء وليس من قبل الخليفة , 
انظر : (:جارب الامم , جح ١‏ ء*ص ©0660" ٠.‏ النتظم ج57 ,ص 5ة؟) 
زالا؟) تاريس بغداد » ج4١‏ .ص 59" . المنتظم2» ب 5" , ص5ة” 
قف تاريخ يغداد . ج ,1١4‏ ص 955 . 
1/0 ء 9/؟) تاريخ بغداد . ج4١1,‏ ص "9" . المنتظم 2 ج 5ء, 


شمو كر امورل ان االر اسن ستول اال الى اين الملا دواد 


ل 9979 سم 

بأسرها الا نتيجة لقوة علاقتها بالراضي ٠»‏ الذي حرص على رفع مكانتها 
في قضاء بغداد » وكانتصاته بأو 558 وثيقة وحميمةحتى أن الصولي » 
يذكر أن الأراضي حزن <زنا 57 على وفائه « حى كاد يبحكي عايه 
عسرنا + 3535 . ونعد وناة الراضي وتقلد المتقي لاخلافة ( سنة 
5” مه ) سر ف آبو نصر عدن القضاء وقاد محمد بن عيسى المعروف 
بأبن موسى الضرير , الجانب الشرق من بغداد والكرخ , في جمادي 
الآأخرة سنة 69" ه (١81؟)‏ . 

وقد وصف أبن ابي موسى الضرير ٠»‏ بالتضلع في عم الفقه على مذهب 
العراقيين » وقد دافع عن هذا المذهب ضد المخالفين له . ولم يطعن عليه 
فيما تولاه ٠‏ بلى كان موضع ثقة الناس . هشهوراً بالصدق والعفة مسع 
فر حاله (585) . ْ 

ول يستهر طويلاً في وظيفته , فالخليفة التقي قلد الخرقي كما ذكرنا 
بغداد بأسرها وخلع عأايه سنة "٠‏ ه ("8؟) . وهذاأ دعني تندية الضردر 
عن وظيفته , التي أعيد ليبا في خلافنة المستكفي . فغى سنة 557 م 


قسهدت بخداد الى و حد نين 4 الجانب ألث شرق لأدن أبي موسى العر وهر 


ح الى للدائن , والى أخيهأبي محمد القضاء منالمدائن الى البصرة ( أخبار 
الراضي . ص ١45"‏ ) . 
)58٠(‏ أخيار الراضي » ص ١15‏ . 
(١81؟)‏ تاريخ بغداد. ج”اء. ص 4.4 . ج14١1‏ ,. صل969 . 
(؟8؟) ن .م ,ج15 اص"9م4؛ 7 4. 


875 تأر خ يغداد 6 0-8  »‏ ص ٠ 5١‏ 


سس 1975 لم 
ظ والجانب الغربي ُ) الشرقءة والمدءة ( (585) الى عد أبدن الحسن ان 
عمل الله دن أبي الشوارب 6 المشيوو بالاسمتر شاء 1 سم مض الستحكني 
صفر سنة 954 ) (هم") . 

ولم تدم ولاية. الذهلى على الشرقية أكثر من أربعة شبور ٠‏ عاد يعدها 
لبن أ الشوارب الى قضاء الشرقية ( الراجم أنه عاد بعد أن يذل 
المال قِ سجيل الممضاء ( مخ مناطق قضائة أخرى 0 لكن فسأده تجاوز 
الحدود » ومل كان بأخد (أرشاوي حدى شاع ذلك بين [اداس ٠‏ فأسة:كروه 
وشُبرو| به ممأ دقع المطيع إلى صرفة عن جميم م رتولاه سرئة هه م (85؟) 

وولي قُِ (أسنة تمسماأ ) قٍِ ول روب ( عمد دن صالح دن أم شيان. 
تولى قضاء الجانب الغربى ( الشرقية ومديئة المنصور ) بالاضافة الى ماكان 
اليه من قضاء الجانب الشري (581) . 

ومكث أبن ام شيبان على قضاء الجانب الغربى بأسره الى سنة 75م 
رثك لج معت بغدآاد رأصريها الى 5 اأسائب (580) . وقد سودت الادارة 


القضائية استقراراً نسبيأ أبان فترة أبى السائب لقضاء بغداد إلا أن هذا 


(184) ن.م, سكء ص"40 . المنتظم » ج 5ء. ص ه58 - 1 
العرون والهحدائق 2 ق؟ ء ص ١4‏ . 

(85؟) ن . مء ساء ص؟١9‏ . المنتام » ج” ء ص 56 . العيون 
والحجدائق 2 ق” . ص هل١‏ . [ 

(86؟) المنتظم 2 ج”", ص 500 . 

(80؟ . 88"؟) تاريخ بغداد . ب ه.ا ص 4 . المنتظم 2 بج 4ء 


ص لاأه"؟ . 


د 119/8 سه 

الاستقرأر في أمث أن دول الى (اضظراب اريك الادارة (لقضائسة 
سم دين على بل شواربى آخر 3 هو أبو (لعياأس الذي صون قضاء بغداد 
اه من معز (لدولة « رعدك وفأة أَبى أاسائب سرئة ٠ه"‏ هم (85؟) 5 

و بعين قاض على الشرقية 4 حلال ولادة أبي دشر عهر دن أكثم 
لقضاء القضاة ( ”اه 555 ه ) ما يشير الى أنبا أدبحت في ولاءته 
تديرمأ بوأسطة تولبه 7 فلمأ صرف ين أكثم مئة 5ه" هم (55؟) قد 
عميدك الله دن معروقا « أو محمد » الةاء بالجانب الغربى من بغداد 
ومددئة لأخصور و<ردم دار السلطان )5951١(‏ 7 

وأرتداء من هذا التاريخ ( سنة 6ه“ ه ) قللت المصادر مر ذكر 
قأة لد::ة ١لشرقية‏ ظ وأخذت ورد أسماء مدن ولوأ قضاء « الكرخ « 
أو « ريح الكرخ «ى أو « الجانب (اغربي © . وتذكر الصادر من مؤلاء : 

العماني:عيد أل رحمن بن #مد (ت 588 م) ول « القضاء بربحالكرخ»(97؟) 

(اضبي : الحسين بن هارون (ات 8؟؟ ه) كن أليه القضاء بريبع 
الكرخ 0 م صأر أله القضاء بالجانب الغربٍى جمعية « والكوفة وسمثى 

الغرات (؟9؟) . ثم عزل عن ذلك سنة /الا؟ ه (54؟) . ثم أعيد ثانية 

(ى8؟) تجارب الأمم . ج؟ء. ص 184 . تاريخ بغداد , ج١١‏ . 
ص 9و0 , 

(٠5؟)‏ تاريخ بغداد » مج 1 هء ص 0 . 06 مع الأداب 6 
ج ؟ , ق " ص 6060 ., 

الكضه اريس بخداد ,» سج ١١‏ ص ٠«٠*”؟‏ . المنتظم 6 جح /ا ص 4 

فئضه ل م أ. سه ٠١‏ 2 ص ٠٠١١٠١‏ ه المددظم 6 / 4 ص /؟ . 


90ة؟ . 54؟) المنتظم , جلااء ص 564١‏ . 


شن :1173 ته 

سنة ٠9؟ه‏ على مدينة المنصور مضافاً الى الكرخ والكوفة وسفي الغغرات (55؟) 

البيضاوي : محمد بن عبد الله (ت ؛"؛ ه) : كان اليه القضاء بربع 
الكرخ (53؟) . وبالاضانة الى ذلك أن يدرس الفقه ويغي على المذهب 
الغافعي » واشتبر بأنه كان ”قة صدوقاً دينأ سديداً في أحكامه (ا25) . 

الصيمري : الحسن بن على ( ات 5؟؛ ه) » ولي القضاء بربع الكرخ 
وبقي في وظيفته الى حين وفاته (258) . وهو شيخ أصحاب أبي حنيغة 
ف زمانه » ومن الفقباء العراقيين المشرودين ٠‏ كان إليه قضاء المدائن ثم 
ربع الكرخ (59؟) . 

أبو الطيب الطيري : طاهر بن عبد الله (ات 45٠0‏ ه) نقلد ااقضاء 
« يربع الكرخ » سنة 5؟؟ هوبقي على ذلك حى سنة 45٠‏ ه (4.0). 
وأبو الطيب فقيه شافعي دوعا بغداد » ودرس واف يا ٠»‏ واستقضي 
بربع الكرخ بعد موت الصيمري ء وكان ثمّة صادقأ . ديناً . ورعاً : 
عارفاً بأصول الغةه وفروعه استمر يقضي ويفت وقد بلغ من العمر سنتين 
بعد المائة (١١٠؟)‏ . 

(50؟) ن ٠.‏ مء. جلاء ص 7٠١8‏ . 

رحة؟. /91؟) تاريخ بغداد 2 ج ه, 9 "“/ا؟ . < 

موك ذة؟) المنتظم» ج87 ء ص ١١5‏ . أنظر كذلك : الكامل في 
للتاديدخ ج85 ءص !4 . الجواهر المضية 2 ج ,1١‏ ص ؟!١‏ . تاريخ 
يبغداد . ج 8 . ص 78 . اللياب 2 ج » .2 ص ”55 . 

0( اريس بغداد 2 سج؟ة 2 ص 5-3 . أبن خلكان , س ” , ص 
67 . شذرات الذهب .2 ج”,. ص 584 . ظ 


(1٠ك)‏ المنتظم 6 اعت / ص 7/6 . 


صن )17د 
البيضاوي : حح#مد دن عومد دن عيدك ننه (ت 7 اه 4 ولي القضاء 
2 ارخ الكرخ »© وهو من (اممعراء على اذهب الشافعي )4٠5(‏ . 
للدامغانى : عيد الله بن محمد بن طلحة . شيد عند قأضى القضأة 
يي 26 . مك 1 ئ). 
أبي. عبد الله الدامغائي ٠‏ نقبل شبادته ثم ولاه ل'قضاء « بربع الكرخ » 


يي 


في رجب سنة ١5 1 407١‏ 4) . 
لبن الصباغ : أحمد بن محمد بن عبد الواحد (ت 454 ه ) ءكان 
ينوب في القضاء بريع الكرخ عن القاضي 5 مد الدامغاني (485) . 
أبو عيى الله الدامغاني : محمد بن على بسن محمدابن علي ٠‏ اللقب 
د تاج القضأة »هء ولاه وللده قاضى القضاة أبو الحسن الدامغاني : قضاء 


ى 


الجانب (لغربى من مدينة السلام سكة ©٠١٠7”‏ م )6( ٠‏ 
أبو دمر (لدامغانى : عيذ أله دن محمسد بن على ١‏ ت لماه ه ) 
جعل قاضياً على ربع الكرخ من قبسل أخيه قاضي الةضاة أربي الحسن 
للدامغانى )4٠05(‏ . ظ 
آبن البيضاوي : محمد بن عبد الله بن محمد (ات 6ده ه )شبدعند 
قأضي أ لقَضأةَ الزينبي سرة 69) هم فمبل دشبادته وولىي ألقذاء إراسع 
)05) تأريخ سداد #4 سيج 7 ص خرض 3 الانساب 4 سبج ؟" » صضص 
مذ" . اللياأب» م ١ع‏ ص ١17‏ . الواقي بألوفيات ل الما ١‏ 6 ص ١١‏ . 
ش (5٠ك)‏ الجواهر المضءة ٠‏ سج ؟ » ص ٠‏ 55 . 
(505) المنتظم 4 4 ص 6؟١‏ . د 6 « ج ؟١‏ ص ١١٠‏ . 
ْ )2 ذيل تأريخ مدبئة السلام بغداد ,» سج ( ,2 ورقة 7 | «م » 
ف مكدية الدراسات العلما قِ 253 ا(لآأداب 1 دامءة بخداد 1 برقم 5» . 
)4٠5(‏ المنتظم » سجةأ, ص ”6©١‏ : 


11/7يسه 

الكرخ في ١6‏ رمضان سنة 5١ه‏ م (لا١٠؛)‏ . واابيضاوي من عائلة عريمة 
في القضاء والعدالة , كان من كبار شيوخ الحنفية في بغداد . بقي في 
القضاء والعدالة الى سنة 45ه ه 2 حين عزل عنرما معأ ٠‏ ولحك:ه ولي 
القضاء بربع سوق الثلاثاء سنة ههه هء, بعد تزكية جديدة , ولى يزل 
على ذلك إلى حين وناته )4١٠8(‏ . ظ 

ابن مبادر : على بن عبد الرحمن (ات ؟55ه ه ) كان على قضاء ربع 
الكرخ (405) . 

البندنيجي : أحمد بن عيد الله بن أحمد , تولى قضاء الجائب الغربي ‏ 
من مدينة السلام سنة ككه ه )4٠١(‏ 0 

البندتيجي ( الابى ) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد . كان 
اليه القضاء بالجانب الغربي في الفترة ( "لاه هلاه ه) (4211) . 

عبد الله بن عبد الولحد ٠‏ تولى القضاء والحسبة بالجانب اإغربي من 
بغداد في الفترة ( سنة كلاه ل ١ه‏ ) )4١5(‏ . 

العمرى : عيد اأرحمن بن أحد بسن محمد . تولى القضاء. بالجانب 
الغربي ”م عزل عنه سنة 85ه ه (؟١؟)‏ ' 

(00؟ ء 8١؟)‏ ذيل تاريخ مدينة [اسلام بغداد .» ج7١‏ 2 ق ”5 ورقة 
٠.8‏ [ « م ». 

(9١؟)‏ الاسنوي ٠‏ طيقات الشافعية » ص؟١١‏ . 

(١9؛)‏ ذيل تاريخ مدينة السلام. بغداد » ج7١اء‏ ورقة ١9١‏ ب«م» . 

(١١؛)‏ الجواهر ألضية . ج١1,‏ ص مل" . 

(5١؛)‏ ن .٠مء.‏ جاء صللا؟” . 


(5١؛)‏ الذهبي » المختصر المحتاج [ليه من تاريخ أبن [لدبيثي . ست 


ل ا 

أبن اللمغاني : أحمد بن محمود بن [(#دد ألشافعي . تولى الةضاء 
بالجانب الغربي من مدينة السلام سسنة 5١4‏ ه أستمر على ذلك الى أن 
.توفي سنة 505 هم )41١4(‏ . ظ 

البمذاني : علي 8 عبد الرشيد . رتب سئة 318 م قاضياً بالجانب 

الغربي (416) . 

فخر الدين : نصر الله بن عبد الرشيد ٠»‏ ولي قضاء الجانب الغربي» 
ونبر عيسى سنة 54 ه (415) . 
02 ضوككات 0ه الخيصس عم اردان ن ممعي الألتان. . 4 
قق ١‏ 2,2 اص ١5١0©‏ . 

(415؛) ذيل تارين مدينة السلام بغداد ء» ج 1١‏ . ص"!"! ب «دم» 
وعن ابن. اللمغاني يراجع أيضأ : الحوادث الجامءة » ص75 . 

(19؛) تأخيص مع الآداب ني معج م الألقاب , ج 4 . ق ”*, 
ص 5:50 1 . 

(415) الحوادث الجامعة » ص 515١‏ . معجم الألتابة .د فى + 
ص ”54 . ومنطقة نهر عيسى » قال عنبا يأقوت : « هي كورة وقرى 
كثيرة وعدل واسع في غربي بغداد » ( معجم البلدانء جه . ص"؟؟) 
ونان الحسن بن سلامة بن ساعد أول هر ولى قضاؤها سنة ه٠ه‏ ه 
( الجواهر المضية . ج137اء ص ١94‏ ) كما تولى قضاؤها محمدابن الفضل 
الكوفي بن مد بن أحمد بن الْمُقَفي 3 كرة أن الدبرثي فقال : (نه 
قدم بغداد وتولى قضاء تبر عيسى ببا ء بالجانب الغربي » ( ذيل تاريخ 
مدينة السلام » بغداد » ج21 ورقفنة ١5‏ [) ومولده سنة 5ه ه. 


ويذكر أبن الدبيثي [ن محمد بنالمبارك شبد عند قاضي القضاة على بن حت 


الا١ا‏ لس 

الزنجاني : عر الذين أحد بن محمود ء ولي قضاء الجسانب الغربي 
سنة 508" ه (/9١4؛).‏ 

ولي المصور العباسية المتأخر ة هيمن قأضي قضاأة بغداد على المؤسسة 
القضائية في العاصمة , وهذا طبيعي بعد ان إنحصرت سلطته الفعلية في 
بغداد وما جاورها من مدن العراق فسكان يتيب عنه بعض القضا: في 
الجانبين . ما جعل ذكر هؤلاء التواب في المصادر الأخرة قايلة . كما 
أدى إلى صعرية تكوين قائ.ة متكاملة (تضاأة أدة منطقة في بغداد خ_لال 
هذه [لفترة (418) . 

يتبين عاذكرنا إن أول قاض انيطت به مسؤوليات القضاء في الشرقية 
هو عمر بن حبيب العدوى ٠‏ الذي ولي في عبد المبدي ١‏ لبذا يمكننا القول 
ان القضاء بالشرقية ثبت رسمياً في عبد المبدي . وإن كان تقسيم الجانب 
الغربي لغرض الادارة القضائية الى منطقتين : مدينة الماصور ٠‏ والشرةية 
قد استقر نبائياً في عبد الرشيد (415) . 

كما يتضح ان تعبير الشرقية كمنطقة قضائية مستقلة ورد في« اخبار 
القضاة » وفى « اخبار الراضي والمتقي » وفي « تكمسلة تاريخ الطيري » 
ح علي بنالبخاري سنةءكقه ه « وتولى قضاء قرية عبد الله بواسط وقضاء 
بر عيسى » (ن 58 م2 2١+‏ ورقة ١١6‏ أ[ «م») . والظاهر ان 


المنطقة كوحدة قضائية اختفت في النصف الثاني من القرن أأسابع الوجري 
4190) الحوادث الجامعة ‏ ص #"" , "4؟ . 


(148غ) أبن ا(ساعي 4« على دن نتوين « الجاميع لأختصر ل اليم . ع« ) بغداد ل 
9*5 ) ص لا؟9؟ ,2 تحقيق الدكتور مسصمطفى جواد . 


(419) قضأة بغداد 2 ص "ا ” . 


عالت 
وق 2 تجارب الأهم “١ن‏ . والكتاب (لاخير نبي قِ حوادث سنزة هلالا م 
مما يدل على ان تعبيد الشرقية ظل مستعملاً في ااصادر إلى هذا التاريخ , 
ثم أخذت المصادر التي ألفت بعد سنة 5١‏ ه تستعمل تعبير الحكرخ 
كمنطقة قضائية لمن كان يلى الجانب الغربي ..)475١(‏ 
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في سنة ٠9١‏ ه قدم المبدي : وكان وليا للءبد » مع جيشه هن ألأري 
فأمر المخصور ببناء الرصافة لتكون متاماً له ولعسكره, وقد عرفت يعسكر 
الميدي وقد تم بناؤها في ١٠١9‏ ه )45١(‏ . أهتم المردي بهذأ الجانب 5 
فيه جامع الرصافة . كما عين تأضيين هما محمد بن عبد الله بن علاثة, 
وعافية بن يزيد الاودى « فكانا يقضيان في المسجد الجامع في الرصاف-ة 


هذا فى أدناه وهذا فى أقصاءه » (55؛) . 


(١؛)‏ ن.مء ص 4". وبلاحظ أن الخطيب البغدادي , وهو ينل 
اخبار القضاة عن طلحة أبن محمد بن جعفر يستعمل تعبير الكرخ قبل 
سنة #07٠6٠‏ هم « الامر الذي يرجم أن كلمة الكرخ استعملت في تنصوص 
الأطرت تسوة ا دواة القند التعمل #عورا نتاخرا وهنا اناسية 
قائمة كان يطلق عليها في القديم اسم يختلف عن [سمبا في العرود المتأخرة » 
( قضأة بغداد . ص 4" ). 
(١5؛)‏ معجم البلدان . ج 4 . ص ١١4‏ . تاريخ بغداد . ج ١3ء‏ 
00 ظ 
(9؟؛) أبن سعدء ج لاءق 2:7 ص 188 . اخبار القضأة 2 ج ”, 


ص 604 . 


7ك 

كان ابن علاثة أول قاض على عسكر المردي ٠‏ ثم استقضى المردي 
على الجانب الشرق. سعيد بن عبد الر<*ن الجمحي , وهو مدني من أهل 
ظ الحديث (؟؟؛) . أعيد استقضاؤه في عسكر لبد بن فى عبد الرشيد 2 مكث 
ف ولاءته سبع عشرة سنة ( ا١١1‏ - ١14‏ هم 5-5 .وني عبد الرشيد 
ولي عمر بن حييب العدوى على قضاء الرصافة (455) والعدوي من أهل 
(لبصرة 2 حدث عن بعض رواة الحديث . كما روى عنه 2 ومع صدقه ‏ 
في روايته تركه أصحاب الحديث لأنه من أصحاب الرأي (5؟4) . واعةبه 
الحسين بن الحسن العوفي الذي وصف بأنه كثير الرواية عن أبي حنيفة: 
وقد عزله الرشيد بعد ان رفع له صاحب الخبر : قصة تلك المرأة الق 
حضرت بلس قضاء العوني « فجعات تدعي على خصمما ويستفبمبا 2 فلمأ 
ي بين الاحماء غيرك . 


52-6 5 صاحدب الخير الى اأرشيد فحرفه ( ففة . وأسةتقضى عيد الملك 


أكثر قألت 4 5 شيخ . 1 والله ما رأدثت ميم دمض 


دن محمد 3 أبي بكر م د ذرة وكيع على فسكر المودي اث العوفي )58 ( . 


(0؟؛) تاريخ يغداد ,. ج ٠١‏ 2 ص06“ . ج 2,1١5‏ صالا١”‏ . 
الانساب . ج*. ص 066" . 

(؟؟؟) تاريخ بغداد . ج اء ص 55 . [بن القيسراني ٠‏ الانساب 
للأتفقة 2. ج ١‏ . ص هلا ١‏ . 

(5؟؛) ن .مء سج ١١لاء‏ ص لا5ا . ظ 

(455) أبن سعد 2 ج لا.ء ق #", ص لال4؛ ‏ 8 . تأريخ بغداد , 
جٍ 1١‏ ء. ص ١9‏ . ظ 

(90؟4) لغخبار الدضاة 2 ج * .ا ص "5 . 


(558) ل . مم مج ماص 507؟ ل ق, ويذ كر أبن سعد بعد الو و دح 


١#‏ ه00 
ثم عون بن عبد الله المسعودي الكوفي الحدث (9؟4) . وفي آخر خلافة ‏ 
اأرشيد أسه: مضي محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الانصاري 
وهو أحد الفقباء المشبورين فى بغداد )49١(‏ . عزله الأمين وولى مكانه 
اسماعيل بن سماد بن أبي حنيفة (١؟؛)‏ . وفي أول عبد المأمون كارن 
صعد بن أبراهيم ين سعد بن أبرأهيمالزهري على قضاء الجانب الشرق (؟5؟4). 
كن الزهري على قضاء واسط في خلافة هارون ٠»‏ وفي أثناء ذتنة أبرأهيم 
ابن المبدي عزل عن قضاء بغداد فلحق بالحسن بن سبل وهو يفم الصاءم ' 
فولاه قضاء عسكره (9؟4) . واستقضي بعاد الزهري ةتيبة بن زياد 
الخراساني (4؟؛) . 
ولما قدم المأمون من خراسان إلى بغداد سنة 4١؟‏ هء استّدعى محمد 
ح عمد بن عيد الهبن الثىئين أنس بن مالك ( الطبقات 2 ج ل 2 ق 
"ص 4 9). ظ ظ ظ 
(9؟؛) ن .م2 ج# , ص 8"؟. ولا يذكر وكيع وهب بن وهب 
على قضاء عسكر الم_-دي في عبد الرشيد ٠‏ ييئما بشير أبن سعد ان 
الرشيد ولاه قضاء عسكر المبدي ( ج لا. ق ".ص هلا ). 
(0؟؛) تاريخ بغداد 2 ج ه .2 ص 404 . وبذكره أبن سعد قاضياً 
عل عسكر المبدي بعد العوفي (الطيقّات » ج لا2ء ق؟' 2 ص 5-48). 
(91؟؛) أخبار القضاة » ج ” . ص 588 . مهام الفقباء » ورقئة 
1[ « م ». 
(455) ن.م عج "ء. ص56 . تأريخ بغدادء ج29 ص*؟١-4.‏ 
(؟؟؛) تاريخ بغداد . بج 4 ء ص 1١4‏ . 
(4؟؛) أخبار القضاة » ج “ , ص 569 . تأريخ بغداد . ج ؟(, 
من 4ن 4 4 


١#‏ لس 
بن عمر الواقدي فاستقضاه على الجانب الشرى (5؟؛) . فلم يزل قاضياً 
حى وفاته منة لا٠؟‏ ه (5؟4) . ويعد ونأة الواقدي استةضي سنة 5١8‏ م 
حمد بن عبد ال رحن المخزومي ولاء المأمون قضاء عسكر المهدي أشبراً ثم 
صرفه (/ا4) . وكان المخزومي قبل ذلك على قضاء مكة , وقيل إنه أعان 
بمكة على دماء لصحاب المأمون, ذكر العلويون ذلك للمأمون وطليو!عزله : 
« قدس إأيه من يشير عليه أن يستعفي فأمتعفى فأمفاه وخاع عليه » (8؟4) . 
فانةقنى المأموث سنة :#22 هشر رق الولية + وهو مق كبا [صنعات 
(لرأي فأقام على ولايته سنتين ( 5٠١ 5١8‏ ه ) عزل بعدهما بطلاب من 
قاضي القّضاأة يحيى بن اكثم الذي ضم إليه الجانب الشرق بالاضافة إلى 

قضاء القضاة (9؟؛) . فلما خرج ابن لكثم مع المأمون هرب الروم سنة. 
الفررست 2 ص ١٠٠١‏ . أبن سعد . ج لاء ق ”“ . ص ل" . اأدكةور 
معروف » أصالة الحضارة العربية » ص ؟"؟ . 

(5؛) أخبار القضاة » ج * ,. ص 57٠‏ . تاريخ بغداد . ج *', 
ص 4؟ه"5 . ين خطل-_كان .سج “". ص ٠لا؟‏ . ترثيب المدارك ,2 ج ه, 2 
من ا 

(4990) ن .مء سج ؟ , صن الا" 5 تأريلخ ا م 
ص 505 . نشوار الحاضرة . ج ه ء ص ١199‏ . الكامل في التاريخ , 
ج ه 2 ص 5٠5‏ . < 

(0؟؛) ن .مء ج "ء ص "ا؟ . واأنظر رواية الخطيرب عن بشر 
بن الوايد ذ تأريخ بغداد . ج لا ص ؟8 . 


ىي 


(9؟؛) أخبار القضاة , ج ” , ص 58# . 


1/4 مل 

6 هء استخلف على الجانب الشرق جعفر بن عيسى [ليصري الحسنى . 
ثم استدعى المأمون الحسى اليه » فاستخلف مكانه هارون بن عبد الله 
الزهري (٠؛؛)‏ . والزهري من أهل المدينة سمع مالك بن انس + ونصر 
مذهبه في يغداد . وقد تولى وظيفة الؤضاء في مناطاق متعددة من العراق 
وخارجه » إلى ان استقر على قضاء عسكر المبدي » أستمر على ذلك إلى 
أن توفي سنة 515 ه فى خلافة امعتصم )441١(‏ . فاستقضي شعيب بن 
سبل الرازي ٠‏ وقد جعل آه المعتصم « الصلاة بالنأس فى مسجد 
الرصافة » (؟4؛) . وكان الرازي » من المتحمسين لأمتحان الناس في 
خاق القرآن : كتب شعاراً على باب المسجد « القرآن مخلوق » فأثار 
ذلك العامة في بغداد فباجمو! دار القّاضي وحاولوا حوا الشعار ٠‏ وأحرقرا 
باب المنزل وآنتببوه فبرب القاضي بعد أن هدد بالقتل . فكان الرازي 
أول قاضي في الاسلام حرق بابه وانتبب منزله (؟44) . 

والظاهر ان هذه الحادثة كانت من عوامل عزله في أول عبد الواثق, 
سنئة 558 هء الذي استقضى مكانه عبد الله بن أحمد ين غالب . مسن 
أصحاب الاعتزال المقربين الى ابسن ابي دؤاد ء ناصر سياسة الدولة في 
امتحان الناس » فوصفه الخطيب انه « كان مذموم الولاية سيء السيرة ' 

(454) أخبار القضأة . ج “*. ص طلا« . تأريخ يغداد 2 ب لاا , 
ص (5١‏ . 

(451) ن.م 2ج ”#رء ص 54 . ن.مء جب 23154 ص ١51‏ . 

(؟؟؛) ن.مء ج "*#ء ص لالا؟ . ن .6 مء بج 35ء ص "54 . 


(4559) تريخ بغداد , 1 ه ص ”515 . 


ه186 
قبيس الطريقة » (444) . على مذهب أهل العراق في الفقه (440) . وقد 
مكث على عسكر المردي نحو ست سنوات (( 558 - 594 ه) ثم عزل 
بأمر من المتوكل , استجابة للرأي العام في بغداد , الذين كانوا « قد 
ضجوا من أصحاب أبن أبي دواد وتالوا بعد أن عزل . . . لا بل علينا 
إلا من نرضى به» (45؛) . وند ارسل المتوكل من ساهراء عبداً مطلماً 
ليس فيه اسم لقاض ٠‏ وأهر حامل العرد ان يقرأ كتاب الخليفة في مسجد 
الرصافة ء ليختار النأس قاضيهم ٠‏ ويعد أن قرىء العبد استشير الحاضرون 
د فصاح الئاس ما نريد غير الوابصي ٠»‏ فوقع في الكتاب أسمه وحكم 
من وقته في الرصافة » (ل!ا44) . 

وعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين راعوا آراء الناس في اختيسار 
القضاة غير أن القرار النبائي للخليفة وحده ء وهذه هي المرة الاولى التي 
يتدخل فيبا (أرأي العام مبأشرة في تقايد أحد القضاة . وقلد 7حمس 
اأناس للقاضي الجديد « الوابصي » حى انهم تدافعوا لاتصويت على تعيينه 
في جامع الرصافة , فكانوا « يدخلون الجامع كدخوليم يوم الجمعة من 
كثرءَ الناس » (458) . 

والوايصي » هو عيك (أسلام بن عبد ال رحن . كان قبل ؟وايه قضاء 
الرصانة » على الرقة » وقد ساءت علاقته يقاضي القضاأة يحيى بن أكثم 
فعرل سنة 589 ه . وتقل إلى قضاء الرقة ثمائية وقد سسأل المتوكل ابن 

أكثم عن سبب صرف الوايصي فذكر له شيئاً يدل على ضعفه في الفقه (449) 
235 06845) قم جدا, ص 4.06 أغبار القضأة: 
د با يلللا 
(443 . 449) ن .مء ج+١اء‏ صله . 
(4؛؟؟ 2 45؛) تاريخ بغداد , ج١١‏ ء ص 5ه . 


186 لب 

ولا عزل الوابصي استةضى المتو كلل سوأر بن عبد الله بن سواد بن عبدالله 
العتبري )45١0(‏ . 

بقى العنبري على قضاء عسكر المبدي ما يقارب تسح سنوات (97؟؟ ‏ 
45" م ) ((ه؛) . أعقبه [سماعيل بن إسحاق القاضيء بأمر من المتوكل 
فمكث على الجانب الشرق فترة طويلة قاريت ”مانية عشر سنة ( ا 
هه؟ م ) (١ه؛)‏ . وكان اعتزاله لوظيفته خوفاً من المرتدى , فاما :سل 
الخليفة واستخاف المعتمد أعيد على قضاء الجانب الأشرقي في رجب سنة 
5 ه ( وكن على هذا الجانب خلال فترة استخفاء إسماعيسل , القاسم 
ابن منصور التميهي ) (؟45) . فم يزل على هذا الجانب الى سنة 75/8 ه 
حين نقل اليه قاضي الشرقية البرتي ٠‏ الذي مكث في هذا الجانب حق 
سنة 559 م . نفى هذه اأسنة جمعت يغداد بأسرها لأسماعل بن إسحاق 


ىو 


الذي بقي قاض على الجانبين جميعأ الى حين وفاته سنة ؟58؟ ه (454). 
ولا كان نواب القاضي يتنعزلون بعزل او وفاأة القاضي الأصيل (هه؛) 
أدر كنا مدى الأرباك الذي أصاب الادارة القضائية في بغداد بعد وناة 
إسماءيل بن إسحاق » هذا الارياك » تمثل دبقاء بغداد بغير قاض ثلا7ة 
((5؛) تاريخ بغداد , ب ىء ص 5٠١‏ . 515 . أخبار القضأة , 
ج * ء ص50 .د 
(05؛) تاريخ بغداد » ج5 ء ص87؟ . أخبار القضاأة ؛ ج؟؛ ص١8؟‏ 
(1059) ن8٠مء‏ ج56 , ص 584 . 
(55؛) ن .مع جاء ص 584؟, 55١‏ . أخبار القضاذء ج ؟: ص "8١‏ 


(6ه؛4) راجع قِ هذه المسألة : موين الحكام ».» ص 1ن 


ل لاق( سب 

أشبر وثمانيسة عشر يوماً (05؛) . الى أن استقضى المعتصم على قضاء 
الجانب الشرق يوسف بسن يعقوب بن إسماعيل بن ماد » استمر على 
تضاء هذا الجانب ما يقارب ثلا'نة عشرة سنة ( "58 555 ه), 
صرفه بعدها . وولي عبد الله بن هلي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الغوارب (47؛) . ولى يزل ابن أبي الشوارب على القضاء بالجانب 
الشرقي والكرخ من شبر ربيع الأول سنة 195 الى جمادي الآخرة سنة 
للرجرة ذفي هذا التاريخ أقعده المرض ذاستشخاف أبنه محمد على 
عملة كله ٠‏ فلم يزل الولد على خلافة أبيه الى سنة 7١١‏ ه (458) ففي 
هذه السسئة قد محمد دن دوسف « 3 عمر القاضي » قضاء بغ دآأد 
أده (9ه؛) . كما قلد سنة /ا١؟‏ ه قضاء القضاة (50؛) . وكان أبنه 
عمر « أبو الحسين » يخلفه على القضاء فى الجانب الشرق والشرقية )45١(‏ 

وعمر من عائلة عروتة في القضاء . مارس ال-ؤوليات القضائية ما 
يقارب سبعة عشرة سنة , اشتبرر خلاآها بالصدق والامائة والعدالة ,. 

(1405) الماتظم 2 جهمء ص 1579 . (خبار الققضأة ج” , ص١58‏ . 

(4687) أخديار القضاة . ج “',. ص 85" . تاريخ بغداد. ج ه, 
ص 496 . النتظم 2 ج” , ص لاة . 

(8؛؟ه) ن .مء ج”*ء ص85" . تأريخ بغداد 2» ذه . ص 4155 . 
المنتظم . ج” ء ص لاة . 00 

(ؤه؛) ن .م, ج" , ص 585 . تأريخ بغداد 2 ج” , ص 4.5 
المنتظم . ج5” ء. صلِ497١‏ . 

(59؟) المنتظم , ج57 ء. ص 547 . 

(47) ن.امء, جلاء صل50١‏ . 


د 1 د 

<تى وصفه الخطيب « هذا رجل كان الله تعالى جعله تسيج و<صددهء 
ومفرداً في عصره ووقته . حفظ الةرآن والعم بالحلال والحرام والفرائض 
والكتاب والحساب . . . وكان فقبياً على مذهب مالك وأهل المديئة , 
مع معرنته بكثير من الاختلاف في الفقه » (455) . وظسل عمر قاضياً 
على بغداد ابعداء من سنة "٠١‏ ه محتى وفاته سنة 91٠‏ ه (؟45). فغي 
شعبآن من هذه (لسئة قد ااراذي ولدبه أيا نصر » وأبا محمد مشاطىق 
قضائية كثيرة (454) . كأن نصيب أبا نصر « يوسف » قضاء بغداد الى 
اللدائن (450) . وفي رواية ابن الجوزي قضاء الحضرة بأسرها « الجانب 
الشرقي والغربي والدينة والكرخ وقطعة من أدمال !'سواد » (451) . 
وسار أبو نصر مع أخيه في شوارع بغداد وعليرها الخاسع الى أن جلس 
في مسجد الجانب اشرق فقرىء عبده هناكوحكم بين شخصين وانصر ف (57؛) 
وما زأل لبو نصر على أضاء بغداد الى صفر سنة 9" ه, نقد صرفه 
(أر أضي عن مديئة المنصور بأخ.ه ذا حدد « الحسين » و أقر “على الجأنب 
الشرقي والكرخ (458) . ولما توفي الراضي سنه 9؟؟ هاء صرف أبو 

(55؛) ن .دمء ج١21‏ صر ء8؟ ,58505 . 

(54؛) راجع قضاة الشرقية . ص ١١4‏ . وعاضرة الابرار وهسامرة 
الأشار ع 2+ من 417 

(55؛) أخبار الراضي . ص ؟؛ . 

(435) المنتظم , ج85 ص 56٠0‏ . 

459؛) أخبار الراضي . ص5١‏ . المنتظم 2» ج57" .ء ص5ة5,..؟ 

(54؛) تاريخ بغداد »ج ؟١‏ , ص 999 . المنتظم , ج”" ,. ص ١95‏ 


966 . جولاء ص49 . 


حم 114 
نصر عن الجانب الشرق والكرخ وولى محمد بسن عيسى المعروف بأبسن 
أبي هوسى الضرير (59؛) . والضرير هذا كان على مذهب العراقيين ؛ 
واحد العلماء المتميزين فيه , دافع ءنه في بخداد , التي نال ثقة أهلم-ا 
يصدقه وعفته . غير أن المتقى عزله . ذكر ذلك الخطيب دون الاشارة 
الى سنة العزل أو سببه غير أر_ المستسكفي أعاده سنة *” هم فة_أده 
الجانب الشرقي . فلم بزل على ذلك الى شبر ربيسع الأول سنة 754 ه 
فان اللصوص كربسوه في داره ذةتاوه وأخذوا ميلع ما كان له في منزآه 
ولعياله . وقد ظنوا أن عنده شيئأً له قيمة 2 فوجدوه فقيراً )4/١(‏ . 

وبعد مقتل الضرير نمل أرق المانب عبن قضاء عدرددة تهون ال 
الجانب ١لشرقي‏ » في رم-ع الآخر سنة 64" ه (الا4؟) . وفىي سنة ه؟" 
قلدء كما ذكرنا . ابن أم شيبان قضاء الجانب الشرقي والغربي معأ 
استمر على هذا إلى سنة 55* ه دين قلد أبو السائب قضاء مديئة السلام 
برجانميها أيضا (؟لا؟) . وظل على ذلك <ى سزة "8٠‏ هء عندما ضمن 
أبن أبي الشوارب قضاء بغداد كلبا من معز الدولة الى سنة 707 ه (495؟) 
وظلت الشرقية تدار من قبل قاضي القضاة في بغداد الى سئة 551 هء, 

عندما خلع على القاضي أحمد بن 7 وقلد القضاء بالجانب الشرقي(4؛) 
ركام نام سكل ص :19" . الصفدي .2 نحكت الرميان في 
نكت العميان . ص 590 . 

4,7 تأديخ بغداد 2 ج؟ ,. ص 405 . 


(للا؟) ن .مء جكالاء ص 660" . المنتظم 2 ج57 , ص "6١‏ . 
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( 
( 
ُ) عر المنتظم 6 2 6 ص لاه ؟ 0 
) ن ٠.‏ مء جلاء صى ٠ ٠١"‏ الذهبى , [المبر , ج؟.ءصل/ام؟ 
' 


(؟لا؟) البمذاني ٠‏ التكملة » ص97١‏ . <وادث سنة 555 ها . 


5-7 
بالاشتراك مع عبد الله بن أد بن معروف . قال ابن الجوزي فى حوادث 
سنة 5ه" ه . في هذه السنة « خلع على القاضي أبي بحمد عبيد الله بن 
أحمد بن معروف وقلد الآضاء بالجانب الغربي من بخدأد ومدء:ة المنصور 
وحريم دار الساطان ٠‏ وقلد القأضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما 
بقى من الجائب الشرق ببغداد , وخلع عليهما (70؛) . وظل أبن شيار 
على الجانب الشرق الى سنة 5٠‏ ه ء فان قاضي القضاة ابن معروفء 
استخلف الحسن بن عبد الله السيراني على قضاء الجانبين (4976) . 
ويلاحظ ابتداء من سنة 55٠‏ ه قللة ذكر المصادر لاجانب الشرقي 
« الرصافة » كوحدة قضائية ثأبتة . بل تذكر حريم دار الخلافة , 
وال مخرم » وباب الأزج , وباب الطاق , والمصادر التي تذكره , تشير إلى 
أن أدارته كانت لأكثر من قاض وأح_لى , دي سنة 59” ه , [ح_دنت 
00 ات في قضاء الجانب الشرق ٠‏ أدضابا عضد الدولة . فقد عين عمد 
ابن عبد الله بن صير على القضاء « من د المخرم وإلى الطرف الأعلى 
منه » (لالا4) . وأستخلف عل « باب الطاق » (4908) المعافا بن زكريا 

(/ا؟) المنتظم » جلاء ص78 . حوادث سنة 705 م . 

ركلا؟) ن .مء جلاء ص ؛ه . شذرات الذهب .2 ج“ ,. ص ه»” 
لين خلكان 2 جد١ا.‏ ص٠6"‏ . 

(40) مسكويه, ج١1‏ .ص 9ة؟. تأريخ بغداد ..ج 7 , ص 90١‏ . 
والمخرم : عحلة كانت بيغداد بين الرصافة ونبر المعلى » وفيا كانت الدار 
التي يسكنها السلاطين البويية والسلجوقية , خلف الجامع المعروف بجامع 
اأساطان ( معجم اليلدان . ج ه. ص 7 ). 

(4) باب الطاق : علة حكبيرة بيغداد بالجانب الشرقي ( معجم 
البلدان . ج 1١‏ .ء ص 08“ ). 


لل 

ابن يحتى المعروف باين طراز (قل!؟) . بيئما عين عبد الءزيز بن أحمد 
الأرزي على ما ذكر مسكويه قاضياً « على ها بقى من الجانب الشري من 
ح_د المخرم إلى الطرف الأس-ل » (480) . اما الخطيب فيشير إلى أنه 
« ولي القضاء بالجانب الشرقٍ من حد المخرم الى باب الازج » (481). 
ويذكر أبن الجوزي : إنه كان يقضي بالمخرم وحريم دار الخلافة وباب 
الازج والنبروانات وطريق خراسان (485) . أمها ابن الننديم فيشيد إلى 
ان عضد الدولة « ولاه قضاء الربع الأسفل من الجانب الشرتي هر 
مديئة السلام » (485) . 

والخرزي : ينتحل في الفقه مذهب داأود بن علي الظاهري 2 حسنت 
سيرته فى القضاء نأطراه الخطيب : كان فاضلاً » كريم النفس ٠‏ جيدد 
الكلام » حسن المناظرة مع الخصوم . وقد توفي سنة 59١‏ ه (484) , 
فأقر أيئه « أبو الع سم » على عمله , وقريء عبده يذلك ٠‏ ثم عزل بعد 
مديدة قريية (5806) . 

وفي أواخر القرن الرابع البجري تاد الرصافة اد بن عمد بن 

رقلا؛) تأريخ بغداد . بج 7١‏ , ص 012200 

. صؤة"‎ 21١ تجارب الامم , ج‎ )48٠١( 

(41؛) تاريخ بغداد , ج ٠١‏ , ص 455 . 

(480) المنتظم , ج77 , ص 508 . 

(489) الفبرست 2 ص 9" . 

(185) تأريخ بغداد . ج ٠١‏ ء ص 455 . المنتظم , سج لاء ص 
6 . الانسأب . ج ه . ص 29 . 

(480؟) المنتظم , ج لاء ص 5١9‏ . تاريخ الصابي الى 11 


ل ةا ب 

عبد أأ رحمن « الابيوردي » و سداد تاريس توليته , غير أن الخطيب 
يشير الى إنه ولي القضاء على الجانب الشرق بأسره ٠»‏ ومديئة المنصور في 
أيام 7 الاكفاني ٠‏ الذي جعت له بغداد كلبا سنة 555 ه (5ق48) . 

والأمورةق: #احد الفقباء الشافعيين المشبورين في بغداد . كانت [ه 
إلى جانب القضاء ح<لةة للفتوى في جانب النتصور . شاع في بغداد حسنئ 
لعتقاده وزهد., في الدنيا . وقد مكث سنة لا يملك جبة يلبسبا من شدة 
فقره » وكان أفطاره على الخيز والملس (440) . وقد عزل عرد القضاء 
فول مكانه على الجانب الشرق ابن الاكف_اني (488) . الذي نال مكانة 
مرهوقة في دار الخلافة في عد القادر ,الله <ى إن الخلئمة رفض ضغط 
الشافعية بتنحيته وإستبداله بشافعي منيم (485) . 

يبدو ان اسم « الجانب الشرق » أو « الرصافة » قد اختفى -والي 
النصف الثاني للقرن (آرابع البجري . و<تى النصف الاول من القَرن 
الخامس عندما اخذت المصادر تردد ذكر قضاة باب الطاق , وباب الازج » 
وحريم دار الخلانة . مها يدل على ان الجائب الشرق أصبحت فيه هذه 


المناطق الثلاثة للقضاء . 
2 سه بان الطاق . 


ل ردب أن دل دلىل مزطقة « أب (لطاق «ى كوحدة قضائية ا 


ورتيط بتعيين أول قاض عليما » إذ لن هذا التعيين يشبت ه.ذه المنطفة 


(485؛) #أريخ بغداد 2 ج ٠١‏ © ص ١‏ . 
(/5/31 4 00 ن . مم » سج © ص ١ه‏ . 


حت 188 اشنت 

كوحدة قضائية مستقلة وبصورة رسمية . ان أول ذكر لقاضي باب الطاق 
نجده عند الخطيب ٠‏ فبو يذكر أن المعافا بن زكريا « ولي الّضاء بباب 
الطاق نيابة عن لبن صير » (١49؟)‏ 2 غير لن مسكويه يذكر توليته على 
الجانب الشرق من حد المخرم وإلى الطرف الأعلى منه ٠ )451١(‏ دون أن 
يذكر اسم باب الطاقء ولما كان مسكويه معاصراً لبذه الفترة وعلى صلة 
وثيقة بالمراجع الرسمية آنذاك » نالراجم أن روليئه أكثر دقة ممن. 
الخطيب ,. الذي ذكر متطقة باب الطاق تجوزا ٠‏ يرجم ذلك عدم ذكر 
لبن الجوزي لياب الطاق فى حديثه عن ولاية اين صير (؟55) . 

وقد ناقش الدكتور العلى هذه المسألة فانتبى إلى القول : « إرن 
اأرصافة التي أصبحت مدقن الخلفاء قد تناقصت أهميتها بالنسية إلى بأب 
الطاق التي شيد البويهيون في اعلاه عسدة منشآت وقصور ضخمة , وان 
الناس صاروا يطلقون باب الطاق على ولاية القاضي في هذه المنطقة . ومن 
لو كد إن هذا التعبير بدأ استعماله بعد سنة .لا" مء غير [نن) لا تعلم 
في أية سنة أصبيح تعبيراً رسميأ » (457) . غير أن ماسئيون ودون أن 
يذكر مصادره » يشير إلى إنه ابتداء من سنة 4١5‏ ه فصل ياب الطاق 
والحريم عن الرصافة (454) . 

(435) تأريخ بغداد .جح ؟لء ص 79٠١‏ . أبن لكان : ج 4 ,ا ص 
084 .2 شذرات الذهب .2 ج” ص ١49‏ . 

(؟491) تجارب الام مج 5ء صاكةة". 

(؟5؛) للنتظم . ج لاء ص 5١5‏ . قضأة بغداد . ص 44 . 

(59ة؛) قضأة بغداد . ص 45. 


(555) . 261 . 2 ,ر 842551813012 


د ةا 

تتابع 0 قضاة باب الطاق منذ أواآخر القرن الرابع البجري : 
في سنة 5477 ه ولي أبن الا كفاني « قضاء بأب الطاق » وضم اليسه 
سوق الثلاثاء (490) . ويذكر الخطيب ان أحجحب دا ين محمد السمناني 
ظ الأشعري : « تماد القضاء بياب الطاق » (455) دون أن ذكر سئة 
توليه» وان كآن الراجح أن ذلك تم فى سنة ه٠4؛‏ ه كما أشار ابن الاثير (4917) 
أو بين سنتى 4١١‏ 4184 هء كما أشار هاسئيون (418) . 

كما تولى قضاء باب الطاق أبو الطيب الطبري ٠‏ يعد وفاة القاضي 
أبي عبد الله الحسين الصيمري دنة 475 هء مضافاً الى مأكان يتولاه من 
القضاء بالكرخ (455) . 

وأضيف قضاء باب الطاق النى حريم دار الخلانة فى ولاية باي بن 

جعفر بن بأي أبو «نصور اليل الشافعي ( توفي 459 ه ) الذي ذكره 
الخطيب على قضاء باب الطاق وحريم دار الخلافة (600) . بينما ثبت-ه 

ماسئيون على باب الطاق مع الرصافة (501) . كما أضيف إلى قطعة من 

(55؛) تاريخ بغداد . ج؛ ء ص 585 . 

(51؛) الكامل في التاريخ . ج لاء ص 418 . الجواهر الحضية ٠‏ 
حفن 3 

(49508) 6.261 , امهعم 113551 

(9ة؛) الكامل في التاريخ'» 37 ء ص ١4١‏ . المنتظم » ج8ء صنة١١‏ 

(6) تأريض بغداد » جلا اء ص6؟١‏ . المنتظم ‏ ج86 ء ص 5١7‏ 
ابن كثير 2 ج١3اء‏ ص 36 . الأنساب 2 ج” . ص 455 . 


(01٠ه)‏ 261 . 2 و2ه2ع1132551 


ل-هة١(ا‏ سد 

اأسواد 0 قلد قاضي القضأة أبو عيد الله الدامغاني ( تاد منصي-ه 
اسنة 449 - /لا4 ه (/ السمناني اأسايق الذكر قطعة من السواد وقضاء 
باب الطاق (؟٠١٠ه)‏ ومن المؤكد إن ذلك كن قبل سئة 555 هع. ححرث 
توفي [لسمناني (605)ء فأسئد قضاء باب الطاق إلى حفيده على بن محمد 
أبن على بن محمد » الدامغاني الذي شبد عند والده قأضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني سنة 455 هء « فقيل شبادئه وقلده القضاء بباب 
الطاق وعمره ست عشر سنة (504) . ول تذكر المصادر أن قاضيأ تولى 
القضاء أصغر منه سنأ (ه٠ه)‏ . ومع صغر سنه فقد كانت له معرفة حس:ة 
بالشروط وكتابة السجلات (005) . 

ومن تولو! قضاء باب الطاق ذكر اين التجار على بن مد بن الحسين 
البسطاهي ( توفى سنة 485 ه ) ١‏ زكي سنة /ه4؛ 7 وقبأت شوادئته 

وتولى القضاء بباب الطاق (ل0ه) . كما :ولاه على بن محمد بن علي 
الأنباري الحنبلٍ » ترجم له أبن أبي يعلى مع الشبود العدول في يغداد 
وذكر انه : « ولي القضاء يربع الطاق » .)6٠8(‏ 

وفي سنئة 441 ه أضيف قضاء باب الطاق الى الرصافة ومنطقة واسعة 
تمتد من أعلى بغداد !١‏ الرفدل ٠‏ كان ذلك بعد تقاد ابي السن الدامغاني 


(كعهء «0ه) المنتظم » ج68 ء ص 787 . 

(زذعه, همهمء 5.ه) (ين النجار ': ايت 5 الاجار 2 ورقة ؟ ب 
مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا كلية الآداب , بغداد برقم ١589‏ . 

(6090) ن.٠مء‏ ورقة ١7‏ ب «ام ». 

(00ه) طبقات الحنابلة » ج؟ . ص لاه” . وقد ذكره بن الجوزي 


قأضياً على يأب (لطاق دون 2 [تعمير الربيع ( للنتظام « 0-3 4 ص7١‏ ) 


]ةا - 

قضاء القضاة سنة لا448 ه ء فولى أشاه أيا جعفر « القضاء بالرصافة 
وباب الطاق ومن أعلى بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاد بعد أن قبل 
شرادته » (095١ه)‏ . 

وتتابع ددر قضْأة يأب (لطاق قٍِ القرر. اأسادس (أبعجري ٠‏ حدق 
سنة ٠لاه‏ ه . فلم يعد يذكر قاض لباب الطاق مما قد يدل على أنه لم 
يعين 4 قأض مول ذلك التاري (١٠ه)‏ 5 

أما مؤلاء القضاة فهم : 

الجندنيجي : غك ألله دن أحد دن 50-7 ُ) ت هلاه ه ( 6 595 
« قاضى باب الطاق » )01١١(‏ . 

الخوارزمي : كمد دن طأهر دن يلل » ذكر القرشي زه ولي القضاء 
سأب (لطاق سئة 168ه ه ,2 | عزل وولى قضاء و(سط 75 60١‏ ) . 
5 م عزل وول ) 

أبو الفضل : محمد بن أحمد برد محمد . ولي القضاء بباب (لطاق 
سرئة مهمه ه (5١ه) ٠:‏ 

الرطبي : ابراهيم بن عبد الله بن أحمد . ولي قضاء باب الطاق خلال 


الفترة المحصورة دن ١‏ مده ٠.‏ /أه 0 هه ( (14١1ه)‏ 5 


زةءه) المنتظم 7 جح 4 1 ص "م . حو[دث سئة /ام ؟ © . 
)٠‏ قضأة بغداد » ص 44 . 


)ُ 

) 

زكاه) الجواهر المضمئة « ح 5 5 ص "١7‏ 5 

(9١1ه)‏ ذيل تاريخ مدرزاة السلام وغداد . بج ( 2,2 ورقة ١|554‏ | (م) ٠‏ 
) 


145) ن ٠م ٠‏ ورقة ١٠٠١‏ ب «م» . 


| ١5ةالا‎ 


ظهر تعبير « بأب الأز ج » كمنطقة قضائية عند الخطيبٍ في ولاية 
أبي الحسن الخرزي الذي « ولي القضاء بالجانب الشرق من حدد المخرم 
الى آخر باب الازج » )01١0(‏ . وهذا التعبير أكثر وضوحاً عند أبن 
الجوزي في اشارته الى ولاية الخرزي « كان يقضي في المخرم وحريم دار 
الخلافة وباب الأزج والترروانات وطريق خرامان » (015) . 
ويلاحظ أن مسكويه المعاصر لتولي الخرزي لم يذكر « باب الأزج» 
بل ذكر انه استضلف على مأبقي من الجانب الشرقي ٠‏ من <د المخرمالى 
الطرف الأسفل (7١ه)‏ . نبل كأن استعءال الخطيب وابن الجوزي (,_ذا 
التعبيدر تجوز! ؟ كما ذهب الى ذلك الدكتور العلىي (018) . أم أن هذا 
التعبير ظبر فعلاً في هذا الوقت ( 555 ه )ء ولكن مسكريه أغضف لل 
الاشارة اليه لأن « باب الأزج » ل يكن تعبيراً شائعاأ ومتداولاً يعاد 
بين الناس . يبدو لي ان الافتراض الثاني أقرب الى الواقع : وان كان 
التعبير بدأ يتردد ذكره هنذ أوائل القرن الخامس البجري . في اشارة 
الخطيب الى أن أسماعيل بن عمر ين حمد المعر وف بأبن نسنبك (ى *١؟‏ م) 
(15اه) المنتظم , جلا ء ص 5١18‏ . 
(17ه) تجارب الأمم . ج١ء‏ صاكة"؟ ‏ .46 . 
( 


(014) قضأة بغداد . ص 40 . 


5 
«ه 6ن سكن باب الازج وتقلد النظر فى الحكم هناك » (015) . ويشير 
الدكتور العلي ان هذا النص لا يجزم بوجود ولايسة قضاء على ياب 
الازج (ذكه) . وهذا صحييح ٠‏ الا انه لا يعنى نفى احتمال وجود هذه 
المنطقة كوحدة قشائية منذ أوائل القرن الخامس البجري » وان كان أول 
اسم فى القائمة المتصلة لةضاة باب الأزج ورد في أواسط القرن الامس 
البجري » وبالتحديد في سنة ا؟؛ ه , ففى هذه السنة أراد الخليفة 


ى 


القائم بأمر الله قاضيآ لدار الخلانة والحريم ورشح لذلك عمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلى » فوافق المرشم بشروط اشترطها منها : أن يقصد في 
كل شهر . . . نور المعلى يوماً وياب الأزج يومأ ويستخلف من يدوب 
عنه في الحريم فأجيب الى ذلسك (١١ه)‏ . ثم أن ابسن الغراء « رد 
القضاء ديأب الأزج ألى الجيل وجعل صاحيه أن على تعقوب مشرفاً عليه 
فلما تبين له من حال الجيل الاختلال عزله » م رد النظر فى ءاد 
الأزكحة والداينات بياب الأزج الى تلمممذه بق علي يعدو ب 0 واسة:ئاب 

أن عيد لله دن اليقال قِ النظر قْ العقار ,يأب الأزج (59ه) . 

(19ه) تأريخ بغداد . دء ص٠"‏ . المنتظم 2 ج25 58" . 

(٠؟ه)‏ قضأة بغداد 4 ص ه54 ٠‏ 

(1؟ه 1 01) طيقات المناباة 6" ,2 صؤخ١‏ _ 5٠١٠‏ . والجيل : 
هو بأي دن جؤوغر دن بأي درس 49 (أشافعى بمغدأد ودع الخطيب وقأل 
انه « ولي القضاء بباب الطاق وبحريم دار الخلافة » وتوني سنة ؟45؛ ه 
( تاريخ بغداد ” +لا. ص ١١6‏ ( . أمأ وا على : كبو تحكوب #رن. 
ابرأهيم البرزبانى رت 825؛ ه) تفقه على القاضى أبى يعلى بن الغراء 
الحنبلي »ث ورد اليه قضاء .أب الأزح ) المنتظم » سج 34 » ص «لم. الانساب 
5 , ص /اه ١‏ ( 3 


(١49‏ ل 

والظاهر من دعمير أبن 5 دعبل أن م:طهمة أب الأزج كانت لازال 
صضون منطقة 5عداء الخريم 4 واستهر ذلك حدق سذة 557 ه 2 حون بد 
اتميز عذّه ,2 ودولى عليه قضأة خاصون ذكرت المصادر إسماءهم حق أوائل 
القرن السايع (أبجري (0؟ه) ٠‏ دونك هذا مأ ذكره الخطيب عن ولادة 
الجملني 2 على قعزاء يأب الطاق وحريم دار الخلانة » (0514) 1 ويلاحظ 
أن لبن الغراء جعل البرزبيني مشرفأ على الجيلى أي أنه : يول القضاء, 
ولكزه ما ليث أن عزل الجيلي واستقضى البرزبينى على قضاء باب الازج 
سنة 14057 ه ثم رفع يده عنه سنة آلا؟ هاء ثم أعادة على القضاء والشبادة 

معأ سنة 4/8 هم (790ه) . 
وذكر من قأة يأب الأزج : انث المقال 6 اسان بن علي البغدادي 
رت لالا؟ ه ) وهو من يوخ أضذاف الشافعى قِ يغداد 0 ان [إأيه 
« القضاء بباب الازج » (015) وشيذلة ١‏ أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك 
أبن منصور الجيل « ولي القضاء يباب الأزج » (0597) سمع الحديث من 


جاعة 4 وان شائعياً يتظاهر بمذهب الاشعري فلم توفق قُْ موهمة4 2 (لقضاء 


(59ه) قضأة بغداد ص ؟ . 
(019) تأريخ بغداد » ج87 ء ص 5١17‏ . المنتظم 2ج /اء ص .١56‏ 
(6؟ه) طيقّات الحنابسلة » مع له ص 06 . المنتظم 6 > 5 ص 
٠م‏ . الكامل قِ التاريخ د / ص 155 . 
(ككه) الكامل قِ تاريخ ست / » ص /17( . ظ 
(77ه) المنتظم 6 ست 84 ص 5*5"( . وولي قضاء يأب الأزج بعد سئة 
لمقم؟ 2 الميارك 20 على ُ) الحوادث المامعة ه” ص 84 ١‏ (' 5 


شا وآ عند 

بين أهل هذه المحلة . فأهل باب الأزج كلوم حنابلة (8؟ه) اضف إلى ذلك 
فد كانت ؤيمه حددة ورذاءة أسان مع أهل أب الازج (5؟ه) وقد مرض 
واب عنه سرئة 555 هم أبو فرج أبن السيي فأمأ توق شمذلة نمس هذا 
العام طلب من (أسيي أن 5 عم4ه 5 52 المشرهى (٠كه)‏ 2 والمخرمى 7 
من بيت معروف بالقضاء والم_دالة شبد عند قاضى القضأة أبى الحسن 
الدامغاني ثم ولي القضاء يباب الأزج ٠‏ فاشتبر عنه الاستقامة والنزاهة 
وكل به في الديوان فادى مالا وأطلق (؟؟ه) . 

وي اأدرن (أسادس |أبجري دورد المصادر أسماء هن عاموأ قضأة على 
أب الأزج نذكر منيم : 

أبرأه. دن زه.ر دن توس ف 6 زدي سوة لاه ه, وول القضاء ديأب 
الأزج حتى سنة 018 (؟5ه) . 

(058) الاياب . بج 3اء ص ه"” . 

زقكه) المنتظم 6ج 4ه ص 5( . الكاهل قُِ التاريخ » جح 3ه 
ص ل" شذراأت اذهب , ج ”5 , ص ١٠؛‏ . دق شاكان , سج 5 , 
ص 457 . 

(٠5ه)‏ النتظم ا ار ص ١|٠١٠‏ . ظ 

(1؟) لبن الفوطى » تلخيص معجم الألقاب . ج 14 2ق .1١‏ ص 
عم 7 أبن ورءدما » ذيل طيةات الحناء_لة 6 سنت ٠ ١‏ ص 3.84 17 ءو.؟ 5 
المنقظم » ج 4 4 ص 25١6©‏ "»”" 5 
[ (15ه) المنتظم , ج كء ص 3١4‏ . 


(9كه) ذيل تاريخ مديدة السلام بغد[د » سج 5 )4 وركة 44 [ 2 : ©. 


لمعو مو, 


ع 1د 

احمد بن سلامة » أبو العباس بن الرطي . كان على قضاء باب الازج 
سئة لاه هم (014) . محمد بن على بن محمد ٠‏ أون يعيش الانياري . 
من عائلة اشتبرت بالقضاء والعدالة زكى سنة 0٠4‏ ه ٠‏ وتولى قضاء يأب 
الازج والحسبة بعد وفاة القاضي أبي العباس ابن اارطي سنة ا؟ه ه (ه5-) . 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن , لبن الفراء . ذك-ره 
ابن الدبيثي من بيوت القضاء والعدالة المشبورة في بغداد » ومن اتباع 
مذهب ابن حنيل فيباء زكي سنة 558 هء وتولى قضاء باب الأزج سنة 
؟"*ه «هاستمر على ذلك إلى أن نكل إلى قضاء واسط سنة لالاه هم (55ه). 

عبد الواحد بن احمد التُمغي ولى سنة 54٠‏ ه «القضاء بياب الأزج 
ومديئة التصور » (لالاه) . 

احمد بن على أبو الحسين الدامغاني ( توفي سنة ٠4هه‏ ) . ولي القضاء 
« بالجانب الغربي وباب الأزج » (0488) . 

عمد بن احمد ء. أبو طاهر الكرخي ( ىه كه ه ) . ولي القضاء 
يباب الأزج والحريم . اشتبر بحكمه بفسخ ولاية الراشد (85ه) . 

أبو المظغفر بن أبي الفضل بن أبي العياس ٠»‏ المعروف بابن الرطي 
ات 5٠5ه‏ ) ولي الحسية بمدينة السلام والقّضاء بباب الأزج » ثم عزل 
عن القضاء في سنة لالاه ه . كانت له معرنة بصنعة القضاء وقواين 

(؟؟هء 0؟ه) ن .م2 ج 23 ورقة م ب م ». 

(3كه) ن .م2 ج٠ء‏ ورقة ١55‏ ب رم ». 

0؟ه) الجواهر المضية 2 ج ١‏ ,ء ص99" . 

(50؟ه) المنتظم » ج 13٠١‏ ء ص ١١9‏ . 


( 
(9؟ه) نََ اناق ء ص ؟١٠٠‏ . غختصر التاريخ ص ١756‏ . 


ا 
الى م (040) . 
محمد روح بن امد بن محمد الحديثى . أحد الشبرد المعدلين بمدينة 
السلام » زكي سنة /الاه ه ء وولي القضاء بربع باب الأرج سنة 8لاه ه (041). 
شرف الدين ابو اقوس عبد اللطيف بن البخاري رتب قاضيأ بريع 


أب الأزج (045) ٠‏ 
و- حريم دار الخلافة : ,45م 


من (أصمب تورك بل تاريخ ظهوور قأضى « حريم دار الخلافة » وهذه 
معرفة حريم دار الخلافة , او الحريم كمنطقة قضائية مستقلة تداع 
الناعكث ال أن درف وزاه التضوين غاولا ان جبةكفق علا طبفدة 


التخيرأت التي طٌ راك على هذه اللخطةة » وهو قٍ 2-5006 0 َف أحياناً 


. 05 دبل تأريخ مدددة اأسلام بخداد أ مس أ)2 ورقة ككلا با . 

((ءه) ن .م2 ج ٠(ء‏ ورقة .ه أ. 

ف 0 أبن (أساعى » سنج 4 ص .| . 

(059) ذكر يأقوت حرام دار الخلافة فقَأل : ه يكون بمقدار ثأثك 
بغداد ٠‏ وهو قُْ وسطمأ ودور (لعامة عمطة ب4 سم وذكر أه عدعّ أرو[اب : 
يبأب الغرية « 3 يأب صوق التمر 4 ثم يأب (أبدرءة 0 م وأب العامة 
- يأب اليدربة 0 م يبأب النوبي 0 دم بأب المراتب ( مهجم اليأدان , 
ج؟ . ص "00٠‏ ) . انظر كذلك لنفس الولف : ( المشترك وضعا والفترق 


0 مدن 55م١‏ مم ( تحفيق فر ديئأند وسدةفمد ص 5 


ا 

موقفاً يشكل عليه حدى تفسيرها : فلا يجد مناصاً من الاكتفاء بتثبيتها . 
(لااهر إن الجانب الشرق من بغداد ولغترة قصيرة جعل منطقتين 
قضائيتين حرويم دار السلطان كجزء من الجانب الشرفي ء والأخرى ماتبقى 
من الجانب الشرفي ٠‏ نستدل على هذا ما ذكره أبن الجوزي في سنة 751 م 
ففي هذه السنه خلع على القاضي أبي محمد عبيد الله بن أحمد ين معروف 
وقلد القضاء بالجائب الغربي من بغداد ومدينة المنصور وحريم دار 
السلطان . وقلد القاضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما بي من 
الجانب الشرق ببغداد وخلع علييما (44ه) . وى سنة لاه" هب صرف 
القاضي ابن معروف المذ كور عن القضاء فى حريم دار السلطان وتقاده 
القاضي أبو بكر بن سيار مضافاً الى ما كان اليه من الجانب الشرقّ(ه54) 
وفي سئة وه؟ هء صرف القاضي (بن سيار عن القضاء في حره-م دار 
السلطان ورد الى أبي محمد بن معروف (045) . يتضح مسن النصوص 
الثلاثة السالفة الذكر أن أبن الجوزي يستعمل تعبير « حريسم دار 
السلطان » استعمالاً غير دقيق ٠‏ ربما كان القص د منه « حريم دار 
الخلافة » كما يتضح ذلك فى اثشارته إلى ولاية اين سنيك زات 5ل"ه ) 
الذي استخلفه أبو عحمد بن معروف على الحكم « بسوق الثلاثاء وحريم 
دار الخلافة » (لا4ه) . أضف الى ذلك أن ابن الجوزي وبشار كه الخطيرب 
ستعملان تعبي « الحريم » اختصارا لحريم دار اللافة كما في ولاية 


(055) المنتظم ” جلا . ص ”59 . 
(ه054) ن .د مء جلاء ص19 . 
(5؛ه) المنحظم ” جلا , ص ١ه‏ . 


(/47ه) نَ 6 / 0 ص ٠ ١١”‏ قأة بغداد ص 41 . 


حت 755 حتت 

محمد بن على بن أحد أبي العلاء الواسطي (ات 54١‏ ه) الذى ق|د 
القضاء بالحريم من شرق بغداد ويالكوفة وغيرها من سقي الفرات (548) 

الراجح ان استعمال تعبير الحريم كان اختصاراً لحريم دار الخلافة , 
لم انفصل عنه » فصار قضاء الحريم وحدة متميزة عن قضاء دار الخلافة 
كما يتبين ذلك من تقسيم القضاء في الجانب الشري بعد وفاة ابن ماكولا 
سنة 494 هء فقد راسل القائم بأمر الله أبي يعلى الفراء« ليلى القضاء 
بدار الخلافة والحريم أججع » (45ه) . فاشترط الغراء شروطأً منبا : ان 
بقصد في كل شبر ذهر المعلى يوماً وباب الأزج يومأ ويستخاف من يوب 
عنه فى الحر بع ٠‏ وتولى ب:فسه قضاء دار الخلافة : « بأب الأزج وابر 
المعلى » (51ه) . ظ 

ومنذ هذا التاريخ ( سنة 49/4 ه ) تبدأ سلسلة متتابعة لقضأة حريم 
دار الخلافة وتستمر هذه السلسلة الى أوائل القرن السابع (؟50) واول 
من ذكر ملهم : ظ ظ 

أبو العلاء الوأسطي : محمد بن على بن أحد (ات(8؛ ه )ء أصله 

0ك ممع +4 1002 لأزين وفطلف يدلام ان ف 

زحكه ء ٠5ه)‏ طبقات الحنابلة » ج؟ . ص ١58‏ 5. تأريض بغداد 
ج؟ .2 ص5ه؟ . شذرات الذهب 2 سج“ ء ص “6٠5‏ . اليداية واانهاية 
ج؟١‏ 2 ص56 2 ه. 

)50١(‏ يخاص الدكتور العلى إلى النتيجه التي ذكرناها ويستنةتج ان 
قضاء دار الخلافة كان يشه_ل نبر المعلى وباب الأزج ( قضاة بغداد , 
ص 48 ) . 


(كهه) قضاأة بنداد . ص 48 . 


ميد ه. ؟ مسج 


من فم الصاح ٠‏ #نقل فى طلمب العلم والحديث بين ولسط والكوته ٠‏ ثم 
(ستوطن بغداد فقبلت شبادته عند الحكام « ورد ليه القضاء بالحريم من 
شرق بغداد وبالكوفة ويغيرها من سقي الغرات » (508) . 

أبو بعل الفراء » محمد بن الحسين بن .د زات 458 هم )ء أحد 
أئمة الفقّه المعروذين في بغداد , له تصانيف جيد: في مذهب أحمد بن 
حنبل الذي درس وأفى فيه سنين عديدة ,2 حق أنتبت إليه رئاسة المذهب 
الحنبلى في زمانه » فجمع الأمانة والفقه والصدق ٠»‏ و<سن الخاق والتعبد 
والخشوع (005) . شود عند قاضىي القضأة أبو عبد الله الدامغاني وابن. 
ماكولا وتولى « النظر فى الحكم بحريم دار الخلافة » (ههه) سنة 4417م 
ححكحما ذكرنا . 

الجيلى : باي بن جعفر بن بأي (ات 455 ه ) . كن على « قضااء 
باب الطاق وحريم دار الخلافة » (455) . 

البستي : عبد الله بن محمد (ات 8ل؛ ه ) وهو على قضاء الخرهي-م 
الشريف (لاده) . 

السيي : عبد الوهاب بن هبة لش الملقب ب « شرف القضاة » أشار 

(؟هه) تأريخ بغداد 2 ج” ء ص ة . المنتظم » 87 ء ص ٠١‏ . 
شذرلس الدهب 2 ج” .ء ص5ه”7 . 

(589) ن.مء ج”_"ء. ص 5ه” . المنتظلم » ج 48 2 ص74 9 4 

(4هه) ن .٠م‏ مسج”اء صكه" . الماتاام 2 +8 2 ص 744 . 
الكامل » جه .ء ص ؟١٠‏ . العير 2 ج” , ص 74# . 

(005) ن.مء جلاء ص5؟١١‏ . 


060 ) النتظم 7 جه 7 ص ١8‏ 5 


عد واد 

ابن الجوزي الى أنه في سنة 448 ه خلع عليه « ولقسب بشرف القضاة 
ورد اليه ولاية القضاء بالحريم وغيره » (508) . 

اأبروي : محمد بن نصر بن متصور (ا ت 018 ه ) ولاه الخاية عة 
المستظبر بالله سنة ؟٠هه‏ على قضاء « حريم دار الخلافة وما يليه مرن 
النواحي والاقطار وديار مضر وربيعة » (059) ع ولما كن الوروي مشغولاة 
بالسفارة لدار الخلافة (0٠5ه)‏ أناب عنه الحسن بن محمد بن امد الاستربادي 
الحنفي على يأب النوبي (١5ه)‏ . والمبسار ك بن على المخرهي الهنيلى على 
بأي المرائب (؟5ه) . يتيين من هذا أن قضاء 58 دار الخلافة أن 
يتكون أنذاك من باب المراتب وباب النوبي (؟581) . وقد عزل البروي 
سنة 504 ه عن قضاء حريم دار الخلافة , فاأنعرل نوليه (554) . 

ابن الرطي » احمد بن سلامة بن عبيد الله رات لاه ه ) ولاه الخليفة 

(لهم ديمجت ص40 0 

(كده , عكهاء, لكهء, ككه) القرشي » الجواهر المضيه 2 ج 5 , 
ص /ا؟١‏ . وباب المراتب أحد أبواب دار الخلانة وكان من اجل أيوابما 
وأشرنبا » قال عنه ياقوت : « وهو الآن في طرف من البلد بعيد كالمبجور» 
( معجم [أبلدان » ١‏ ء ص "١5‏ ) . ويراجع عن بأب النوبي دليسل 
خارطة بغداد . ١٠68‏ ع كما يراجع عن باب المراتب » دليسل خارطة 
بغداد » ص ١0١9‏ . 

. 48 قضأة بغداد » ص‎ )١"79( 

(ككه) الجواهر المضيئة . + ؟ . ص١١‏ . ويعحد عزله عن قضاء 
حريم دار الخلائة ولي منصب أقضى القضاة من قبل السلطان الساجوق 


مرئة 66 هه 7,ز ودمل أهره قَْ القضاء م الممالك سوق (لعراق مراعاة 


عد اع ؟ عه 

المسترشد القضاء بحريم دار الخلافة والحسبة ببغداد (540ه) . 

أون الكرخى | محكيملدل دن إ_-د دن كويد ) ت اموه م ( ولي قضاء 
بأب الأزج وقضاء واسط وقضاء المريم زككه) 9 

(اأساوي : عيك أله 2ن 00ظًظ2ظ2 ) ع هاه م ( 6 ولي القضاء ركم دأر 
الخلافة وما يلها خلال تقلد أبى الحسن الدامغانى قضاء القضاة 4ه 
606 م ( فطط) * 

الشبرزوري : الحسين بن قاسم . تولى قضاء حريم دار الخلافة في 
سنة ( كمه - لامه ه ) (ثكه) . 

عهر دن على دن خضر ٍ ولي بدآار الخلاوة نم القضداء ور إسع سوق 
الثلائاء » بعك تزكءته سرئة "5ه م زقكه) . 

الحديثي : عمك املك دن روح دن أجدد 5 ولي قضداء الحريم سازة 
) 0 وله ه ) إ(ءلاه) . 

الرطبي : أبرأهيم بن عبد الله بن أ“مد . ولي قضاء دار الخلائة 
لقاضى القضاأة ١‏ بى عمك ألله الز إلى دمأ دعام من مل امسر كسك أأمسه «( 
( للظم » جى. ص""؟ ) . ظ 

(15ه) المنتظم » ج ٠١‏ ء ص 9١‏ . ذيل تأريخ مدينة السلام بغداد 
ج 21١‏ ورفة 66 ب . ظ 

(ككه) ن ٠م‏ , س١٠‏ , ص 5١9‏ . 

(590ه) أبن الساعي ث ج95 ,2 ص"_"” . 

(4كه) ذل تاريخ مددمة السلام بغداد 0 1 « ورقة هما ١ ١‏ 8 

(59ه) ن .م ء جدء ورقة 155 ب . ابن النجار . ورقة ١١‏ ب «م» 


زءلاه) ف 5 مم « ١‏ 01 ورقة ؟ه ب «م». ن.مءج ؟ء ورقة 86م ب 


عا 
خلال سنة هاه علاه ه) (إالاه) . 
أبو الحسن الدمشقي : عمر بن على . كان على قضاء الريم قبل سنة 
( هلاه ه) (الاه) . 
وبالاضافة آلى من ذكرناهم من القضاة فان المصادر اشارت الى طائذة 
من نواب قضأة القضاء في بغداد , استئييوا فى حريم دار الخلافة , بعد 
ان قبلت شبادتهم وثيتت تزكيتهم . وكان أغلب هؤلاء الذواب من بيوتات 
القضاء والعدالة . ومن اسر قضاة القضاء انفسهم (؟/0) . نذكر منبهم : 
أحمد إن على بن هبة الله بن البخاري . استئيب خلال سضلة 
(كخه 7 ؟ذه ه) (كلاه) . 
؟ ‏ أحمد بن نصر بن الحسين الأئبار ى الشافعي ٠‏ استنيب خ-لال 
سئة (( ١5ه‏ ه ) (هدلاه) . ظ 
؟ ب محمد بن الحسن بن أحد إن على الدامغاني . استئيب خ_-لال 


سنة 509" 50١‏ ه) (الاه) . 


(ثلاه) ن .م2 ج*, ورقة كلم ب «م». 

(0لاه) الكامل في التاريخ . ج 5. ص ١19‏ . شذرات الذهب , 
4 م ل 7 < 

(؟لاه) راجع : أين الساءعي ظ» ص ؟؛4؟١‏ . الجواهر المضية 2 ج ١‏ , 
ص 7١8‏ . تاخيص ممع الأداب . ج؛. ق١,.‏ ص35 . ذيسل #أريخ 
مديدة اأسلام بغداد 2 ج ١‏ 2 ورقة "!4 با, ١54‏ ب !""١٠‏ ب . 

(كلاه) ابن الساعى 2 جذوء ص ؟١١‏ - 4 . المختصر المحتاج اليه 
من تأريخ ابن الدبيثي ١/8؟ذ١‏ . 

(هلاه) ذيل تأريس مددءة السلام ببغداد 2 ج ١‏ ,2 ورقة 159" ب «م» 

(كلاه) ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد » ١7‏ ء ورقة "4 ب . 


ل 


أن أول اشارة الى قأضي « باب النوبى » وردت عند القرشي ء. 
يعود تأريخها إلى سسنة "٠ه‏ ه في ولااية عمد بن نصر الوروي على حريم 
دار الخلافة . فمّد أناب عنه كما ذكرنا نائيأ في «ياب المراتب» (لالاه) - 
وآخر في « باب النوبي » (8/ه) , إلا أن المصادر لم تذكر قضاة لباب 
المرانب ما يشير إلى أن استحداثها كمنطقة قضائية تم بصورة مؤقتة . 
وهذا ماينطبق على باب النوبيءوان انابن الجوزييذ كر مايدلعلى استمرار 
سئة ١اه‏ ه«درتب 


يي 


تعيين قأض على بأب النوبي بعد سنة 0.5 هء, فَه 
القاضي أبو العباس (لرطبي على باب النوبي الى جانب حاجب الاب 
وخلع عليه بعد ذلك خلعة ججيلة »(ؤلاه) . 

ويذكر أبن [لدبيثي أن عبد الله بن محمد بن أحقاد الكرخي :ولى 
« قضاء باب النوبي المحروس » استمر على ذلك الى أرى. توفي سنة 
لاهه ه (١8ه)‏ . وأن محمد بن عبد ألوأ<د بن محمد بن على بن عبدالواحد 
لبن الصياغ « تولى القضاء بياب النوبي المحروس » 1ه : 

أن ما ذكره (بنالجوزى. وابن الدبيثي عن قضاة ياب. النوبي يشيرالى 

(الاه , ثلاه) الجواهر ألأضية 2 ج؟ ,. ص/١١7‏ . 

زقلاه) المنتظم » جىوء ص 184 . 

(8ه) ذيل تاريخ مدينة السلام يغداد » ج١اء‏ ورقة ٠٠١‏ ب . 


(541) ن .م2 ج؟ء ورقة "؛ [. 


حت 11نب 
ان استحداث هذه المنطقة القضائية لم يكن ترتيبأ إدارياً ثابتأ » يقسدر 


مأ ان إجراءا مؤقتاً نجبل الغاروف التي رافقته . 


ح - نهر المعلى : 


ذكرت هذه المنطقة من حريم دار الخلافة كوحدة قضائية عند أبن 
الغراء في روايته عن تقلد والده لقضاء حريم دار الخلافة سنة 44 م 
فقد اشترط والده آنذاك « ان يقصد نهر المعلى يوم وباب الأزج يوم »(29ه) 
يتضح من هذا النص ان حريم دار الخلافة كانت تشم ل تور المعلى 
وباب الأزج . 

لقد ذكر ابن الأثير أن هبة الله بن محمد السيبي (ات 408 ه) 
ان قاضي الحريم يبر المعلى (*58) . مما يشيد إلى تمييذ نهر المعلى عن 
قضاء حريم دار الخلاءة , يرجم هذا ما ذكره أبن الجوزي في <وادث 
سنة لاله ه من أن أبن الكرخي ولي « القضاء والحسبة بنبر المعلى » (08) 
النصين المذكورين يشيران الى وجود منطقة قضائية مستقلة لنرر المعلى , 
غير أن هذا لم يدم طويلاً بدليل عدم ذكر المصادر لقضاة بر المعلى في 
سنين تألية (0860) . بحيث يمحكن القول ان قاضي تبر المعلى أصبيح 


(85ه) طيقات المنايلة ج"5 ,2 ص 53٠١١‏ . 
(080) الكامل في التاريئ ؛ +3 ؛ ج3»ء ص 5؟! . <وادث سنة /47ه 
(84ه) المنتظم 7 جح ١٠١‏ 7 ص ١؟‏ <وأرث سك 617 هم . 


(ه/ه) قأة بغداد 4 ص 45 9 


د 5١١‏ سم 

بعدئذ هو قاضي الحريم وانه لا فرق بين قضاء الحريم وقضاء نبر المعلى (585) 

أن تتبع تاريخ الجانب الشرق يشير بوضوم الى ان هذا الجانب من 
بغداد [زدهرت تيه المركة العمرانية وتقاظر النأس عليه في اغيد ميعار 
من تاريخ بغداد (0817) . وقد تطلب استيطان السكان في هذا الجانب 
أن يعين له قاض . مما أدى الى تقسيم قضاء بغداد ألى منطةتين : 
احداهما في الجانب الغربي ( مدينة المنصور ) . والأانسة في الجانب 
الشرق ( عسكر للمبدي ) . تم هذا التقسيم في عبد المبدي واستمر الى 
نباية عبد الخليفة البادي . وفي عبد الرشيد صار للجانب الغربي قاضيان 
أحدهما في مدينة النصور ٠‏ والثاني في الشرقية . واستمر ذلك الى سنة 
5ه" هء حيث جعات المراكز القضائية في بغداد أريعة بدلا من ثلاثة 
جعل مركزان للقضاء في الجانب الشرق بدلا من مركز واحد. وقد ذكر 
هذا التقسيم عند ابن الجوزي في حوادث سنة 5ه" هء ذفي شعبارن. 
« خلع علي القاضي أبي محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وقلد القضاء 
بالجانب الغربي من بغداد , ومدينة المنصور ء وحريم داد السلطان ء 
وقلد القاضي أبو بكر [حمد بن سيار القضاء فيما بقى من الجانب الشرق 
ببغداد وخلع عليبما » (587) . 

يلاحظ من نص أبن الجوزي ان الجائب الشرق قسم الى مركزيين 
قضائيين : حريم دار السلطان وما بي من الجانب الشرق . وهذ! التقسيم. 
نيدو موقا ٠‏ فقد حل عله تقسيم آخر 2 قسمث يداد بموجيه الى 
أربعة مراكز قضائية » يديرها خلغاء قاضي القضاة الذي عينه عضد الدولة 

080 النتظم , جلاء ص38 .2 


!ل 

واتخذ مركزه في فارس (088) . واستمر هذا التقسيم منذ أن استحدث 
فى سنة 556؟ ه حى بداية العصر السلجوق سنة /!ا؟؛ ه (085) . حرث 
ارتكزت الادارة القضائية في بغداد الى قاعدة : جع بغداد بأسرها الى 
قاض واحد أو جم ع الجانب الغربي أو الشرق الى قاض واحد . 

ان هذه التقسيمات لم تظبر بشكل مير فجأة ٠‏ فقد كانت لها بدايات 
ترجع الى العصر العباسي الأول ٠‏ وهذ! ها سيكون موضع دراستنا فى 
الفقرة العالية . 


الث - أرباع بغداد القضائية : 


بعد عضد الدولة البويبي ( !5 91 ه ) أول من ادخل تغييراً 
جذرياً على الادارة القضائية في بغداد عندما #سمبا إلى أربعة مراحكر 
قضائية » انيطت هبمة ادارتها إلى خلفاء قاضي القضاة . فقد ذكر مسكويه 
ان عضد الدولة قاد في سئة و5" ه د قضاء القّضاة أبا سعد بشر بن 
الحسين وهو شيخ كبيد مقيم بفارس واستخاف له فى بغداد أريبع خلفاء 
على ارباع بغداد » (0١٠5ه)‏ . والخلقاء هم  :‏ 

١‏ محمدين عبد الله , المعروف بأبن صير ؛ ووان خليفة على الجانب 
الشرق من حد المخرم وإلى الطرف الأعلى منه (١5ه)‏ . 
(59): قضأة بغداد » ص49 . 
(مكهء اذه) تجارب الامم ؛ ج ؟ ,. ص 9ة؟  4١١‏ . وان قضاء السواد 


بدار من قبل خلفاء قضاأة بيغداد ( نشوار للحاضرة ‏ ج7ج١1ء‏ ص ؟9). 


4 

؟ ‏ أبو الحسن عبد العزيز بن احمد الرزي . صيزه خليفة على ما 
بي من الجانب الشزي من حد المخرم إلى الطرف الاسفل (055) . 

انو محمد عبد الله بن محمد ء المعروف ,أبن الا كفاني . خليفة 
على همدي:ة أبي جعفر المتصور وما يتصل يبا من الجانب الغربى إلى طرقه ‏ 
الأعلى (”*ذ5ه) . ْ 

3 محمد . عيد ال رحمن بن محمد العماني . خليفة على المدينة 
التي :عرف بالشرقية » وهي على غربي دجلة إلى طرفه الأسقل (454) . 

وقسمت نؤاحي السواد على هذه الحصص بين -قضأة الارباع (050). 
ويلاحظ أن مسكويه لم ينغرد بذكر هذا التقسيم , فقد أشار إليه كل 
من : هن النديم (095)ء. والخطيب (لاذه) . وآاين الجوؤزي (058) ولبن 
الأثير (059) . 

ان تقسيم عضد الدولة المراكز القضائية في بغداد إلى أربعة أرناع , 
اثنين منبسا في الجانب الشرق » واثنين فى الجانب الغربي أ كسب تعبير 
الريع معنى خاصأ في الادارة القضائية ليغداد . فصارت كلهة: الارباع 

تطلق على مراكز القّضاأة , والسمناني يشير إلى إستمرار هذا النظام 

(كقهء ؟'ذه. كذهء دذه ) 7جارب الامم.» لأ اخ اقة 461 : 
وكان قضاء السواد يدار من قبل خلفاء قضاة ببغداد ( نشوار المحاضرة: 
ا 

(555) الغبرست 2 ص !ا" . 

(590ه) تأريخ بغداد . ج ٠١‏ . ص 455 . 

(98ه) التظم "جو لاء ص "١6‏ . 

(حذه) الكامل في التاريخ , ج 7 , ص ٠١7‏ . 


3 

فيذكر إنه في بغداد ه كل ربع له قاض يعضى فيه » )٠6١0(‏ . هفي ١.نة‏ 
0 هء توفي قأضي القضأة جعفر بن الثقفي « ويقيت بغ_داد 5_للاث 
وعشرين يوماً بلا قاض في ربع من الارباع » )101١(‏ . لقد جعل عضد 
الدولة الادياع مراكز قضائية . يولي على كل ربع منها قأض ». ومنذ 
ذدك الحسين و<ى أواخر القرن الخامس الرجري كان يتردد في المصادر 
امتعيال ظلمة ويم بصنا للمتهةاخ بوسسوق [اتلاتاة وباك الاق اذ كر 
الخطيت مثلاة إن عيد الوهاب بن مكرم « كار يخلف أبا محمد بن 
الاكفاني على القضاء بربع الرصافة » )6٠١15(‏ . ويذكر أبن الجوزي أن 
مد بن المظفر بن بكران الحموي زكي عند قاضي القضاة أبي عبد الله 
الدامغانيى سنة 5ه؛ ه « وناب عنه في القضاء بربع المديئة » (9؟10) . 
وفي سنة ٠.ه‏ هء رتب أبو جعفر عبد الله الدامغاني حاجب البساب 
« وقد كان إليه القضاء بربع الطاق » (504) . وأشار اين الدبيثي أن 
عمد بن روح أبن [حمد بن عمد الحديشي » كان أحد الشبود المعدا-ين 
والقضاة بمدينة السلام » شبد عند قاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني 

سنة لالاه ه « وولاء القضاء بربع باب الأزج » (500) . ظ 
(103) المنتظم ع ار الى قضاة عدا ومن 1417 .. 
(؟50) تأريخ بغداد , ج 1١‏ ء ص "١‏ . 
(505) النتظم ب سجة, ص باة . 
(584) ن .م ,مج 2,45 ص (6٠١‏ . 
(2000) المختصر المحتاج إأبه من تار سس أبن الدبوني , بج 7 م ص 


407 - 4 . ( للستدرك ) . 


6١لا‏ سس 

ومع تقسيم بغداد إلى أرباع فأن الجانب الغربي ظل يضم مركزين 
قضائيين هما : مدينة المنصورء والشرقية . أما الجانب الشرق فقد ادخل 
عليه تغييد أساسي , فصار يضم مركزين بدلا” من واحد ء يمصل بينهمأ 
المحزم » وهو تقسيم لم يكن موجوداً قبل تنظيمات عضد الدولة . 

ان تزايد أهمية وتأثير الجانب الشرق في هذه الغترة هو الذي يعلل 
(ادخال هذا التغيير عليه ٠‏ فيعد عودة الخلفاء من سامراء إلى بغداد 
واستقرارهم فيه تعاظمت مكانته » ناستقر فيه الوزراء وبنيت فيه القصور 
ونشطت فيه حركة التجارة وتنامت الثروات (505) إلا أن :نظيم قضاء 


الجانب الشرق إلى مر كزين قضائيين لم يستمر العمل به طويلا” 2 فقد 
ادل عليه تطور جل دلىل قٍِ الادارج القضائية 0 إصم لمر كزين إلى د 


هصووع 


ص 
واحد . كما ضمت بغداد بأسرها إلى قاض وأعيد أيضأ ٠‏ ما يبدل على 
أن نظام الارباع ' 00 طوبلا” « و يعمل :4 بأتتظام )6٠00(‏ 5 غير 
إن هذا لا يعني أن دمج المرا كز القضائية مهيبا أو عضرا لاض وأحرد 
ظهر بعد نظام الارباع مباشرة ٠‏ فقّد عمل به قبل هذ( التأريخ . 


رابعا ) اكراكز القضائية فى بغداد ؛ 


يصعب على الباحث أن يضع خطا لو منرجاً واضحاً للادارة القضائية. 
فى بغداد , وهذا أمر طبيهي » فالادارة القضائيسة تعرضت لتغييرات 
مستمرة لعهود مختلفة وكان بعض هذه التغيرات (نعكاساً لتغيرات عمرانية 
(500) انظر مثلا” على ذلك في للنتظم : ج لاه ص 5ه0» . 


بت اام 
أو إدارية » وأحياناً مذهبية . وان كانت التغيزات المذهبية يصعب رصدها 
بوضوح » أو تثبيتها بشكل قاطع . 
لقد ذكرت المصادر قضاة تولوا الجانب الغربي بأسره » يمر كزيه 
مديئة المنصور والشرقية . وكان أول من جمع له الجانب الغربي #مد 
أن سماعة :فى عبد المأمؤن سدة لا١؟‏ هء فممد توفي محمد بن أبي رجاء 
الخراساني قاضي الشرقية فى هذه السنة « فضم عمله الى محمد بن سماعة 
وهو قاضي على -مدينة للنصور )50١8(:»‏ . فصار اليه قضاء الجانب الغربي 
بأسره (503) » ولا عزل المأمون بشر بن الوليد عن مديئة المنصور ضم 
عمله إلى الضبي الحنفي قاضي الشرقية » فصار الضبي « على المحكم 
بالجانب الغربي يأسره » )51١(‏ الى إن عزل سئة :778 ه(١51)‏ . وضم 
الجانب الغربي بأسره الى اسماعيل بن إسحاق المالكي سنة 715 ه (؟51) 
وقبل دخول البويبيين بغ داد قسمت الحاضرة دين قأضيين كلاهما على 
مذهب العراقيين . أوليما محمد بن الحسن بن عيد الله بن أبي الشوارب 
تقد « قضاء الجانب الغربي من مدينة السلام كلبا » الشرقية فيه والمدينة »(517) 
وثائيبما ابن أبي موسى الضرير ٠»‏ الذي ولي « قضاء الجانب الشرق من 


مدينة السلام » )6١4(‏ ,2 وى سنة 980 هم عبد المطيع الى أبن ام شيبان 


(508 ء 5.35) تاريخ بغداد » جه . ص 6لا5؟ . طاأش كبرى زادة 
طيقات الفقباء » ص 7؟ . 

.(١ 0 556 مع ج١٠ 2 ص‎ . )كل١‎ ١ 5٠١( 

. 5864 إخبار القضأة .» ج“” ,. ص‎ )5١9( 


5ك ء 5154) تأريخ بغداد 2 ج57 ء ص09؟ . 


ل 5١97‏ لا 

المالكي قضاء الجانب الغربسي بأسره )1١5(‏ . استمر على ذلك الى مينة 
5+5 مء عندما جمعت بغداد بأسرها لابي السائب الشاقعى (0035 ٠.‏ 
ومديئة الْأنصور وريم دار السلطان , بيثمأ قد أبن داق مأ بتي من 
الجانب الشرق .1317) 5 وف (وآخر القرن الرايع (أبجري قألىك لضي 
الجأنب الغربي من بغداد لأسو 0 دمأ قسم الجانب الشرق بين أبدن 
الاكفانى الذي تولى « الرصافة واعمالبدا » )5١8(‏ والخرزي الذي :ولى 
)0 طريق دحلة وخراسان بالاضافة الى عمله بالحضرة « (519) ٠.‏ وبلاحظ 
إن ضّم [دد جأني بغدآاد تقاض واحد 4 ' 0 اجراء! ادارياً ارما 4 
بل (ستجادة أضرورات أنية أحياناً 7 مان بعزل قاضى الشرقي.سة مثلا 
وتناط ادارتها الى :قاضي هدينة المنصور فيكون الجاب الغربي بأسره 
ضهن ولادته ٠‏ وهذا الامر دنطيسق على الجانب. (أشرق أيضآ 4 وكاهتب 
عيك (لله دن على بن مك بل عيد الملك دن أبي (ألشوارب أول من جع 
أه بالاضافة إلى الكرخ في الغترة اللحصورة (.سدة 45 ”".١‏ هم (؟5") ( 1 
ودعد عزل ١‏ لين أبي ‏ الشوارب وحدت الادارة القضائية ليغداد اويا 
تحت اشراف القاضي أبي عمر المالكي )18١(‏ . 

ا بالمدحب | بجاد تغلول وأضءح لأعمل بن فترة و أن ى بأصلونت دمج 
الجانب الغربي أو (أشرق 4 أو بغداد بأسر هأ قاض وأحدد قبل يمكن 
ظ (515500) تاريخ بغداد , ج 6, اص 554 . 

(5152538260350) التتظم , ج لاء ص 58 . 

)55١55(‏ أخبار القضاة, ج* .ص 88" . تاريخ بغداد, جه, 


ص 4"6 . المنتظم 2 ج ". ص 50 . 


07 ل 

تفسير هذا الدمج على انه حاولة من السلطة لخلق الانسجام في الادارة 
القضائية وواقع الاوضاع الجديدة ؟أم انبا محاولة لتوحيد الادارة القضائية 
بأناطة مسؤولءتبا لشخص واحد تثق الدولة فيه, لمعمل وفق «هارته ومقدرته 
على تنظيمبا والقضاء على مظاهر الاضطراب فيبا ؟ أم ان ذلك مظبر من 
مظاهر النزوع نحو المركزية الهديدة ؟ أو ان هذا الدمج مظبر اصراع 
المذاهب الفقبية وعاولتها البيمنة على المؤسسات القضائية القائمة آنذاك 
كأنجح وسيلة لنشر المذاهب الفقبية وكسب المؤيدين لبا من بين النأس ؟ 
الواقع انه لابد إن يقف أحد هذء الاسياب وراء مثل هذه التنظيمات 
الادارية , ولكن هذا لا يعنى ان سببأ معيئاً وحدداً يقف دائماً وراء مثل 
هذه التتظيمات . فقد يجتمع أكثر من سبب واحد أحياناً فيعبد الخليفة 
إلى قاض واحد. يريمن ويشرف على الادارة القضائية للحاضرة . 

0 كآن بشر بن الوليد الحنغمي 4 أول من ولي الةضاء يبغداد في الجانبين 
جميعاً (؟؟1) في عبد الخليفة المعتصم ( 518 - 500 ه ) وكان مرن. 
السبل ان يقال ان وراء ذلك عنة القول بخلق القرآن , ولكن بشر بن 
الوليد كان من معارضي اتجاه الدولة الرسمي في هذا الخصوص ء حق 
ان المعتصم عزله وأمر أن يديس في منزله » ووكل ابه الشرط ء 
ونباء عن الافتاء « لأمتناعه عن القول بخلق (القرآن » (9؟57) . 

وم يجمع قضاء الجانبين لأحد بعد هذا التاريش دى سنة 7119 هء 
عندما ولي لسماءيل بن اسحاق المالكي القضاء بالجانب الشرقي من يغداد 

مضموماً إلى الجانب الغربي « فجمعت له بغداد » (4؟5) . 


ص "5 . 
(؟؟5) ن.٠مء‏ بج * ,ءا ص 98# . 


كام 

ذكرت أن اسماي_ل بن اسحاق كان من أعلام اذهب المالكي في 
بغداد (0؟5) . وقد وقق في نشر مذهبه في العراق بشكل لفت ال.-ه 
انظار المؤرخين (195) . ولى ينجم في نشر مذهه ح<سب » بل وفق في 
ايعاد القضاة الحنفية عن قضاء بغداد , وعندما حاول قاضي الةضاة في 
سامراء ابن أبي الشوارب الحنفي الحيلولة دون (قصائهم او نقليم » فشل 
فى مسعاه لتمكن أسماعيل من الموفق (9؟5). ومكث اسماءيل على قضاء 
بغداد بأسرها عشرين سئة ( ٠557‏ 588 ه )ء كان خلالها المقدم على 
سائر القّضاة (8؟5) . يصعب القول أن الخلافة العباسية إستبدفت نشر 
المذهب المالكي من وراء اعطاء إسماعيل بن اسحاق هذه المسؤوليات , 
ولكن لا يمكن ان ننكر [نه وفق في ترسيخ مركزه في قضاء بغداد خدمة 

لذهبه الغقبي » <ى وجدنا القاضي عياض المالكي شير صراحة « أن 
ص ١67‏ . تاريخ قضأة الانداس ء ص ؟9؟ . 

(555) ن .دمء, جك ص 988 . المنتظم 2 ج ه25 ص ٠١١‏ . 
معجم الادياء ,» ج ه . ص ه١١‏ . 

(550) تاريخ بغداد . ج 5 . ص 988 . الكامل في التار يج 
5ء ص 1١‏ . كان الموذق في هذه الفترة ولي العبد والليفة هو المعتمد» 
إلا ان الموفق غلب على أمر الخلافة » وأقام في الامور خير قيام وأحسنهء 
حى [نه احتجز المعتمد وضيق عليه ( القلتشندي . مآثر الأناقة » 2١7‏ 
ص 05* ) . تأريخ الخميس , ح ”.ص ١45‏ . 

(4؟5) تأرين بغداد . ج 5 ء ص 988 . الكامل في التاريخ » ج 


5 » ص 1# المداية والنباية 6 سج ١١‏ ص ه" . 


داك 

هذا المذهب دخل بغداد وغيرها من بلاد العرأق وانتشر ببأء وغلب وفشى 
بتأثير اسماعيل بن اسحاق وعائلته آل حماد » (559) . يبدو لي أن 
أعلام للذهب المالكي ادركوا ما للقضاه من تأثير سريع في نشر المذهب, 
وكانت بم في المغرب تجربة ناجحة في هذا الخصوص )59١0(‏ . فحاواوا 
ووفقوا في الاستحواذ على قضاء بغداد بواسطة قضاة لم ينالوا ثقة الخلافة 
حسب ٠»‏ بل :وثقة عامة الناس والغقباء على اختلاف مذاهيرم . فيعد سئتين 
من انتباء ولابة أسماعيل بن اسحاق ٠‏ تولى أحد أفراد الاسرة أغلب مناطق 
قضاء بغداد » وهو أبو عمر القاضي الذي عده أبن فر<ون « هن الطبقة 
الرابعة من أصحاب مالك من أهل العراق » )59١(‏ . فكان أبو عمر 
يقضي بين أهل مدينة المنصور رياسة» وبين أهل الجانب الشرق خلافة , 
إلى سنة ؟59 ه (؟؟5) . وفى سنة :558 ه :قاد عبد الله بن على بن محمد 
2 أبي الشوارب الحنفي قضاء جاني بغداد ٠‏ وخايع عليه 0 ..وهمأ 
يلاحظ أن تو<يد قضاء الجانبين في هذه السنة سبقه تقليد مؤنس الخادم 
شرطة جاني بغداد سنة 595 هم (4؟5) . 

(9؟؟) ترثيب المدارك 2 ج 21١‏ ص 8ه . 

(؟5) مقدمة أبن خلدون » ص 8١٠5‏ - 85 . 

((58) الديباج الذهب في معرفة أعيان المذهب 2 ص ١4؟ ‏ ؟. 
انظر كذلك مختصر الديباج » ورقة 4؟ 1[ مخطوط مصور في معبد المخطوطات 
في جامعة الدول العربية ( القاهرة ) 2 برقم ١١45‏ . 

(585) تاريخ بغداد, ج ”* , ص 4.5 . 

(9؟5) صلة تاريخ الطيري » ص 5" . 


(:55) نا .مء ص ه"” . 


55! 

وقد جمعت بخداد بأسرها لقاض مالكي آخر من عائلة آل حماد , 
هو يوسف أبن عمر بن أبي عمر الذي استخلف على بغداد بأسرها سنة 
كاملة بأمر الخايفة اأراضي الذي خلع علم عليه سنة 58” ه « وقالسده 
قضاء الحضرة بأسرها الجانب الشرقٍ والغربي » (70؟1). وفي سنة +٠‏ هء 
قلد المتقي القاضي الخرقيٍ خذ[ة: باصن ها الجانب الشرق ومدينة المنصور 
والكر 24 » (595) . وان هذا التقليد نتيجة لعلاة:-ه الوطيسدة بدار ظ 
الخلانة منذ عبد المقتدر , ولكن ما يثير السؤال هنا الخرق من أثرياء 
التجار في بغداد آنذاك ,. هو وأفراد أسرته , و كتف المتقي وتقلء_ده 
قضاء بغداد بل اضاف له مناطق قضائية أخر ى في العراق وخارجه . ولا 
استبعد أن للعوامل المالية دوراً في تقليده . بالاضافة إلى علاةته الوطيد 
بالخليفة . 

ويلاحظ إن الشافعية في بغداد . لم يوفقوا في جمع قضاء الحضرة 
لاحد فقبائهم الكبار حى سنة 5؟؟ ها ء عندما تولى أبو السائب عتبة 
ابن عيد الله قضاء بغداد بأسر هأ (559) . وعئدما توفي ابو السائب سنة 
مولا ه, جمعت بغداد بأسرها لعيد الله بن الحسن بن أبسي الشوارب 
الحنفي » وكان هذا الاجراء نتيجة لضماأنه القضاء من معز الدولة البويبي 
سنة (٠ه؟‏ . 5ه" ه) (558). وقد أعقب أبن ابي الشوارب » ابو 


بشر عمر بن اكثم الشافعي الذي قلد القضاء يمدينة السلام يأسرهأ 


(9؟؟) تاريخ بغداد , بج 1١54‏ ءا ص 9#" . 

(55) ن.مءس 54ء ص 76١‏ . 

(50) ن .م 2س مهء ص 66" . المنتظم 2 بج 3ء ص لاه” . 
(0؟5) الأنتظم ٠6‏ ج57 ص9 . 


ل 51959 سس 
سنة 7ه ه (555) . ومع أن تعاقب أصحاب المذاهب الهقبية على قضاء 
بغداد بأسرها لابشير بوضوح إلى صراع مذهبي , إلا انه يمكننا القول 
أن ظأهرمَ الصراع بردت واضحة جاية ف اوآخر القرن الرايع البجري: 
ف 


كي 


سنة 550 ه نجم إبن الأكفاني الحنغي بضم قضاء جميع بغداد له(٠34)‏ 
ممأ اثار الشافعية فكان أن طلب شيخهم اد بسن محمد الاسفراييني , 
من الخليفة القادر )514١(‏ . نتحية [بن الا ك5فاني وتعيين [حمد بن بحمد 
البارزي الشافعي ٠‏ والظاهر ان الخليفة كاد أن يستجيب لالطلب لولا مأ 
آثاره الادئاف من معارضة » هددت بنشوب فتئة بين سكأن بلخداد ,: 
أفشلت للمحاولة الشافعية . فأعيد ابن الاكفاني الى عمله يعد ان اعتزله 
لياماً ايان الغتنة (549) . 

ومنذ اواخر القرن الخامس البجري » و<تى سقوط بغداد ء كان قاضي 

(559) ن.مء جلاء ص5١‏ . ٠‏ 

(540) ن.٠امء‏ جلا ص 38١‏ , 5098 . 

(141) لم يكن للقادر اتجاه مذهبي بل كانت سياسته تكترلى الاوساط 
الدينية فى صراعه مع اليويبيين » وقد صنف كتابأ فى الاصول ذكر فيه 
فضائل الصحابة على ترتيب هذهب اصحاب الحديث » أورد فيه أكفار 
اللمعتزلة ٠‏ وللقائلين بخلق القرآن , وان الكتاب يقرأ كل جمعة فى 
دلقة اأصحاب الحديث يجامع المبدي ويحضره الناأس ( تأريخ بغداد , 
ج؛؟, صلا" - 8 . ظ 

(149) الخطط ء ج؟ .ء ص **؟ ‏ 4 . بروكلمان ٠‏ 7أريخ الأدب 
العربي » ج؟ ء ص ؛4؟9؟ . انظر ايضأ : 


060 . 2 , 222835180012 . 208 . 2 ر لتخطفف]1 


17د 

القضأة في الدولة العباسية يتولى في (كثر الاوقات آدارة قضاء يغداد ‏ 
ويستنيب عنه نواباً يحدد صلاحياتهم القضائية بنفسه (1459) ,2 كمايولي 

الحل : على بن عبد الله بن سلمان ( 4قه ‏ .»7ه ) الجامع المختصر 
عو رضن 1 

أبو القاسم الدامغاني : عبد الله بن الحسين ( "5١١ 5٠“‏ ه)ن. 
مع جة., ص١5‏ 3 ؟. 

الزنجاني : محمد بن (حمد ( "5١١‏ هل ه ) مرآة الزمارن ؛: 
جم , ص5ه . 

ابن فضلان : محمد بن يحيسى بسن على 5١5(‏ :"5 ) الحوادث 
الجامعة » ص ه؟ . مختصر التاريخ ؛ ص 07م : ظ 

ابو صالح الجيلي : نصر بن عبد الرزاق (؟؟5 59" م)الموادث 
الجامعة » صل ه؟ . مختصر التارريخ » ص 5556 . 

الزنجاني : محمد بن [حمد (754-5755ه) مختصر التاريخ » ص 516 

(أوأسطي : عيد [أر حمن بن مقبل (155-154 ه)ن.مءص 5668؟. 

اللمغاني : عبد الرحمن بن عبد السلام ( ؟* 5‏ 544ه )الحوادث 
الجامعة » ص ل/اه . مختصر التاريخ ,» ص ه"" . 

النبرقلى : سراج الدين ( 50١‏ 004" م) عغختصر التارريخ . ضص8/”؟ 

البادرائي : عبد الله بن البارك ( 500 ه ) الحولدث الجامعة , 
ص 7117 . عختصر التاريخ ص 8ل؟ . 

اليندنيجي : نظام الدين عيد المنهم ( 500 5056 ه) الحوادث 
الجامعة » ص 555 . راجع ايضأ : قائمة الدكتور صالم !حمد العلى والتي 


اسه 598 سم 

بنفسه قضاأة على مناطق بغداد قد تمتد سلطتهم الى خارجبا (144) . 
ول أجد من قضأة (لقضاء من شيب عنه شخصاً واحددأ في قضاء يسيع 
بغداد , غير قاضى القّضأة عبد الله بن الحسين. الدامغاني » حيث استناب 
سنة ٠04‏ ه على بن روح ابن التبروان » « فى الحكم عنه بجانبي مدينة 
السلام واذن للشبود فى الشبادة عنده , له وعليه فيما يسجله عنه وان 
شافعى المذهب » (540) . 

يتضح مما سيق أنه لم تكن هناك سياسة إدارية ثابتة فى تقسيم بغداد 
الى مناطق قضائية . كما ان (اختيار القضاة على هذه المناطق اوالمراكز 
كان يتم دون مراعاة لمذهب معين ٠»‏ وان الاعتبارات السياسية ورغيسة 
الخلفاء كانت عنصراً حاسماً فى الاختيار . هذا الاختيار اثر فيه عنصر 
المأال و(لضمأن فى عبود التدهور . 


) خامسما ) امنداد سلمطات القاضي خارج بغداد 


عند الريع الأخير من القرن الثالث البجري ٠‏ اذ عمل بءعض 
قضاة بغداد يعتد ليشمل عدداً من المدن والاماكن الاخرى داخل [العراق 
وخارجه . ول لاجد فى مصادري ما يشيد الى مثل هذا التطور قبل هذ!التاريخ . 

اعتمدنا عليبا فى تثبيت سنى تقلد قضاة القضاء لمنأصيوم ( قضأة يغدادء 

فين 34ىة: ]: 

(145) البداية والنباية , ج١١‏ ء ص 18١‏ - 5 . منصب قأضي 
القضاة فى الدولة العباسية » ص 599 . 

(14) اين الساعى 2 جؤو. ص؟؟ . 


ل 

تذكر المصادر انه بعد وفأة إسماعءيل بن إسحاق سنة 787 ه. ومن 
على قضاء بغداد بأسرها (545) , مكثت بخداد ثلاثة اشبر وثمانية ععشر 
يوماً بغير قاض (147) . فاستدعي قاضي البصرة يوسف بسن أسماعيل 
« وولي القضاء بين اهل الجانب الشرقإضافةالى ما ان يتولاه من قضاء 
وأسط واليصرة » وجلس فى مسجد الجاممسع سنة 9587 ها ء, فأحمدت 
مذأهيه » وحسن حكمه » (148) . 

ويلاحظ أن بغداد بعد أن جمءت بأسرها لاض وإحد هواسماعيل 
أرق اق : لضف تتتييرا ييخ خلانة #ماة > روس قزق قوت لذ كور 
وعلى بن محمد بن أبي الشوارب ٠»‏ الذي قلد « مدينة اللتصورء وقطربل 
مضاقاً للى ما كان يتولاه من الحكم بسر من رأى وتكريت والموصل » (144) 
وأيا خاز : القاضي الذي قلد الشرقية وحدما )566١(‏ . 

ويذكر أبن الجوزي أنه بعد تقسيم بغداد الى ثلاث مناطق قضائية 
ترتيط بمدن العراق المهمة » اليصرة ٠‏ ولسط » تكرت وسأمراء . 
« جلس القضاة الثلاثة فى مساجد مدينة السلام بالرصافة » و(اشرةية , 


والغردية فق رأوا عرد هم » )"56١(‏ . 


(5453) تاريخ بغداد » ج؟ ء ص 85 . امنتظم » جه ,ء ص؟١٠١.‏ 

(1490) المنتظم 2 جه ء ص؟5١‏ . 

(554) تأريخ بغداد .» ج” ء ص88 . المنتظم » ج5 ء ص75١١ا.‏ 

(159) المنتظم مجه 2 ص ١59‏ . اأايري .» ٠١‏ ,2 ص 5١١١‏ . 
حورادث سنة 86؟ ه . 

(560) تأريخ بغداد » جه ,» ص١3‏ . 


)661١(‏ المنتظم , سج هع ص يدل 
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أن اول منطقة قضائية إرتبطت بمناطق أخرى » كانت مديزة المنصور: 
يذكر الخطرب أنه فى لنة 584 ه ولىي أبي عهر القاضي محمد دن بوسشف 
« قضاء مدينة المنصور والاعمال المتصلة بباء والقضاء بين أهل بزدج 
سابور ء والراذانين » وسكرود » وقطربل » وجلس في المسجد الجامع في 
المديئة » (؟16) . غير أن ذلك لم يستمر طوسلا . ففي سنة "0١‏ هء 
قلد أبي عمر « الجانب الشرقٍ والشرقية » وعدة تواح مر السواد, 
والشام والحرمين » واليمن وغير ذلك » (509) . كءا قلد احمد بن أسحاق 
الانباري سنة ؟9؟ ه « القضاء بمدينة المنصور مم مدينة السلام ٠‏ 
وطسوجي قطربل» ومسكن ٠‏ والانبار » وهيت وطريق الغرات »(504) . 
ثم أضيف إليه بعد ذلك بسنين القضاء بكور الأهواز (505) . 

وف سنة 8؟؟ ه'؛ تقلد يوسف بن عمر « أبو نصر » قضاء بفداد 
بأسرها , الجانب الشرق والغربي « وقطعة من أعمال السواد » (505). 
وخلع عليه وعلى أخيه الحسين بن عمر « أبو الحسين » الذي تقلد قضاء 
أكثر السواد واليصرة وواسط (509) . 

لى نشر المصادر الى أن قضاة يغداد , كانو! يمارسون سلطة قضائية 
على مناطق » خادج الحخاضر ة في عرود قوة الخلافة وهيمنةها على مقدرات 
الدولة » ول>كى هذه الاشارات وردت في عرود الضعف , والظاهر أن 

(؟6) تاريخ بغداد . ج “ا , ص 40١‏ . 

(669) .م2 ج ",2 ص 405 . 

(ؤه",ه560) ن .مء ج 4ء ص"9” . نشوار اللحاضرة , ج ه , 
ص 4١؟‏ - ه. 


(9ه5ء لاه5) تاريخ تغذاقء عد انحن ان 


-- 51597 سم 
تأكيد المصادر عليبا . يعكس محاولة الخلغاء العباسيين في هذه الادوار 
ان يؤكدوا سلطتبم الدينية ء» والدائرة القضائية » خير مجال لتطبوق هذه 
السلطة , فالخليفة المتقي لله يقلد القاضي الخرقي ( سنة 9"٠‏ ) بغداد 
بأسرها » ومصر ء والمغرب , والرملة » والبصرة » وواسطء وكور دجلة, 
وقطعة من السواد (1608) . 

وفي بداية العبد البويبي في بغداد (سنة 964 م) . (109) قلد المطيع 
محمد بن الحسن ١»‏ ابن أبي الشوارب » قضاء الشرقية» والحرمين » واليمن, 
ومصر » وسر هن رأى, وقطعة من اعمال السواد . وبعض اعمال الشام: 
وسقي الغرات ٠‏ ووأسط (1650) . 

وفي سنة +9٠‏ هء قلد قاضيان في بغداد , ثم أضيفت اليبما مناطق 
أخن ى خارج منطقة عملبم . الاول : الحسين بن هارون الضي الذي قلد: 
قضاء « مدينة المنصور ء مضافة إلى الكرخ » والكوفة » وسقي الفرات » (551). 
والثاني 5 الحسن الخرزي , قلد قضاء الحضرة ٠‏ ثم اضيف إليه . طريق 
دجلة وطريق خراسان (؟15) . 

وطيلة القرنين الخامس والسادس الرجري » لم تذكر المصادر , قضأة 

في بغداد , امتدت سلطتهم الى خارجبا ء إلا في <الات نادرة » نذكر 

(16) تاريخ بغداد . بج 4؟ . ص "8١‏ . نشوار المحاضرة 2 ج ه, 
ص ٠0لا‏ 9ب 1١‏ . 

(165) ن .مج ”,ص .3(١ 0 5٠.‏ 

(55060255) المنتظم ,» ب لاء ص لا١٠؟ ‏ 8 .الروذرواي ,ج ؟, 
ص "لال . 


(60ك) ن.مءج ك2 ص 88 2 ٠٠١‏ . 


|  ؟8خ-‎ 

مثلاة ما أورده ابن الجوزي سنة لم4 ه , من تقلد أبي جعفر الدامغائي 
« الأرصافة ٠‏ وباب الطاق , ومن أعلى بغداد إلى الموصل وغيرها عرى 
البلاد » (559). كما ذكر القرشي أن القاضى عمد بن نصر الررويء 
ولاه الذليفة المستظور الله (/ا4؟ ‏ 515 ه )« حرم دار الخلافة وما 
يليه من النوأحي والانطارء ومضر وربيعةء وغير ذلك. وخوطب بأقضى 
القضاة » (5584) . كما تقاد أبو طاهر الكرخي ( ت 5مه ه ) يأب 

الازج وقضاء واسط , وقضاء الحريم (550) . 2 

ويلاحظ على ولاية للبروي » إنه تقلد منصب أقضى القضاة 2 وهو 
دون منصب قاضي القضأة مرتية (555) . وقد أولى السلاجقة البروي 
هذا [هتماماً خاصاً . حى ان أبن الجوزي يذكر في سنة ١1ه‏ ه « خلع 

(559) الجواهر المضيئة , ب 9 , ص 357 . 0000 

(555) الجواهر المضية . ب ”" , ص ل!إ١١‏ . 

(554) النتظم » ج ٠١‏ 2 ص 5١5‏ . 

(555) إن لقب اقضى القضاة مر الالقاب المستحدثة في الادارة 
القضائية في بغداد ( جبء دراسات في حضارة الاسلامء ص )5٠١‏ . 
وكان الماوردي أول من لقب به سنة 5؟؛ ه وجرى من الققباء إنكار 
لبذه التسمية ٠‏ فم يلتفت اليبم واستمر له هذا اللقب إلى ان مأت سنة 
«ه؛؟ ه ثم تلقب به القضأة من بعده ( معجم الاديأء ,. ج ٠١6‏ . ص 
؟ه ) .ويذكر السبكي أن هذا المنصب دون منصب قاضى المضاة مرة,ة 
( طبقات الشافعية , ج 4 . ص فل0؟ ) واستمر العمل يبذا اللقب ,<تى 
أواخر الدولة العباسية ( منصب قاضى القضاة فى الدولة العياسية , 


.) ١١١ ص‎ 


4 ل 
في دار السلطان على القاضي أبي سعد البروي » وركب إلى داره بةراح 
ابن رزين ومعه كافة الأمراء ونفذ أمره في القضاء بجميع الممالك سوى 
العراق , مراعاة لقاضي القضاة أبي عبد الله الزيني » (559) . 

لقد كان قاضي االقضاة الزيني ات 9ؤه ) « من أعيان القضاة 
والسادات من العياسين » (558) . وقف الى جانب الخليفة المسترشد في 
صراعه مع مسعود السلجوق (559) . وقد مارس ٠‏ كغيره من قضاة القضاء 
في العصر السلجوقٍ , صلاحيات واسعة في تعيين القضاة وعزلهم » في 


ى 


المناطق الخاضعة فعلياً لسلطة الخلانة . لأن النص المذكور يشير صراحة 
أن اقضى القضاة البروي كان يمارس نفوذا فعلياً على الةقضاء في المناطق 
خارج العراق ٠.‏ علمأ أن تقليد الرروي أقضى القضاة من ة,-ل (لسلطة 
(أساجوةءة ؛ ظأهرة ة استثنائية» فبذا المنصبء مثل منصب قأضي | لقضاة , 
ان تقلده من الخايفة "العياس ي مباشرة (170) . 

والسؤال هنا: “كك «وفق قأضي بغداد في القضاء والحكم بين سكان 
بغداد » بنفس الوقت الذي يكون فيه قاضيا على البصرة » أو الكوفة, 
أو واسط . وحى مصر ؟ لقد استحدث في الادارة القضائية العباسية, 
لتلافي مثل هذه الهالات وظيفة الاستخلاف والاستنابة في القضاء والتي 
ستكون موضع دراستنا في الفقّرة التالية . 


(590) المنتظم , بج 5., ص "6" . 
(5596578) تلخيص مجمع الآداب , ج 4ءق “,ص 45؟. 


(11) ذيل تاريخ بغداد . ب 1١‏ . ق. "2 ورقة كلا 9 ل" هدم ». 
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سابع الاستخلاف والاستناية فى القضاء(١17)‏ : 


يذكر الخصاف : « لو أن قاضياً استخلف رجلا فقضى بين الناس 
لم يجز ذلك , لان الخليفة , انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأي 
غيره » فلا يكون له أن يستخلف » (5909) . الا اذا فوض اليه الخليفة 
ذلك (5079) . 

فلو ان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلا « ويسمعع من الخصوم 
ويثبتوا عنده البيئة » ويكتب الاقرار ٠‏ ولا يقطع 000 القاضي 
رجلا يقوم بذلك » لا يجاوز ذلك . فان لبذا الرجل أن يسمع من 
الشبود ويكتب اقرار من أقر عنده 2 ويسأل عن إأشرود ء ثم ينهي ذلك 
الى القاضي ٠‏ فيحكون القاضي . هو الذي يجكم بعد أن يعرف صحة 
ذلك » (04") . ظ 
(979501؟) قال لبن منظور : خلقت فلانآ , أخلفه تخليفاً ٠‏ واستخلفته 
انا جعاته خايفتي » واستخافه , جعله خليفة . والخليفة : الذي ستخلف 
من قبله » والجمع خلائف . وفى هؤلاء القوم خلف من مضى, أي يةومون 
0 ظ 

ويقال بس الخلف همء أي بئس البدل . ( لسان العرب 2 جةءص 
84 ) مادة خلف », وقال ابن منظور : ناب عنى فلانء يثوب نوباً ٠‏ أي 
قام مقامي , وناب عنك في هذا الامر نيابة اذا قام مقامبك . والتوب : 
لسم لجمع نائب ( (سأن العرب 2 ج١.‏ ص ؛ل/لا ) . 

(” , 0/4") شرح أدب القاضي , ورقة ٠١5‏ أ, ٠١5‏ . 


ا 

ضح ما قأله الخصاف » وغيره يمن 5تبوا في هذا الموضوع (505) . 
أن خليفةالقاضي لايوقضي » لكنهيرفع الامر إلى القاضي ء فاذا رفع فالةاضي 
لا يقضييتلك البيئة » لكنه يأمر بحضورالمدعي عليهو!لشرودفيعيد الشبادة 
عليه بحضرةالمدعي ولادعي عليه » فاذا صحت [لشبادة عندالةاضي الاصيل 
حكم بموجببا » فخليفة القاضي كان يقوم بما يقوم به اليوم حاكم التحقيق 

يقول ألخصاف عن وظيفة خليفة القاضى : « هذا فصل غفل الناس 
عنه فان نايب القاضي يسمع البينة ويكتب الاترار ويبعث الى القاضي 
والقاضي يقضي بذلك » ولا ينبذي أن يقضي بتلك البينة بل عليه أن 
يكلفه بأعادة للبينه بين يديه وهذا لأن الخليفة هو الذي سمح البينة ومع 
هذا لم يكن له أن يقضي » (505) . 

وتضح ما أورذناه من نصوص الخصاف مأ بلى : 

١‏ - لايجوز للقاضي أن يستخلف رجلا يحكدم بين الئاس الا” أن 
يكون الخليفة الذي ولاه قد جعل اليه ذلك ونص عليه . قال لبى عابدين : 
د لا يستخلف قاض نائيا الا” اذا فوض إليه صريداً . كول من شئئت 

(ه/1") كتب الفقباء في موضوع « القاضي «-:خلف خليفة » كثيراً . 
غير أن ماكتبه الخصاف يعتير أكثر دقة وتفصيلا , راجع : روضة القضاة 
جاء ض4؛١‏ 7 ه. معين لالحكام . ص6؟ ‏ 7 . البسوط . جو١اء‏ 
ص ١١١‏ . بدائع الصنائع . جلاء ص١١‏ . تبصرة الحمحكام , ١7‏ , 
ص ١١‏ . ولم يشر المارودي في الاحكام السلطانية لبذا الموضوع ولكنه 
ذكر ان تعبير « استخلفتك » و « استنبتك » من الألفاض الصريح_ة 
التي تتعقد ببا ولاية القضاء (( صكة" ). 


(395) اشرح أدب القاضي , ورقة ٠١‏ [ . 


ظ د 1 حب 
او دلالة كجعلتك قاض القضاة » (ا59) . ظ 

ب أن خليفة القاضي لا يملك التفويض بالحكم يما تبين له هن 
بينة المدعي واقرار المدعي عليه بل يرفع ذلك الى القاضي الأصيل ليحكم 
بنفسه ء بعد اعادة البينة عليه وفي مجلسه وبحضور أطراف الدعوى . وهذا 
الاجراء وارد عملي لو كان القاضي الأصيل متواجداً في منطقته قريباً 
من خليفته » فقاضي القضاة ابو عبد الله الدامغاني كان يقضي بنفسه 
مأ يعرفه (ليه خلنائه في بغداد . 

قال السمئاني : « كان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لا يجعل آلى 
القضاة - خلفائه ‏ سماع بينة ولا حكم ويطالعونه يما يثبت ء ثم يوتقدم 
بفصل الحكم اليه لو بالشبادة عنده فيما جرى . وكذلك قضاة السواد 
كان يفعل معبم ذلك» (50/8) . ولكن ماذا (-و كان الةاضي الأصي_ل في 
بغداد وخايئته يحكم في مصر أو في أي مدينة بعيدة عن بغداد ؟ اأظاهر 
ان سلطة خايفة الةاضي :ختالف عندئذ فيكون له أن يحكم ويسجل 
مو كيه كما للقاضي (لأصيل . وفي عبد الخليفة لاسترش د بالله لقاضي 
القضاة الزيني اشارة الى ذلك فان الخليفة « أمره ان يستخاف على 
ما نأى عنه من البلاد من جرع الى الوقار الحل ٠‏ وال الدراية الغرم ... 
من لا يضرق بالامور ذرعءاً .ولا تحدث له مراجعة الخصوم ضجراً ولا 

(51/9) حاشية رد الحتار على الدر الختار » جه ء ص ١9؟.‏ شيخي 
زأده » جصيع الأنهر في شرح ملتقى الابحر 2 ج”؟ ., ص ١68‏ . آبيين 
المقائق شرح حكرر الدقائق » ص 187 . الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام , ١7‏ , ص 408 .2 


(519/4) روضة القضأة 6 0 4 ص ١546©‏ 0 


7 ةو كك 

تيرما . . . ولا يجعل بحكم مع اعتراض الشببة واكتنانبا ولا يستميله 
اغراء » ولا يزدهيه مدح واطراء ء وان يعبد بمثل ما عبد أمير المؤمنين 
عليه » (8/ا5) . أضف الى ذلك ان التصوص التي وردت ( في الولاة 
والقضاة ) تشير أن خلفاء قضأة بغداد في مصر ء 5نو( يمارسون سلطةتبم 
في القضاء كاملة )18٠0(‏ . 

 "'‏ أن نصوص الخصاف تشير أن خليفة القاضي هو نائبه . وأن 
لا فرق بين الاستخلاف والاستنابة ولم يكن الخصاف منفرهداً فى ذلك عن 
بقية من كتبوا فى أدب القضاء فجميع نصوصيم تشيد أن خليفة القاضي 
هو نائبه (581) ء وآلى مل ذلك اشارت تيان (185) . ان الظاهمرة 
الملفتة للنظر أن وكيع (185) لى يستعمل تعبير « استناب » اطلاقاً بل 
« استخلف » ء اما الخطيب فبو يستعمل تعبيد استخلف (584) وأحياناً 
ستناب » (5180) بيئما نجد لبن الفوطي (585) , وابن الساعي (587) 

(19") صيح الاعشى . ج١٠‏ ا ,. ص"الا"ا ‏ ” . 

(180) الولاة والقضاة . ص"5؛ , 488 , ؟55؛ . « الذيل ».. 

(581) رأجع ص 184 من هذا الفصل . 

(5185) هدم , غ61 .م0 ظ 

(589) لخبار القضاة , ج؟ , ص؟لا؟ , 589 . 59# . 

(584) تاريخ تقاف ورت 9 هن قالا .بو لاا ص 4٠١ , 1١5١‏ . 

(584) قأل الخطيب عن المعافا بن زكريا ( ت ٠5؟‏ ): ولى القضاء 
يباب الطاق نياية عن لبن صبد ( تأريخ بغداد . ج؟١‏ ء ص "٠١‏ ) . 

(585) تلخيص مجمع الأداب فى معجم الالقاب . ج4؛. ق١اء‏ 
ل 2115 1 

9م) اين الساعي , سجكىء ص؟١١1‏ 2185 لالا, اك , /ن؟ 


د 594 لس 
وابن الدبيثي (588) ء والمنذري (185) ٠‏ والكازروني )15١0(‏ يستعملون 
تعبير « استناب » ما يشير الى احتمال اختلاف ساطة المسة:اب فى القضاء 
عن المستخاف فيه يبدو لي ان ثمة فروق دقيقة في الحالتين يمكن ارن ‏ 
توضمم على الشكل التالي : 
[ - في القرون الألى لم تكن هناك استنابة في القضاء » بل استضلاف 
في حالة فياب مؤقت للقاضي الأصيل » تنتبي مسؤولية القاضي المستخلف, 
برجوع القاضي الاصيل )15١(‏ » فوظيفة المستخلف هنا , مؤقتلة بعودة 
القاضي ء هذا في بغداد » وفي <الة غياب القاضي الاصيل ٠.‏ ولكن ثمة 
حالة اسه , ان ستهاف قاضي بغداد خليفة له على الاهواز ٠‏ أو على 
'واسط , أو على دمشق (595) . فالخليفة هنا يقضي مسع وجود القاضي 
ولم يذكر ابن الساعي الاستخلاف الا فى ولاية عبد الله بن محمد بن 
عبد الجايل الساوي « استخلفه القاضي عبد الله بن الحسين الدامغاني على 
الحكم بمديئة السلام فى سنة 8ه فكان على ذلك الى أن عزل القاضي 
عمد الله بن الحسين المذكور سنة 54ه » . ( الجامع المختصر » ص 4؟) 
(564) ذيل تاريخ مدرئة اأسلام بغداد . ج7١21‏ ورقفنة هل" با, 
ب 4؟ , 54 [ . انظر _كذلك : المختصر المحتاج اليه من تاريخ أبن 
الدبيثي » ج١اء‏ ص98١‏ , ج؟ء ص8؟1 . ذيل تاريخ مدبئة السلام 
بغداد » مس ١‏ ء ص 54١٠‏ , تحقيق الاستاذ بشار عواد معروف . 
(589) التكملة اوفياف النقلة » مس ؛ . ص45" . 
(٠5ا)‏ مغختصر التأريخ . ص6؟؟ , 56١‏ . 
(551) تاريخ بغداد, ج هك ص 59؟ . 


(195) عن خليفة قاضي بغداد في الاهواز » يراجع : ( نشوار - 


اك 
الاصيل في منطقة عملهء فل يكن الاستضلاف نتيجة لغياب القاضي الاصير 
عن منطقة عمله , بل نتيجة لعجزه عن أن يقضي في مثل هذه المناطاق 
البعيدة عن مقر عمله الرئيسي (199) . خليفة التقاضي في حالة الغياب 
يعزل بعد عودة القاضي مباشرة . أما في الحالة الثانية فلا يعزل إلا بعزل 
القاضي الاصيل نفسه (594). وخليفة القاضي , في المالتين » حمل صفغة 
القاضي ٠‏ ذلا يجوز أن يستخلف في القضاء من لايجوز أن يكورن. 
قاضياً (590) . ظ 

ب - بعد أن تركزت سبلطة قاضي القضاة في بغداد ءفى القرن الخامس 
البجري » كن له أن يعين من ينوب عنه في بعض مسؤولياته القضائية في 
بغخداد . وهؤلاء « التواب » ليسوا قضاة , ولا يحتاج الى أخ_ذ موافقة 
الخليفة على تعيينهم » وهو يحدد صلاحياتهم بنفسه (195) ٠‏ وبتائهم في 

مشؤولياتهم مرهون ببقاء من عينهم ٠‏ فبم يعزلون بعزله (5519) . والظاهر 
' ق ١اء‏ ورقة ؟5١‏ ب ) . وفى دمشق يراجع : أبن طولون 2 قضأة. 
دمشق ص ١8‏ - ؟ . تحقيق صلاح الدين المنجد . 

595) روضة القّضأة . ج ١‏ 2 ص ١40‏ . 

(؛؟55) يراجع : معين الحكام » ص 528 . 

(554) روضة القضأة . ج ١‏ , ص ١45‏ , 

)595( 

(5؟) ذكرابن الغوطي : (ناحمد بن نصرين الحسين الانباري (ت 558 ه) 
استنابة قاضي القضأة الشبرزوري فى القضاء والحكم بحريم دار الخلافة وما 
يليه , إلا أن عزل قاضي القّضاة للذكور سنة ١5ه‏ ه « وعزل نوابه فانعزل » 


ح الاب 
أن الاستنابة » اقتصرت على بغداد ٠‏ فل يكن على مناطق خارج الحاضره 
بغداد , بل خلفاء (554) . فالحلفاء اذن. في سلطثيم أعم من التواب 

ج ‏ الخلفاء أعم في سلطتهم من الثولب , وما ورد المصادر مرن 
تحديد للسلطة . شمل التواب ٠‏ دون الخلناء .)7٠٠١(‏ . 

أن ماذكرناه من نصوص (اانتباءء وما أوردناء استنتاجا منبا » يتضح 
جليآً مما أوردته المصادر التاريخية عن الاستخلاف والاستنابة في القضاء. 

لقد اشارى هذه المصادر الى الاستخلاف في عبد مبكر ٠‏ فَتمّد ذكر 
وكيع أن مسروقا ابن الاجدع » كان يققضي في الكوذة لأن شريحأ « كان 
يستخلقه على قضاء الكوفة إذا خرج مسع زياد الى البصرة » )/0١(‏ . 
كما ذكر أن الوليد بن يزيد ( 150 ”5 ه ) استدعى قاضي المديئة 
سعد بن ابراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف (أزهري الى دمشق وحكتب 
إليه : « أن استخلف عبيد الله بن عمر على ا(ةماء وأقدم عليئ:ا ؛ فولى 
<< (تلشيص مجمع الآداب ) في معجمالالقاب . ج 4,ق ١‏ ص 54 . ذيل تاريخ 
مديدة السلام بغداد » مس " 2 ورقة ”!4 ب ) . 

(550) نشوار للحاضرة , ج ١1ا‏ .اص 589 . أخبار القضاة » ج 7. 
ص "99١‏ . مآثر الانافة ج ١ء‏ ص للا 8 . 

(ةة؟) ويمكن أن يستنتج هذا .ما ذكرته المصادر من تحديد لسلطة 
النواب دون الخلفاء انظر مثلا” . الجامع الاختصر .ص 8٠‏ .. ذيل #اريخ 
مدينة السلام بغداد , ج ١‏ . ورقة "٠5‏ [. 
(٠٠ل)‏ أبن الساعى » ص 7 . 

3/1 اخبار القضاة . ج ؟ ,. ص 68" . العقد الغريد , ج ه, 


4ك 
عبيد الله وركب الى ألشام » (؟١7)‏ . 

وفي العصر العباسي ان قضاأة بغداد يستخلقون فى القضاء من ينوبون 
عنبم » فكان محمد بن عبد الله بن علائة ء قاضي المبدي ٠‏ يستخاف 
أخاه زياد ععسلى القضاء يشكر المسددى (؟١٠7)‏ . وكانل أبو 
بوسف يسافر مع الرشيد فيستخاف وده يوسف على مدية 
للنصور )7١4(‏ . كما خرج يحيى بن أكدثم مم الأمورن 
« فاستظف على الجانب الشرفي جعغر بن عيسى بن عبد الله » .)/٠6(‏ 
كما ذكر ان أمد بن ابي دؤلد كار_ يستخلف (بنه أبا الوليد على 
القضاء )7٠١5(‏ . والظاهر أن الاستخ_لاف المؤقت ان من تصيب إافراد 
أسرة القاضي دائما ٠‏ ولا ننسى أن بعض القضاة كانو! يعقدون مجالس 
القضاء فى دورهم ء فكأن الولد يتقن صنعة القضاء على يد ابيه وى 
بحلسه . ناذا اقتضت (اضرورة أن يستتخلف القاضي الاصيل اصدر الخليمة 
أمره بتعيين ولده . وأمر الخليمة هذ( يكسب اللستخاق صفة « القاضي » 
يذكر عريب مثلا ء أن عبد الله بن على ين. محمد ابن (بى الشوارب 
(صيب بالفالج , فأمر المقتدر آبنه ححمد « بتولي أمور الناس خليئنة 

لأبيه حق يظبر <اله » وما يكون مسن علته » فنظر كما ينظر أبوه ء 
0100 
(؟ء/) ن .مع ج”# , ص05" . 

(4»لا) ن .م ج”ء ص 588 . 506 . تلخيص ممع الآداب : 
ج24 ق«اء, ص 47ه . ظ 

. 509 ن .مع ج”*ء ص‎ )/١9( 


(كءل/ا) ن .م2 ج” 2 ص 7٠٠‏ . 


598 اسهد 
وأنفذ الامور مثل :نفيذه » (لا٠/)‏ فكان محمد هذ! خليفمة (بيه على قهاء 
عسكر المهدي » والشرقية » والنبروانات , وقصر أبن هبير: » والبصرة 
وكور دجلة . وولسط ». والاهولز )/١8(‏ . هنا الولد خايفة لابيسه على 
مناطق تضائية متعددة » وهو بمركزه هذا لا يستطيع أن يعين خلغساء 
عليبا بل ينيب على كل منطقة منرا نائب (5.ل) . ويذكر الخطيب أن 
قاضي القضاة عمر أخرجه الخليفة الراضي معه الى الموصل سنة 707 م 
وامره « أن يستخلف على مدينة السلام بأسرها ابا نصر يوسدف بسن 
عمر » )7٠١(‏ . فيوسف بن عمر هنا » خليفة لابيه يحمل صفة القاضي 
ولبذا كان تقليده يحمل طابع تقايد الةضاة فر كب « الى الجامع (أشرقي 
فقضى ٠‏ وقرأ السجلات » وركب معه ججيع العدول ,» وحضر محمد بن 
بدر الشرابي صاحب الشرطة بجلسه ٠»‏ ونثر عليه در لهم ودنأنير فى غير 
موضع )١1١(‏ . ويضيف الخطيب أن يوسف بن عمر يعد ان استخاف 

(707) صلة تأريخ الطيري ص ه" -80 . تأريخ بغداد 2 جه , 
ص 498؟ . المنتظم 2 ج57 ء ص ١١!‏ . 

)١8(‏ صلة تاريخ الطيرى .» ص 0" . 05" . إخبار القضاة » ج” 
ص 9#؟ . العيون والحدائق ج؛ . ق١ء:‏ ص !"9 . 

)/٠١9(‏ يذكر مسكويه ان أبن صير كان خليفة لقاضي القضاة بهر 
بن الحسين على قسم من الجانب الشرقي ( تجارب الامم.ج؟ صةة؟) 
فتولى المعاى ابن زكريا « القضاء بياب الطاق نيابسة عن (ين صبر » 
( تاريخ بغداد . ج5١‏ 2 ص "5١‏ ) . ظ 

. تاريخ يغداد , ج14اء ص39‎ )/٠١( 


(7011ع) اخبار الراضي » ص ١٠١9١‏ . 


د 

فى بغداد » جلس فى جامع الرصافة وقرىء عبده بذلك وححكم بين 
النأس (؟١ل)‏ . 

ويلاحظ أن بعض حالات الاستخلاف كانت تعكس [أضطراب الادارة 
القضائية فى بغداد . خاصة فى القرن الرايع البجرى . حيث اضطريت 
الادارة العياسية وبدأت الاحوال العامة بالتردى (؟١7)‏ , فالخطيب يذكر 
أن عمر القاضي ترك بغداد خوفاً من دخول اابريديين لبا » واستخلف 
على القضاء بالجانب الشرق محمد بن محمد بن إسحاق المالكي « وجعله 
على النظر الى وقت رجوعه » )1١4(‏ . والقاضي الذرقي انق غوف بعد 
خروج المتقى إلى الموصل ٠‏ فأستخلف على مدينة المنصور ابا الفضل محمد 
لبن عبد الله « ئم عاد للتقى فظبر » ٠ )7١5(‏ وكان يحكم بنفسه (5ا7) 

وليس من المجدى أن استعرض هنا خلفاء القضأة فى يغداد , ولكني 
اذكر ان الاستخلاف ظاهرة ادارية لم يتكرر حدوثبا كثيراً بعد القرن 
الرابع البجري . حيرث أخذت المصادر تورد أسماء من تولوا نيابة القضاء 
فى بغداد بأستمرار . 
أن اول اشارة الى الاستنابة فى القضاء ترد عند الطيب , فبو يذ كر 


أن المعاى دن و كر 5 بن «حمى و لي القضاء يبأب الطاق يأبة عن أبن 


('الا) تاريخ بغداد . ج34 ء ص99١١‏ . 

. 56 الدكتور الدورى ء النظم الاسلامية » ص‎ )/١9( 

(7/15) تأريخ بغداد 2 ج؟ . ص ”١٠١‏ . 

(15119ل) تاريخ بغداد . ج هء ص 445 . الانساب , بج ؟, 


ص 5؟ ‏ ٠ه‏ . 


2 7ت 

صبر (الا) . وكانت إستنابة المعاى بعد التخييرات (اتي (دخلبا عض د 
الدولة على الادارة القضائية فى بخداد سنة 559 . وقد وصف يأنه كان 
من اعم الناس فى وقته بالفقه (9/18) . وقد وثقه الخطيب فى رواياته 
للحديث ثم عقب « لكن كان كثير الرواية للأحاديث التي يميل اليبا 
الشيعة (919) . وكان المعافى يذهب الى مذهب عمد بن جرير الطبرى (١٠؟/)‏ 
ويذكر ابن الجوزي أن الحسين بن هارون (لضي « ولي القضاء نيابة عن 
أبن معروف فى سنة 6؟ ثم وليه رياسة » )75١(‏ . 

ويظير من دراسة نولب القضاة فى بغداد ء إن الاستنابة كانت على 
درجات , فالقاضى ى الاصيل يحدد صلا<يات المستئاب فلا يتعداها . و( كثرهم 
صلاحية من يموض له سماع البينة » و:دوين الحكم وأعلانه » بحدور 
الشبود العدول الذين يحضرون جلسه بأذن القاضي الاصيل . فأحمد بن 
نصر بن الحسن الانبارى الشافعي ٠‏ قدم بغداد واستنابة قاضي القضاة 
الشيرزورى فى التضاء والحكم بحريم دار الخلانة » وما يليه » وقبسل 

شبادته » وإذن للشبود كليم بالشبادة عنده » وعليه فيما يسجله  .‏ 
وذلك فى ججادى الاولى سئة 55ه هم (؟؟/) . وكان امد هذا حسن 
المعرفة بالفقه , ذل عفة ونزاهة فى القضاء . لم يزل على ولايته الى ان 
عزل قاضي القضاة الشبرزورى فى ذي الحجة سنة لاذه . وعزل نواه 

(اثلاء لالاء حللاء )/5١‏ ن .مع اج«لء ص .35 81 . 

(١؟/9)‏ المنتظم » ج77 ء ص 340 . 


(؟الاء ؟"الا) ذيل تأر بخ هدينة السلام » بغداد . ج .1١‏ ق ١ا,‏ 
ورقة ١“‏ «ام »هع . انظر كذللك : ج ١‏ , ورقة +6" ب . 


007 لك 
فائعول الفقفة : كمأ أستئ.ب ححمكد دل المسئ بن اد ان على الدلفغائي 
من قبل أخيه. قاضي للقضاأة ابي القاسم الدامغاني .قال ابن الدبيثي 
« أسعنابيه أخوه فى القضاء: يوم ولأبتّه 6 يوم للثلاباء 5 رمضان اسه 
ا" هر 2 الحكم: بدار الخلاذة الأعظمة ومأ. ليها 4 واذن للشبود: بالشبادة 
عمذمه وعلسه .ما سجاه 6 ثم . قبل .شوادنه يوم (أسئت ٠؟‏ شوال من (لسءة 
شت 
والعد!(ة: زكي. 2 عمس أخيه. ( وأستمر عل استنارته ف القضاء والاسيجال 
الى أن عرزل اخوه قاضى القضاة. سئنة ١١5.ه‏ فانمول (50ل/ا).. 


المذكؤوة: 6 (1/55) ٠‏ وحود هد! هور. ددمك الدامغانى الأشبور بالقضاء 


ويستناب. البمضى دون :ان يأذن لهم بسماع- البينة- أو الاسجال .,. فقد 
استنيب كل من عبد ال رحمن بن عبد السلام بن اللمغاني ,؛وألحسين بن 
على بن سلمان الحلى سنة 58ه في بغداد « ول يأذن لرما فى سماع بيئة 
ولا أسشجال ».("ل).. 

كما خصصت استنابة بعض النواب. بالتفار بقضايا معيئة , مثل عمد 
بن علي بن نصر الابري الفقيه » استنابة قاضي القهناأة .عبد اآرن بن 
مقبل (ات .50" ه ) «في عقود الانحك-دة والطلاق والديون » (7؟/) . 
وعلى بن الحسن بن الحسين البغدادي المعدل (ات 55١‏ ه ) « استنابة 
القاضي شباب الدين مود الزنجاني في عقود الانكحة » (88/) . 


واغاب (لنعوص القي ووردك عن لواب ذكرت استنابةهم 2 عدر يم 


(ككلاء 0؟/) ن . مء. ورقة 49 ب . 
(5؟/) الجامع إلختصر ٠,‏ ب به ص ١ق‏ . 


ل 
دار الخلافة » (9؟ل) أو « يجاني مدينة السلام » )٠(‏ أو « الحكم 
والقضاء بمدينة السلام » (١“*ل)‏ . كما وردت الاس:نابة في القضاء عن 
الخليفة مياشرة . فقّد ذكر ابن الدبيثي أن المؤضل بن ابي العيباس بن 
أبي البركات المعروف بأو اأرطي نائيآ فى القضاء من الديوات العزيز . 
م اذن له في انشاء قضية وسماع بينة بأذن مر. رن الامام المستضي يامر 

الله في صفر سنة ٠لاه‏ ه (5؟/) . وعر_# قاضي القضاة , وأقضى 
القضاة . ذئّد ذكر ان القاضي فخر الدين عبد الله بن عبسد الجليل 
الطبراني الحنفي « استنابه [قضى القضأة نظام الدين البندنيجي في القضاء 
وفوض إليه (مر ال+مسية ببغداد » (9/) . كمأ [نيب بعضوم هن قبل 
قاض (4؟/) . 

والملاحظ ان القّضاة كانوا يستخلفونوينببون عنبم ٠‏ أفراد عائلتهم (ه؟/) 

(9؟/) الجامع المختصر .ص 1١١9‏ + 306. ذيل تأر يخ مدينة السلام 
بغداد 2 ج ؟ 2 ق2” 2 ورقة 56ل . 

(؟/) ن .مم ص 97" . 

((؟لا) ذيل تاريخ مدينة السلام بغدادء 7 ءق ١اءورقة‏ 4 ب. 

(؟كلا) ن.مءج كءاق١ء‏ ورقة 5لا( 8 «دم». 

(9؟7) الحوادث الجامعة .ص *95 . مجمع الآداب » ج 2,4 ق ؟ء, 
ص ١99‏ « مع الحسبة » الجواهر المضية . ج 5 ء ص ١١7‏ . 

(4؟7) تأخيص مجمع الآداب , ج 4 .اق .ءا ص 396 

(«؟لا) ذكر عريب أن عمد بن عبد الله بن علي 2 9 الشوارب 
(ت ؟50) القاضي ى اللفووق لاجس اوقلئلة أبود عل وهاه فمكر 
الميدي والشرقية والغهروانات والروابي والتل وقصر أبن هبيرة والبصرة 
وكور دجلة وواسط والاهواز » ( صلة الطبري 2. ص لا؟ 2" .5“ ). 


745 لس 
حتى غدت هذه الظاهرة « عادة » (5؟7/) في قضاأة بخداد. كرست ظاهرة 
بروز « بيوتأت القضاء والعدالة » (لالالا) . ' 
| ويعد بيت حماد بن. زيد البصري.ء هن أعرق العوائل. القضائية في 

بغداد » تولى بئوه قضاءها حى كادوا أن يتوارثوه (8*/) . اشار أبن 
الجوزي إلى أحد أفراد هذا البيت ( يوسف بن عمر ) فقال : « لايعرف 
من القضاة اعرق في القضاء منه ومن أخيه الحسين فانهما وليا القضاء 
بالحضرة , وكذلك أبوهما عمر » وجدهما يمد وأبوه يوسف:.. . (789) . 
ومن هذه البيوت أيضأ , بيت آل أبي الشوارب الحنفي » من البيوتات 
الأمو 5 (71) . ولي مهم « أربعة وعشرون قاضيأ 6 ملهم ثمانية تقلدوا 
قضاء القضاة » )/41١(‏ . وكان الغالب على أفراد هذه الأسرة شهرة السداد 

(ككلا) ذيل #أرريخ مدينة السلام بغدادء جد ءق ١ء‏ ورقة ١84‏ ب. 
انظر كذلك : الجامع المختصر . ص 5ه , كه , ١١9‏ . 

(0؟لا) رلجع : الجامع المختصر 2 ص "5 , 1١6١١.31 , 1١‏ . 
التكملة لوفيات النقلة . مج 4؛ ء ص 45" . ذيل تاريخ مدينة السلام 
نقداة وف الوق اع وق 11/4 أ 1ه نورق 17 فح 7 , 
ق 2١‏ ورقة ١84‏ ب . 

(8"لا) العيون والحدائق 2 ج ” , ص لاة”5 . 

(5/) المنعظم , جلا ,ا ص 0.5195 

(؛/) الطبري ء ج7١‏ ,ءا ص ١٠67#‏ . وداجع عر هذا البيت : 
امرواش الف .سس 7 , ظ 
147 تارية يفا و فاه رضن انا إل المتتظي ع ماه 


ص 76 . 00 


م ست صصيلل ‏ برء جسن وسو وتوم موصراح ره سمو سوواج ومنب و موويم ردن 


ظ 744 
في. الحكم. والنزامة: في القضناء (749) . 
وف مطلع العصر الساجوق في 'العراق » تبؤت.اسرةالدامغائى ٠:‏ مةالهد 
القضاء. و1اللحكم: في الماضرة..بخداد ».ويعد. محمد: بن :على ين عمد بن 
الحسين » أبو عبد الله الدامغاني ٠»‏ قاضي القّضلة. ( ) عميكا 
هذا:البيت الحئفي ٠‏ وبأن ‏ ججد.. القضائي في بخداد: (47/:.. ونان .عماد. 
الدين أبو. القاسم .عبد لش ابن :الدشغاني ‏ الذي- ولي .س:ة: 8ه الزابع 
من 'قضأة القضناء .من. بيته » (754).. 


(كقل).ن .مج 2,48 ص 40". 

ك5 راجع ترجة حياته في المنتظم » ج 95. ص "6" 4. 

(44/) الجامع للختصر .ج ة ءص ١١5؟.‏ وكان تقاده قضاء القضاة 
سنة "5٠"‏ ه . وعن توارث (نراد هذا البيت للوظائف الةضائية يمكن 


١ن‏ يراجع 0 لأنذري ٠‏ مج 3 6 ص ١‏ .له" . 


الفصل الثااث 
مجلس قضاء ق بغداد 


ب 549 لب 
ارلا تقليد القضاة : 


القأضي أدد كبار موظفي الدولة ٠‏ يتولى باسمها القضاء والحكم بين 
النأس » وكتسب صفته الرسمية من كتاب تقايده لبذه الوظيفة » والذي 
00 أسم الخليفة » فلا «يصح عقد القضاء وتوليته الا من الخلينة » )١(‏ 
الذي يفوضه ممارسة صلاحياته » وبدون هذا التقليد تنتغي الصفة الرسوية 
لاقاضي ٠‏ وتفتقد أحكامه الصادرة الالزام والتنفيذ (؟) . 
وتنعقد ولاية القضاء : بحضور المرشح لبذه الوظيفة أمام الايةة 
مبأشرة » وفي حالات استثنائية » يكاتب المرشح , دون حاجة إلى حضوره ٠‏ 
وفي المالتين » فلا بد من صريم الافظ بالتقليد كقلدتك , أو « وليتك 
واستخلفتك ٠‏ واستنبتك » () وقد لا تكون ألفاظ التقليد صريحة , - 
بل كناية , مثل : اعتمدت عليك , وعولت عليك ٠‏ ونوضت اليك (؛) 
(؟) الدكتور الدوريء دراسات في [لعصور العباسية المتأخرة » ص 5ه" 
(؟) الاحكام السلطانية » ص 55 . معين الحكام » ص ٠ ٠١‏ اليعلي , 
اأروضي الندى شرح 6في المبتدى . ص 050ه . وتتعميل وكيع في تقايد ظ 
قضأة بغداد » تعبير : « استقض » ولى » استعملى » قلد . ( (إخيار 
التضباة , ج" ,. ص ه4؛”؟ , 4ه , 5885 , 798 ) [نظر كذلك ؛ الس 
(لقضأة والحكام » ورقة "هاب .«دام». 20 ْ 
(4) الاحكام السلطانية » ص 55 . ويذكر الطرابلسي ٠»‏ ان ألفاظ. 
الكتابة في التقليد تحتاج الى ان يقترن بها ما ينفي عنبا الاحتمال مثل ' 


1ب 
فاذا انعقدت ولاية ألقضاء بين الخليفة لمولي « وبين القاضي المولى » 
وجب ء لكي تتم , أن يذكر العمل الذي تشمله ولادة القاضي كأن 
يذكر في كتاب التقايد : قلدتك قضاء بغدادء لكي يكون العمل معلوما (ه) 
ويكون التقليد عاماً وعخصوصاً ٠‏ فالعام : هو إن دقاد القاضي قضاء 
جميع البلد » وبين حميع اهله ء وفي جميع الانام (5) » اما الخاص فيقسم ‏ 
٠‏ الى ولدية انواع : فأما النوع الاول : وهو أن يكون التَقَلي_د فا فمووا 
على قضاء بعض البلد » سواء اقتصر به على (كثر اليلد او على أقاه ء 
بل حق ولو كن على علة من غاله , لان القضاء يعم ويخص 0 ' 
نآذا قله «التافتي ع الجاب الغربى الو (الجانب العر ومن رقداة: 
كانت ولايته. مقصورة على الجانب الذي قلد لياه . سواء كار للجائب ظ 


2 أحكم فيمأ: إعتفدت لوقه » ( معين النكام » ص ١4‏ ) . 
(ه) ادب (اقاضي , ج١‏ » ص 154 . انظر كذّلك » اخبار القضاة 
كانه عن الام بوعق انسل التقالئيد. ووسوميا للتفناة وفودهع ور جع 2 
الد“كتور نأجي معروف » التوقيعات ,[اتدريسية: ( بغداد, *155:) ص 5( 

(5) ادب القاضى . ج١‏ . ص ٠١6‏ . الاحكام الساطائية » ص ١‏ 
معين: القضأة ؛ صص:4١‏ . ومثال التقايد العام » تجده في صبح الاعشى , 
ج١1‏ اص 14 . 

7): ادب القاضي جاء ص ١50‏ . معين الهكام .ص4١‏ .اأظر 
مثالا على ذلك تقليد المأمون للواقدي على سكان: الجانب الشرق » ( اخبار 
القضاة , ج؟ . ص 50١٠‏ .) وتقليد إبن الكرخي سنة ‏ 917 ها القضساء 
« بنبر المغلى » ('المنتظم » ج١٠‏ ء صاة”5 ). 


ااا 0 

الآخر قاض (وبلم يكن. (8) . غلو: اختصم رجلان من: الجاتبين فدفااكل 
منهما صاحبه. إلى قاضي جانبه ..نظر القاضي :. فان 6انا-عند (الشازع قد 
اجتمعا. في احد. الجانبين اجيب قؤل من هو في جانبده في التخاكم. الى 
قاضيه . لان خصمة وجد في هذا الجانب سواء كان طالبا لو مطلويا(ة). 
فاذ!. كان .كل وإحد. منبما: في “جانبه: عند التتاع., فليس لوإحد منهما 
إن يجيد الأخر عل اللجوء الى قاضيه ..نكروجه عن نظره ».ولكن للطالب 
أن يستعدى قاضي المطلوب على خصمه » فيحكم بينبما ٠‏ للوجودها-في . 
دائرة اختصاصه )٠١(‏ . 

والنوع الثاني من التقليد الخاص » هو ان يكون التقليسد مقصوراً 
على بعض اهل البلد : إذ تميزو! عن غيرهم. )١١(‏ . كان يكون قأضي 
العسكر دون غيرهم. )١١(‏ . ناذا اختصم اثثان «وكان احدهما من أهل 
البسلد ء فان اراد العسكري أن يخاصمه الى قاضي (لعسكر » فالعيرة 
0 (8) ادب القاضي 2 ج١,‏ صهه١‏ - 5 . لسان الحكام , ص 7 . 
انظار مثالا على ذلك: الاشوار ج١‏ ء ص ١١١‏ . 

)٠٠9(‏ ن .مء جاء ص56ه١ ‏ لا. وعن كتاب قاأضي بخداد 
في احد الجانبين. للقاضي في الجانب الثاني ٠‏ فيمأ ثبت ع:ده من بيئلة 
يراجع الام » ج"اء ص؟١5؟‏ . 

. ٠١ص‎ , 1١ج‎ , ادب القاضي‎ )1١( 

)١1١(‏ انظر مثالا على ذلك تقلد على بن ضبيان للرشيد « القضاء معه 
في عسكره حيث كأن » ( [بن سعد . جلاء ق'اءص 768 ) انظر كذايك 
( تاريخ بغداد.ء ج١1‏ ء ص455 ) وعن صلاحيات قضاة العسرحكر 


وخظر رأى أبي وساف ف : أسأن الحكام 6 ص 8 ) وقد عرفت وظءمة ا 


د 0501 نح 

في لدعي عليه )١1١(‏ . لان لا ولاية لقاضي. العسكر على غير الجندي  )١4(‏ 

لما للنوع الثالث فبو إن يكون التقايد مقصوراً على شهر من السنة . 
او بضعة ايام » كأن يقال للقاضي « انت قاضي هذه البلدة هذا اأشبر 
لو هذا اليوم » ٠. )١8(‏ 

وقد جرى العرف في يغداد إن تحدد صلاحيات القاضي » اما قاضيا 
عاماً » ينظر في ججيع الامور , لو خاصاً ينظر في بعضبا دون سواها , 
فالعام ينظر في : ْ 

. تشثبيت الحقوق لاصحايبا‎ - ١ 

؟ - استيفاء الحقوق بعد ثبوتها في مجلس القضاء . 

٠. النظر في عقود الزواج والبيوع وغيرها عند الاءتلاف أيها‎  " 

؛ - فصل النزاع والشجار في حقوق الاملاك على اختلافها . 

ه ‏ الولاية على الايامي في عقود مناك<ين . 

- الولاية على الحجورين , لصغر سن » أو الجنون ١‏ أو السفه 
ص 69؟ ) والظاهر انها استمرت <ق العصور الءباسية التأخرة في 
بغداد » فيذكر ابن رجب أن القاضي الموقر الحنبلل ( ت 50؟؛ ه ) 
« من إيقّضي بين غسكر بغداد نحو أربعة ألاف غلام » ( طيقات المنابلة 
؟ / ةم ). 

(315اء )١5‏ لسأن الحكام » ص8 . 

. ١5؟6"ص‎ .1١ج‎ . معين الحكام ص 14 . أديب القاضى‎ )١5( 
قاضي القضاة تجم الدين ابراهيم + الفتاوي الطرسوسي.ة‎ ٠ الارطوسي‎ 
. "٠١ص‎ ) م‎ ١595  ةرهاقلا‎ ( 


لم ([750 عه 
لأوهت لأس : ظ ظ ظ 

ب النظر في اموال. الغائبين » اذا كانوا لا يعلمون يأنرسم ورثوها 
حدق يقدموا , أو يوكلو! عزيم وكيلا . 

والحكم بنفقات الاقارب والزوجات ٠‏ وتقديرها.برأيه .واجتباده . 

النظر في الوقوف والوصايا » ون كان فيها تأظر راعاها » وان 
لم يكن تولاها بنفسه ٠.‏ 0 

4 النظر في التعديل والجرح ٠‏ والتقليد والعزل , لشبود العدول : 
وامنائه وخلفائه النائيين عنه . ويكون نظره تيعاً أسير تم-م وساو كبم في 
مسؤوليا:,م . 

٠‏ أقامة الحدود على مستحقيبا » والحكم بالقصاص على مستحقيه 
مراعياً في ذلك اجتباده , وسلطة الشرط فيبا ٠‏ ومقدرتبم على استيغائها 
هذه اهم صلاحيات القاضي , في ولايته العامة . والتي اشار لبأ 
المأرودي فصلة في « ادب القاضي » )١5(‏ والتى يمكن ان نجدها في 
في كتب الفقه والقضاء الاخرى )١17(‏ . وفي حكتب تقليد القضاة في 


بغداد (14) ظ وغير بغداد )15 ( ٠‏ ممأ شير الى استة راد العمل 5 8 


6 ببببة 


(15) لادب القاضى 2 ج١1‏ . ص ١١١‏ . 

(190) الاحكام الماطافة من ا :مين الحكام.» ص ٠١‏ . تاريخ 
قضاة. الاندلس » صه . المبذب , ج؟, ص 98؟ . مجمع الانبر في 
شرح ملتقى الابحر » ج؟ . ص ١٠١6©‏ . 

. 5547 "54 صبح الاعشى 2 ج١٠ 2ص‎ )١0( 

(19) للنتظم » جلا ء ص 5١8‏ . حوادث سنة 59٠‏ ه . 


حت 887 نت 
أما النظر الخاص » فيقصد به تحديد ساطة القاضي في نطاق. معين , 
كان :.يقلد. النظر بالمدايدات دون. المتاكسم .. أو: الحكم. بالاقرار. مرن. غير 
سماع بيئة . أو النظر والحكم فى . نصلب. مقدر من :الال لا يتجاوؤه .. 
فبذا التحديد .جائر » ويحسكون تقاييد القاضى . « مقصوى النظر على. مأ 
يه 


قلد: »:(١؟)‏ . لا يتمدى ذلك إلى سواه . حق إنه «.يجون أشعد 
بعض الصومات أو سماع خصومة رجل بعينه » (١8؟)‏ . وفي. مثل. هذه 
الحالات. » .ينفذ القاضي : الحكم« :فيما فوض اليه ولا ينفذ له حكم فيمأ 
عدا ذلك.».(57؟).. 

ان أول اشارة في مصادري , لتحديد سلطة القاضي يرجع تارييشها 
الى: العصر العباسي الاول , عندما ولى المأمون .يحيى .بن أكثم على.قضاء 
البصرة ٠»‏ فوجد يحبى عبد الله بن عبد الله بن أسدا الكلابي عل. أحكام 
الجامع :وان « يحكم :في. الشيء من الديون ٠»‏ ويعفرض لامرأة على زوجباء 
وما صغر قدره من الاحكام , فأرسل اليه يحيى_ بن اكثم : لا تحكمن ‏ 
في. اكش من عشرزين درهم , فالزمك.ذلك فى-مالك ».(50) . 

ومصادري تشير بوضوح إلى ارى قضاة بغداد كان تفليدهم. تقليداً 

..-.119 نع...١١ب.. أدب القاضى‎ )١( 

(١؟)‏ معين الحكام » ص ١4‏ . 

(19) تبصرة الحكام » ص ١١‏ . 

(0؟) أخبار القضاة ..ج ؟ . ص 75١‏ . ويسمى الةاضي !لعين على 
« احكام للسجد الجامع » بقاضي المسجد » يحكم في مأئتي درهم., ويفرض 
النفقات ولا ,تعدى برا موقعة ولا هما قدر له ( أدب القاضي جد ١ء‏ 


"5 0 


ولا سل 

علمأ » وإن .ما:ظبر من تحديد اشلطة القضاة » فقد شمل النواب ء 
أي من .يسةنييهم. القاضيى في بعض صلاحياته.2 فقد ذكرت الصادر.هدداً 
من الذوابي استنيب بعضهم. «على الفوض»:(4؟) . كمط [ستنيب يعضبم, 
وخولوا!: صلاحية .إسجال الحكم (90؟) .. بيئما. حجبت.: هذه الصلاحية عن 
البعض الآخر. (55).. وبعض .من استذيبو! آذن. لبسمء« في سماع البيئة 
والاسجال .» (/0؟) ؛ وبعضهم ل:يأذن ليم «في .سماع. بينته. ولا أسجال» (58؟) 
كما.استنيب. البعض «« في .عقود الانكحة, والطملاق والديون » (5؟) . 
وف بعض الحالات الثادرة كان .الايفة في العصور. الغباسية المتأخرة : يجدد 
صلاحية: بعض التضاة.«:في انشاء قضية.وسماع, بينة » (0١؟)‏ بأذنه , 
كما فغل الخليفة : المستضي .مع. الفضل بن أبي ‏ العباس 57 أبي البرات 
المعروف . يأبن . اقزطي.سنة لاه ه (91) ٠.‏ و(بن.الجوزي يذكر , حالة 

(؟؟) المنتظمء ج لاء ص 8552 .تاويخ. بغداد , 1 6ض 8٠ك16ا.‏ 

(94) آين الساعي جاة ,)ص 1١#‏ .559 . ذيل تار يخ مديئة 
السام «.بغداد ثظ +٠‏ ا/ء*دق"'2.ورقة كلا ب . 

(15) تلخيص جمح الآداب في جمع الالقساب , ج 4', ق 4 , 
ص ”#ا8 . 

(90؟) لين .الساعي » ج ة .ص ١١54‏ . الجواهر المضية , ج17 .ص 55ة. 

(18؟).ابن الساعي .ج ١‏ .ص 8٠‏ .ذيل #أريخ مدينة السلام بغداد.., 
ج اء ورقة ٠5لا‏ ب. 

(19) الجواهر المضية ‏ ج ؟. ص ة . ابن الساعى . ج ة .ءص 
كلا؟ . معجم الادياء . ج 4 . ص ١8٠‏ . 

)5"6٠ 6 (‏ ذيل تاريخ مددئة (أسلام بغداد , ج ؟ 2ق ١‏ ء. ورقة 
١لا‏ ب - ل . أبن الساعى , صن ١١4‏ ظ 


5604 ل 

فريدة » حدد فيها الخليفة المستظبر صلاحيات اضي القضاة على بن تحمد 
بن على » الدامغاني ( ت؟١ه‏ ه) , فكان « عليه (سم قاضي القضاة . : 
1 يكن اليه إلا سماع البيئة في الجانب الغربي » (9؟) . 

أن مراسيم تقايد القضاأة في الاسلام تبدو واضحة , من:سقة في كتب 
النقه » وأدب القضاء » وهذا أمر طبيعى ٠‏ فقد دونت هذه الكتب بعد 
سنين طويلة » جاوزت القرنء من بدأ القضاء الفعلى في الدولة العربية 
الاسلامية , فالواقع القضائي وتطبيقاته » اأسبق 0 اللدونات الغقبية ٠‏ 
التي اعطتنا صورة متكاملة » يصعب تتبعها من البداية (؟؟) . 

في البسد الاموي ٠‏ كان التعبير السائد في تقليد القضأة , تعبير 
دوليتك » (4؟). وكن الخليغة «ستشير جلاسه عن قاض لاحدى الولايات , 
فاذا استقر رأيه على فقيه ,. أمر بيكتابة عرده ء يقول النذر بن نافع في 
هذا اليذه د كات على 5 مشام فكتب لليه نعي بن 00 ته ف 
عن القضاء ويذكر ضعف بدنه فقال : « دلوا أمير المؤمنين على قأض .. 
فقالوا : يزيد بن أبي مالك . قال : لكتب له عبده . . . » (0؟) . 

وف الخلافة العباسية , تزليد الاهتمام بالمؤسسات القضائية , وتشدد 

(9؟) المنتظم , ج ىء ص 7١8‏ . 1 

(9؟) ويعد ,تاب « التراتيب الادارية » 2 عاولة موفقة في اءطاء 
الؤسسات القضائية . أصولها الأولية » وإرى "ان اعتماده على الكتب 
التاريخية قليلا” جداً .وقد سماه مؤلفه عبد الحي الكتاني بنظام الحكومة 
النبوية ( بيروت . لا..ات ). 

(5؟) ظ 6سو18. 2 صهل1 


(ه؟) ل(خبار القضأة 2» جد" )ا ص 5٠١56‏ . 


هه 
الخلغاء في اختيار القضاة .. فلما وتي المنصور سوار العنيري قضاء البصرة : 
أوصاه في كتاب التقايد , فقال : « أني قد قلدتك , طوقاً مهأ قأدني 
الله طوقا , فاغلقت في عنقك طرفه , وأبقيت في عنقى طرفه ٠‏ واني لم 
آل جبداً اذ وليتك » (8؟) . شْ 
ويختم المنصور عرد تقلرده لقاضيه بعيارة مؤثرة : « إنك حجاب 
بين الله وبيني » وامانة منى على رعيق » قلدتك احكامهم ان كنت امأمهم ... 
قد ابلذتك وما على“ إلا الجرد » (9؟) . 
ويلاحظ إن كتاب التقليد هذا . يستعمل تعبير « قلدتك » (58) , 


وهو تخاو من أنه أوامر من الامئمة رحد من سمطة القاضى 


و 


كما لم اشر إلى اختصاصات القاضي ظ ولا الى الاصول الشرعية قِ الحكم : 


ومع ذلك فهرو كتاب التقليد الوحيد الذي ذكره وكيع في الفترة التي 
أرخ بها تاريخ القضأة . 

ومن الغريب ان الخطيب الذي ترجم لجميع قضاة بغداد تقريباً » في 
الفترة التي تناولبا كتابه ( تاريخ بغداد ) ل يذكر نصاً واحداً لكتب 
التقليد الصادرة من الخلفاء لقضاتهم في بغداد . ول يزد ما أورده على 


وض الصيغ المختافة لتقليدهم 2 قفوو يكتغي قُِ 5-0 « قأد » لض 


(9؟) ن. مج ؟ ءع)ص اأ. 

م ا امن ١‏ . 

(0؟) وهذا التعبير هو السائد في تقليد قضأة بغداد » ويمكن 7مييزه 
عن تعيير « وليتك » الذي استخدم في العبد الاموي . 

زة؟) تأريض بغداد 2 ج ؟ .. ص 595 . 


حك 7860 عد 
و« استقضي » (١؛)‏ أو «.ولي » )4١(‏ ء كما يورد. أحياناً عبارة «:كان 
اليه قضاء. الكرخ. ».مثلذ” (؟؛) لو « رد اليه القضاء » (؟؛) أو « اقر 
على القضاء » (44). 
وقد استقر العمل في بغداد على إن لا.يقلد. في المنطقة. القضائية غير 
قاض واحجد ء وفي العصر العباسي الاول.فقط: قل د. قاضيان في منطقة 
واحدة » فقد قلد للبدي محمد بن عبد الله بن علاثة القضاء يعسكر المردي 
وولى معه عافية بن يزيد الاودي , ذكر أحد الرواة : رأيتهما ججيعا 
يقضيان في المسجد الجاسع بالرصافة هذاهفي إدناه. وهذا-في (قصاء » (10) . 
ولا يفترض في الخليفة » أن . يكون .على معرفة يجسيع. الفقهاء والعلماء 
في بغداد: المؤهلين لوظيفة: القضاء » ومن.هذا كانت أهمية منصب قاضي 
القضاة » في ترشيح يعضبم » وأخذ موافقة الخليفة على :قلدهم » وهناك 
من اسندت له وظيفة « اختيار القضأة » (45)., مثل عمد بن عمران 
٠‏ كان:«.على اختياو. القضاة: للمعتز ٠‏ (67)_يرفممع إسماءهم إلى 
3 ان .ما ء جا ءص 59054 ,ج١٠‏ مص .3٠١‏ 


(41) ن ..ماء ج ١‏ ءاص 5١١‏ . 


دم > 
سسمس<الات - 


؟؟) ن 6٠م‏ مج ” ,مص 50 . 


( 
٠ 

؟؟) ن دمءعج ٠١‏ )مص 86١6‏ .. 
( 
) نام ءج لاص 2555 
٠‏ 


) 
) 
45١‏ 
( خبار القضاأة . ج “". ص 5١‏ . الاريل . ص 4>؟١‏ . أبن 
كثير , ج١٠‏ ,ا ص ١95‏ . 
[ (5؛) تأريخ بغداد . ج " ء ص ١5‏ 9ب 9 . 

(49) نشوار المحاضرة , جه , ص 58 . 


ل 
الخليفة , فاذا استقر رأيه على أحدهم خوطب في تقلد القضاء » و[س:دعي 
الى دار الخلانة (48) . وقد يزاد في تكريم بعض,م ٠‏ فيكون الرسول 
الوزير نفسه , كما حدث لعلي بن محمد بن عبد الملك بن (بي الشوارب 
أرسل اليه المعتمد وزيرة ٠‏ فامتنع. هن قبول ذلك ٠‏ فلم يبرح الوزير 
عبيك الله بن عيسى من عنده خرى قيل (495) . 

وفي القرون المتأخرة قلد بعض القضاة . » وقضاة القضاء , 
من قبل الوزراء مباشرة . وقد مارس هؤلاء (اوزراء في السنى الاخير 
للغاذية العناسة اققرذا اوعس ةمل الرسمات التساية فاق سه 
قأضي القضأة نفسه ٠‏ الذي كان عليه مفاتحة الوزير واخذ موافقته على 
تقايد القضأة (١ه)‏ . 

ذكر إحد المؤرخين انه في سنة 68" ه رشم العدل نجم الدين ‏ 
عبد الله البادرائي الى القضاء وهو مريض « فاستعف لم بيعف », وإستدعي 
إلى. دار الوزير فحضر فخلع عليه , وشرفه بالقضاء . فركب الى جامع 
الخليفة » وجلس فى القبة . وقرأ تقليده على المنير » ثم خرج وجلس 
في «نصب القضاء , وحكم وسمع للبيئة وكتب الاشباد » (١ه)‏ . 


والاتجاه [أسائد ف بغداد » أن بقلد قأضي ا لقضأة مين الخايتة 


(5:8) 00 الخلاؤة ص ٠؟‏ ١ش‏ . انظر م*_الا على ذلك 7 : 


عريوب 2 ص 19 . 

(45) تأريض بغداد » بح ؟١‏ » ص ٠٠‏ . التاريخ الأجدد لمدءئة السلام 
ورقة ١55‏ ب «ام ». 

(٠ه)‏ الحوادث الجامعة . ص ؟؟ . قضاة بغداد » ص ١١‏ 4 . 


وسسسحه 


ل ه؟ لس 

مباشرة . (؟ه) ويكون نقليده عاما » يمارس فيه 6م ل الصلاحيات 
القضائية . كما إن له إن يقلد القضاة من قبلة وأن لىيفوض له الخايفة 
ذلك في كتاب التقايد (9ه) . 

يذكر ابن الساعي انه في سنة 6ذه م قلد القأسم بن يجيى بن 
عبد الله بن القأسم بن الشبرزوري قاضي القةضأة بمدينة السلام » وخطاع 
عليه . وقريء عبده , ورد إليه النظر في الوقوف [لعامة والخاصة بمدينة 
السلام 2 فلم يزل على ذلك الى إن استعفى من ولاية القضاء وجيسسع 
مأ رتولاه , فأذن له سنة لاذه (4؛ه) . 

وفي سنة "اء” ه « قلد عماد الدين او الاسم عبد الله بن الدامغاني 
قضاء القضأة وقريء عبده بجامع القصر [اشريف بعد العصر تولى قراءته 
اللحتسب ابن الرطي وحكم وأسجل » (5ه) . 

ويقلد اقضى القضأة منصبه من الخليفة . الا أن اسجاله للمحكم 
بأسم قأضي القضاة . الذي له إن يعزله من منصيه أو يقره . فأج_د 
أبن عل بن على البخاري تولى منصب اقضى الةضأة بمدينة السلام سذة 
4 ه . وخاع عليه خلعة سوداء وسلم لليه عبذه بحطذور من إله_دول 
والفقباء » ولاه ذلك صاحب المخزن (05) . فركب ومعمه العدول . 

(؟0) عن هراسيم تقليد قاضي القضأة يراجع : منغصب قأضي القضأة 
في الدولة العياسية . ص ١١9‏ وما بعدها . 

9ه) (ين عأبدين . جه . ص "5١‏ . 

(05) أبن الساعي . ص ٠١"‏ . 

(60) نا .مء ص50 -5. 

)05( 


5ه قأل الكازروني : وصاحب المخزن أدد الص دور المذصوص 


سد 5ؤن#9 مه 
وال كلكا دل :دار ياب العامة .ولس وحك. ومع النينة والسول 
فلم يزل على ذلك يحكم وبسجل نيابة عن الخايفة الناصر لدين الله الى 
ان ولي قاضي القضاة الشررزوري لمار الذكر سنة 5ه ه فتقدم اليه 
بالاسجال عنه » فأجاب إلى ذلك . ثم عزله في ذي الحجة ممنح السنة 
الملذكورة (لاه) . 


ثانيآ ‏ عهود القضاة : 


بعد ان يتم تقليد القاضي في بغداد » «صدر عبده مكتوبا من الخايفة 
ليمارس بموجيه مبام وظيفته ٠‏ ويكون العبد بمثابة وثيقة رسمية تحدد 
صلاحياته . والاسلوب الامثل [لذي عليه مراعاته في سيرته في الاحكام 
فى مجلسه » وولجياته اتجاء الموظقين التايءين أه . 

إن خسارة كبيرة إصابت الدراسات لاالقضائية من جراء فقّدان عبود 
القضاة المسلمين في تلف العصور » فل اجد فى مصادري الا ع,-وداً 
قليلة جداً ومتأخرة لا تفي بغرض الدارسين , فاو تم العثور على هذه 


العبود لكانت » ذات قيمة وثائقية تكشف [ناعر. ‏ حقرةة ااسلمطات 


5 
التي عبدت للقضاة فمارسوها فعلا بموجب تلك العرود . وبالتاللي يمكن 
ان تغهم الخط البياني الذي سارت بموجبه هذ, السلطات . 

٠‏ عليه . وصاحب الرأي المشار اليه ي:ولى اعمال الملخزن ونواحيه »2 وتدبير 
كثير من مصالم الديوان ويليه ( مقامة في قواعد بغخداد في الدولة 
العاف 1 ون الال 7.. 


ز/اه) ذيل تأريخ مدراة أأسلام بغداد ٠‏ ست ١‏ قَّ ١‏ ورقة ب ٠‏ «م» 


د ."5 له 

ينسب إلى عمر ( رض ) اول عبد في تاريخ القّضاء الاسلامي بعث 
به إلى قاضيه ابي هوسى الاشعري (08) وعلى الرغم من ثقة اكثر النمقباء 
في نسبة هذا العبد إلى عمر بن الخطاب ». تبقى مسألة انقطاع صدور 
مثل هذا العبد من بقية الخلفاء مثار نقاش مير ( فم تذكر المصادر , 
وبخاصة وكيع . أن [حد الخلفاء إصدر عردأ على غرار .عبد عمر أو 
مشابباً له . كما ان الاثارات الى كةاة عهود لأقضاأة في العبد الاموي 
نادرة جداً , فعلى يل الثال. يذكن .ابو نؤرعة + ائنة. 1 انعفن .رائ 
هشام بن عبد الملك على تعيين يزيد بر ابي مالك قاضيأ على دمشق 
د آمر بعبده , فكتب » وولاه القضاء » (9ه) . 

وفي العصر العباسي الاول ٠‏ ذكر وكيع عدا من الخليفة المتصور 
إلى قاضيه على اليصرة سوار العزيري . ونصض العيد . كما يدو لى » 
غير متكامل , وبالتالي لا يعطي صورة حقيقية عن صلاحيات القاضي. ‏ 
التى لا بمكن التثبت منبها الا من خلال دراسة هذه العبود (50) . 

.وينفرد ابن الجوزي بذكر عبد [حد قضأة بغداد وهو ابو الحسين محمد 
ابن صالح بن ام شيبان الباشمي سنة 538 م (11) . وكان ابن ام شيبان 
.قد خوطب في تقلد القضاء فامتنع فالزم فاجاب ,. وشرظ لنفسه شروطاً 
منها أنه لا يرتزق عن الحكم ولا يخاح .عليه ولا يأمر. ما لا يوجبه حكم 

« ولا يشفع اليه في انفاق حق وفءل م| لا يقتضيه شرع » (59) . 
(58) رلجع الفصل الاول 2» ص ”14 ٠‏ 
(9ه) 3 أبي زرعة [أدمشمي , ص ١960‏ . 
(50) لخبار القضأة 2. ج؟ . ص6٠؟‏ . 
) 


٠ 55 در زساكرة اأعيد يي النقظم 6 /ا 0 ص‎ 2 5 0 35١ 


لح #""١‏ ل.-. 
وبعد مواقة:4ه « .ركب الى دار المطيع حتى.سم اليه عبده وركب من غد.. 
الى المسجد الجامع قريء فيه عبده وتولى [نشاءه أبو منصور [حمد بن عبد 
الشيرازى وهو .يومئذ صاحب ديوان الرمسائل » ووردت في نسخة العردد 
اوامر الخليفة التي عليه تطبيقها والعمل بها . 

١‏ أمره ان يجعل كتاب الله في كل ما يعهل فيه رويته ويرتب 
عليه حكمه وقضيته , امامه الذي يفزع ايه وعماد, الذي يعتمد عايه. 

؟' - وان يتخذ سنة محمد رسول الله صلى الله عليس4ه وسل مطلوباً 
بقصده ومثالا يتبعه . 

" - ولن يراعي الاججاع . وان يقتدي بالائمة الراشدين . 

- وأن يعمل اجتباده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا جاع 

ه ‏ وان يحضر مجلس قضائه من يستظير يعمله ورأيه . 

5 - وإن يسوي بين الاصمين إذا تقدما اليه في لحظة واظه. ويوفي 
كلا منبما نصييه من انصانه وعدله <ى يأمن الضعيف من حيفه: وبيأس 
القوى من ميله . 

7" وأمره ان يشرف على أعوانه واصحايه ومن يعتمد عليه من 
لمئائه وأسيابه . 

وعد[ نسخة العبد هذا » لم تذكر المصادر من عرود قضاة بغداد , غير 
عبدين » الاول « نسخة عبد بولاية قضاء حاضرة بغداد وسافر الاعمال, 
كتب به لاسترشد بالله لقاضي القضاة أي القأسم على بن الحسين 
الزيني » (39)ء, اما الثاني « نسخة عبد بقضاء القضاة شرقاً وغرباً : 


2-3 4 على الامام النادطصر أدين (لله [مد ء, للقأضي ثحي ألدين أبي 


اباد 


(5) صبح الاعشى , ج ٠١‏ 2 ص 554 505 , 


--5165؟ لس 
عيد الله محمد بن فض_-لان » من انشاء استاذ ال(ل_دار عضد إلدين بن 
الضداك » (54) . 

وفي نسخة العبد الثاني ٠‏ أكد الخليفة في أوامره على ما يلل : 

. أمره يتقوى الله تعالى في اعلانه وأسراره‎ -١ 

. وأمره أن يجعل كتاب الله أماماً يبتدي يمثاره‎  " 

؟ ‏ أمره بالاهتداء بالسنة الزيوية . 

؛ ‏ كما أمره بمجالسة العلماء ومباحثة الفقرساء » ومشاركةهم في 
الامور المشكلة . 

ه - أن وجلس لأخصوم خلوسا عاد #.فساويا بينهم في نظره ولحظه , 
لايمين في امضاء المكم بين القوى والضعيف , والمشروف والشريف , 
والغني والصعلوك . 

6- أمره أن يتصفح أحوال الشبود . المسموءة أقوالبم في الحةوق 
والحدود . 

- وأمره بالنظر في أمور اليتامى وأمواليم : 

4 - وأمره بتزويج الايامى اللواتي لا اولياء لبن من اكفائين . 

ف حدؤافوف أن تنيت تها عه عنة نين ' (لبلذد ؛ 

. وأمره بامضاء ما امضاء قبله الحكام , من القضنايا والاحكام‎ ٠ 

أت وآمرى ان .كفذ 6ن غارفا يفروط الفكانا والدجلات: 


ا وأهره بتسليم ديوآن القضاء والحكم 9 


(4) ن.مء ج ١ل‏ ءص 585 "5١‏ . مآثر الانافة ‏ بج ؟, 


اعت 

؟٠‏ - وأمره بمراعاة أمر الحسبة : فانها من أكير المصالح وأهمها (50) . 

لا ريب أن عبودا كثيرة كتبت لقضاة بغداد . ضاعت مع ما ضاع 
من تراث هذه الأمة في ظروف المحن . ولى يبق من هذه العبود سوى 
اشارات المصادر إلى وجودها نقد ذكر أن الرشيد استدعى حفص بن 
غيساث وقال له : « ان أهصل بلدك طلبو! مني قاضياً ٠‏ وانهم سموك لي 
نيدن عيمرا لي وقد ترايت ان اشر ليق اأقاو برو اوعاك. وعتالع يننا 
لدخل فيه من أمر هذه الامة , فخذ عبدك وامضي ... فقبل عبس ده 
وخرج » (55) . ويذكر الخطيب أن يوسف بن عمر قلدى القضاء سئة 
51 هء فجلس في جامع الرصافة « وقرأ عبده بذلك وحكم » (50). 
ويذكر اين الجوزي فى حوادث سنة 58# هء تعيين ثلاث قضاة في بغداد 
« وقعدت الجماءة في مسأجد مديذة السلام » بالرصافة » والشرقية ». 
والغربية فقرأو! عبودهم » (18) . ويذكر عريب في حوادث سنة 01م 
في هذه السنة رضي عن القاضي محمد بن يوسف وقلد الشرقية وعسكر 

المدي وخلع عليه دراعة وطيلسان وعمامة سوداء وركب من دار الليئة 
فقرات هذا العبد 2 كل فقرة في ٠وضعمأ‏ . 

(55) تاريخ بغداد . ج و . ص 4١7‏ . 

(590) ن .مء ج 3١54‏ ء ص56" . ويذكر الخطيب (صطلاح « العبد 
المطلق » الذي لا ذكر فيه لاسم قاض معين . وقد كتبه المتوكل لأهل 
بغداد بعد رفع عحنة الول بخلق !اتقرآن , ليكون اختيار القاضي وتعيينه 
ليم ( تاريخ بغداد , ج 1١‏ .اص "كه #8 ). ظ 

(18) المنتظم , ج هه , ص ؟5١‏ , 


بي سا 
إلى مسجد الرصافة غصلى ركعتين ثم قريء عليه عبده بالولاية » (59). 
وفي سنة 54ه قلد الشررزوري قضاء القضأة وخلع عليه بدار صاحب الزن 
يومئذ « وقرىء عوده وسل لليه وركب من داره متوجبأ إلى جامع القصر 
الشريف فقرىء عبعده يه قرأه القاضي شريس النعماني » )7١(‏ . ولا 
قاد الى قضاء الةضاة سنة ذه م « سل اليه عبده يذلك فقرىء بجامع 
للقصر الشريف » (١ا9)‏ .2 

ويكرم بعضن القَضاة بالخلم علييم » نقد كرم المتوكل يحيى بن 
(حكثم « نخايع عليه خمس خلع » (2/) . كما خلع على يوسف بن 
يعقوب عندما قلد قضاء الجانب الشرق من بغداد سنة 85" ه (9ل) . 
وخلع على على بن محمد بن أبي الشوارب نفس السنة اتقلى_ده قضاء 
مدينة . المنصور (7/4) . 

(55) صحلة. تاريخ الطيري , ص 49 ٠‏ نشواد الحاضرة ,» ج ١‏ , 
00 

. ” ابن الساعي » ص‎ )/١( 

(للا) ن. مء ص 36٠‏ . ابن النجار » التاريخ .المجدد لمدينة- السلام , 
ورقة ١59‏ هم ». 

(؟/ا) تاريخ بغداد . ج ١5‏ ء ص 5١١‏ . 

(0/ا.؛/) المنتظم .ج ٠ه‏ ء ص.؟١١‏ . ويذكر التنوخي. : « لا قاد 
المقندد ابا الحسين ابن عمر القاضي الدينة رئاسة في حياأة ابيه خلع ‏ 
عليه » واجتمع الخلق هرن الاشراف والقضاة والشرود والجند والتجاد.. 
وغمهم على باب الخليفة حى: خرج أبو الحسين وعليه. الخلع فساروا معه» . 
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جحد- ١518‏ عن 

والخلع تخلع من الخليفة , ولم تذكر المصادر ان قضأة خلع-عليوم من 
سلطقد أجنيية غية أبن. أبي الشوارب ضامن القضاه . خاع «عليه نمن دار 
معر الدولة البويبي (هل) . وكما تمنس الع للقضاة » تمندم لقضاة 
القضاء (كل). ومن يقلد أقضى. القضاة فأحمد بن على بن هية الل النجازي 
قلد سنة ؛ذه م اقضى القضاة شرقاً وغرباً وخلع 0 ... خلعة سوداء 
وطرحدة كحلية » (لالا) . 

ويتقلد القاضي اليغدادي منطقته القضائية » و إستام عهده بموحكب 
رسمي شعي » يتقدمه القاضي راكباً بغلته (8/) . وعليه الخلع , يرافةه 
الشبود العدول . والوكلاء. وأعوان مجلس القضاء (قلا) , ولا يخلو هذا 
الموكب أحياناً من تعليقات وآراء لاناس في القاضي الجديد , يخترق في 

(كلا) ابن الساعى » ص 8١٠ . ٠١‏ . الحوادث الجامعة . ص “*4”؟ /! 
ويذكر ابن الجوزي ,. عر قاضي القضاة أبي عبد الله الدامفائي إنه 
« خلع عليه » وقرى عبده وقصد خدمه السلطان طغرليك . .. فأعطاه 
دست ثياب وبغلة » (امنتظم 2 ج و. ص "“؟ ‏ 4).انظر كذاك : 
لبى التجار , التاريخ المجدد أدي:ة السلام ورقة ١59‏ . 

(0/) أبن اأساءي ص ١١4‏ . ذيل تأريخ مدينة اأسلام بغداد , 
ورقة الا لا .« م ». 

(0/0) رلجع : نشوار للحاضرة (ج ١‏ 2 ص ١5؟‏ ) عن _موكب تةاد 

التقاضي عمر مديئنة الذخصور . 
[ (ولا) ابن الساعي » ص ١١5‏ . ذيل تاريخ مدينة السلام بغدادا , 


سيج ١‏ ع في >" 0 ورقة بكرا ١١‏ 3 ورقة لض 0 


-5"5"5؟ د 
موكبه شوارع بغداد )8١(‏ . 
ويستر التقاضي في مجلسه في المسجد الجامع في منطقته القضائية , ليقرأ 
هناك عر-ده على النان » ترام اح العدول > أو الكاعف ٠»‏ أو اعد 
القضاة )8١(‏ . وعليه بعد قراءة عبده أن ينظر في حسم قضية من القضايا 


لتستقر ولايته وتستكمل هراسم تقاده (85) . 
( ثالثآ) نمارسةالقاضي لسلطاته فى خلس القضاء: 


ب2-د القاضى وظيفةه والخاع عليه 4 وقراءة عبسده أسكان بهد [د 4 
تنتبي كاذة مر أسيم استةضائه » وتيدأ مرمته في القضاء و المكم ببن المتخأصمين . 
ولا ردب أن عمله قٍِ ود ء مبأشرةه للقضاء لا يمكن أن يكون بمعزل عَن 
لقي خلفيا القاضى لأسابق و 3 سسعم 110 ممأ 6 أو اأتي يا وترك 
ونانقبا قِ دروآإن الحكم ٠‏ 

أن أستلام الوثائق واأسدلاات الحكدية من القاضي الممزول هو أول 
عهل يتوم 4 القاضي الجد بد » و هدأ أهر مخطقي بجداه عل عم وإلام 
بدأثرته ٠‏ وصير الاعمال والاحكام قمبأ . 

لقد بحث الفقباء في موضوع تصدى القاضي للمحكم بعد أستقرأر 

. ؟4و٠ ص‎ ١ سج‎ ٠ نشوآر اأحاضرة‎ 8٠ 

(81) أبن اأساعى صضص 9*١‏ . 


('8) تاديس بغداد ذ ١5‏ » ص فض . الحولدث الجأمعة 0 ص 73159 . 


597" لد 


ولايته ؤأشارو! الى أول ما يبدأ به في نظره ٠‏ في خمس قضايا (88) . 
5 تسام ديوان القضاء : 


وتسم (لقاضى ديوآن القضاء من القاضى الأعزول مبأشرة 0 أو همرء 
5 عدوله,: أو أمئا نه أو خازنه )85 . ون#خصى بديوأن الحكم 2 نات 
في حفظ الحةوق على أربابم-أا بحفظ <ججبم ووثائةبم في نسختين يتسلم 
المحكوم 4 احداهيا , وتحكون (لاولى ف دبوأنه عريرة ار جع المبا إذأ 
اتاج أكون على ا 5 ف بده 1 (ه8) 3 

)65/) روضة (لمضأة , سج ١‏ ص "١‏ . أدب لتقاضي » بج (١‏ , 
ص عرض وما بعد هأ ٠.‏ معسن الحكام ص 7ك (أعيني 0 شرح الكنز 4 
د 1 

(85) المنتظم , بج 7 ص 15 . وَأول إشارة إل ديوان القناء 
بجع الى عباك عهر عمر بن عبد (أعزيز ) أخيار (لقصأة 2 ج “ , 
ص #396 ). 

(ه8) أدب القاضى 6 سج ١‏ » ص لمع . م" و سيوية للأوردي بددوآن 
الحكم : وبذكر العيني أن ديوأآن القاضي هو جمرعءة الخرائط 0 سبع 
خريطة « وهي الكيس التي فيبا السجلات » شرح الكئر ج ١‏ (التاهرة, 
١٠١‏ ه) ص "١4‏ . ويعرف المأوردي « للأحضر » أنه د حكاءة امال 
ومأ جرى بين المتناؤءين من دعوى وأقرار وإنكار وسئة ودمسن » كما 
بعرف أأسجل أنه 2 تدمميذ م مث ععدهة وأمضاء م حكم 4 » ) أدب 


القاضي . ج ”" ,2 ص 4لا ). 


0 

والؤثائق في ديوان المحكم . مرجع القاضي الاطلاع على القضايا 
السابقة , فعليه تصفحبا ودراستها . والعمل يموجب ما تضونئة:با »؛ على 
ان لا يحكم بمافيبا إلا إن يشبد ببا شاهدان . زيادة في الحيطة والحذر . 
والخوف من لمكانية التزوير فيها (85) . 

ويشير السمنذاني الى أهمية هذا الديوان في كونه القاعدة ١أتي‏ يرتكز 
علميأ القاضي الجديد في مهيام عمله » نفيه « قوام المعاملات وبه تحغط 
الشبادات والوقرف والمدايئات , ويه يتذكر الحاكم ما حسكم به من 
العقود وشر_ادة من شوك عنده من الهبود . وأوقات القضايا وتواري-خ 
ازمان السجلات والمحاضر » (81) . 

يمكن اعتباد ديوان. القاضي. , الجباز الوثانقي. لكامن لواترقسم ونققل: 
اشرائه إلى القاضي الجديد ليمارس من خلاله مسؤوليات وظيفته . ولبذا 
كان الخلفاء العباسيون .و كدون في كتب العرود (88) أهمية استلام هذا 
الديوان والحفاظ على معحتوياته من الوثائق والسجلات « فانها ودائع اارعية 
عنده » (85) . وفي عبد أبن فضلان السابق الذكر أكد الخليفة الناصر 
ص 167 . وكان بعض القضاة في العصر العباسي الاول ٠‏ إذ! عزلوا عن 
القضاء » رجع الى ديواآن القضاء: فنسخ جميع سجلاته نسختين » بمحضر 
فق يو غدول: + ادل القاضي الجديد نسخة . وتبقى الاخرى عنده 
« لثلا يغير شيئاً من أحكامه » ( لغبار القضأة 2 ١١/5٠‏ ). 

(810) روضة القضأة . ج 1١‏ .ءا ص ١١9‏ . 

(8) صيم الاعشى , ج١٠‏ , ص 504؟ 2 784 . 

(ك8) ن .م.ج ٠١‏ 2 ص 584 . 


قلات 
« تسل ديوان القضاء والحكم والاستظبار على ما في خرائنه بالاثبسات 
والختم » والاحتياط على ما به من امال والسجلات والحجج والمحاضر 
والولايات » والقبوض » والوثائق والاثبات والكفالات بمحذضر من العدول 
الامناء والثقات . وان يرتب لذلسك غازناً يؤدي الامانة فيه , ويتوخى 
ما توجيه الديانة وتقتضيه » )9١(‏ . 

وطبيعي ان يكون ديوان القضاء فى مجاس الةضاء , فاذا كان القاضي 
يعقد بحاسه في المسجد الجامع » جه.ل الديوان فيه , أما إذا اتخذ داره 
بجاساً الحكمه . فالراجم ان وثائق هذا الديوان وسجلاته تكون في أحد 
غرفه . وهذا ما يعرضبا إلى مخاطر التلف ٠‏ فقد يتعرض دار القاضي إلى 
سرقة أو حريق أو نبب . وقد شهدت بغداد احداثاً دامية في عبود الغتن 
الطائفيسة . تعرضت فيما دور بعض الةضاة إلى السلب -والابب ٠‏ الذي 
امتد حتى شمل هذه السجلات التي بعثرت في الشوارع ٠»‏ وبيعت للعطادين 
لكثرتها .)5١(‏ 

وديوان القضاء » يفترض تعيين موظف خاص له . يسمى 4 « خازن 
ديوان القضاء » (؟ة) . وهو أحد موظفي بجلس القضاء الذي تعين (بم 


الدولة رزقاً (؟ة) . 


(30) مأثر الانافة . ج ” ,ا ص ١49‏ . 
(١9ئ)‏ النتظم . ج 8م .اص ؟9١.‏ 
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#976 لب 
ن ل تفقد أدوال ا أ-موسين : 


والمبمة الثانية للقاضي ٠»‏ بعد أستلام ديوان القضاء .أن ,تغقد أ<وال 
المحبوسين في حبوس بغداد ر؟1١)‏ , والنظر في قضاياهم ٠‏ والع_لل على 
أطلاق سراح يعضهم » بحن لا تستدعي جنايته استمرار حيسه (356) , 
كما ينظر في مدة « اقامتبم في الحبس فقد يكون فيبم من طالت اقامته , 
فتكون اقامته في الحبس ظلماً له » (95) . وهذه المهمة من واجبات التقاضي 
الاسراع بها لعجز المحبوسين من عرض قضاياهم عليه , ول-ذا وجب 
عليه ان يعلن في منطقة عمله ان القاضي بدأ في أمور المحبوسين فمن 
كان له عبوس في حق فليحضر (91) . ظ 

وف الايام المعينة للنظر في قضايا اللحبوسين » يذهب (لقاضي إل الحيسن 
فاذا :دم المحيوس إليه سأله عن سبب حبسه » وقأبل قوله ممع ما ثبت 


ف ديوان القضاء الذي تسلمه ء فأن رأى ضرورة اطالاقه , أطلةه (30) . 


(94) عن مبمة القاضي في هذا الخصوص يمكن مراجعة : أدب القاضي ؛ 
ج؟ *ءص 56 . معين الحكام . ص 6" . الغزالي » الوجيز . ج ؟, 
ص 569 . الروض الندى ص 506054 . 

(8؟) أدب القاضي . ج ١‏ .ص 5١١‏ . 

(5ة) معين الحكام » ص ؟3؟ . 

(990) أدب القاضي , ج .١‏ ص 3596 . 

(58) ويسهب المأوردي في تغاصيل وشروط أطلاق الم<.وس ٠‏ ه-_ذه 


الشروط التي :تاف بأختلانف ظروف حويسه , والحقوق الى لم42 ) أدب 


الام ل 

وهناك وثرقة مبكرة تكشف عن تردي أوضاع المحبوسين في سجون 
الدولة العباسية » صدرت عن القاضي أبي «وسف , الذي ناشد الرشيد 
بخرورة مرأعأة هذه المؤسسة ومعاملة المحبوسين بما يتفق وعدالة الشريعة 
الاسلامية . لق-د استعرض أبو يوسف ارشيد الحالة المزرية لسجورن ‏ 
الدواة , هذه الحالة التي وصلت إلى درجة ترك الموتى في هذه السجون 
أياماً مع الاحياء دون ان يفكر صاحب السجن بنقليم أو دفتهم (55). 
كما اقترح أبو يوسف يضرورة تخصيص عشرة دراهم في الشبر لكل 
مسجون »2 بدل طعامم-م وخبزهم الذي كان معرضاً لنبب جسلاوزة 
السجن )٠٠١(‏ . ون اقتراح-ه هذا ء, ليحول دون عرض السجناء في 
الحاضرة » بتصدق الناس عاييم بما يقوتهم « واغزهم ع0 المروج في 
السلاسل يتصدق عليبم الناأس »فان هذا عظيم أن يكون قوم من المسامين 
قسد اذنبوا ولخطأوا وقضى الله علييم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في 
السلاسل ,تصدقونء وما أظن اهل الشرك يفمعلون هذا بأسارى المسلمين 
الذين بأيديهم فكيف ينبغي ان يفعل هذا بأهل الاسلام » )٠١١(‏ . 

وبشجاعة العالم الواثق بصدق فكرته ومعتقده عالج أبو ,بوسف حالة 
السجون »وما يجب العمل به لتحسين الاوضاع فيبا » وقد حمل » وبجرأة 
نادرة الخليغة الرشيد مسؤولية كثرة أهل الدعارة واللصوص في المجتمع 
ص ١١8‏ . شرح أدب القاضي » ورقة 11١4‏ «م». 

رح )٠١١١٠٠١‏ كتاب الخراج » ص ١ - ١6١‏ . رأجع أيضاً : 
مأ كتبه استاذنا الدكتور ناجي معروف عر أهتمام الساطة بالسجون 


( أصالة المضارة العربية ص 48" "5 ). 


اما ماب 
العباسي « ولو أمرت باقامة الحدود لقل أهل الحبس , ولخاف الفساق 2 
وأهل الدعارة , ولتناهوا عما هم عليه ٠‏ وإنما يكثر أهل الم,س ١‏ للة 
النظر في أمرهم » إنما هو حبس وليس فيه نظر » فمر ولانك بالنظر 
في أمر اهل الحبوس ... فمن كان عليه أدب أدب وأطاق ٠‏ ومن لم يكن 
له قضمة. لي عنه » (؟١٠).‏ ظ 
وتعرض أبو يوسف إلى ما يغرضه امساب السجون على اأسجونين من 
عقوبات :تجاوزت حدود الشرع « وهذا الذي بلذني أن ولاتك يفعلونه 
اليس ببق الكل بواللهوة اق شه ده مق انيم اأتى مها بسن عليه 
فيه قود أو أحد أو :عزير أقيم. عليه ذلك . وكذلك من. جرح هنهم جرأ<ة 
في مثلبا قصاص وقامت عليه البينة بذ!-لك قيس جره واقتص مزه إلا 
آن يعفو المجني عليه »(؟١٠)‏ . 
ولا أريد ان .استعرض هنا سلطة القاضي في الحبس ٠‏ ولكن همن ‏ 
الضروري التأكيد على إن الدولة العباسية ,» جعلت دوماً اطلاق. سراح 


ألاديو سين قُِ بخداد تعدثك اأشراف [لقدأة )١4(‏ 5 


)٠١+:16(‏ كتاب الخراج » ص ١ - ١9١‏ . راجع أيضا : ماكنبه 
(ستاذنا الدكةور تأجي معروف عر# أهتمام السلطة بالسجون ( اصالة 
الحضارة العربية. ص 48" ب" ). 

)٠١4(‏ رلجع في ذلك : الطبري . ج 1١‏ , ص 5١18‏ . عريب ء, 
اص ؟" . المنتظم ..ج ”ءا ص 5 . الكامل في التاريخ 2 جكى, 
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ا ا 


3 - الذظر قَّ أهور الأوصماء : 


بعين على القاضي النظر في امور الاوصياء وما في عبدهم من أموال 
ترجع عائديتبا إلى بعض الاطفال والفقراء والمساكين « فينظر في <ق كل 
وأحد منبم » )٠١١(‏ فاذا عرف الةاضي ما انيط بالوصي من وصاية 
اختير سيرته فى امانته , والتزامه برعاية ما عبد اليه , فان وجده أمينأً 
صادقاً » أقره على وصيته .)٠١5(‏ وإن وجده ضعيفاً لا يقدر على التفرد 
بتنفيذ الوصية » ضم اليه أحد أمنائه )٠١(‏ ليقوي به في تنفيذ 
(لوصية )٠١8(‏ وإذا ثبت للقاضي خيانة الوصي . فلا يجوز له أن يقره 
على وصيته . وعليه ان يردهاأ الى غسيده » وبيطل ما قأم به من تصرف 


فأن كان بأع فسحم دمعة 6 وأغرمه قمة م :صرف و4 )٠١5(‏ . 


)666( أدب اأقاضي جح 1١‏ ,)اص ه«"" . مهيبن الحكام » ص ؟؟ . 
روضة ,2 ١5١” / ١‏ -5". 

,١ ص ؟9؟؟ . روطة القضأة , ج‎ .,١ أدب القاضى . ج‎ )٠١5( 
. ١١8 ص‎ 

)٠١7(‏ بتصد بالأمين أمين التضاة ٠‏ وقداشتبر غير وإحد منأهل بغداد, 
فى هذه الوظيفة ٠‏ الامانة على أموال الايتام . انظر : ( اللباب , ج١2‏ 
ص 58 ). 

, 78 أدب القاضي .ءص ؟"؟  ؛ .معين الحكام » ص‎ )٠١5.4( 
نباية الأرب ٠ج 5ء ص 08؟. وقد ناقش الاصاف سلطة القاضي وولايته‎ 


على الاوصياء يأسباب فليراجع : شرح أدب القاضي » ورقة ه١١‏ . 


4لا؟! ‏ 
د النظر فى اهور اهناء القضاة : 


شكل الامئزاء طائفة من اتباع #أس [لقضاء 6 وهم من لوم 0 
كمير قُِ سرمعة القاضي 7 فلهم تعرل (مانة الاموال والاشراف على الايتام 3 

فعلى القاضي الام بدراسة لأحواليم ٠‏ ولا تخرج دراسته عن ثلاثة 
أمور : 

أدودمأ #عها هم عله من ذوة وأمانة 5 

والثانى : ما يتصرفون فيه من الولاية على الاطفال والنظر في أموال 
المقراة:: 

والثالث : ما فعلوه فيبا من قبل وما يستأنفون من العمل فيبا من 
بعك )١١(‏ 1 

و تدصر ف أ أاضي المد بلك مع الامناء, على صو زا ٍ در أمرةته لأحو لوم . 
وللفقباء في ذلك تفريعات كثيرة » تنصب كأبا على التأكيسد في ضرورة 
أهتهام واحتراز القاضى على الاموال المودءة عزدهم .)1١١١(‏ 

وأكي وبلخ الامئاء بالحضور عل (أقاضي 64 بأمر أحد أعوانه ارنفب 
ينادي على بابه : « إلا ان القاضي يقول لمن كان يتولى شيئاً من أموال 

(لوقوف والايتام والودائع 0 الامناء من قبل القاضي 00 ا ممت أو المعزول 6 

. أدب القاضي . ج ١ء ص 4" . معين الحكام . ص ؟”‎ )1١( 
.5- 6 ص‎ ١ روطة الدعأة » سج‎ 

)١١١(‏ ن.٠مء‏ ج 1١‏ ,مص ٠١١‏ . روض.ة القض_أة 2 ج 1١‏ ص 


48" , المبسوط ج ١١‏ )اص ٠١5‏ . 


حت 176 ؟ ته 
على مال صغير أو كبير محجور عليه ... فليتوجه (لينا » (؟١١)‏ . فاذا 
حضروا ثبت القاضي فى ديوانه حال كل أمين , وما بيده من الاموال ,2‏ 
ومن يلى عليه من الايتام ليكون حجة لاجبتين » (؟١١)‏ . 
وقد أكد الخاماء فى كتب عرودهم للقضاة على ضرورة اختيار الامناء 
من الثقات الاعفاء , الاتقياء )1١4(‏ . كما سمم للقضاة « أن يأذن لبم 
في الانغاق عليبم بالمعروف من غير أسراف ولا تقتيد » ولا تضييق ولا 


تبذير » .)١١5(‏ 
همه النظر فى الوقوف العامة واخاصة : 


(أخظر على مطالب : وأما الوقوف الخاصة فأن منافع,-أا بودي الى 1_0 
لا يتعين من الفقراء ولمسأكين )١١5(‏ . فالقاضي ينظر هل افضت أليبم 
عوائدها » وهل صرفت وفق شروط وأققيبا )١١7(‏ . 
وهذه الوقوف 7 إشذات دائرة القاضي قٍِ بغداد كثير « كما إنبنا 
دعر ضدت قٍ ا من الاوقات الى سرقة عائداتها 8 فكان (لمَأْ كيد على حفاظر,ا 
(؟١١)‏ روظة القَضأة . ج .1١‏ ص ١1١8‏ . وكل 5 للامناء في 
هذه الاموال « بعد النداء قوو مردود » موبين الحكام ص ,؟ ( 5 
)1١١9(‏ أدب القاضي . ج .١‏ ص 588 . 
)١١6.311(‏ صبح الاعشى 2 ج ٠١‏ , ص كلا؟ . 585 . 
)١١17١113(‏ أدب القاضي , ج ١‏ . ص5؟؟ . روضة القضأة . ص 
6 . الاحكام السلطانية . ص 7٠٠‏ . ظ 


جن :#17 ننه 


من جاة م ارد ف عبود [لقضأة )١148(‏ 5 
( ع ) مكان #لس القضاء : 


ينتبي القاضي من تقصي ودراسة دبيوان القضاء . وشؤون الحبوس , 
والامناء . فاذا أستكمل ذلك عقد مجلس قضائه للنظر في دعاوي الخصوم, 
ضمن نطأق اختصاصه . 

ويكون موضع جلسة اماف المسجد الجامع أو في دارهء وذلك لانعدام 
وجود بناية مخصصة رسمياً مجلس القضاء « المحكمة » )١١5(‏ . والظاهر 

أن شدة صلة عمل القاضي في يغداد بالسكان , جعل الاتجاء السائد أن 

(119) أن فكرة المحكمة, أي تعيين مكان معين للقّضاء بحيث لايعتير 

حكم القاضي إلا إذا صدر فيهذا المكان » فكرةعرفها القضاءالاسلامي : 
وأشار لبا الماوردي بوضوح فقال ان القاضي « لو قلد الحكم فيمن ورد 
اليه في داره أو في مسجده صح ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في 
عق سعد 2 جعل ولايته مقصورة على من وردإلى داره أو مسجدهء, 
وهم لا يتعينون إلا بالورود اليبما » فلذلك صار حكمه فييما شرطاً » 
( الاحكام السلطانية» ص ؟7 ) . وفي أولخر القرن السادس البجري»: 
أخذت لمصادر تشير إلى دار للقضاء » وهو الدار الذي تخصصه الدولة ' 
في بغدادإن يتولى القضاء ( لبن الساعيء ص ٠١8٠ 8١‏ ) وهغاك رواية 
تشيرأن « عثمان هو أول من اتخذ في الاسلام دار القضاء » (التراتيب 


الادارية /١‏ "لا" ) . 


سس لكالا سس 
يعقد جلس قضائه في المسجد الجامع « الذي يعبر عن الاسلام وروح-ه 
وقواعده ويتصل بالجماهير والشعب . فبو لذلك أكثر الأماكن ملائمة 
لعمل القاضي » واتخاذ القضاة الجامع مر كزاً لعمابم يجعل القضاء متفوحاً 


لأشعب ويكسيه صبغة قدس.ة «ى (؟1) 1 
1 ااسدد أجامع : 


الاتجاه السائد في بغداد أن يعقد القاضى جلسه في أحد المساجد 

الجوامع فيها (١؟١)‏ . وهذا ما فضله قضاأة بخداد أنفسبم » خاصة وغالبي:هم 

(١؟١)‏ ويستعمل الفقراء اصطلاح جلس القضاء بدلا من المحكمة , 
على المكان الذي يعقد فيه القاضي اسه للحكم بين الخصوم ( لسان 
الحكام » ص ؛ . معين الحكام . ص ؟؟ . مختصر الطحاأوي 2» ص ه7؟. 
شرح أدب القاضي , 5١‏ ب ) . كما تستعمل كتب التاريخ الاصطلاح 
نفسه . ( (أخيار القضأة 5ج” مص ١354‏ . تأريض بغداد . ج ١4‏ , 
ص ١94‏ . الزبير بن بكار , اخبار الموفقيات » ص 44 ) . 

(١؟1)‏ ذكر الخطيب إن صلاة الجمعة كانت تقام في بغداد في المسجد 
الجامع بمدينة للمنصور ٠‏ والرصافة الى وقت خلافة المعتضد [لذي أمر 
بعمارة القصر المعروف بالحسني على دجلة سنة 58١‏ ه وهو القصر المرسوم 
بدار الخلافة وأمر ببناء مطامير في القصر ؛ وجعابا عابس للاعداء وكان 
الناس يصلون الجمعة في الدار وليس هناك رسم لمسجد » فلما استخلف 
المستكفي أمر ببدم المطامير وإن يجعل موضعها مسجد جامع دار يصلىي 


فيه النأس . « واستقرت صلاة الجمعة ببغداد في المساجد الثلاث الى 


عانااب 

من أصحاب أبي <ئيفة الذين احمموا على إن المسجد « أرفق المواضع 
بالنأس ٠‏ وأجدر ان لايخفى على أحد جلوسه ولا ايوم حكمه » (؟؟1١).‏ 
اضف إلى ذلك ان الخلفاء الراشدين انوا يجلسون في المسجد لفصل 
الخصومات « ولأن القضاء في المسجد انفى لاتهعة عرنىى القاضي واسبل 
للناس للدخول عليه » (؟؟١)‏ . 

وان الشافعي » وأصدابه ٠‏ يذهبون إلى اتخاذ مجاس القضاء خارج 
المسجد الجامع قال الشافعي : « أحب ان يقضي القاضي في موضع بارز 
للناس ... وإن يكون في غير المسجد لكثرة من يفشاه أغير ما ينيت له 
المساجد » (4؟١)‏ وعلل رأيه هذا« وإذا زهت له إن يقضي في المسجد 
فلآن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره » (50؟١)‏ . 

ومن طريف مأ يذكر ان هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية في اتخاذ 


المسدود الجاع علساً للقضاء ٠‏ نشب دين #دسب )1١175(‏ بغداد الشافعي 


ذكرناها إلى وقت خلافة المتقى » ( تاريخ بغداد ٠١9/1١‏ ) أي وعد 
مس حول راثا أدد فيندا عد الخحضرة ) 58 م ٠١6/1١‏ ( 5 
(؟؟17) روطة القضأة » سج ١‏ » ص 5 . الميزان (أكبرى م بج أ 2 
ص 588 . 
00 معان الحكام » ص ٠‏ .اليسوطء ص ه٠١‏ ,2 ص 7م/ 8 الكتاني : 
الترائيب الادارية . بج ١‏ ص 5١‏ . مرح أدب القَاضى ورقة "لا . 
(4؟9,1؟١)‏ الأم ج 5" ءص 198. رحة الامة ‏ ج ,١‏ ص .١9١٠‏ 
(5؟١)‏ عن الفارق بين ساطة المل<ددسب والقاضى يرأجسع فيصرة 


الحكام » سج ١‏ ص اد" وؤلى ذكر المأوردي أن لي : 2 ف أ 


بالمعروف إذا ظور تر كه ل وي عن الم إذا ظور ؤعاه م١٠‏ ه وهي وأسطة 
بين احكام القضاء واحكام المظالم » ( الاحكام السلطانية »ص ٠4؟-١).‏ 


ةنابعت 
وأحد القضاة الحنفية في عبد الخليفة المستظبر ( سنة 9#؛ "اله ه ). 
<< لقد وجد المحتسب هذ! القاضي يحكم بين الناس فى جاع المنصور ء 
فاعترض عليه : « مجلسك هذا لا يصح في الجامع » (9؟١).‏ وبرد اعتراضه 
هذا بأنه « تدخل اليك المرأة تحتكم مع بعلا ومعبا طفلربا فيبول على 
الحصر ٠»‏ وإن الرجل مشي على النجاسة والقذر ٠‏ ويدوس الحصر بنعله 
وريما دخل... الرجل الجنب والمرأة الخائض » (8؟1١)‏ م طلب المحتسب 
من القاضي ان يترك المسجد » ويتخذ مجلسه « وسط البلد بحيث لايشق 
على أحد دخوله عليك » (؟؟١)‏ واستجاب القاضي للطلب « ولم يعد بعدها 
بجلس في الجامع للقضاء » )1١١(‏ . ظ 

لقد ذكرت إن شدة صلة القضاة الئاس قضت أن يكون المسجد 
الجامع موضع مجاس قضائه » ويقتضي هذا أن يتخذ قأضي مديئة [لأنصور 
بجلس قضائه في جامعبا . والخطيب يذكر أن محمد بن يوسف ولي « قضاء 

مدينة المنصور ... وجلس في المسجد الجامع بالمديئة » )٠8١(‏ . 

0 أما قاضي الشرقية فكان يجلس في « المسجد الكبير » الذي أشار اليه 
اليعقوبي وقال « هو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية » (؟؟١).‏ 

(3190) ابن بسام ء نباية الرتبة في طلب الحسبة ءعص 9١؟.‏ التراتيب 
الادارية . ج 1١‏ .ء ص 584 . < 

(مكدءحكدء )15١‏ نهاية الرتبة في طلب الحسية . ص ٠5١١‏ 2 14 . 
الشيذري ءص 1١١“‏ - ه . لبن الأخوة . معالم القربة في ١حكام‏ الحسبة: 
ص لاه؟ ‏ 8 . أبن الرفعا ء عجايب الرتية في طلب الحسية » ورقفة 
٠4‏ « م » فى مكتبة الجامعة المركزية ببغداد برقم 75 . 

(3؟1) تاريخ بغداد . ج ”* , ص 40١‏ . 

9؟١)‏ اليلدان . ص ه4؟ , قضاة يغداد . ص ؟١‏ . 


ع4 

أما قضاة الجانب الشرق ٠‏ فقد كانوا يقضون في هسجد الرصافة , 
فأبن علاثة والأودي كنا يقضيان في للسجد الجامسم بالرصافة (؟١1١)‏ . 
كما إن عمر بن حبيب كان يقضي بين الناس في مسجد الرصافة (4؟١).‏ 
وأشار الخطيب أن يحيى بن اكثم كان يعقد مجلس قضائه في جامع 
الرصافة (؟1) . كما مان أبن معروف يجلس « للحكم في جامسع 
لأرصأفة » (5؟١)‏ ء وفي سنة /5؟ ه ولي يوسف بن عمر قضاء بغداد , 


فجلمس « ف جأمع الرصاؤة وقرأ عرده يذلك وحكم » )١١7(‏ . 


نشد بعض قضأة بغداد دورهم الخاصة لعقّد علس القضاء (8؟1١)‏ . 

(9؟1١)‏ لخبار القضأة , ج “* , ص ١ه0؟‏ . تاريخ يغداد 2 ج 4 ء 
ص .99. 

(4؟1) تأريخ . يغداد 6ج ١١لا‏ ص 8و١‏ . 

(9؟١)‏ ن .مع ج ١4‏ 11 . 

(19) ن.مء, ج 6/3٠١‏ ص855. 

(09) ن.مء ج 2/15 ص389 . 

(0؟١)‏ روضة الْعَضأة . ج 2,21١‏ ص "و . تاريخ بغداد 2 ج 2,1١4‏ 
ص 554 . وقد جوز الفقباء اتخاذ الدار ملسا للقضاء . ذالماوردي يذكر 
ان القاضي إذ!ا حكم بين الخصوم في داره « الي لا يدخلبا احد إلا يأذنه 
جاز 1 يكره »( أدب القاضي .+ ١اء‏ ص ال ). كما أشار الطرابلسي 
ان القاضي إذا حكم في داره « فينبغي أن يكون في وسط ليلد في موضع 
لايشق على الناس القصد اليه » ( معين الحكام . ص ١؟  ١‏ ). 
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خاصة وكتب العبود ليم لم تخصص مكانا معيئاً للحكم , وكل ما ورد 
فيبأ « ان يختار للحكم الأماكن الفسيحة الارجاء الواسعة الغضاء» (9؟1١)‏ . 
ولى تلتفت الدولة الى ض_رورة :خصيص دار للقضاء إلا في العصور 

العباسية المتأخرة حيث « كان للقضاة دار خاصة يجاس فيبا القاضى » )١14١0(‏ . 
فاذا عزل انتقل منبا ليحل فيرأ القاضي الجديد . فلما عزل قاضي القضأة 
العباسي صدر اليه أمر « الانتقال من الدار الى يسكنبا القضاة» .)14١(‏ 
ولا أدري إذا كانت هذه الدار خاصة بقاضى القضاة دون غيره , لأن 
أبن الساعي يشير أن لد بن على بن هبة اله ٠‏ اليخاري ٠»‏ قل سئة 
5ه ه منصب [أقضى القضأة « 53 ومعه الشبود والو ك5_لاء واتباع 
ديوان الهكم المحروس الى داره بباب العامة المدروس وجاس وحكم 
وسمع البيئة واسجل عن الخدمة الشريفة الناصرية » (؟5١)‏ و'لظاهر أن 
القاضي غير إذا لم تخصص له الدولة داراً للقضاء في ان يتخذ دارهء 


أو [أسعحدد الجامع موضعاً لجاسه . 
2 رابعاً) همحة +اس القضاء : 


كان أول ذكر لأعضاء لس القضاء في بغداد ع>تمعين ورد عند أبن 
لدة ددم الاعشى » بج ١٠١‏ ص 517 . 

(أهياسى الاخير ص 1١م‏ . 
)١41(‏ ذيل اروس مدددة اأسلام بغداد , سس '/, ورؤة ا ا 


049 ابن الساءى ‏ ص ١١4‏ . 


57 < 
الجوزي ددة 59 م ودحصصحر مخوم : القاضي 4 والكائب 4 والحاجب 6 
والفأدض 4 وخازن دار الحكم 7 والاعوان )١55(‏ 1 
ويمكن أن عل مو لاء موظفمين رصومين 2 هذأ المجمس 6 لأن الدولة 

خصصت لبم ارزاقاً تدفع لبم لقاء ما يقومون به من اعمال في هذا 
للجاس )١44(‏ . غير أن هذا المجلس أضيف له فى السئين التالية أعضاء 
جدد » يتولون وظائف أخرى ٠.‏ كما أن هناك اعضاء لم يكونوا موظفين 
غير انهم ساهمون قُِ التالي 4 5 أصدآر الحكم ويؤثرون ف4 الو كلاء 7 
والشبود العدول . ظ 


أن أول أعضاء هلأ الملجاس 4 وأهميم هو القاضي : 


يتمين النظام القضائي فى بغداد » بميزة الاءتماد على نظام ١لةأضي‏ 
الفرد التي تناط به مسؤولية دراسة القضايا (أتى تعرض في ماس القضاء. 
ومن ثم أصدار الحكم الذي تقتضيه » كل قضية على انفراد . وهذه صغة 
عامة للنظام القضائي الاسلامي في الحقبة التاريخية (اتي نحن بص_دد 
دراستها )١55(‏ . 

ومع أن القاضي يستعين » ويستشير يعض الفقباء ٠‏ فيما يعرض عليه 

١45‏ 44 النتظم 2 جا" ,. ص 54 . ظ 

)١45(‏ يذكر الدكتور الناهي ان النظام القضائي في الاسلام ينفرد 
« بنظام امشاورة وهو ار يحضر القاضي جلسه الفقباء ليشيروا عليه 


ويحكم بأجتراده ل يأجتبادهم 6 تصوص قأنون.ة وسشرعية ه ص يف55 ( 5 


ظ ا 
من قضايا , إلا إنه لم يكن ملزماً بقبول آراء من يستشيرهم , قله ١‏ 
يقبلبا أو يرفضبا » كماله فى حالة ا+ختلاف آراء من يستشيدهم ارن 
ينتقي الرأي الذي يقره هو » فمليه تقع مسؤولية اصدار الحكم, - 


لقي وثل فب عم 4 . 


إن التوسع السريع والكبير للدولة العربية الاسلامية » بعد حركدة 
التحرير العظيمة للأقاليم المختلفة » أوجد مسائل وقضايا كثيرة مستجدة 
عرضت على القّضاة المسامين » ار عليهم حسهها بما يتفق وا<-كام 
الشريعة . ومرس م فقد توفرت لبهم حرية واسعة في اجتهاد الرأي , 
فالاحكام والقوانين في العبود الاولى لم تحكن مقئنة أو مكتوبة . فترك 
الامر للقاضي أن يدرس كل قضية بحرية :أمة . ويصدر حكمه على ضوء 
دراسته هذه (145) . 

ولتنوع القضايا (لتى تعرض لالمضأة , ذات العلاقة بالا<وال الشخصية , 
وأحون ال السوق , وبعض الجنابات . كان على القاضي أن يكون على إلمام 
بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . وأطلاع على الاعراف القانوني-ة 
السائدة في المدينة 2, لم_ذا كانت حاجته ماسة وضرورية إلى بعض من 
أهل المديئة )١49(‏ , هذه الحاجة فرضتبا طبيعة عمله وسعة دائرة 

)١45(‏ لخبار القضأة. ج١١‏ . ص /اث . الميسوط, 5 7 , ص 4م/. 

)١51(‏ وقد اشترط بعض الفقباء أن يكون القاضى بأدياً أي من 


لهل اليلد 4 على اطلاع بأوضاعه وأعرافه ) الس (لقضاة والحكام 4 
ورقة ١6#‏ أ). 


2 
اعتفاضه : 

ولا ننسى أن الشريعة أقر ت ذلك ودعت إل المشاورة . قال الله تعالى 
« وأمرهم شورى بينهم » )١148(‏ . حكما حث رسوله اللكريم عليبا 
« وشاورهم في الامر » )١145(‏ فصار ذلك سنة للقضأة )١6١(‏ . أكدت 
عايبسا كتب القضاء فالمستشارون ربمأ .ساء_دون القاضي في التوصلى إلى 
أدلة ضفيت عليه » وريما خفيت عليه سنة علم ببا المستشار ولم بعلم 5-7 
المستشير . وربم استوضح بمناظر انهم طرق الاجت,اد والتوصل الى غوامض 
الآأمور )١6١(‏ . 

ولكانة المشاورين هذه . اشترط أن يكونو! عن اشتبرو! بالامانة , 
والعل بالكتابة والسنة والآثار » والقياس , ولسان العرب )١60(‏ . 

والظاهر ان القضاة فى الدولة العربية الاسلامية , قبل بئاء بغدادء 

أقروا ضرورة المشاورة»ء فعمر « لم يكن يققضي في أمر لى يض فيه قبله 

. 147” : "8 الشورى‎ )١150( 

." : ١هؤ5‎ 2 آل عمران‎ )١149( 

. القاضي سج ١د ص وه"‎ 50١ معين الحكام‎ )١16١( 
1 اعوط ع فا على‎ 

)1١١(‏ أدب القاضى , ج .,١‏ ص 5668 . البسوط , ج ١٠١‏ 2 ص 
اج ١5‏ ,ص 864 . معين الحكام »ص #١‏ . روطة القضاة 2. ج١ء:‏ 
ظ ص لا١٠‏ 8 . الامء ج 5" , ص 308 . شرح أدب القاضي للخصاف ٠»‏ 
ورقة 9؟" با . 

)٠60(‏ أدب القاضى . ب .١‏ ص 559 4 . الام, ج 5 ء ص 


77 . رح أدب التققاضي لالخصاف ورقة 5 م م ٠‏ 


دهم 

حتى يشاور » (؟١١).‏ كما (ن شريحأ كان يستشير « اشياضاً يجالسونه 
على القضاء » )١١4(‏ .وقد شار وكيع إلى هذه الظاهرة فال : « كانت 
القضاة لا تستغني أن يجلس اليبم بعض العلماء يقومونهم إذا اخطأوا » (0ه١)‏ . 
وقد أكد الخلفاء في كتبيم للقضاة على مشورة اهل العلل والفقه (165). 

وف اأعصر العباسي تثاقت أعددة: العاووون © به أن اوت 
الاتجاهات الفقرية » وتشعبت مؤلفاتها » وتزاحمت في اثيات أرائها . حق 
وجدنا هذه الفئة وقد غدت معينة الاشخاص » فلما ولي أبو البختري قضاء 
اللديئة كان أول ما طلبه في مجاسه : « احمعوا لي المشيرين ٠‏ فادخلوا عليه 
سبعة وعشرين رجلا » (ا6١)‏ . وقد أو ل بعضهم أن يعة-ذر للعافوة 
عن تولي قضاء بغداد فرده الليفة : «يحضر +#لسك أهل الدين أخوانك , 
فما شككت فيه سألتهم عنه » وما صم عندك أمضيته » )١158(‏ . وقد 
أطروت مقدرة عبد الله بن سوار العنبري في الاحكام . على قلة علمه , 
لأنه « كأن ا فلم شر من القضاة أحد هو أصيم سجلات منه , لأنه 
: يكن دنهذ ا إلا بمشورة » )١65(‏ . 

يبدولي أن القاضي فى بغداد كأان بأمس الحاجة الى المشاورين , أكثر 

١ . 3٠٠١ أبن سعد 2 ج "'ء, اق ",ا ص‎ )١165( 

(؛0١)‏ أخبار القضاأة ,. ج " , ص 66" . 

(ه5١)‏ ن .مءج 'أء, ص .4١5‏ 

(063) ن.مءج ل ءص للا 8. 

(199) ن.م. ج 1اء ص 47؟ . 

(1868) تأريخ يغداد , ج 15 , ص لا" . 


. ١١6١ أخبار القّضأة .» ج؟ .ء ص‎ )١89( 


--785؟ا ل 

مكل أي قاض آخر 7 فيغداد حاضرة اأدولة « مغر الخا.ية والوزارة 
والشرطة 6 قلاود أن تكون احكامه على درجة من (أدقة والدراسة » خاصة 
واس قذائه غير رعيردكد عن الرقابة أ أرسم.ة 0 صادب الخير ١4‏ . أضف 
الى ذلك فى بخدأد ان كيار ذقواء المدارس الغقبية 7 لذي 53 بمثادة 
دراسةماأ وموافةةها لأحكام الشررعة )١1٠(‏ . م جدل لاس ادامن بأراء 
هؤلاء الفقباء قبل [صدار الاحكام ضماناً لصحتها ودقتها (151) . ولاننسى ‏ 
أن لأس (لقضاء مان عرطة أزيارات شخصيات مرموقة , فلم 0 المقدسى 
قْ بغداد إن :زور اس القضاء 0 ويسجل على قضاة بغداد 0 1 للحن 
في كلامهم اثناء المرانفعات (؟5١)‏ . 
سكن « من (صئاف [لثامن واه-ل الامصار والكور 6 وانتعل أأيبم من 
يسع اليادان القاصرة والدانية 1 وأثرها جوع أهل (لآفاق على أوطائهم : 
ليقن من أهل بأد إلا ودأبم فمهأ ملة ومنجر و«هتصدرف «( (135) . فأذأ 

علمنا أن الخاماء وأو على قاء بغداد 7 كك أواثل عوك أنشائها 6 وذأة 

(110) تاديس بغداد » بح ١5‏ ص 035 

(161) الانتظم 0 ليصا 8 ص ه5 ., 

(1319) الذ كتوق العلل 4 مصادر دراسة خطاط بغداد في العصور الوياسءة 5 
ص © . مسكةل من الملحاد الرابع عشر من عاة المجمع العلعى العراقي 
) بغداد _ /ا5وة١ا‏ م ( 1 


.14 9 "# أليادان »ا ص‎ )١5( 


الام لس 
مدل آماكن لخرى قير بغداد المديئة المنودة , والكوفة » واليصرة , 
وخراسان )١50(‏ . ادركنا مدى حاجة هؤلاء القضاة » مع تعدد أصول 
السكان »الى المشاورين فى القضاء . ليكونوا على بيئة واضحة من ءادات 
النأس . وأعرافهم . 

كانت مجالس القضاء في بغداد :حفل بحضور العلماء والفقباء » ورجال 
الحمديث على اختلافيم (155) . ولم تقتصر مجالس,م للقاضي على بجاس 
القضاء حسب » بل كانت تمتد حى بعد رفع جلساته , وهذه ظاهرة 
كانت تساير روح العصر أنذاك . نفي هذه الجاسات تناقش مسائل 
الاحكام )١"1/(‏ . بتشعياتها النظرية وفي تطبيقاتها العلمية في الهيأة القضائية . 
ومع ذلك؛ فقد كان بعض القضاة يختصون بفقيه مءعين , يجعله موضع 
لستشارته فى كثير من الاحكام )١158(‏ . 

ان اشتراك الفقباء في هذه الجاسات اكسب القاضي المعرفة التي تؤهله 
على الموازنة بين آرائهم المختلفة في المسألة الواحدة ٠.‏ علماً ان الدولة لم 
تلزم القاضي ان يصدر حكمه وفق هذهب معين » سواء كان هذا المذهب 
ما يعتنقه هو أو يخالفه . كما إن العرف الظاهر فى بغداد جوز للقاضي 

(119) رلجع أصول القضاة في : قضأة بغداد » ص ١١‏ . 

(155) تاريخ يغداد ‏ / 405 د # رج م وص 159 2 ج57 ولص 
856؟ , ج اذا ص ه” . البداية والنباية 2 ج .١ ١8٠١ ص٠2 ٠١‏ 
انظر كذلك عمد التقليد للقاضي أبن ام شيبان ( النتظم , ج لاء 
ص ه" ). 

. 505١ تأريخ بغداد , ج هه . ص‎ )١5( 


(164) تاريخ بغداد , ج١1‏ ء ص 61" . 


ا 
أن يصدر حكمه , الذي تكامات قناءته الشخصية بصوابه » <ق لو خالف 
هذا الحكم المذهب الذي ينتمي اليه )١9(‏ . ولبذا استنكر فتباء بغداد 
هرقف قاضي القضاة أبي الحسن الدامغائي عندما أعلن انه لا يكم « إلا 
برأي ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد » )١7١(‏ بن الحسن الشيباني ٠‏ وكأن 
اعلانه هذا خروجاًعن العرف السائد عند قضاة بغداد , بل خروجاًءن 
الاججاع )١7١(‏ . 

يبدو ان هيئة المشأور بن في بغداد 2 ظاهرة زادت رسو خا ع عددما 
نص الخلفاء في كتب عبودهم لقاضى بغداد « أن يحضر مجلس قضائه 
من يستظبر بعلمه ورأيه » (؟لا١)‏ . من العلماء والفةباء « ذوي البصيرة 
والغهم » والغطنة والحزم » ومشاودتهم في عوارض الامور المشكلةء وسواتح 
الاحكام المستبهمة المعضلة » )١75(‏ . وكانت أوامر الخلغاء هذه في اشراك 
العلماء والغقباء في مناقشة القضايا في جلس القضاء « لتستبين سبل الصواب, 


(159) وقد ذكر أَقَضى 


القضأة المأوردي ان القاضي يجب عليه أن 
يحسكم باجتباد نفسه « وإن اعتزى الى مذهب من مذاهب ائمة الوقت 
كمن لخذ بمذهب الشافعي ٠‏ أو بمذهب ابي حنيفة , لى يجز ان يقاد 
صاحب مذهبه وعمل على لجتباد نفسه , وإن خالف مذهب من اعتزى 
عليه » فان كان من (صحاب الشافعي ٠‏ وأداه اجتبادء في -الة الى العمل 
فيبا بقول أبي حنيفة , او كان من |صحاب ابي حنيفة وداه اجتم_اده 
فيبا إلى العمل يقول الشافعي جاز ( أدب القاضي ,ب ,١‏ ص 544 0). 

(ءلاقء )١/١‏ المنتظم ج 285 ص "١!"‏ . 

. 5890© النتظم , ج لاء ص‎ )١1/5( 


5 1 ص‎ ١١ الاعشى 4 ح2‎ 0 ) ١79 


داخم هه 
وبعرى الحكم من مابس لشم والارتياب «( وبخاص من اخملا الانغراد 6 
وغوائل الاسة.داد 6 فالمشورة بألميهن مدرونة 0 واأسلامة ف مطاو, أ 
مطهونة » وقد أمر الله تعال بم قرءة ُ) ص ( ممع شرف منزاته وكهال 


, )١175( »© عصوةة4ه‎ 


كاتب الاحكام أحد موظفي بحاس القضاء (ه/١)‏ . يشغل فيه مكاناً 
مبماً وحساساً فاليه تعربد مبمة تسجيل ما يدور في هذا المجلس بين 
المتخاصمين من حجج وبينات . كما يدون في الزباية قر ار الحكم الذي 
يسجله القاضي ٠‏ وشبت عليه شبادة الءدول , بنسختين « تعطى الاولى 
للمدعي » وتحفظ الثانية فى ديوان الحسكم » )١75(‏ . فكاتب الاحكام 
أمين القاضي ٠‏ وأمين المتخاصمين على ما يثبته ويخطه (لالا١)‏ . 

ولأهميته هذه شدد الفقباء , واللفاء » على القضاة في الام:مام في 


اختياره »ذكر الشافعي : «لا ينبغي للقاضي ان يتتخذ كاتباً لأمور المسلمين 


(4/ا١)‏ ن .امء ج١٠‏ , ص 588 .ويعد الخصاف خير من 5تب في 
مكانة المشاورين في مجلس التضاء في « الياب التاسع :في القاضي يشاود » 
شرح أدب القاضي للخصاف » ورقة 56" « م », 
(ه07١)‏ المنتظم » ج<"”", ص 54". 
ظ (1/اا) أدب القاضي , ج ؟, ص ه55 . تحفة الفقباء . ج 8 2 ص 
415" . الميسوط . سج ١١‏ .ا ص ٠١9و.‏ 


(//ا١)‏ نبادة الادب . < 5خ » ص (٠٠‏ . 


بد 48 ؟ سس 

حدى يجمع أن يكون عدلات جائز الشبادة : ويتبغي أن يحكون عاقلا 
لا يخدع » ويحرص أن يكون فقيبا... نزها بعيداً من الطمع » (178). 
وما من عرد كتبه الخلفاء لقضأة بغداد , إلا وفيه التأحكويد على آمانة 
الكاتب , وعلمه فيما يكتب من [حكام ؛ واطلاع واسع على الشروط 
والسجلات )١1/5(‏ . 

وثقافة 6تب الاحكام وحذقه بالشروط والسجلات أمر جوهري» ولبذا 
ألزم ان يكون « فقيبا بأحكام كتابته » وما يختص بالشروط من 
للحاضر والسجلات واستعمال الالفاظ الموضوعة لبا » والتحرز رن 
الالفاظ المحتملة » (180) . وزاد السمناني فذكر أن كاتب الاحكام 
« ينبغي له أن يدرس المحاضر والسجلات » وكتب الوقوف والوصية , 
وكتب الأشربة والبياءات والمعاملات وما هو عورد له على صنعته وما 
ندب اليه من كتابته لأنه إذا لى يعرف ذلك لى بحسن أن يضع الامور 
فى مولقعبا » .)18١(‏ وأفسد مايكتبه من وثائق بجبله في الشروط (؟18). 

(170) الام , سج 5اء ص 5٠١‏ . أدب القاضي 1 ص 8ه . 
زبابة الارب 2 ج " . ص 566٠‏ . روضة القّضاة . ج 1١‏ . ص ١١7‏ . 

(الا١)‏ صبم الاعشى , ج ,3٠١‏ ص ؟6ل" , 960" . 

(18) أدب القاضى , ج ”,ص 5١‏ . 

41ل 1875) روضة القضاة . ج١1ءص ١١‏ . ويذكر التنوخي ٠‏ بعد 
أن تعقد فن الكتابة . خمسة انواع من الكتاب , منهم كاتب الاحكام « يحتاج 
ان يكون ءالما بالحلالوالحرام والاحتجاج والاحماع والفروع الفقرية » ( نشوار 
المحاضرة جد ١‏ ص ٠١/‏ ) انظر كذل-لكك : العقد الفريد, ج14 ص 7٠١‏ . 


الشر يشى 4 رح مقامات الخريري 6 سج ١‏ ». ص ١56‏ 5 


اة؟ - 

لقد ذكرت المصادر لبعض قضاة بغداد . كتاياً , (*18) كانوا على 
درجة كبيرة من المبارة في فن ال كتابة في +جأس القضاء . <ى ارقت 
منزلة يعضبم نخلفوا القاضي في مجلسه (184) . كما تقلد بعضبم القضاء: 
فوكيع ولي قضاء كور الاهواز كله , وكان قبل ذلك كاتياً لقاضي مدينة 
المنصور ابن أبي العنيس سنة «ه؟ ه(180) . كما ارتقت مكانة يعضرم 
فولوا قضاء القضأة )١185(‏ . 

وفي آخر عبد كتب لقّضاأة بغداد سئة 515 ه. كن التأك.ى أب 
يتخذ القاضي « كاتبأ قيءأ بشروط القضايا والسجلات ٠عارفاً‏ بما يتطرق 
نحوها من الشبه والتأويلات ؛ ويتداخلبا من النقص والتلبيسات ؛ متحرزاً 
في كل حال , متنزهاً عن ذميم الانعال » (187) . 


( د)الوكلاء : 


أقصد بالوكلاء هنا . مرى يقومون بمرمة امحاءاة بحسب المصطلح 
العصري . فالوكيل في تلك العصور هو المحامي الروم (188) . يتولى مبمة 
ص 5560 . الجواهر الأضية , سج ١‏ 2 ص ة. 
(184) ن .م2 ج5١1‏ ,ص .7٠١‏ 
(186) ن.م2 ج51 ,صل ه55. 
(145) ن .م.ج ١لاء/ص‏ 56568 .ج235 ص 786 . 
(1890) مأثر الانانة » ج 8 ء ص ١48‏ . 


(164) جواد 0 (لدقتور مصطفى 6 هامش ال مختصر المدتاج اليه ج 2١‏ 


587 بس 

لأرافعة امام القاضي وكالة عن موكله . (2اء مبلغ معين من المال » يدفع 
قسماً منه عند تحرير كتَاب [اوالة وستوفي [اياق بعل دسم الدعوى )١85(‏ . 

والوالة جائزة بالكتاب واأسنة والاججاع والاءتيار .)١9٠(‏ وأذل صحدت 
شروطها جاز للقاضي ان يسمع الدعوى من الوكيل , والدعوى عليه فيما 
يصمح أن يتولاء لغيره (151) . 

وعلى القاضي أن يختار وكلاءه «من الشيوخ والكبول من اهل الستر 
والعدل والعفاف . ومن يكون مأموناً على الخصومة ؛ وعلى دقيق مأ يجري 
فيها » ولا يخضع فيمن يتوكل له , ولا يتوقف عن حجة اذا لا حت إه 
على خص.ه فأنه قد اقأمه مقام نفسه » (؟5١)‏ . فلا ينبغي للوكيل أن 
بغش موكله » ولا يستعجله في طلب أجر وكالته ٠‏ ولا يواطيء عليه في 
الباطل )١5*(‏ . 

والمصادر تؤ كد ضرورة أن يكون الوكلاء على درجة كبيرة من الحصانة 
الخلقية تمنعرم ان يتبموا بريبة مع النساء , اللاتي يوكلن الو5-لاء في 
قضايامن (؛9١)‏ . < 
ص 5 . وقد ذكر أبن الاثيد في الوحكيل : « هذا يقال لمن يتوكل في 
الحكومات بمجلس الحكم ( اللباب 2 ج 8 . ص 8؟ ) . 

(188) نشوار الحاضرة ,2 ج ” . ص لاه؟ . 

(16) جالس القضاة والحكام . ورقة 1١5!‏ . (نظر كذلك : الميزان 
الكيرى . ج ١‏ 6 ص 8358 . 

((15) روضة القضاة . ج ١‏ . ص 16١‏ . وعن -_كم الوكلة في 
(لدعوى براججع : معين الحكام ص 9لا . 

(ككل.8؟9١)‏ ن.مء ج (اء ا ص؟١١‏ . 

(155) ن . مء ص ١١١‏ شرم أدب القاضي ورقة ١4‏ أ. 


اسه 

والطريف أن الطرابلسي ينصح القاضي « أن «منع ذات الجمال والمنطق 
الرخيم ان تباشر الخصومة ويأمرها أن توكل وكيلا » )١50(‏ وهو يذكر 
ان الفقباء يستحسنئون « إذا كانت الدعوى على لمرأة شابة لها جمال ويخ'ف 
عليرا أن تكلمت ان يؤدي سماع كلامها إلى الشخف برا فاأنها تؤمر أن 
توكل وكيلا” ولا يكرن من حق الصم ان أي بها الى مجلس القاضي» (155) . 
وفي هذه الحالة <ذرت كتب الحسبة أن يحكورن هذا الوكيل « حسن 
الصورة » »بل ينبغي إن يكون من الكبول ذوي العفة في هذه الامور )١517(‏ . 
ومن « لا يرتم بريبة في كلام النساء » )١54(‏ . 

في عبد الرشيد كن العرف السائد في جالس القضاة . إذ! (قيمت 
دعوى على شخص « أن يحضر مجلس الححكم أو يوكل وكيلا يناظر 
خصمه » )١159(‏ . غير أن المصادر . تذكر في هذه الفترة أسماء مريك.. 
امتبنوا الوكالة في الس القضاة » مع أن الطراباسي يذكر انه لما ولي 
عيسى ين لبان قضاء اليصرة سنة ١١؟‏ ه )5٠١(‏ « قصده أخوان كنا من 

يتوكلان في ايولب القضاة فادعى احدهما على الآخر » . ٠. )١١(‏ ولم 

(ه9١ )١95‏ معين الحكام » ص 55 . 

(9ا) أبن بسام , نباية الرتبة في طلب السبة ع ص ١9‏ . ((شيزري » 
نباية الرتية في طلب الحسبة ء ص ١١9١‏ . أبن الاخوة ء معالم القرية في 
احكام الحسبة » ص ٠5١8‏ 9. 

(150) روضة القضأة » ص ؟؟١‏ . 

(199) اخيار القضاة : ج89 . ص 58 . 

. ١1٠ ن .مء ج15 ,ص‎ )٠١( 

(1١؟)‏ معين الحكام » ص 56 . 


اه 

تذكر المصادر (سماء من امتبنوا الوكلة في القرن للأثالث (؟١5)‏ ء غير 
انها ذكرت اسماء من تولى منرم الوكالة في القرن الرابسع البجري ٠»‏ 
تذكر هزيم : 

.)٠١9()ه‎ 508 دويم بن احمد بن يزيد الصوفي الوكيل (ات‎ - ١ 

" - عثمان بن ابراهيم بن صالح بن برية ((ت 45؟ه )ء أبو عمر 
الوكيل على أبواب القضاة )٠١4(‏ . 

" - أحمد بن موسى بن عيسى ( ات 58" ه) كان وكيلا” على لبواب 2 
القضاة )5١5(‏ . ومن الو كلاء في القرن الخامس الرجري نذكر : 

١‏ ب محمد بن ابراهيم بن حمدء يعرف بالمطرز ((ت 458 ه ) كان 
يتركل بين يدي القّضأة )5١5(‏ . 

؟" ‏ عمد بن أبي السكرى » ابو بشر الوكيل بين يدي القضاة , 
اصله من سر من رأى كأن يذهب الى الاءتزال (/ا١؟)‏ . 


وف القرنث (أسادس الوجري ع« أزداد غدد الو كلاء فُْ بغداد 4 وو أقد 


6 (لتذو نشي 0 الغرج بعك الشدة . سج ١‏ ص هل( . النتظم 0 
ج ١‏ , ص 4 . 

0م نشوار الملحاضرة » ج "' , صصص ٠؟!١(‏ . تاريخ بغداد » سج مقء, 
ص غرة. ” المنتظم , سج ١‏ ص 1 . 

. 5٠# صضص‎ ١١ تاريخ بغخداد 6 سج‎ )5١5( 

(5١؟)‏ الذهى . تذكرة الحفاظ . جح“ , ص 5868 . 

(5١؟)‏ تاريخ بغداد .ج ١اء‏ ص 418 . المنتظم ,. ج 8 ,ءا ص .3١١‏ 


.14٠ 3 ن .م2 ج”#, صرلة"‎ )5١90( 


5 

وكلاء المدن العرلقية عليبا » وامتبان لفرلد العائلة الولحدة لبا )5١8(‏ , 
حتى اخذت المصادر تسوب في ذكرهم , وتعدد موأهيهم . نذكر ملهم : 

: -الحسن بن هبة الله بن احمد بن على بن عبد الله » بن أبي الطادر‎ ١ 
. )؟١9( الوكيل بباب القضأة‎ 

؟ - احمد بن عبد الله بن على » الابنوسي الوكيل ( ت"4ه ه)ء, 
أن معتزليا ثم مأل لمذهب السسئة ٠‏ كن ءالما بالفرائض , والحساب ,2 
والشروط )5٠١(‏ . 

الى غوف از عن درق [طييق 2 أخن ال كتلذة ناب التفاة .هق 
أهل نبر القلائين )5١١(‏ . 

:- محمد بن اللمبارك بن محمد (ات #لاه ه ) أبو غالب الوك.-ل 
بياب القضاة (؟١؟)‏ . 

ه ‏ احمد بن على بن الحسين (ات لاه ه ) الوكيل يباب القضأة, 
ومن ساكنىي يأب الازج (519) . 

)29١(‏ ذيل تاريخ مديئة السلام » بغداد , ج 0 1 ورقة 5 1 «م». 

)5١9(‏ ن .مءهج ؟'ءاقااء ورقة ١8‏ ب «م».لمى يذكر ابن 
الدبيق سنة وناته واشار إلى مولده سنة 4٠ه‏ ه. 

. ١١١ ,ص‎ ٠١ج‎  مظتنملا‎ )53١( 

(١1١؟)‏ ذيل تأريخ مدينة السلام . ج ١1ء‏ ورقة ه١١‏ أ دم » ذكر 
لبن الدبيق مولده سنة ١مه‏ ه. 

(9١؟)‏ ن.٠مء‏ ج١اء‏ ورقة 1١46١‏ با. 

(19؟) ن. مء ج75 ءق ١ء‏ ورقة 58 أ . ذيل تاريخ مدينة السلام , 


جح ١‏ 2 ورقة ١١‏ ب . 


2-7 

الوكيل بباب القضاة . من أهل ياب الازج (4١؟)‏ . 

7ه اخيد س علي دن الحسن 2 ١أو‏ كل ويأب القضأة «( من سأ كني 
وأب الازج )51١١(‏ : 00 

غخعمد دن المطلحسن دن هية أله دن مذ , أ اطسق (أو كيل بياب 
القضاة » اشتغل بملازمة أبواببم الى أن توفي سنة كذه ه )5١5(‏ . 

عر الدين» أبو الحسن محمد بن عيد الله بن الخلال اليغدادي, 
الوكيل بباب القضاة ( ت لاذه ه ) (9١؟)‏ . 

٠‏ (حد دن صالح ان ظأهر المغربي ( ى /اقه ه) من أهل يأب 
الازج ٠‏ من وك" يأب القضأة (510) , 

١١‏ عمر بن عبد [لله بن عمد بن [(مد 2 أبن عن السعادات (ت 
لوه ه ) كأن وكيلا” على أيواب القضاة (9١١؟)‏ . 

؟١‏ - مُممد بن ههأم دن بوسف بن أجد الأيغدادي ) ت ٠٠٠١٠‏ ه ( 
أبو ممصور الوكيل ديأب القضأة (١5؟)‏ . 

1 ص‎ » ١ الاختصر المحتاج اليه من تأريخ أبن الدبوئي » سج‎ )5١5( 

(8ه١؟)‏ ذيل #أريخ مددئة السلام د 2,١‏ ورقة وير أ 0 مم ©“ ه 

(15؟) ن .٠.مء‏ ج١ء‏ ورقة ه4١‏ أ دم ». 

(190؟) تلخيص #مسيع الأداب ف مجم الالق_أب ,2 ج 24 ق ١ا,‏ 
ص 5١1١‏ . 

(516؟) ذيل تأريخ مديئة [لسلام بغداد, ج ١‏ ,2 ق (١‏ ورقة ١'اب ٠‏ 

(19؟) ذيل لبن النجار 2 ورقة 6 «م». 


(20؟) ذيل تاريخ مدرئة بفداد 2 ج ١‏ , ورقة ؟لا١‏ ب . 


ع ااا 

) عفرف الدين أبو البقاء يعيش بن. أبي الأزهر ( ت5.6.0ه‎ - ٠ 
كان من اعيان للوكلاء بياب القضاة » وكان يليس الطياسان .ويعظ في‎ 
. )؟؟١( التمازي‎ 

واستعرت للصادر في ذكر الوكلاء في القرن السابع (أبجري2 وحق 
سقوط: بغداد, مشيرة إلى ظبور وكلاء متميزين في صنعتهم » آلف يعضبم 
كتباً في الوكالة وشروطبا نذكر منبم : 

١‏ الشيخ أبو محمد بركدة بن على بن الحسن بن بركدة البغدادي 
رت 5٠6‏ ه) الوكيل يباب القّضاأة يبغداد » كانت له معرفة بالشروط 
والكتب الحكمية » وصنف كتاباً سماه « كامل الآلة في صنعة الوكالة » (؟؟؟) . 
وقد أطرى ابن الساعي هذا الوكيل فقال انه كان « شيخ من اعيارن 
الركلاء بأرواب القضاء عنده معرفة بعلم الشروط وكتب السجلات صنف 
في ذلك كتاباً حسئأ » (؟؟؟) . 

؟ - أبو الفرج عمد أبن الشيخ أبي القاسم هبة الله بن امل بن 
اسماعيل البغدادي الوكيل (ت لا50 هم ) . وهذا الوكيل من رجال 
الحديث . حدث بالكثير . وكان وكيلا” بياب القضاأة هو ووالده , ومن 
المتميزين فى هذا الامر . ووالده أبو القاسم هبة الله . كان يتوكل للأكابر 
والصدور (؛؟؟) . 

. 660١ ص‎ 

(؟؟؟) المنذري ء التكملة . مس ؟5 .ص 54١‏ . 

(69؟) الجامع المختصر ,. ص هلا" . 


(؟؟؟) المنذري , مج ؟ . ص 969 . المختصر المحتاج اليه من حت 


لدامة؟ - 

" - زين الدين , أبو اليركات دأود بن أإد الازجي (تا١٠ثل5ام)‏ 
كان وكيلاة بياب القضاة (ه؟؟) . 

؟ - داود بن أحمد بن محمد » أبو اليركات البغدادي (ت 5١5‏ م) 
من اهل باب الازج . كن وكيلا بباب القضاة (5؟؟) . 

ه- عمد بن عبيد أل بن عمد ء أبو الفرج بن أبي الأزهر ١ت‏ 
9 ه ) واسطي الاصلء استوطن بغداد , وتوكل يباب القضأةء وكانت 
له معرئة بالامور الشرعية (/؟؟) . 

ويلاحظ من قائمة الوكلاء المذكورين » أن اغلببم من بغداد , من 
اهل باب الازج ٠‏ وعلى الرغم من ان الغالب على اهل هذه المحلة انيم 
من الحنابلة غير أن المصادر لم تذكر في الغالب مذاهيهم الغقرية . والملاحظة 
اليمة أيضاً أن ما من أحد الوكلاء ارتقى الى وظيفة القضاء . كما ةل 


أن الحق بعضبم بعدول بغداد (18؟) . وإن عين يعضهم بوظيفة السدير 


تاريخ أبن الدبيق .ج ١اء‏ ص لاه٠١‏ . ذيل تأريض مدينة السلام 2 ج<١ء‏ 
و3 الالاء ج اء ورقة الا( به م». 

(ه؟؟) شذرأت الذهب , ج ه. صِ 5 . 

)١55(‏ ااختصر المحتاج اليه من تأر يخ ابن الدبيق , ج ” . ص 
ع ل وده 

(57590) ن .مج 3ء, صلل . 

(98؟) ذكر ابن الدبيئ ان محمد بن كرم بن الحسن بن الطوابيقي» 
أحد الوكلاء بياب القضاة , شبد عند قاضي القضاة ال_ديق سنة 55ه 


( الذيل 2 ج 2,١‏ ورقة ١١٠١‏ ب ). 


ؤم 

بعجاس القضاء (9؟5) . 

الظاهر ان هذه المبنة القضائية , وهي جزء من النظام القضائي للدواة 
قد (عتراها ما اعتر ى الدولة من فساد وتدهور » فالوأقسع المعلي لسموك 
الوكلاء في بغداد » يبدو احيانأ على اأنقيض من الصودة المثالية التي 
رسمتها شروط الفقراء » التي غايرت واقع الال أنذاك » وروح العصر وما 
جفل به من تردي 2 وصفة السمناني بدقلة ,. وصف الخبيد الذي عاصر 
ألوكلاء ومرافءاتهم في مجلس القضاء أكثر من ربع قرن في يغداد , فوجد 
صفاتهم « بالضد من هذه الصفات التي ذكرها اص-اينا ... وأني اكره 
ان احكى صفات 5ل واحد منهم وما فعله في حال حياته » (٠؟)‏ . 
كما أشار الى أن فيبم من يتباهى بالشر في مبنته . مما أدى إلى ترك 
ذوي الاسةةامة منرم لبذه للبئة » مع قدرتهم على مزأولتبها (١؟؟)‏ . 

واذا كان السمناني قد كره أن يكشف بوضوح تردي مبنة الوكلة 
والوكلاء في بغداد » نجد الشيزري يشخص بجرأة قأسية حال اوضاءبم 
بصورة عامة : « أما الوكلاء الذين بين ايدي القضاة فلا خيد فيهم , 
ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان, لأن اكثرهم رقيق الدين ٠‏ يأخذ 
من الخصمين ثم يتمسكون فيه نسبة الشرع » فيوقفون القضية » فيضيع 
الحق » ويخرج من بين يدي طاليه وصاحيه ٠‏ فاذ! حضر الخصمان ءند 

(5؟؟) معجم الآداب . ق “.ص الا ” . والوكيل الذكور 
هو فخر الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر محمد بن 5 الفضل البغدادي 
« أن من أعيان الوكلاء يباب المّضاة عالماً بمأ يفعل ويدير » صروع 
الكتابة ... ولد سنة 4؟5 4( تأخيص مجمع الآداب ق ”" 2ص 506 ). 

(0؟؟ !١؟؟)‏ روطة القّضأة 2. ج .1١‏ ص ١١"‏ . 


سم هه م 

الحاكم فان الحق يظبر سريعاً من كلامهما اذا لى يكن ليم وكيل ٠‏ فكأن 
ترك الوكلاء في هذا الزمان أولى من نصبهم » (99؟) . 

ولا اروب آن اشارة كتس الحسبة .إلى إيققاع عقوبة العأديب ٠‏ والتشبير 
والعزل للوكلاء إذا : امسك اح_دهم عن :اقامة الحجة أوكله من أجل 
الرشوة » أو إذا سعى في ذراق زوجين ١‏ أو إذا عم مقر إنكاراً ذات 
دلالة خاصة . تدعم الانطباع الذي ولده نص الشيزري السابق 
الذكر (59) . 

ولأرتباط (اوكلاء بالقاضي ٠‏ وجدناهم يواظبون على حضور جلسات 
القضاء في بغداد بصورة مستمرة (4؟؟) . بمأ يزيد في معرفةهم بمأ .دور 
في هذا المجلس ٠‏ ويعمق «بارتهم في فن القضاء , فكان ان اشتبر منرم 
من عرف بذكائه ومعرفته الفائقة في مبنته مثل : بركة بن على بن بركة 
الذي صنف كتاب « كمل الآلة في صنعة (لوكالة » الذي ذكر فيه ما يحتاج 
الوكيل إ[أيه من ك5تاية الكتب الحكمية وكيف يثبتبها عند القضاأة , ومأ 
يتعلق يذلك (50؟؟) . 

وهبة الله بن [حمد بن على الوكيل ((ت 45هه ) وصف أنه« توحى 
ف عم الشروط وكتب المحاضر والأسجلات » (1؟؟) . 

ولى تكن هناك مدارس لتخريج الوكلاء » بل كانت المبنة :توادثما 

(؟؟؟) نباية الرتبة في طلب الحسية . ص ١١١‏ . 

(؟؟؟) اين يسام . ص ١19‏ . ابن الاخوة .ص ٠١8‏ هة. 

(4؟؟) أبن الساعي ص ١١54‏ . البداية والنباية. ج ١١‏ , ص 44. 

(0؟؟) المختصر المحتاج ليه من تأريخ ابن الدبيق ج١1‏ .ص 705 . 


(95؟) المنقظم » ج ٠١‏ , ص ه؟١‏ . 


ح أات 
بعض العرائل » حى غدا ذلك سمة لبا » نذكر مثلاً : محمد بن على بن 
يحيى بن على أبن الطراح ابو جعفر بن ابي الحسن المدير » كان « وكيل 
أبواب القضاة هو , وأبوه 2 وجده : وس-ى أبيه » (ل/ا") . ومحمد بن 
الحسن بن هبةالله بن ادبن على بنسواد « الوكيلبأبواب القضاة هو, 
وابوه » وجده ... نت له معرنة جيدة يصنعة الوكالة ء واثبات الحمجج 
الشرعية » وكتب الحكم الحكمية » كان يشبد له بها أهل المعرفة » (8؟؟) . 

وقد إعترفت بعض المصادر اليغدادية بالمةدر ة الفائقة , والنجاح أبعض 
الوكلاء في كل قضية يترافعون فيبا , نذكر منهم : [حمد بن المحسن ابن 
حمد ابن على الوكيل (ت /الا4 ه ) ء, قال عنه ابن الجوزي « كان عالاً 
بالوكالة والشروط متبحراً في ذلك حتى ضرب به امثل في الوكالة , وكان 
فيه ذكاء مفرط ودعاء غالب » (9؟؟) . 

ومن دهائه وبراعته إن رجلا طلق « [مرأنه فتزوجت بعد يوم فجاء 
الزوج اللمطلق إلى القاضي عبد الله البيضاوي » وكان بلى القضاء بربسع 
الكرخ لقال له امف أمس وتزوجبا اليوم » فتقدم القاضي بأرن 
تحضر وتركب المهار ويطاف بها في السوق . فمضت المر 1 إلى أبن 
سن وأعطته ميلف من المال فجاء إلى القاضي وقأل له : بأ سيدنا القاضي 
لله الله لا يسمع الئاس هذا ويظنون أنت لا تعرف هذا القدر . فقال له 
القاضي : طلقبا أمس وتزوجت اليوم فأين العدة ؟ 

فقال : هذه كانت حاملاء فطلةبا أمس , ووضعت البيار<ة . ومات 
الولد فتزوجت أليوم فسكات القاضي وتخلصت المرأة » (90؟؟). 

(99؟) المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيئى ٠‏ ج١ء‏ ص 84 . 

(0؟؟) ذيل تاريخ مدينة السلام . ج ١1ء‏ ورقة 5" أ« م ». 

(ة؟؟. )51١‏ المنتظم مسج أدص ١١‏ . 


سآ ء؟ سسسم 

وقد شاعت في بغداد مقدرة ابن سن في حسم القضايا لصالح موطية, 
فكان يقضي معظم أوقاته في مجالس القضاة في بغداد , دفاعاً عن قضايا 
موكيه ولم يتددد في الوقوف بوجه المتنفذين في الدولة , في سبيل اداء 
مهمته » توكل سنة 454 ه أشخص من العامة , يقيم الدعرى على احسن 
للقربين من الوزير فخر الدولة 2 وقد حضر هذا عند الوزير فخر [لدولة 
« وخاصم ابن بحسن واستخف به حتى قال : هذا يأخ_ذ اموال الناس 
ويبيع الشريعة بالثمن الاسيس » ويحكم القضاة بما لا يحل » ويشبد 
للهشبود بما لايجوز » (١4؟)‏ . وقد أرقن هذا المتنفذ أن أبن مسن 
سيكسب الدعوى لا عحالة . وكانت على دار » فقال لأعوانه :« اين رأيتم 
ابن حسن فأقتلوه » فظفروا به وضربوه بالمقارع » (؟14) . بمرأى هن 
الخليفة » الذي استاء للمنظر » ؤأهر بالختم على دار هذا امتنفذ واصطيلاته 
وها يتعلق به « ونقض الدار التي جرى عليم-أ الخصام » وضرب الغلام 
الذي ضرب أبن يسن على يأب النوبي مائة سوط » (545؟) . 

ويورد أبن الجوزي حادثة دعوى امام قأضي بغداد الخرزي , حضرما 

وكيلان عن طرفي الدعوى » فتقدما الو كيلان يترافعان امام (لعاضي , 
وقد انفعل احدهما في دفاعه عن موكله حى يكى « قال القاضي : أرني 
الوكالة , فأراء لياها » فتأملبا ثم قال : ما رأيت فيها إنه جعل إليسك 
ان تبكي عنه » فنيض الوكيل وضحك الحاضرون » (144) . 

والسائد في بغداد آنذاك . وكما هو اليوم » ان يأخذ الوكيل جزءاً 

(1؟5 1,45 ؟؟؟) المنتظم 6 ج8/. ص "9لا" . وفخر الدولة وزر 
للقائم سنة 45٠‏ ( زمباور . ص 8 ) . 

(5؛؟) المنتظم , ج لاء ص 7١18‏ . 


2 
من ون أتعابه قبل أن تحسم الدعوى ٠‏ ويدفع الباق بعد ذلك . وقد 
ذكر (نا التوخي جماعة نو | يريدون تثبيت وفأة شخص وعدد ورثته امام 
قأضي مديزة المنصور 5 عمر 2 وقد ضمنوا لاو كيل مبلغ خمسين ديدارا , 
دفع بغط] غنة مقدها ٠‏ واجل الباق لين حسم الدعوى » فلما ؛بث عند 
القاضي عدد الورثة , سأوموا الوكيل على أن يدع ما بقى من مباسغ , 
ويكتفي بما اخذه » فرفض ذلك وتقدم إلى القاضي وخصوم موكليسه 
جالسون فقال له :« قد وطلنى هؤلاء اعز الله القأضي » وقد اخرجت نمسي 
من الأو لين ء فقال : تكلم , فقال : شبد الشاهدان عند القاضي أنهما 
لايعلمان وارثا غير من ذكرو!ء وعندي شاهدان ع_دلان يعلمان ولرما 
آخر ء فقال أحضرهما . فقاما ودافع بالحكم » ولمى يزل يدفع بهم شبراً 

إلى لن جاء الورثة نقالوا : قد أملكتنا . 
فقال : بما كسبت أيديكمء والله لأدئمن يأمر كم سنة ء أو تعطوني 
خمسين ديناراً مستأئفة لأمسك , فأعطوه ها طلب » (15؟) وحضر في 
اليوم التالي تجاس الةضاء لذبي عمر وقأل له: « لابينة لي فحكم القاضي 

ليم » (5؟؟) . 

لاريب أن ما ءتقاضاء الو كلاء من مبالغ كتاف + باأخلاف [(أدعاوي 
التي يتعردونبا » والعلومات عنبا نأدرة » وإرن كنت المصادر تذكر ف 
بعض الاحيان ما يمد بأن هذه المبالغ لم تكن قليلة آنذاك ٠‏ وإن بعض 
الوكلاء قد أثروا وبنوا الدور الكبيرة بعد أن زالولوا هذه المبنة » نذكر 
مذرم 2-7 ' رويم بن أحمد بن يزيد « أن يتصوف أربعين سنة » فقوي 
أسماعيل بن إسحاق القاضي » قضاء بغداد » وكانت بينهما مودة وكيدةء 


م 


(146؟ 416) :وار الماحاضرة الم ؟ » ص 53586 ٠‏ 


بت 25 ١‏ اشيد 
فجذبه اليه , وجعله وكيلاء على بأبه » فترك الصوفية » والتصوف وال:وكل , 
ولي اللو موالققيب ‏ واللايش ني نولا روي رركن اكه والنعان” 

وأكل الطييات , وبنى الدور » (ل!؟؟) . 
ويشير ابن الجوزي إلى أن الدوله ح-_ددت ما يتقاضاه بءعض موظفي 
القضاء , والوكلاء سنة لاهه ه ء, فقد « ججع الوكلاء ء والمحضرون , 
والشوود كليم عند حاجب الباب » وشرط عليبم أن لا يتبرطلو! من أحد, 
ولا بأخل الشروطي في كتب البراءة (48؟) اكثر من حبتين . ولا المحضر 
اكثر من حبة (9؛؟) , ولا الوكيل اكثر من قيراطين (0١0؟)‏ ». واشودوا 


عليوم (لشرود » (١ه؟).‏ 


1110 نعم يد وص 1ه اقلم عد و اام حل 1ن .. 

(48؟) البراءة : حجة بِيِذّابا الجببذ او الخازن للمؤدي بما يؤديه اليه 
) الخوارزهي ' مفاتي»م العلوم » ص ا" 8 ) . 

(4؟) الحبة سدس مثقال والدينار ست وثلاثين حبة ( مفاتيس العاوم , 
فين ا 

(90؟) القيراط : ربع خمس مثة_ال ». والدينار عشرون قيراطأ في 
اكثر البلدان ( مفاتيس العلوم » ص 4١‏ ) . 

((ه؟) للنتظم , ج ٠١‏ ءص 5*4 . ولى تشر كتب اأفقه إلى أجور 
الوكلاء . سوى ما ذكره ابن الشحنة ؛ من أن الوكيل « لا يأخذ لكل 


مجاس كر من درهمين » ُ) أسان الحكام » ص © ( . 


سد ©0 5 مم 


تبرز أهمية الحاجب في حفاظه على البدوء والاستةرار في مجاس القضاء 
وسير الاحكام , فبو يحجب عن هذا المجاس من لاعلاقة له بالدعوى , 
فلا يسمم بالدخول على القاضي إلا للخصوم وما يرافقهم من وكلاء (55؟). 

ويشترط فى الحاجب العدالة والعفة والامانة (؟5؟) . ولر_دا! ينبغي 
للققاضي ان يخثار حاجياً « لا يتجوم الخصوم ولا يختص يعضيم دورن. ‏ 
بعض : وتكون له معرفة بأوقات 1٠١‏ بجوز أن ستأذن فيها بالحضود لمن 
يقصد القاضي ٠»‏ ويعرف من جاء خصهاً , لو زائراً ٠‏ أو سائلا له... 
أو مستفتياً في الحكم والشرع »(54١؟)‏ وينيغي ان يكون دخول الحاجب 
على القاضي قبل جميع (لناس ‏ ليعرف هن حضر على لباب من الزاس »: 
3 يأذن من بريد الدخول عليه « كل انسان مع خصمه » (50ه5). 

ومع ان إتخاذ الحاجب في مجلس القضاء ء له إسأس في الشرع (55؟) . 
نقد كره بعض الفقم_اء اتخاذ الحاجب , لأنه ريما قعل ما لايراه 


الاحتدوب (/1ه؟) . وريما أذن لأموض دون بوض.ى أبوى 6 أو أرشوة (58؟) . 


(09؟) روضة القضاة » ج ١‏ . ص 1١١‏ . مجالس القضاة والحكام , 
ورقة 44 ب « م ». 

(59؟) أدب القاضى . ج ١‏ ,2 ص 7٠4‏ . 

(5ه؟,هه؟ ‏ 5ه؟) روضة القضاأة . ج ١‏ . ص ١١٠١‏ . 

(09؟) ومن هؤلاء الفقباء » الشافعي : يراجسع عن التفاصيل أدب 
القاضي . ج ١‏ 6ص ١998‏ . 

(50؟) أدب القاضي ج ١‏ .)ص 5١١‏ . 


ع 4 1 بين 
وقد ذهب بعس الشافعرة إلى ضرورة إتخاذ الحاجب , لأنه « إنما 
يسكره للقاضي إتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة وسداد أهله , فأما في 
زمان الاخ:_لاط والتبارج واستطالة السفباء والغاغه فالمستحب له ان 
كقة ادا يحفظ هيبة نظره ويمنع من إستطالة الخصوم » (55؟) . 
وهذا الرأي الذي تبناه الماوردي له ما يبرره » فحرمة #الس القضاء في 
بغداد ء لا يمكن ان تصان فى عبود بلغ فيبا لضطراب الامور إلى درجة 
حيت فيبا « دسوم الخلافة » )١50(‏ . دون أن يكون لبا حجاب ٠.‏ 

. تذكر المصادر اسماء حجاب بعض قضاأة بغداد . باستثناء حاجب 
أبي السائب المعروف ب « محمد الحاجب » ء وقد وصفه مسكويه وصفاً 
يليق بخلاءته التي سرغت له ار « #تعرض الحرم النساء ... فكانت 
لاتمتنع عليه من لبا خصومة » (١6؟)‏ وقد بلغت اخباره هذه إلى الوزير 
الملي » فضربه « ضرب التلف . 1ا كأن بلغه عنه من ... (لتم:-ك في 
أيام أبي السائب » (؟5؟) . 

لاريب ان هذه الحادثة تشير بوضوح إلى أهمية تأكيدات الخلفاء على 
قضاة بغداد فى الاحتراس والحيطة عند اختيارهم لاحاجب ٠‏ فعلى الةاضي 
« إن يتخذ حاجباً نقي الجيب ٠»‏ مأمون المشبد والغيب ٠»‏ مستشعراً للتقوى 
في السر والنجوى ٠‏ سالكاً للطريقة المثلى غير متجبم للناس » ولا معتمداً 

ركه؟) أدب القاضيى , ج ١‏ 2 ص 0120117 

(10؟) عريب , ص ١4١‏ . 

(50؟25؟5؟) تجارب الامم ج "ا ءعص 184 . وللشاعر أين سكره 
(ت 84؟ ه)ء قصيدة فى هذ[ الحاجب . رلجم : ( نشوار المحاضرة ؛ 


ج 2.6 ص 6" ). 


محال لاست 


م| ينافي بسط الوجه والاينأس » فانه وصلة,م إليه » ووجبه المشبرد قبل 


الدخول عليه » فالينتشيه من بين اصحابه » ومن درتضيه من أمثاله 
وأضرايه » (9"؟) . 

يبدو لي ان حاجب القاضي فى يغداد . أن على درجة من الاخلاق 
مرضرة / 0000 ها ذكره سكو به عن « كمد الاجب « لذي مل 


ظاهرة استثزنائية لو تكررت لا سكتت عن إبرادها المصادر (554) . 


المواديث »2 وتقسيمها بين مستحقيبا » شغلت مكانة مبمة في مبمات 
القاضي .وقد أناب عنه خبيرأق قسمعبا هو الغارضء اوفارض المواريث 
على بابه (56؟). وقد ذكر رزق هذا الموظف سنة 559 هم عندما خصص 
القاضي ابن ام شيبان « للفارض على بابه مائة درهم » (65) . 

50؟) مآثر الانافة » ج”# , ص ١44‏ . 

(55؟) أنظر ما أورده السمناني عن استقامة حاجب قاضي الجانب 
الغربي أبي خازم ( الروضة ١5١ / ١‏ ). 

(4؟؟) النتظم, ج لاء ص 54 . البمذاني » تكملة تاريخ الطبري » 
ص .7١*‏ وأصحاب الغروض هم الورثة الذين لبم سبام مقدرة في الكتاب 
لو السئة لو الاجاع ( موسوعة أصطلاحات العلوم الاسلامية 5ه/ 1155). 

(55؟) ن . مء ج لاء ص 564 . التكملة , ص ؟١؟‏ . وقد ذكر 
الخطيب عن عمد بن يحيى بن محمد (ت 88؛ ه ) كآن عارفا بالغرائض 


ولس.يمة الموأاريث تاريخ بغداد 6 اسه ؟ ص 1 ( : وذكر المنذري 


عد ليه 


وهو الذي يتولى حفض وثائق « ديوان القضاء » أو «ديوان الحكم » 
وقد سماه ابن الجوزي « خازن دار الحكم » (50؟) . 

والظاهر إن هذا العضو فى بجلس القضاء يتولى مهمة خطيرة في حفظ 
وثائق وسجلات القضاء وهذا ما يفسر تأكيدات الخافاء فى عبودهم لقضاة 
بغداد على أن يختاروا لبذا الديوان « خازناً يؤدي الامانة فيه » ويتوخى 
ما توجبه الديانة وتقتضيه » (558) . 

كما لم ينس الخلفاء في تنبيه القاضي « يحفظ مافي ديوانه من الوثائق 
والسجلات والحجج والبينات ... وإن يكلبا إلى الحزان اللمأمونين , والحفظة 
المتيقضين » ويوعز اليهم بأن لا يخرجوا شيئاً منبا عن موضعه ولا يضرفوا 


إليبا مأ ل يكن يعلمه » (59؟) . 


ص المدير : 


ظبرت وظيفة المدير في مجاس القّضاء في بغداد . مرافقة لأزدياد أهمية 

الوكيل ( ت 

الشروط » ( التكملة , مج “.ص 5ه ) . 
(79) ن ظ 


1ا٠"‏ ه ( 2 0 عالاً بالغرائض ولسمة الركات 4 وكتادة 


. 15 ص‎ 4 ١ مم صم‎ ٠ 
. 304 أنظر كذلك : ص‎ . 15١ .ء ص‎ ٠١ (4؟1؟) صبم الاعشى .ج‎ 


(55؟) ن .م مج 3٠١‏ ,مص 1784 . 


جد ا اد 

تسجيل الاحكام وضبطها ٠.‏ 

وقد أشار ابن الأثير إلى ذلك فذكر ان « هذا يقال في بغداد لمن 
يدير السجلات التي حكم بها القاضي على الشبود حتى يكتيرا فيبا شباداتيم : 
واشتبر ببذا الاسم أبو!+سن على بن محمد بن الطراح المدير البغدادي » .)907٠(‏ 

وإذا كأن ابن الطراح توفي سنة ”4ه (١ا؟)‏ . بعد أن اشتبر ببذه 
الوظيفة » فالراجم ان ظبورها كان في النصف الاول من الةرن الخامس 
البجري (77؟) . 

وقد استمرت بعد ذلك فذكرت الصادر أسماء من تولوها . مثل : 
حمد بن بوسف يبن محفوظ بن محمد بن الحسى « ([أوكيل بياب الْءَضّأة 
واحد المديرين الذين يكتب أسمرم في الكعب لأثياتها » (/ا؟) . يتين 
من هذا إن وظيفة الم-دير لى تقتصر على إدارة السجلات على [أشبود , 
بل صار يثبت أسءه فيبا » كموظف عدلىي , إقتضت وظيةته أن يحكون 
ملماً بالشروط , والوكلة . وأدب القضاء . 

نذكر مثالا على ذلك : الحسين بن على بن الحسين الزيني (ت55هه), 
أخو اقضى القضاأة أبي القاسم الز #ذي « جعله اخوه يقرأ عليه السجلات, 
بمجلس الاثبات يرم الاسجال ء واذن له في الشبادة عليه بها » وإن يضع 

خطة فيما شبد عليه » (؛؟) . وعفيف الدين أبو [حمد الحسين بن على 

(9؟) ذكر أبن الجوزي حضور « المديرون » جلس القضاء فى بخداد 
سنة 9؟5ه ه ( الماتظم , ج ٠١‏ .)ص ١١9‏ ). ْ 

(75؟) ذيل :ارين مدينة السلام » ج ١‏ , ورقة 4لا١‏ ب «م». 


(ا؟) ن .م 2أهج ؟ ء)دقاء ورقة ١5١٠‏ ب <«م». 


حم 2 كد 
اليغدادي المدير » 2 03 عالاً يكتاءة الشروط 0 وشروط (أوكالة ومعرفة 


آداب القضاء ... وكان حاذقاً في شغله, مليم الكتابة ني فنه » (ه0؟). 


لا أقصد بالاعوان هنا ججاءة تشغل وظيفة معيزة ذات واجيأات عددة , 
بل هم طائفة معينة , لا يمكن لاقاضي ار._ ينظر في دعاوي الخصوم » 
وك كيل الاقراف: 2ل أفوو جلسه بدوتهم . 

وقد ذكر الخصاف سببين يدعوان القاضي لأتخاذ الاءوان « احدهما 
أن مجاس القضاء مجاس هيبة» فلو لم يتخذ الاءوان ريما ستخف بالقاضي 
فيذهب بمبابته ... والثاني إن القاضي يحتاج إلى إحضار الخصوم ولا 
يمكنه ذلك بنفسه ٠‏ وهم لا يحضرون بأنفسهم فيتخذ أدواناً ليدضروا 
الخصوم مجلس القضاء » (956ا؟) . 

وقد ذكر الطرابلسي أن مبمة الاعوان أن يِعَهُوأ بين يدي القاضي ' 
وبين من «تقدم إليه من الخصوم » ليكون اهيب في أعين الناظرين . اذا 
أخل احد من الخصوم بأدب الجلس » زجره الاءوان » حفاضاً على 
هدوء المجلس » وسلامة سير الدعوى فيه (لالا؟) . 

(/10؟) تلخيص ممم الآداب . ق ١‏ . ص /الا؟ . والراجح ان هذا 
للدير شغل وظيفته في أوآخر سني الدولة العياسية » إلى أن امتد يه العمر 
فتوفي سنة /ا6ا ه رن .5 م). 

(19؟) شرح أدب القاضي » ورقة ١4‏ أ «ام». 

(7/0؟) معين الحكام » ص 21١8‏ ه. 


#11 

عرفت وظيفة الاعوان منذ عبد المنصور (98؟) . فقد نصح الخليغة 
بالاهتمام بوظيمة القاضي , والزيادة « على أعوانه وكتابه من الارزاق» (ةلا؟). 
وقد شدد الفقباء على القاضي أن يتفقد أحوال أعوانه « لأنهم اعوارن 
الشرع والدين » فيجب ان يكونوا لعرف بالشرع ولقوم يالدين .)58١(»‏ 

وقد أكد الليفة المطيع على ابن أم شيبان قاضي مديئة الماصورء 
ضرودرة أشرانه« على أعرلته وأصحايه ومن يعتمد عليه من لمئائه واسيابه 
اشرافاً يمنع من التخطيى إلى السيرة اللحضورة ويدفع عن الاشفاف إلى 
المكاسب المحضورة » (١81؟)‏ . 

ويمكن أن يطلق على الأعوان بطانة القاضي » الملتغين <واه . مث#لى 
المحضر » والبواب , والجلواز , وحامل الدواة . وهؤلاء يتقاضون أرزاةبم 
من بيت المال (189) . ولا يجوز ابم أن ,يأخذوا من الاصوم أي مبلغ , 
لأن ذلك يعد برطيلاء ورشوة البرطيل الذي استفحل بين الأعوان » حق 
وججدنا الدولة تجمع أعوان القضاأة وبعض موظةي بحاس الةذاء [:حدر هم 
من أخذ البرطيل (7587) . 

لايمكن مطلةأ ان تسير العدالة مسادها الطبيعي , مسع اليدطيلى , 

(900 ء كلا؟) اخبار القضاة . ج ؟ ,. ص ؟١٠‏ . وكانت ارزاق 6اتب 
القاضي وأعوا نه في العصر العباسي الاول ثلاثين درهماً في الشور ( اخبار 
التضاة , ج *, ص 5٠١‏ ). 0 

.4 ب‎ ١#” اص‎ 1١ روضة القضاة , ج‎ )58٠١( 

((8؟) المنتظم , ج لاء ص 5354 . ظ 
(85)) معين الحكام » ص .١8‏ 
( 


585 المنتظم س2 ١٠‏ » ص 65 هه حدوادث سئة لأهه م . 


حت لانت 
ولبذ! كآن تأكيد النقباء الحازم » وتحذيرهم المستهر من الرشوة واليرطيل , 
ان تغري القاضي » أو أعوانه » وتحرفهم عن عدالة الشريعة ١‏ (اتي 
يمثلونها . ولكن السمناني يشير صراحة إلى إن ما ذهب إليه الفقهاء من 
ضرورة توفر الامانة والعفة في أعوان القاضي , لا وجود له في يغداد . 
على ما شاهد, هو واختيره , خبرة الرقيب القريب ‏ فالذي « قاله الغقباء 
في كثرتبم, غير الذي شاهدناه في حميع هذه الاحوال كلها . ولعل القانون 
تغير » (84؟) . تغيراً , اصبح العثور فيه على صورة أعوان القضا: , 
بصفات كمارسمها الفقباء » مكن فى الكتب الفقرية فقط , فبذه « صممات 
إنما ترد في الكتب » وتذكر في الألسنة . فأما ان يكون لبذه الصات 
وجود ء فهذا أمر كالمأيوس منه اليوم ٠‏ لأن الامر يجري اليوم في أعران 
الحكم على خلاف ذلك » (5850) . 

ويمكن أن نميز من الاءوان : الملحضر والجلواز . 

)١(‏ المحضر : وهو الذي يبلغ المدعي عليه بضرورة مجاس القضاء. 
للنظر في دعوى خصمه . والصفة الرسمية للمحضر » تكون فى حمله لطابع 
القاضي » أي خاتمة (87؟) . فان تلكأ بالحضور أرسل الةاضي إليه مجموءة 
من الأعوان لأحضاره (87؟) . 

ولا ينبغي على المحضر ان يأخذ أجراً على الاحضار (588) ٠‏ لأسن 

(85؟) روطة القضأة . ج ١‏ ا ص ١١"‏ . 0 

(ه8؟) روضة القضاج . ج 1١‏ ص ١١9‏ . 

(85؟) ذا القاضي 6ج "0 ص99:29" . والطبع : الختم وهو التأثير 
في الطين ونحوهء والطابع الخاتم الذي يختم به ( لسن العرب 59/8 ) . 

(88540؟) معين الحكام . ص ١8‏ - 4. 


اد 
رزقه من بيت المأل (ؤ8؟) . ولكن السمناني يشيد إلى أن في عصرهء, 
كنول « يأخذون الأجر على الاحضار » (50؟) . والظاهر إن ما ذكره 
السمناني مالبث » حى اصبم أمراً مألوفاً اقرته الدولة , على ان لاتتمدى 
أجرة المحضر في بغداد (كثر من حبة (91؟) 

(0) الجلواز : وقد ذكرته المصادر منذ عبد شريح (555) . وكان . 
كول خوط الجاين. وتادرت من يتطاول من الخصوم . وقد ذكر وكيع ان 
جلواز القاضي عمد بن عمران (99؟) كان يحمل اللدرة ء ناذا عرض 
أحدهم بالقاضي « قال ابن عمران لاجلواز : اخفقه بالدر: » (54؟) . 
فيخفقه خفقة أو خفةتين (90؟) . وكآن بعض الجلاوزة يحمل بيده السوطء 
لاقت بعض الخصوم في مجلس القضاء بأمر من القاضي (83؟) . 

وفي بغداد » كان الجلواز يقف على رأس القاضي ٠‏ يحد الناس ء 

(83؟) يراجسع فى أرزلق القضاة وأعوانهم » شرح أدب القاضي ٠‏ 
ورقة "٠‏ « م ». 

(.؟؟) روضة القّضاة .» ص ١١”‏ . 

(51؟) المنتظم . ج ٠١‏ ,اص 50٠4‏ . 

(؟5؟) داجع ما كتبه الخصاف « في القاضي يقوم على 3 الجاواز »: 
ورقة /ا؟ ب «ام ». ظ 

(9؟5؟) عمد بن عمران » كان آخر قضاة بنى أمية على المديئة 2 وقد 
وقد أقره المنصور على وظيفته في أول عبده ( لخب ار القضأة . ج اء, 
ص ١9”‏ ). 

(ك4ة؟ . 50 أخبار القضاة . ج ١‏ , ص 188 . 


(93 أخبار القضاأة . ج 1١‏ ,ص !"5 . 


#١4 

القاضي في بحاس لاحكم ٠‏ حى لايسمع أحد مايجري بين الخصوم . كمأ 
كان يأخذ رقاع الدعاوي ايوصلا إليه؛ ويدعو النأس والخهوم إلى الروض 
وترك المجلس إذا! إنتبت الدعوى (/اة؟) . 

وكان بعض الجلاوزة , #تقدمون القاضي إذ! ركب بغلته 2 ومشى في 
الاسواق والطرق , يدعون له « الليم احرس سيدنا » )١58(‏ وما يجرى 
هذا المجري هن عيارات . 

وقد استمر ذكر الجلاوزة » ومرافقتهم للقاضي »؛ إلى أوائل القررن 
السابع البجري (ذذ؟) . 

ويتقاضى (عضاء مجلس القضاء أر زاقيم من بيت مال المسلمين )٠١(‏ » 
وكان أول ذكر لأو زاقبم #تمعين سنة 515" م عندم| :قاد أبن أم شيبان 
قضاء بغداد سنة 59" ه , واشتراطه أن لا يرتزق عن المحدتم ٠‏ وترر 
لكاتبه في كل شبر ٠٠‏ درهم, ولهحاجيه ١٠٠١‏ درهم ٠»‏ وللفارض على أيه 

لاك 194؟) روضة القضأة , ج ١,ء‏ ص؟؟١١‏ 4 . ويذكر السمناني 
من جملة أعوان القاضي « الركابية » ؛-اعدون القاضي على ركوب بغاته 
ويمشون بين يديه » يبأعدون النأس ويدنعونهم وهم يقنولون ء بروه بروه 
بروه ( روضة القضأة , ج 1١‏ .)اص ١١#”‏ ). 

بحة؟) اليدلية والنئباية , ج 3 , ص ١44‏ . ويعد الامئاء أعواناً 
نشطين فى تسيير بعض أعمال مجاس القضاء » خاصة فيما يتعلق يحفظ 
الاموال المودعة عند القاضي » وسندرسبم فى الفقرة الخاصة بأشراف القاضي 
على الاموال . 

, أبو يوسفاء كاب الخحراج . ص 187 . [خبار القضاة‎ )٠( 


ج ؟*. ص 565 . أدب القأضي, ج 5 , ص ”555 . 


ب 5١6‏ سمه 
٠‏ درهم , ولخأزن ديوان القضاء والاعوان 5٠٠‏ درهم (1١؟)‏ . 
أن المعلومات عن ارزأق اعضاء مجلس القضاء في بغداد نأدرة ٠‏ وفيما 
يتعلق يقضاتبا فقايلة » غير إننا يمكن أن نقرر أن ارزاق قضاة الدولة 
بصورة عامة زيدت عما كنت <لءه ف الدولة الاموية (09٠؟)‏ . أضف إلى 
ذلك الجوائر النقدية إلى منديا العياس.ون لقضاتهم ٠‏ ولتي فاقت ارزاقهم 


هو 


اضفافاً م( ث٠‏ و لعل مرجع ذلك إهتماميم بالقضاء 9 بحاو لتم معالجة 


01م المنتظم مج لا, ص 554 . 

(؟٠٠؟)‏ رزق القاضي في مصرق العبد الأموي عشرين ديئاراً ( الولاة 
والقضاة ص 04" , فيما رزق في العصر العباسي الاول ثلاثين ديناراً 
( حسن المحاضرة . ج ” . ص 388 ). أبن حجر »2 رقع الاصر ع0 
قضأة مصر . ج ؟, ص /؟9ؤ؟ . 

(9١؟)‏ لأجاز الخصور قأضي المدرئة مد بن عمران الطلحي يعشرين 
ألف ديئار ( الجبشياري . ص 9 ) . وكان رزق حفص بن غياث في 
الكونة "٠٠.‏ درهم فشكا للرشيد تخلف ارزلقه , فيعث إليه ب 0٠٠رءه‏ 
درهم ( لخبار القضاة , /180 ) وأجرى عبد الله بن طاهر على قاضي 
مصر عيسى بن المتكدر اربعة الآف درهم في الشبر , واجازه بألف ديثئار 
( لخبار القضأة » ؟ / 54١‏ ) وكن رزق قاضي واسط ( أبو شيبة ) في 
أأشبر ١6١‏ درهم : ثلاثين منبا لكايه وأعوانه » فزأدها المبدي ,2 فصارت 
6٠0‏ ذرهم ,2 م زددت فيلغت 48٠‏ . كما لجيز ذفوق ؤنادئه هدأ بمبلغ 
لضافي ( اخبار القضأة . ج ” . ص “٠١‏ ) كما وهب المتقي (قاضيه 
الحرق خمسة الآف دينار »ثم ٠.٠ر6ه١‏ ديئاد ( تكملة تاريخ الطبري ء 
ص ه" ). 


5١6‏ سمس 

ظاهرة إمتناع الاتقياء عن تقلده (4١؟)‏ . 

وف العصر العباسي الاول كان رزق قاضي بغداد -والي ماقي درهم 
في الشبر (5٠؟)‏ , وفي عبد المعتضد كان « جاري أسحاق بن أبراهي-م 
القاضي وخايفته دوسف بن يعهةّوب و[لد 5 عمر وأولادهما وعشرة نفر 
من الفقباء ... خمسمائة دينار في الشبر » (05؟) . واحصي في عبد 
اللقتدر ما كان يجري على قضاة الدولة من أرزأق فيأغت « ستة وخوسين 
ألف وخمسمائة وتسعة وستين ديناراً » (لا.") . 

ومن المعاوم صعوبة :قدير رزق قأضي بغداد من مجمل المبلغ المذ كور 
في هذا النص .غير إنه يمكن اعتيار عصر المقتدر فاتحة لظاهرة أخذ 

(04؟) أن عزوف بعض المرشحين للقضاء عن تقلده ظاهرة واضحة في 
القضاء الاسلامي بدأت في العبد الراشدي ». وقويت في العبد الأموي 2 
ثم استفحلت في بداية الع_د العباسي , وكان العلماء لا ينظرون بع-ين 
الأرضا لقبول القضاء وولايته . ويحذرون عنه , يبحديث الرسول (ص): 
« من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين » . راجع عن ذلك : مع.ين 
الحكام ء ص 7 8 . شرح أدب القاضي , ورقة ه وما بعدها . انظر 
كذلك : . 48+ . 2 , «عطاعجة1ه©6 

(0؟) إستنتجت هذط من قول حفص إن غياث قاضي الشرقية لأحد 
أعوانه وقد سلمه ٠٠١‏ درهم ء وقال له : أمضي ببا إلى العامل » وةلى 
له : هذا رزق خمسة عشر يوم لم أحكم ببا بين المسلمين . لاحظ لي 
فيها ( تاريخ بغداد. ج88 .ص ١ ١١٠١‏ ). 

(5٠؟)‏ الصابي , الوزراء » ص "5 . 


زلا« ؟) الأنتظم 64 سم 5 4 ص 8( 3 


[#ا9١”,‏ لس 

القضاء بالمال » فقد تقلد أبو الحسين عمر قضاء القضاة في هذا العصر 
بمئة الف ديثار (8١؟) ١‏ اعقبه ولده فوليه بعشرين الف ديئار (205) . 
وفي العصر أأبويمبي ضمن قضاء القضأة بمائتي ألف 5 )59١(‏ . وفي 
العصر الساجوق ٠‏ كان يعض القضاة لا يأخذون على القضاء رزقاً (١1؟),‏ 
بينمأ كان البعض منبم «يحمل إليه أموال كثيرة من الامصار » (١؟).‏ 
لى تذكر المصادر , مصادرما . 

ان ضمان القضاء . ومصادرة (امَضاأة يعيالغ اكميرة في عرود عامة (19؟), 

(4؟) تجارب الأمم » ج١ء‏ ص 9؟؟ . تكملة أ ارس 4 

(09؟) تكملة تاريخ الطبري . ص 5١4‏ . حرادث سنة 968 . 

(١٠؟)‏ تجارب الامم . ج ؟ , ص ١184‏ . 

(١١؟)‏ النتظم 2 ج كةو.ص 60؟و. 

(011) ن .6مءص ١6٠ا.‏ راجع أيضأً : الدكدور خصياك , (اقضاء 
في العراق فى العصر [السلجوق . ص ؟١٠‏ . 

(19») أول من صودر هن قضأة بغداد عمد بن [حمد بن أبي دؤاد, 
صادرة المتو كل ؛ وحمل من أمواله ٠٠ور١٠٠‏ ديثار » وا ٠٠در١؟‏ ديثارء 
وجواهر بقيمة ٠٠.رء؟‏ ديئار ( الطبري , ق “4 ج ١١‏ ,. ص .١١1959(‏ 
0 على » مختصر تاريخ العرب . ص 549 ) وصودر يحيى بن أكثم 
بمبلغ ٠..رهلا‏ دينار ( الطبري » ق ”, ج 1١١‏ . ص ١5١‏ ). كما 
صودر قأضى ى الشرقية أبو عمر سنة 556 , على مبلغ ٠..ر١٠٠‏ ديار , 
فأدى أكثه ( تجأرب الام ١‏ / 14" ) . وفى سنة 5٠٠‏ هم صودر جاءة 
على ٠.٠ر١٠٠‏ ديئار دفسع منبأ اين الجصاص ٠.٠ر١٠؟‏ ديئار وفرضت 


البقية على جاءة منهم القاضي ابن أبي الشوارب ( عريب . ص .)١١9‏ 


7١8‏ مد 


لطع علامة [ستتبام أعام الموارد المالية أيم 6 لم تذحكر المصادر جوايا 
شاف ليا ٠:‏ 


القاضي ينظر فى دعاوي الخصوم : 
1 جلوس القاضي للحكم 


يأتي القاضي إلى مجلس القضاء راكباً بخلته (4١؟)‏ . لابسأ السواد, 
الزي الرسمي للدولة. (9١؟)‏ . وعليه « العمامة والطيلسان » (6١؟)‏ . 
وقد جرت العادة فى بغداد ان يلبس القضاة « العمائم السود والطيالسة 
السود » (ل9ا١؟)‏ . 

وقي سنة +76ه صودر القاضي أبو السائب على 0.مر١١٠‏ درهم (تكلة 
الطبري » ص ١/9‏ ) . ظ 

(1؟) جرت العادة فى يغداد ارى يركب القضاة البغال ( أخبار 
القضأة . ج “ . ص 86؟. تأريخ يغدادء ج 5 .ص 1١١‏ . المنتظمء 
ج ٠١‏ .اص 45 ) وكانت البغلة من حملة خلع ومدليا الخلفاء لقضاتهم 
( طيقات الهنايلة . ج ؟' . ص ١856‏ ). 

(9١؟)‏ رسوم دار الخلافة »ص 9١‏ . أخبار الدولة العياسية ص 540 . 

(15؟) أدب القاضى , س 1١‏ ء ص 48؟ . والطياسان ضرب مرن ‏ 
الأكسية وهو فارسي معرب ( أسان العرب . 5 / ١١5‏ ) مادة طلس . 

(310؟) أدب القاضي . ج ١‏ . ص ؟6؟ . وذكر الذهي ٠‏ ان اليبود 


لبسوا في سنة 4١١‏ ه العمائم السود بأمر من الحاكم بأمر الله الذي 


لوؤار 
وقد أشار الصابي إلى ذلك في حديثه عن ملابس أرباب المراتب في 
الدولة فذ كر ملابس قضأة بغداد : الطياسان , والدنيات (18؟)ء والعمائم 
السود المصقولة (5١؟)‏ . 
ليس قضأة يغداد الطيلسان 2 كماليسوا الطيلسان بحنك وهو « زي 
أهل العلل » (0؟؟) . وكان العرف ان يخلع القاضي طيلسانة إذا نسل 
إلى وظيفة غير القضاء (١؟؟)‏ . وليس يعض القةضاة مع الطيلسان ٠‏ الجبة 


في الشتاء (؟؟؟) . وقد خلح [انصور على سوار « جبة وشي وطياسان » (؟5") . 
« أليس اليبود العمائم السود نكاية واهانة لزي بن العباس » ( دول 
الاسملام جاء ص ١9١‏ ) وعن [اطيلسان يراجح : دوزي » رينهارت » 
المعجم المفصل بأسماء الملايس عند العرب . ص 89 . تاريخ علمساء 
الأستنصرية » ص /7"” . 

(14؟) يذكر أبن الجوزي ء ان العوام في يغداد يسمون القلانس ‏ 
الطوال بالدنيات ( المتتظم ,» +8 , ص 860) وقد حدث مرة أن سقطت 
دنية قاضي الشرقية الخلنجي « فغطى رأسه بطليسانة » ( معجم الادياء, 
جد ؟"', ص 5'2؟") وقد لبس (لواقدي الطويلة » فظبر « في زي الةضأة » 
للحاسن واللساوىء , ١1/؟٠١”؟‏ . 

(19؟) رسوم دار الخلافة . ص 5١‏ . 

(90؟) المنتظم , ج لاء ص 18١‏ . 

((؟؟) ن .م ,مج كى, اص ٠ه١ل‏ . 

(2؟؟) تاريخ يغداد , ج 5ء, ص 588 . 


(9؟؟) أخبار القضأءَ , ل ؟ ص 1 


مج #7 سيد 
وذكر من ملابس قضأة بغداد , الطرحة (14؟) . فقد خلح على أقضى 
القضاة البخاري « خلعة سوداء وطرحة كحلية » (9"0) . ورفع الطرحة 
عن القاضي من علامات عزله » فلما أقر الفقباء بفسق قاضي الةضاة 
العباسي سنة 5٠١‏ ه أمر الوزير حاجب المجلس « برفع طرحته » (5؟؟) 
فجاذبه قاضي القضأة وقال :« هذه ملكي مالك ولبا » (9؟؟) كما يرفع 
القضاة طرحاتهم عندما تعلن الدولة الحداد , تصدر الأمر بأن « يرفع 
القضأة والمدرسون الطرحات والعسدول الطيالسة » (58؟) . فلما توفي 
الناصر لدين الله سنة ؟؟5 هم رنع القضاة والمدرسون والشايخ الطيالس 
والطرحات » (95؟؟) . 
وإذا دخل القاضى جاس القضاء ستحسن أن يكون « جلوسه صدر 
ر » (0؟؟) . ولا يجاس على 


ى 


اسه أمعر 9ه الداخل عله بيدديء-ة ١لنظا‏ 


(4؟؟) ويذكر [الزبيري الطرحة هي الطياسان ( تاج الءروس ؟/185 ) 
كما يذكر البروريني « والطرحة الطيلسان » ( شرح ديباجة القأدوس 
١‏ ). وتلبس الطرحة عأدة فوق العمامة ( تاريخ علماء المستنصرية , 
فل" 

(ه؟؟) أبن الساءيى , ج ة. ص ١١4‏ . 

(0755؟؟) ن .م.ج كةء ص .١١١‏ 

(8؟؟) الحوادث الجامعة » ص ١"‏ . 

(9؟؟) الدواداري .2 كنز الدر , ج لاء ص ؟*لا؟ . 


(8*, 591) أدب القاضى . ج .١‏ ص "؛؟ . 


7 ال 

فيه بمقعد ووسادة لايشاركه غيره فيبها » (١9؟)‏ . 

والظاهر أن مجالس القضاة فى بغداد » [تسمت بالرساطة , وإبتهدت 
عن .مظاهر الفخامة ‏ فقاضي الشرقية على بن ضبيأن العبسي ٠‏ كان يجأس 
على باريه » وقد كتب له أحد أصدقائه : « بلغي إنك تجاس للحكم على 
يأريه » وقد كان من قبلك من القضأة يجلسون على الوطاء ويكتبون » (؟؟؟) 
فرد عليه ابن ظبيان : « إني لأستحي ان يجلمس بين يدي رجلان حران 
مسلمان على بارية وأنا على وطاء ٠‏ لست لجلس إلا على ما بيجلس عليه 
الخصوم » (99©) . ومع بساظة مجلس القاضي على البارية أو الحصيرة , 
ذكر من واجبات المحتسب « إن يتردد على ج-الس الققضاة والحكام , 
ويمتعيم من الجلوس في الجوامع والمساجد للحكم بين الناس » (4؟؟) 
لأسن تردد الخصوم هليه بأستمرار ريما يؤدي إلى :اف حصرارن. 
الأسجد (ه؟؟) . 

ووفتتح القاضي جاسة الحكم بركعتين . يدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد 
3 يطمئن في جطلوسه متر عا 4 متكندا أو ذين سعد لمم : 

وإذا كان القاضي إنما يمثل « نائب الشرع » فعليه أن يعالج نمسه 

(4؟؟, 98”) أبن يسام » نباية الرتبسة في طلب الحسبة . ص 5١١‏ 
وهأ بعدهأ . 

(5*") أدب القأضي , ج ١‏ . ص 549 . يذكر عريب أن بحمد بن 
يوسف قلد الشرقية وعسكر المبدي سنة 01 « وخلع عليه دراعة وطيلسان 
وعمامة سوداء وركب من دار الخليفة إلى مسجد الرصافة فصلى ركعدين 


م قر ىء عليه عبذثه بالولابة « ١‏ إلصلة » ص ؟؟5 ( 5 
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على آداب الشرع ٠‏ وهو يجلس لتطبيق حكم الشريعة بين الناس , فعليه 
أن يتوقى مأ يشينه فى دنه ومرؤته وعقله أو يبحطه من منصبه وهمته , 
فانه أهل لأن ينظر إأيه ويقتدى به وأيس :سعه في ذلك مأ بسع غيره ... 
وليجتبد أن يكرن جيل الريئة ظاهر الأبر_ة وقور المشية والجلسة حسن 
النطق والصمت #ترزأ ف كلامه من الغضول وما لا حاجة به, 6ان.أ بعد 
حروقه 2ل نفسه عدا فان كلامه محفوظ وزلله في ذلك ملحوظ ... وليكن 
ضحكه تبسمآ ونظره فراسة وتوسماً وأطراق-ه 7ذفبمأ وليازم من السعت 
الحسن والسكيئة والوقار ما يحففظ به مرؤته فتميل البمم [لوسه ويكير 
في نفوس الخصوم من الجرأة عليه » (7؟) . اضف إلى ذلك فأن على 
القاضي أن “كون فيها عند الخصومة . فيجعل فهرمه وسمعه إلى حكلام 
الخصمين , ولا يكون قلةأ وقت الجلوس للقضاء (8؟؟) . ولا ضجراً , 
ولا غضيان . ولا جائعاً ولا عطشان لأن هذه العوارض ما يشغله عن 
التأمل والانتياه لما يجري بين الخصمين . ما يبعدقراره في الحكم ععرن ‏ 

الألترام بقواعد المق والعدل (5؟) . 
كان كل ماذكرناه يتعاق بسيل توفير الظروف المنأسبة لينظر القاضي 
في الدعاوي يقواعد العدل . العدل الذي يشمل طرفي الدعوى » المدعي 


والمدعي علءه ث و إثما 02 عَم القضاء دور على مكر فة الممدعي من المدعي 
(90؟؟) معين الحكام » ص ١١‏ . 
(8؟؟) ويجتبد القاضي أن يكون وقت جلوسه للقضاء أول النهار 


( أدب القاضي ١/ه؛؟‏ ). 


(99؟) بدائع الصنائع» ج لاء ص ؟ . خزانة الفقه . ص .4.٠0‏ 


ل 
علمه « (1؟) ه 


الدعوى لغة : هي قول يقصد به الانسان [إيجاب الحق على غيره , 
رع هي طاب أحد <قه من آخر ء قولاً أو كتابة في حضور القاضي 
حال المنازءعة , يلفظ يدل على الجزم باضافة الحق إلى نفسه أو إلى الشخص 
الذي ينوب عنه (١54؟)‏ . 

أما المدعي : فبو هرس إذا ترك الدعوى يترك » فتقطسع الخصومة 
بتركه (؟4؟). وقيل هو الذي يقصد بدعواه إثبات <ق على الغير في بده 
أو في ذمته (؟4؟) » أو هو الشخص الذي يالب حقهني حضور القاضي (44؟) . 

أم| المدعي عليه ٠‏ فبو : الشخص الذي يطلب منه <-ق في حضذور 

(.4؟) معين المكام . ص ١5١‏ مجالس القضاة والحكام » ورقسة 
4 ب رم ». ظ 

(1؛؟) درر الحكام شرح مجلة الا<كام » ج 4 ,. ص ٠١١‏ . وينظر 
القاضي في الدءوى الصحيحة دون الفاسدة ( معين إل1-كام . ص "” ) 
والفاسدة هي الدعوى الصحيحة أصلاً . إلا إنبا غير مشروعة باأءتيار 
أوصافها الخارجية كأن يكون المدعى به مجبولاً ( الدرر الحكام ؛/ .)١64‏ 

(؟4؟) معين الحكام ص 5١‏ . الروض الندى ,. ص ١ه‏ . 

(؟؛؟؟) روضة لالقضأة . ج 2.١‏ ص  ١"”‏ 4؟1. 


(:؟؟) الدرر الحكام . ج 4 . ص ١٠6١‏ . 


#4 د 
القاضي (ه؛؟) وإذا ترك الخصومة يجبر عليبا (45؟) . 

وتبدأ الدعوى بتحرير الدعي لدعواه (40؟) . يكتبها برقعة « من 
الرقاع التي تكتب فيها الدعاوي » (48؟) . ثم ترفع إلى القاضي لينظر 
فييسا : أما حسب تسلسل حضور الخصوم لمجاس القضاء » أو حسب 
القرعة (49؟) . وللقاضي المق في أن يستثني من هذا الترتيب » الغرباء 
والنساء » فيقدم رقاع الغرباء والنساء في أول كل مجلس (50؟) . 

ويجب على الملدعي عليه ارى يحضر مجلس القضاء إذا بلغ يقيام 
الدعوى ضده . ويثبت ذلك عنده بطيئة القاضي » امختومة بختمه (01؟) . 
فأذا أس داب جرت 2ا كمته وؤق الاصول ء. كما سئيين » وإن دفض استعان 

(5؟؟) ن .مءج 54 ,. ص ١٠6١‏ . 

(45؟) معين الحكام .ص 5١‏ . لسان الحكام . ص ١6‏ . 

(40؟) أدب القاضي ,. ج 7 ء. ص "6١‏ . 

(48؟؟) معجم الادياء » ج ؟' , ص 550 . وذكر الخطيب في مجلس 
القضاء لأبي يوسف موظفاً بأسم « صاحب الرقاع » ( تاريخ بغداد , 
15 / ؟ه؟ ) انظر كذالك : المحاسن والمسأويء 2 /١‏ “9ه . 

(9؛؟) شرح أدب القاضي . ورقة ١4‏ 6 .«دم». 

(00*) ن .مء ورقة 15 1 . ممين الحكام . ص 6 . 

((ه؟) لخبار القضأة . ج “' . ص الا١‏ . روضة القضأة 2 ج 2,1١‏ 
ص ١15‏ . ذكر وكيع دعوى أهرأة على رج-ل رفعتم-| للقاضي النخعي 
« فختم طينة ثم قال لبا : امض إلى هابه حق يوحضر معك » ( أخبار 
القضأة , ج ”.ا ص ١/١٠‏ ). ظ 


عت 8 ؟ اند 

القاضي يأعو لنه لأحضاره (؟0؟) . وقد يستعين يصاحب المعوئة (ه؟) . 
وحى بالخليفة أحياناً إذا كان المطاوب من رجالات الدولة (4ه) . 

وإذا ثبت. للقاضي إنه لختفى في منزله , فان أبا يوسف يرى ارن. 
للقاضي في هذه الحالة أن يبعث من ينادي « على يابه ثلاثاً : إنه لم تحضر 
قضيت عليك » (هه؟) . 

وقد شدد الفقباء على القاضي , وهو المال الأعلى للعدالة » فى مساواة 
الخصمين إذا حضر +#اس القضاء (5ه0؟) , <ق ولو كان أحدهما الخليفة 
نفسه (لاه0؟) . 

وقد أشار الطرابلسي إلى ذلك يصورة مغصلة . يمكن ار:ح. توجز 
بالنقاط (اتالية : 

١‏ - إذا حضر الخصمان بين يديه فليسو بينبما فى النظر اليبما 

(00") نشوار للحاضرة ,ج ١‏ , ص 518 - 5 . صيمم الاعشى , 
ج ٠١‏ . ص 98١‏ . والمعونة ما يظبر من قبل العوام تخليصاً لهم من 
المدحن ( الجرجاني 6ص 94" ). 

(1ه؟) أخبار القضاة . ج ” . ص 87؟ . 

(هه؟) روطة القضاة . ص ١1١4‏ . الفتاوي الطرطوسية . ص ؟١١"؟.‏ 
نشوار المحأضرة 2 س ١‏ , ص 5١5‏ . ظ 

(05؟) يمكن مراجعة : بدائسع الصنائسع 17 امن اح خا" > 
أدب القاضي ج5. صل ة؛؟ «م أدب القضأة مع الخصوم » . الأم ء 
ج ".ص 9١4‏ . شرح أدب القاضي . ورقة 96 . 


(/اه؟) المحاسن والمساويء » لج ١‏ ص روفرف * 


ا 0 

والتكلم معرمأ : < 

ات بقعدممأ يعن بديه4 ضعيفين 6 أو فودين . 

2 لا شيل على أدد منيمأ دون خصمه ولا يمول إلى أحددمما بالسلام 
فرخصه به ولا بالتر ءدب ولا ارفخ اسه 1 ش 

؛ ‏ ولا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحيه ,لا في بجاس 
أدائ4ه 7 ولا قِ خاوته ©“ »6 ثأرن ذلك م_ا بد خ-ل عآأء-ه سروء 
لان بك . 

ه ‏ أن لا دلن إ[حدهم_أ حوعوية , لأنه م أعان أحدهمأ . اضعف 
الأخر 0 فعجز عن الادلاء بعدجدمه (6؟) . 

وشدد (لخلفاء العيأس.ون على القاضى قُْ بغدآاد 4 أرب لا يجعل أذير 
00 اه 2« ناوا م ف نظره وله 6 ولصخائه ولفظه 4 >ترزا من 
ذي اللسئ وجرأة دنأ نه 5007 سالكاً طريق العدل اللااحدب « غير فأرق 
ف (مضاء الحكم 5 القوى والضويف 6 وا مشروف والشردف والمالك 
والملوك 2 والَغني والصعلوك » (5ه؟) . 

فاذا رفعت الدعوى الصديحة إلى مجا-س القضاء . سأل الة-اضي , 
المدعي عن دعوله ٠‏ فاذل فرغ من الأدلاء بما عنده . سأل المدعي عليه 

الجواب 0 وجوآبه لا .يخرج عن إقرأر 0 أ كار 0 أو إمتنفاع غر. 
(8ه؟) موين الحكام » ص 7 


زةه؟) بح الاعشى ع سج ١٠‏ , ص مم" . عرنؤ س 1 القض_اء فُْ 
الاسلام » ص ١95‏ . 


53597 سب 

الجولب (50؟) . 

فاذا أقر 4 ثيت عليه الحق يأقراره , وللمدءي الحق أن يطلب 
من الة-اضي حضراً بثبوت حقه (١38؟)‏ . فاذا سجل القاضي [قراره تم 
الحكم » وصفة الاقرار أن يسجل « أقر بمجئس الحاكم العزيز فلان بن 
فلان بمنازعة فلان بن فلان بيأن له فى ذمته ما (دعاه عليه » وذلك كذا 
وكذا وجب له من وجه كذلء. <الة او موؤّجلة . شبد عليه يذلك فلان 
وفلان » (9:"؟) . 

وإذا انكر المدعي عليه ما اتهم فيه إنكاراً صريحاً , فان القاضي يسأل 
المدعي عليه : إلك بينة ؟ (59؟) . فان لجاب بوجودها » وثبت صحتباء 
حكم لهيهب) . وحديث !لأرسول ( ص ) : « البينة على من أدعى وال..مين 
على من أنكر »(4”؟) . قاعدة نقبية » من ركائز القضاء عند الاصوايين 
في الشريعة الاسلامية . 


وأل.ء:ة 4 هي الجدة (أكوية 0 وهي تمل شوادة العدول 7 فاذآ سول 


(50؟) معين الحكام » ص 4 ه . أدب القاضيى . ج ؟. ص 69 . 
بجالس القضاة والحكام » ورقة ١88‏ .« م ». 

(١5؟)‏ أدب القاضى 2. ج” .ص .١ 840٠‏ 

(55؟) معين الحكام ءص 174 ه .لسان الحكام, ص 7ه . العدة, 
ص "5١١‏ . 

(7؟) ن .مء ص 76 . أدب القاضي 2 ج؟,. ص  #"4(‏ 7. 

(54؟) عن موضع هذا الحديث في كتب الصحاج» يراجع : فنسئك, 
ج ١‏ , ص ه؟ . 


798 سب 

شاهدان عدلان , بصحة ما (دعاه لدعي حكم القاضي له بشبادتبما (50؟) . 
والبيئة تسمع على المكر دون المقر , لأن الاقرار أصل والبينة فرع ٠‏ 
فلا يجوز ترك الاصلى بالفرع (556؟) . 

وإذا لم يكن للدعي بيئة » كان إليه أن يطلب من القاضي اليمين, 
فليس له غير ذلك » فأن طلبها!ستحاف القاضي المدعي عليه » وبرأه (517؟) . 
من توجه عليه واليمسين « فالة_اضي تصادقة الله ولا بحافسة 
بغير الله » (58") . 

وإذا اشترك في الدعوى اثتانء وأنكر المدعي ؛ وجب ان يحلف لكل 
وأعة عقيها مدنا ٠‏ ولا يجمع .نهم فى اليمين الواحد . ذكرت هذا 
لأن أسماعيل بن أسحاق القاضي “[عدلفيةه تهنا وأحدة في. حدق شريكين 


فأزنكره عل.ه ؤقباء عصره » (1515؟) 3 


(59”) درر الحكام . ج ؛ . ص 587 . الطبري , لهتلاف الفقباء 
ص ؟9 . وعن التعريف بالبرنة وحقيةتبا » يراجع : ( معين الحكام , 
ص 8/ ). 

(ك”؟) أدب القاضي , ج ه. ص 49" . 

(580) العدة . ص 4؟ 5‏ ه. معين الحكام . ص ١‏ . أدب 
القاضى , ج ”.صن 45". 

(54؟) معين الحكام » ص هلا . شرح أدب القاضي , ووقة. لاه ب 
وما بعشها . وراجع : ( أخبار القضاة ؟ / 64؟) عن طريقة أبي يوسف 
في تحليف الخصوم في مجلسه ». وتعقيب ابنه يوسف على ذلك . 

(59؟) أدب القاضي ,. ج ؟ .2 ص 00000 


ع الات 

وإن نكل المدعي عن اليمين حكم القاضي عليه بنكوله (٠لا؟)‏ . 
لما إذا امتنع المدعى عليه » من الاقراد والانكار ء فيكون أمتناءه 
هذا بحكم النكول الحقيقي » فوجب الحكم عليه عند أبي يوسف (١لا")‏ 
وإذا حكم القاضى بالدعوى ء فعليه ان يثبت هذه المحاكمة في ديوانهء 
مشروحة بما آلت إليه » وللخصم أن يطلب من القاضي عضرا وسجلا 


بم حكم به «» سكوف حجرة دده » (/0؟) . 
( سادعآ ) القاضي بعكم فى دعاوي الخصوم : 
تولى قضاء بهداد ٠‏ قضأة عالق « أسشدور وأ بمعدر :وم المائقة قِ در (سة 


(٠/ا؟)‏ معين الحكام , ص ١18‏ « الباب الثامن في القضاء بالنكول 
على اليمين » شرح أدب القاضي . ورقة ؟” « لباب الثامن والمشرين 
في التكول عن اليمين » والحكم بالتكول ء مسألة خلافيية ء أشار لبا 
المأوردي , فقال : « نسكوله رد اليدين على الماءي , يكم له بيميئه 
ولا يحكم له بتكول خصمه » ( أدب القأضي » ج #اء. ص مهفا ) أما 
الاحئاف فلا يوجبون رد اليمين على لدعي رلجع ( روضة القضاة, 
ج ١1ءص‏ الم 7 ”” ) « باب التكول عن الابمأن » . 

(١لا؟)‏ معين الحكام » ص 76 . وذكر وكيع ان خصمان تقدما إلى 
قاضى بغهداد الجمحي فانكر المدعي عأيه ,2 وأبى لداء اليمين فةّال له 


ى 


القاضي 0م إني أحافك لاما فأن لم تدلف 52500 وأيك » فقاأل : ملائة 
اله فأبى ء فعض عليه » ( أخبار القضاة * /مه”» ). 


(؟ا؟) أدب القاضي , ج 215 ص "0٠5"‏ . 


ال 1 ل 
ما عرض علييم من قضايا ؛ واصدار الاحكام الصائبة با . من هؤلاء 
القضاة نذحر مثلا” : أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة » وصفه 
الخطيب بأنه كان « أفقه أهل عصره » ول يتقدمه أحد في زمانه » وكان 
النباية في العام والحكم ٠‏ والرياسة والقدر , وأول من وضع الككتب في 
أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ٠‏ وأمللى البسائل ونشرها وبث عل أبي 
حنيفة في أقطار الارض » (789؟) . 
وعلى الرغم ما أصاب أرا يوسف من رخاء ونعم يدخوله القضاء , 

فكان يقول عند موته ( سنة 187 ه) : « ياليتنى مت على ما كنت عليه 
ىس الفقر , وإنى أم ادخل فى القضاء على اني ما تعمدت بحمد الله 
ونعمته جوراً » ولاحا بيت خصماً من سلطان ولا سوقة » (4/ا؟) وقأل : 
« اللبم إنك تعل إني لم أجر في كم حكمت به بين عبادك متعمداً , 
ولقد إجتبدت بالحكم بها وافق كتابك وسنة نييك » (هلا؟) . 

كان أبو يوسف على قضاء مدينة المنصور عندما قدم إليه « مسلمقتل 
ذميا فأمر ان يقاد به ء ووعدهم ليوم ٠‏ وأمر بالقاتل فحبس , فلما كان 
في اليوم الذي وعدهم حضر اولياء الذمي وجيء بالمسم القائل » فلما 
هم أبو يوسف ان يقول (قيدوه » رأى رقعة قد سقطت ٠»‏ فتناولها صاحب 


الرقاع 0-7 قدفعياأ [أمه ؤأذا قربأ أبيات ضور 6 قالم_أا أبو المغفرجي شاءر 


(9؟) تأريخ بغداد , ج ١4‏ ,ا ص 5508 . 

(:/1؟) ن ٠م‏ ء ج ١4‏ ص 58079 . 

(ه/ا؟) ن .مء ج 54١اء‏ ص 5ه" . اليافعي ٠‏ مرأة الجنان . ج١ا,‏ 
ص 987 . 


59١‏ ب 
بغداد «( (ك/ا؟) ٠‏ ش ش 
5 قأ:سل المسلم بالخانر +«رت ومأ الء_ادل الجائر | 


يمن بيغدآد وأطرافببا من فم-أء (لذاس 3 شاءر 
جار على الددين أبو يوسف إذ يقتسل المسم بالحكافر 
فأسترجعوا وأبكو على دينكم وأصطبر وأ الاجر للصابر (/ا/ا*) 


توقف ابو يوسف عن تنفيذ الحكم مليأ ثم « أمر بالقمطر فشد وركب 
إلى الرشيد فحدثه بالقصة واترأه الرقعة . فال له اأرشيد': اذهب 
فأحتل فلما عاد أب يوسف إلى داره » وجاءه اولياء الذمي يطاليونه 
بالقود ء قال لبم : أأتو ني بشاهدين عدلين ار ماحيكم كن يؤدي 
الجزية » (8لا؟, فحال بذلك دون 7نفيذ الحكم (5/؟) . وقد عد يعض 
الشانعية , مالأ إليه أيو يوسف . « جرأة على الله تعالى لأنه أن ميث 
عنده وجوب القصاص , فكيف اسقطه بهذه الخحيلة» وإذا ل يشبت فكيف 
لوجبه أولا” » (٠8؟)‏ . لقد أوجب ابو يوسف آقامة الحمد على امسلل , 
دابع وبموجب عقند الذمة « تكون أموالوم كأموالنا ودمائهم كدمائنا » (81) . 

(ثلال لالا0, 8/ا5, 4/؟) تاريش يقداد , ج 14 , ص 505 4 . 
وقتل المسل بالكافر الذمي مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقرال : 
فقال بعضبم , «الشافعي لايقتل مؤمن بكافر » وقال آخرون ٠»‏ كأبي حنذيغة 
وأصحابه يقتل به , وقال مالك : لايقتل به إلا إن يقتله غيلة ( بداية 
المجتبد " / ١ؤذ"‏ ). 

(٠8؟)‏ مناقب أبي يوسف والشيبأني ٠‏ وق ٠١‏ - 5 . مخطوطة في 
مكقبة لدو اضاف العل1 كل الكداني رعاجنة متداة: . 


(581) بدائع الصنائع ,. ج با .» ص ١١‏ . 


ات 
ما يوجب توفير الحماية القضائية لبم (989) . فاذا انتقض عقد الذمة, 
وأمتنع الذمى عن آداء الجرية ما ينتقض به عقد الذمة (88؟) . رفعت 
للحماية القضائية عنه . 
ان أهل الذمة في يغداد يرفعون قضاياهم إلى قاضي المسلمين , فاذا 
وجب على أحدهم اداء اليمين » أرسله أبو يوسف مع أحد أعوانه إلى 
البيعة والكنيسة يستحلفه فيها (84؟) . وقد نضلو! الرجوع في دعاوي,م 
إلى قضاة المسلمين . دون رؤوساءهم الروحيين » لأر# معاملة الةضاة 
المسلمين لهم في الغالب » كانت أ<سن وافضل من القانون المفروض علهبم 
في بعض المحاكم الكنسية (80؟) . وكما لجأوا إلى القضاة المسلمين , 
لجأوا إلى صاحب المظالم في بغداد , لعرض بءعض ظلاما:,هم . وقد ذكرت 
المصادر المسيحيةء إستجابة صاحب المظالم ليم » واعادة حقوةهم وأمواليم 


ليم (085) . 


م | 

85 ؟8؟) زيدأن , أحكام ([ذممين ص هلام . 

)585 أخيار القضاة , ج ” , ص 9ه . 

(86؟) ترتون ٠‏ احكام أهل الذمة . ص 187 . والظاهر أن رؤساء 
المحاكم الروحانيين لم ينظروا بعين الرضا إلى إتباعبم ٠‏ الذين يلجأون 
للقضاة المسلمين , ولذلك ألف الجاثايق تيمو تيوس 5تاعطغهم11 -والي 
سنة "٠٠‏ ه كتاباً في الاحكام القضائية المسيحية « لكي يقطم كل عذر 
يتعال به التصارى الذين لحاوة إلى الحا كم غير النصرانفة . يدعوى 
نقصان القوائين المسيحية » . 

٠‏ 57 11080 و لاعطك تاطوغطءع2 عطء59115 : لاقطءة5 

نقلاء عن مز , ج١1‏ ,ص هدل9. 
(85؟) راجع : أخبار فطاركة كرسي المشرق » ص 35 . 45 . 


أ[ ا 

خاتئمه 5 .وان سكأ بغداد ادوممول رد هدأ احاتم وعدم الاستجابة له 
يستثنى من ذلك بعض للتنفذين الكبار في الدولة ٠‏ ذفكان القاضي في مثل 
هدأ الحالات , لا بجد غير التوديد بأعلان إعتز اله القضاء 4 يتم قمارة « 
ويعتكف في منزله (817؟) . 

مثال على ذلك : مان عهر بن حويمءب عل قضاء الرصافة لبأرون الرشيد 6 
فاستدعى إليه رجل على عبد الصمد بن على , فاعداء عليه , فأبى ان 
يحضر بلس الحكم » فختم عمر بن حبيب قمطرة وقعد في بيته » ذرفع 
ذلك إل هاروت: الرشية + غارسل إليه... وكاتت. هذه المحاور»..: 

قال الرش.د : هآ مذهيك أن تجاس للعناء ؟ 

فال : أعدى على رجل لم لت عدر بجاسي 0 

قال : ومن هو . 

قال : عيك الضدهد دن عل 1 

فعال هارون : وألله لا يأني اسك إلا حافياً 8 وان عيك (أصمد شك 


كبيرا فمس طث له [للمود من يبأب قحره إلى مس حك الرصافة . فجهل العمشى 


ويدول أتعبى 0 المؤم:ين مأ صار إلى لس عور ال «سممسب أراد أن 

سأويه 2 المجاس فصاح به عهر وقال : أجلس ضع خصمك (284؟) : 
3 نظر القاضى فى الدعوى ؛ ٠توجه‏ الشمكم على عبد الصمد ء 

فحكم عليه . 
(817؟) وختم القمطر وإرجاعه من دلالات اعتزال القاضى لوظيمةت-ه 


يي 


( تاريخ بغداد 18/5 . أخبار القضاة 2 ١7١/5“‏ ). 


(84؟ ) تأريس بهداد ه جع ١١‏ » ص 1 ٠.‏ 


794 لس 

وال عبد الصمد : لقد حيكمت علي بحكم لا يجاوز أصسلى أذنك ٠‏ 

فقال عمر : أما انى قد طوقتك يطوق لا يفكه عنك الحدادون . قم (895؟) 

وشيممأ من ذلك الدعوى أأقي رذعت إلى ل دن ظيمان العيسي قاضي 
الشرةءة علي ع.سى بن عدر « من الأسرة العياسية «ى فكب إلمه القاضي : 
2 أتأني رجل فذ در إنه لان بن فلان 2 وإن له على الام_ير خمسمائة 
لف درهم « فأن رأى (لامير 8 أيهاه 5 57 أن تحصر عماس ال.كم 7 
أو تر كل وكيلا” يناظر خصمه » (.9؟) , 

ووذؤه بالكتاب مع عونين من أعوانه 0 فحطضرأ يأب عرسنى * ودفه-أ 
ال؟2اب إلمه « وُعضْب ورهى دة , وأخير القاضى فكءب ليه : 0 وفنالك 
الله وابقاك وأمتع بك 5 لبد من أن تصير أت وخصمك إلى اس الحكم 
فان ابيت انبيت أمرك إلى أمير المؤمئين » (١91؟)‏ . فلم_ا وصل الكتاب 
رفض الامير العباسي قراءته ورمى بهء فأبلغ القاضي بذلك « فختم القمطر 
وقعد في بيه » (؟5؟) . قيأغ الخبر اإرشيد ,2 فأمر بالختم على أيواب 
عمسى »© وإلا احرج مزبأ حي القع إلى الرجل حوه ,2 أو تصير إلى 0 
الحكم 4 فأحضر شيف 3 لف درهم ري سأءته ودفعرأ إلى حتصمه 2,2 

إن هذه الواقءة تعكس النفوذ الذي يتمتع به فاضى بغداد لقربة من 
الخامغة مصدر فونه . وإذا مان الرشيد وَل وقف متب موقف مثل (أشربعة 6 
(88؟) تأريخ بغداد م سمج ١١‏ » صضص كه ٠‏ 
(:5؟) أخيار القضاة » ج ” . ص 587 . 
الما كوع) أخبان القضاة ع ا افو 7 


559 تأريخ بغداد » سج م » ص 5١‏ . 


عت و للا ب 
فأن موقفه من الةاضي حفص بن غياث » قاضي الشرقية يختاف عن 
ذلك , فقد رفعت لبذا القاضي دعوى على وكيل السيدة أم جعغر ٠‏ فكان 
الحكم لصالم المدعي ما أثار السيدة التي أوءزت إلى (لرشيد بنقله عن 
قضاء الشرقية إلى الكرفة . 

وماخص الدءعوى ان رجلا من أهل خراسان باع جالات بثلاثين الف 
درهم إلى وكيل أم جعفر ( مرزبان المجوسي ) فماط-ل الرزبان بدفسع 
عنا وطال ذلك على الرجل فتقدم إلى حفص بن غياث وقأل : « أصاح 
لله القاضي لي على هذا الرجل تسعة وعشرين الف درهم . 

قال حفص : ما تقول ما ب#وسي ؟ 

قال : صدق أصلح الله القاضي . 

فقال حفص : ما تقول يارجل فقّد أقر لك ؟ 

قال : يعطيني هالي . اصلح الله القاضي . تأقبل حفص على المجوسي 
فقأل : ما تقول ؟ 

قال حفص : خذو بيده إلى الحيس (94؟) « وقد كانت القضاة بغداد 
تحيس الغرياء في الحيس » (5ة؟) . 

وأمر ت السيدة السندي ياخراج وكيلبا من « <يس القضاة » قخضب 

(54؟, 50؟) قأريض يغداد , ج 8 ء ص ١5١‏ . كان حفص غاية في 
دقة تسجيل الاحكام , حتى قيل : ختم القضاء بحفص بن غياث ؛ روى 
إنه كان جالسأًفي الشرقية للقضاء فأرسل إليه الخليفة يدعوه » فقال له : 
د حق فرغ مك هل الخصوم إذ كنت اجيراً لوم وأصير إلى أمير المؤم:ين , 
(٠‏ ولم يعم حتى تفرق الخصوم ». وهو القائل : « مأ جاس بين يدي خصمان 


قمالدت على من توه الحكم وثهمأ «( ) تاديض بغداد يسم / » ص .ةا ( ٠.‏ 


ال 

حفص أبن غياث من هذا الاجراء وهدد بالاعتزال عن الحكم » أو يرد 
إلى الخبس ٠‏ فخاف السندي من الرشيد , وقال لأسيدة : « الله الله في , 
إنه حفص بن غياث واخاف أمير المؤمنين ان يقول لي : بأمر من [خرجته ؟ 
رديه إلى الحبس وأنا الم حفص بأمره ... فرجع إلى الحبس » (555) . 
ولى تجد السيدة بد[ من الاستعانة بالخليفة فقالت اه : 

« ياهارون قاضيك هذا! أحمق حبس وكيللى ٠‏ واسةتضف به »2 فعره 
لا ينظر في الحكم ٠‏ وتولي أمره إلى 5 بوسف 5-0 ٠‏ واقتنع (أرشيد 
بعطلبوا وارسل رسولا” يخير مص بالتوقف عن النظر في هذه الدءوى, 
ولكن حفصا سارع يانفاذ الحكم قبل وصول الرسول إليه وتبليغه بقرار 
الخليفة . ذال لصاحب الدعوى « احضر لى شبوداً حتى اسجل لك على 
المجوسي بالمال » (98؟) فحضروا فسجل القرار » ورسول الخليقة على 
لباب ينتظر الأذن بالدخول » فلسا دخل على حفص قال له : « اقرأ 
على أمير المؤمنين السلام واخيره ان كتابه ورد وقد أنفذت الحكم» (ؤةة؟) . 
ونقل حفصاً بعد هذا من بغداد إلى الكوفة .)4.٠(‏ حةأ كان على القاضي 

في بغداد » أن يتحلى بالصير والجرأة . وهو يصدر [<كامه أصالح عامة 

لكك متك 5148 ك5 )4٠٠١‏ تاريخ بغداد , ج م , ص ١5١‏ . 
حفص غاية في دقة تسجيل الاح<_كام » حى قيل : ختم القضاء بحفصس 
بن غياث , روى انه كأن جالساً في الشرقية للقضاء فأرسل إليه الخليفة 
بدعوه 2 وهال له : « حى افرغ من أهر الخصوم إذ كنت أجيرا ليم واصير . 
إلى أصير المؤمنين » ولم يقم حتى تفرق الخصوم » . وهو القائل : « ما 
جلس بين يدي خصمان فياليت على من توجه الحكم بينهما » ( تاريخ 


يبغداد . ج 8 2 عش 6٠‏ ). 


797 د 

النأاس . ضد بعض رجالات الدولة » ينقل وكيع عرن . أحد الرواة.: 
« رأيت رجحلاء له شيعة من السلطان يكلم سوار بن عبد الله في قضية 
قضى بها عليه وءتبدده وسوار ساكت » )4١١(‏ . 

وكان قضأة بخداد لا ينظرون في دعوى إلا بطلب من المدعي عليه.. 
يقدم لوم في رقعة بمجلس القضاء , إلا إذا صدر أمر الليفة لقاض معين 
ان ينظر في دعوى معينة , كمأ فعل المنصور فى الخصومة بين الحسن بن 
زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب (ات 178 ه) وعمد بن عبدالعزيز )4١7(‏ 
د ون على قضاء مديئة 5 جعغر الجمحي ٠‏ فأمر أن ينظر 5000 
أمير المؤمنين بذلك » (".١؛)‏ وقد اجتمع الناس في المسجد الجامع إلى 
بحاس القاضي الجمحي . لينظروا إلى الحسن يخرج من السجن ي:ازع 
خصمه « نجاء الحسن بن زيد , وجاء محمد بن عبد العزيز فجاس إلى 
جاتبه في مجلس الحكم » (4204) فكلم الحسن أحد اثياعه فقال : « تعال 

فأجلس مني وبحين هذا الرجل . وكره أن يلتزق به » (408) . فنشب 
(41) اخبار القضاتء ج ”, ص 000.596 

(4:5؛) وكان المنصور قد ولي الحسن على للمدينة (٠166-16ه)ء2‏ 
وقاضيبا آنذاك محمد بن عبد العزيز الزهريء. وقد ضرب المسن |ازهري 
مائة سوطء ومزق سجلات قضاياه . فلماغضب المنصور عل الحسن وعزله 
عن المدينة:. وحيسه في بغداد اقام الزهري عليه الدعوى ( اخبار القضنأة 
لل 7" تاريخ بغداد ل/ا/ "٠5‏ ) . رأجع ايض : ( زميأور » ص 
5" ) . ولاة المدينة . 

(5٠؟1,ك٠4ء )4٠0‏ تأرين بغداد , ج لا ء ص 9١5‏ . إخبار القضاة , 


ج"” ,اص ٠0©ه"‏ ). 


ل 
بينبما نزاع دام ساعة » « ثم إن الجمحي قبل عليرم نقال دعونا منكم 
هأت يالاين عبد الءزيز مأ تقول ؟ 

قال : اصلح الله القاضي . جا_دني مائة » وشقق قضاياي , وعلقبا 
قي عدي . 

قال : مأ تقول بأ حسن ؟ 

قال : أمرني أمير المؤمنين بذلك . 

قال : حجتك ٠‏ فاخرج 0-1 من كمه وقال هذه حجتي . 

قال : هاأته . ظ 

قأل : مأ كنت لا دفع <جتي إلى غيري » ولكن أن أردت أن تنسخه 
فأنسخه » ثم إعاده إلى كمه » )4١”(‏ . 

فال الجمحي لازهري :قد احتج بأن أمير المؤمنين كتب إليه » وليس 
هبنا أمر دون لقاء أمير المؤمنين ٠‏ ثم نبض فدخل على أبي جعفر » )4١7/(‏ 
الذي اوقف إستمرار النظر في الدعوى » ناكراً كتابة مثل هذا الامر (408) . 

كما ةفق رءض: القمناة اخيانا خكما نصدرةه الخائفة : وعد توه 
لديه ٠‏ كما فعل ذلك أبو <سان الزيادي الذي ولي قضاء الشرقية في 
خلافة المتوكل سنة ١4؟‏ ه . « وجه إليه المتوكل من سر ممع دأى 
بسياط جدد في منديل ديبقي عختومة » وأمره أن يضرب عيسى بن جعفر 
بن محمد بن عاصم الف سوط , لأنه شهد عليه الثققات وأهل ااستر إنه 

فكم آرا يكن وعمر وقذف عائشة ٠‏ فم ينكر ذلك ولم 0 عنه 2 وانت 

(5*؟) تاريخ بغداد , بج لاءا ص "١9‏ . اخيار القضأة , ج ” .2 
ة عدلا ظ 

9ى: ١08‏ 4) أخبار القضاة , ج ”#. ص 0ه" .3١‏ 


4ه سم 

السياط بثمارها » فجعل يضرب بحضرة الةاضي وأصحاب الشرط قيأم ؛ 
فقال : أيها القاضي قتاتني . فال له أبو حسان : قتلك المق (2ذفك زوجة 
الرضول ٠.ولشتمك‏ الخلناء الراشدين المبديين » (405) . ولأ ضرب :رك 
في الشمس حى مات » ثم رمي به في دجلة (١٠؟)‏ . ومن المعلوم أن 
الشريعة الاسلامية حددت عقوبة جريءة القذف بثمانين جلدة )4١١(‏ . 
وقد امر القاضي الزيادي بمضاعفة العقوبة زيادة على حد القذف « للأمور 
العظام (اتي اجترأ عليبا » (؟١4)‏ . ظ 

ويلاحظ ندرة ذكر المصادر للدعاوي في باس القضاء . إلا إذا ارتبطت 
دعوى من هذه الدعاوي يذكر أحد الخلناء . ومح ذلك فان هذه المصادر 
لم تخفل الاشارة إلى مقدرة بعض القضاة وتمرسهم في القضاء مثل ,يوسف 
بن يعقوب الازدي » الذي ولي القضاء بين أهل الجانب الشرق « وجاس 
في مسجد الجامع سنة *8؟, فا مدت مذاهبه , وحسن ح<كمه ٠»‏ واستقامت 
طريقته » وكثر الشاكر له » )4١١(‏ .أطراه الخطيب فقال : « كان رجلا" 
صالحأ عفيفاً غيراً » <سن العم بصناعة القضاء شديداً في الحكم , لايراقب 
فيه أحد ٠‏ وانت له هيبة وريأسة » )4١4(‏ . وقد روى ولده التقاضي 
ادو عسو 2ل ” على شدته في القضاء فقال : « قدم خأدم من وجوه خدم 

المعتضد بالله إلى ابي في حكم , فجاء فارتفع في المجاس » تأهره الاجب 
(١١؛)‏ روطة القّضأة , ج ” , ص ١١50١4‏ . 
(؟١؛)‏ الطيري , ج ١١‏ , ص ١19959‏ . 
(؟١؟,‏ ؟١؛)‏ تاريخ بغداد , ج 1١4‏ ء ص ١ #٠١‏ . امنتظم 2 ج 


اء ص ١١‏ . 


الا 


46 


عليه ... ثم قال لحاجيه خذ بيده وسو بينه وبين خصمه.., تأخذ كرهاً 
واجلس مع خصمه » (415) .فلما انقض الحكم , أتصرف الخادم نحدث 
المعتضد بالحديث » فصاح عليه المعتضد وقأل : « ليس خصوصك لى يزيل 
مرتبة الحكم . فأنه عمود (أسلطان ٠‏ وقوام الاديان » )4١5(‏ . 

أما اسماعيل بن اسحاق قاضي الجانبين ومقدم القضاة في بغداد سنة 
5" مء نقد اسوب الخطيب في مقتدرته لقضائيه « نأما مكانته في 
القضاء وحسن مذهيه فيه وسرولة الامر عليه: فيما كأن لبس على غسيره 
فشي 


الخصوم - متشاغلا بالعلم » )4١7(‏ . ومسع طول. فترة حكهه لم وورد 


ء شبرته تغني عن ذكره . وكان في أكث اوقاته ‏ وبعد فراغه من 


الخطيب » دعوى معينة نظر فيا سوى ٠١‏ ذكره عن الحسن بن علي إن 
زكريا البصري ( ت 18؟ه ) الذي «حيسه إسماعيل بن اسحاق القاضي 
إنكاراً عليه فيما كان يحدث به عن مشايخه » (418) . فقد كان هذا 
« يسرق الحديث ء ويازقه على قوم آخرين ٠‏ ويحدث عن. قوم لا يعرزون » 
وهو متهم فييم » (415) . 

وأبو عمر القَاض 


ى 


وحلماً وذكاء » وتمكنا واستيفاء للمعاني الكثيرة باللفظ اأيسير » مع معرفة 


محمد بن يوسامف « في الحكام لا نظير له عة_لا” , 


بأقدار الئاس ومواضديم ٠‏ وحسن التأني في الاحكام , والحفظ لما يجرى 

)4١5١2519(‏ تأريخ بغداد . ج ١4‏ , ص ١ - *٠١‏ . النتظم 2 ج 
“عاص 41١١©‏ -83؟. نشوار المحاضرة 2 ج ١‏ .2 منىئ 9؟١.‏ 

19؟) تاريخ بغداد , ب 15, ص #3١6‏ 0.1 


514 2 5اة؟) ن .٠م‏ جةم, ص اكلا, 


55 ده 

على يده » )45١(‏ دزاقت أحكاءة افقباء بغداد ,. زمئأ « فما عثرنا عليه 
بخطأة .» (١؟4)‏ .:وقد رفض بو عمر أن يصدر حكماً لصالم أحد كبار 
رجال دار الخلانة , معللاً ذلك « لأنه لى يحكن مذهي , ولا مأ يجوز 
عنسدي في الاحكم » ولو عرضت على (أسيف , جب إلى ال ف 
الحكم » (5؟4) . 

ومن : القضاأة الذين (شةبروآ. بعلم القضاء والقدرة على تنفيذ الاحكام 
عبد: للحم د. ابن .عبد العزيز » لبو خازم القاضي (لأنفي ٠»‏ قاضي مدينة 


ى 


السلام ٠.‏ وصف بأنه : « قدوة في العم بصناعة الحكم ومبائرة الخصوم 
ولحذق الثاس يعمل المحاضر والسجلات والاقرارات » (9؟؟؛) . 

وصف نفسه-فقال : « إني (عرف في أكثر الاحوال.في وجه الخصوم 
وجه المدق من المبطل ‏ وقد صارت لي بذلك درية لا تكاد تخطيء» (454) . 

وكان في بعض الدعاوي يتأنى في اصدار الحكم بين الاصمين. «. لعل ينكشف 
ص 68؟ . وكان أبو عمر من حملة القضاة وللنقباء الذين انتو! سنة 
4 في بغداد بأحلال دم الخلاج اوهل حأمد بن عيوسى أتوأهم إلى 
المقتدر فخرج الجواب : « إذا كان فتوى القضاة فيه بها عرفت فأحضره 
بجلس الشرطة واضربه الف سوط فاأن لم يمت فتقدم بقطع يده واصليه 
ثم اضرب رقبته » فاحضر حامد صاحب الشرطة واقرأه التوتيع وتقدم 
إأية تسم الخلاج ». (عريب. ص ؛؟ ). 

(9؟؛) نشوار المحاضرة . ج " .2 ص 84 . 

5 4) تأريخ بغداد , 3١١‏ ,ا ص 5# د ©6. 


(4515) 8 0 ل بم 1١١‏ 6 ص 11 ٠.‏ نشوار المحأضرة ل يمح 0 ص ٠. ١١:‏ 


5415 لم 

لي من أمرهما م أكون معه على وث.قة ما لحكم به بمتهمأ » (ه5؟؛). 

وبلسغ من تشدده في الحكم : أن غرماء اثبتوا في مجلسه ديوناً على 
مدنن »2 فقرر القاضي بجع بد ض أملا كه 5 وان للمعتدد مأل عل ه.ذآ 
المدين , فكتب للقاضى : « بلغنى ان غرمائه اثيتوا عندك » وقد قسطت 
أوم من مأله 4 فأجملنا وأحدهم (( 435) . فال أبو خازم امل الكتاب 
د قل له :امير المؤمئين ‏ اطال الله بقاءه ‏ ذلكر ما قال لي وقت قأدنى : 
إنه قد أخرج الامر من :زه , وجعله في عنةي » ولا يجوز لي أن أحكم 
في همال رجل لمدع الايبنية » (ل؟؛) . فرجع جواب الخليفة : « قل [ه : 
فلن وفلان شبد أن 4 (28؟) فرد أبو خازم فقال : 2 يشيدأن ع-دي » 
وأسأل عنبما » فان ؤكيا قبلت شباد:هما ٠‏ وإلا أمضيت ما قدل بيت 
عندي » (555) . وم دقح إلى المعتضد 1 (42) . 

وشدته في ال حكم هذه رواها الخطيب ع1 دعوى في بلس قضائه 
« يلغني ان أباخازم جلس في الشرقية وهو قاضيبا للحكم ٠‏ فارتفع اليه 
خ+_صهأن 4 فاجدأ احدهم-أ تدر نه يمأ اسن التأديب 0 فأمر بتأدييسه 
وأدب ذثمات قٍِ الحال « (891) 5 5-7 أبو خازم من بلاس | لقضاء 5 


المءة:ضد بير 5 وداش : « اعم فل المؤم:ين ب أطال أله بكأءه َُ أن 


(9؟؛) ن. م2 ج١الاء‏ صرك” . نشوار المحأضرة 2 ج"'ءص .١١‏ 

(55؛) ن .مءج ١١لاء‏ ص54 . 

(9؟4) ن .امع ج ١الء‏ ص 54 ه. 

(0؟؛) ن .م ءج ١لا‏ ماص 56". 

(5كف, )49١ 1٠‏ تأريخ بغداد ,. بج ١١1ء‏ ص 54" ٠ه‏ . نشوار 
للحاضرة 2 ج ؛ . ص ٠ ١١8‏ المنتظم 6٠ج"‏ ,ص ه45. 


7343 لس 

خصمين حدر أني وأجترأ احدهما بما أوجب عليه مهه الادب عندي : 
فأمرت يتأدييه » فأدب ومات , فاذ! كأن المراد به مصاحة المسلمين فمات 
في الأدب فالدية واجبة في بيت ءال المسلمين » (؟49) فأمر المعاض_د 
بحمل ديته عشرة الاأف درهم إلى القاضي ,0 فأحضر ورئة التوفي ودذعبأ 
اليم » (*45) . ظ ظ 

اجازت كتب الفقه للقاضي جواز التعزير في جاس القضاء لأح.د 
الخصمين إذا ما لغل بأدب المجلس ؛ فله لخق بتأديبه » أو زجره ١‏ أو 
ضريه (4؟؟). وقد عاقب بعض قضاة بخداد خصوماآ على وجه التوزير؛ 
فضربو! « خمسين درة » (ه"4؛) . أما أن يكون (أضرب طريةاً للموت 
فبذا مالا يقره عرف القضاة » ويستنكره النقراء . وقد عاقب هرة أحد 
قضأة بغداد خصماً «ضربه بجريدة من نخلة داره » (95؟) . ادكه 
فقباء بغداد سلوكه هذا وعابوه (40) . ظ 

أقد عرف عن بعض قضأة بغداد خشونة في الحكم ولكن هذه الشونة 
ما كانت اتخرجهم عرد #قواعد السلوك العدل . فأحمد بن اسحاق بن 
الببلول الانياري ( ت 5١8‏ م ) ولي تضاء مدينة المنصور عشرين سنة, 


(؟5؟ . 459) تاريخ يخدأدء ج١١‏ ء ص54 اه ٠‏ نشوار الحاضرة , 
ج 4ءا ص 1١98‏ . المنتظم 2 ج”" , ص 64 . ظ 

(4؟4) معين المسكام ص 9" - 4 . المنتظم ,. ج ", ص 4ه . 
الأ . ج ,ص .١5١9‏ ظ ظ 

(ه؟؟) اخبار القضأة , ج ” ,ا ص 57١5‏ . 

(55؟ . /90؟) المنتظم , ج ؤ1, ص 510 . 


اق 7 5 

الحكم » (58؛4) ._وعمر .بن اكثم استخلف. على بخداد بأسرها « فأجرى 
الامور مجاريبا » فظبرت فيه خشونة فأنحسم عنه الطمع » (95؛) . أتمد 
كانت خشونتهم وسيلة إلا يطمع الغير فيب-م ليجوروا ء وإلا اضطربت 
الامور عليبم ٠.‏ مثالا على . ولك محمد ين عبد الله بن على بن أبي الشوارب, 
خلف أباه على الجانب الشرفي والكرخ « ول تكن له خشونة .. فاضطربت 
أموره »: (445) وليست عليه في اكثر أحواله )44١(‏ . 

لقد عايش قضاة ,غداد ظروفاأً متناقضة . كأن العصر حافلاً بضروب 
الاستحواذ على حقوق الغمير ٠‏ واغتصاببا أحيانآ » بيمما كان على القاضي 
ان يسلك سلوك « نائب الشرع » (؟44). في حغاظه على حقوق الئاس 
ورعايتها » فأن عجز عن ذلك قدم استعفائه ولغلق بابه ء فاين معروف 
طولب أن يبيع دار بغياب صاحيبا . فامتنع « فقيل له أن الوكيل الذي 
نصبه المطيع » يبيع ذلك ء ولوس ,يراد منك إلا سماع الشبود : واسجال 
دبأ فأمتنع واغلق بابة ++ وعال الاعفاء عن القضاء » (9*؛؛) . ولب ذا 
رفض خليفته على مديئة المنصور ء قبول عبده إلا بشروط اشترطبا » متها 
ان « لا يأمر مالا يوجبه حكم , ولا يشفع في انفاق حق ء وفعل مالا 
يقتضيه شرع » (444) . 

(58؛) تارين «هداد.,.ح 4 ,2 ص6" . 

(89؟4) المنتظم ٠ج‏ لاء ص ١١‏ . 

(0؟؛) ن.مء)جاء/صلاة 3 . ( حوادث سنة 195 م ). 

(441) المنتظم #جاء, صض 58 . العيور.ى والحدائق , بج ؛ »2 ق 
١‏ ءدص 5١2‏ . 

(؟؟؛) ن .مء جلمء صلاؤء؟ . 

445 ؟؟؟؛) المنتظم , ج /اء ص 54 . 


ضيرة 64 ع 
لقد جابه قضاة يغداد» أوامر السلطة العليا» اتنفيذ مالايقره الشرع , 
بجرأة سحبتهم إلى توتر في علاقتيم مع الخليفة نفسه . منهم القاضي علي 
بن محمد بن على » الدامذاني ( ت ١ه‏ ه ), رفض شرادة , شأهد في 
دءوى »ع بز كية من المستظبر ٠‏ فاستدعي إلى باب حجرة الخليفة » فخرج 
الخادم يسأله : « ان أمير المؤمنين بحب سماع كلامك, يقول لك أنحن 
نحكمك أم تحكمنا ؟ » (5؛4؛). فرد الدامفاني : « كيف يقال لي هذا 
وأنا بحكم أمير المؤمنين ؟ فقال : أليس يتقدم إليك بقبول قول شخص 
فلا تغفمل » (445) فرد القاضى ما معناه : إنه مسؤول عن ديوأن القضاء 

لمام الله (40؛؛) . فأجاب الخليفة « [فعل ما تريد » (444) . 
الغالب على قضاة بغدادء وهم يصدرون ا-كامهم في.دعاوي الخصومء 
الاستقامة والنراهة , والخيرة فيما يسجلون من [<-كام . يذكر الطيب 
ان أبا نصر جلمس فى جامع الرصافة سنة اال هه ء. وقضى بين. الخصوم 
فتبين للناس « من حكهه ما ببر عقولبم » (45؛) . أما الخرقي فقد جرت 
احكامه وقضاياه على طريقة صالحة . وبان من عفته ونزاهته في الحكم 
م| رفع مكانته في الناس .)45٠(‏ كما كان ابن أبي موسى الضرير موضع 
ثقة الناس في القضاء ٠‏ ولم. يطعن عليه فيما تولاه من احكام )4501١(‏ . 


واشتبر القاضى البيضاوي بكونه ثقة في القضاء , دينا . « سديداً في 


(54540 447/5545 64 المنتظم جه ص 0 
(4549) تأريخ بغداد, جح 1١5‏ , ص 577 . اللنتظم 1 , ص ١5"‏ . 
(6:) تاديخ بغداد 6ج 5 , ص "9" . 


(459) ن .م.ج 9 ,ص 4١05‏ . النتظم 2 ج ". ص 545 . 


د 045 سب 
الاحكام » (؟45) . كما وصف المبارك بن على بن المخرمي (ت 97 ه) 
قاضي باب الازج بالنزاهة والعدالة في القضاء (؟5؛) . 

ول تغفل المصادر الاشارة إلى قضاة اساءو! سسمعة المنصب الذي :قلدوه , 
لما ارتشوه من هبالغ على اصدار الاحكام » وهذه ظاهرة جيدة ٠‏ إذا 
علمنا ان نسبة هؤلاء القّضاة لمجموع قضاة بغداد اقل من صئيلة » اضف 
إلى ذلك ان عدم سكوت المصادر عنهم يجعانا على بيئة من أن هذه المصادر 
لى تكن احادية الجانب تعكس الجيد من اخبار القضاة دون !أرديء . 

من هؤلاء العَضَأءَ : 

١‏ عمد بن الحمسن بن عبد الله بن علي ون 5 الشوارب ( تب 
4" ه ) استقضاء المستكفي بالله في صفر سنة *85ه على مدينة المنصور 
والشرقية . ثم قبض عليه في نفس الشور والسنة « وان قبيح الذكر فيما 
يتولاه من الاعمال ٠‏ منسوباً إلى الاسترشاء في الا<-كام . والعهل فيببا 
بما لا يجوز قد شاع ذلك عنه , وكثر الحديث به » (454) . 

؟ ‏ عيد الله بن الحسن بن أبي الشوارب ٠‏ تقلد قضاء جاني بغداد 
وقضاء القضاة سنة ٠ه؟‏ ه على أن يحهل إلى خزانة معز الدولة كل س:ة 
مائتي الف درهم (5ه4؛) . ومن يضمن القضاء ببذا المبلغ لا يمكن إلا 
ان يرتشي في الاحكام . وقد أمر ابي بشر عمر بن أكثم الذي اعقبه 

على « القضاء بمدينة السلام بأسرها » (4055) سنة 905 ه إلا عضي 
(409؛) معجم الأداب . ج 4,. ق .١‏ ص ١84‏ . 
(55؛) تأريض بغداد . ج ؟ ,. ص “٠*١‏ . 
(6ه؛) الماتظم اج لاء صن”_. 
(405) ن.مءج لاء ص ١7‏ . 
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شيئأ من أحكامه (لاه؛) . 

؟ - بحوى دن سعءك المأعروف بأين ار خم وصيمةه دق الجوزي 0 أن 
دس الحا كم يأخد الومًا ودبطل المقوق « (4ه؟) قأ-ده الممتفى موصب 
« اقضى القضأة » (9ه؛) . فعقد مجلس قضائه في داره للسنة ؟4ه هفي 
وم الاريعاء ١/‏ / شوآال 0 في هذا الهوم )0 جاس وق الوفاء وى دن 
سع مل المعروف بأين لمر خم ف دأره درب الأشاكرية قِ (أدست الكامل 
و سمو.ع اليوئة و دصر اسه سود بغداد / والمديرون ( والو كلاء وأستقر 
جطو سه قُِ كل ؛وم أربعاء 4 (59؛) 0 

ولدعم الممَتَفى )4 ورفعه لذزأةه بالخلع عليه (51؛) 64 بالغ أبن المرخم 
في الارتشاء في الاحكام » وأخذ أموال الئاس ٠‏ الذين سكتوا على مخض 2 
عب عن استيائهم الشاعر المشهور المعروف بأين القطان , الذي 
قأل فيه : (1515) , 
ياأبن الخرم صرت فينا قاضيا 2 . خرف الزمان تراه أم جن الفلك 

(159) ن .ا مء ج لاء ص ٠١‏ . 

(54؛) ن. مء ج 3٠١‏ , ص ١١١‏ . وكانأبنالمرخم قبلتوليه القضاء 
طبيباً ) أبن *ل-كان 6ج 5؟ء ص لا" ) . سبط آبن اجوزي : مرأة 
الزهان عه 8ق 1 عن 716 للا | 

(9ه4) #مصر التاريضخ ص 2-1 

(5519) المنتظم » سج ١١‏ ص 6ه", . 

(450) تلخيص مجم_ع الآداب , ق *,. ص 65 . ابن النجار , 
الذيل 6 ورقة ١‏ »م 5 »© . 

(55؛) أبن خلكان 2 ج ؟', صةه؟. 


0 

إن كنت تحكم بالنجوم فريها 
ظ اما بشرع محمد من لين (_ك 

ولما توفي المقتفي سنة 00ه ه ,.وتقلد الخلافة للستنجد ٠‏ أمر الخايفة 
الجديد « بالقبض على ابن. المرخم الذي كان قاضيأ . وكان بئس الحاكم 
آخذ الرشاء واستصفيت أمواله وأعيسد منها على التاس ما ادعوا عليه , 
ون قد ضرب فلم بر 2 فضر نت اينف فأقر بأموال كثيرة» واحرقت كتيه 
في: الرسبة , وكان منبا كتاب الشفاء واخوان الصفاء. وحبرس فمات. في 
الحبس » (459) . 

ومن قضاة القضاء ذكرت المصادر. كلا من : محمد بن جعفر بن أحمد 
بن محمد , العياسي البغدادي (ات هذه ه ) ولي قضاء القض-أة سنة 
4 ه فل يزل على ذلك إلى ان عزل سنة 588 ه « فعزل بسبب كتاب 
لمرأة زوره ولرتشى على اثياته خمسين ديناراً وثياباً » (54؛) . 

وعلى بن سلمان الح قلد قضاء القضاة شرق وغرباً سنة 58ه ه إلى 
أن عزل سنة "٠١٠‏ ه, حيث « عم_ل بحاس" في دار الوزير نصير ألدين 
نأصر (بن محمد حضره الفقباء والقضأة . والعدول والولاة ولحضر قاضي 

القضاة ... وقريء محضر «تضمن ما أن يعتمده من اشياء :نافي العدالة 
66 للظم 

(4575) المختصر المحتاج إليسة من فأريخ ابن الدبيق . ج 1١‏ ص 
؟ . مختصر التاريخ ء ص 90١‏ . أبو شامسة ٠»‏ ذيل (أروضتين , 
ص ١9١‏ . وتجد تفأصيل هذه الردوة في : ذيل تاريض مدينسة السلام , 
ج درء ورقة "١‏ أ. أبن النجار » ورقة ه"" ‏ 5 . الوافي بالوفيات ,. 


ج 2,29 ورقة ه' 1 .« م ». 


ا 

ب أخذ الرشاعلل الحكم »(50؛4) . وانتصب الى مناظرتة [احد الوكلاء 
فثبت عليه « واستفق الفقباء فأفتوا بفسق من ارتكب ذلك ووجوب 
عزله » (565؛).. وتقدم الوزير إلى حاجب المجلس برفع طرحته فجاذبه 
الحجل وقال :< وهذه ملكي مالك ولبا » (57؛) . فجذيرا وشافبه الوزير 
بالعرل بمحضر من الحاضرين وتقدم بالتوكيل به (418) . 

ويحكم التقاضي في مجلسه بما في حكتاب الله . قال تعالى : « وما 
اختلفتم فيه من شيء تحكمة إلى الله » (55؛) . وإرن ورد عليه 
شيء م يعرنه في :اب الله تعالى يقضى بما جاء فى السنة عن رسول 
الله ( ص ) ء قال تعالى : « وما آتأكم الرسول فخذوه ٠..وما‏ نبا كم عنه 
فأنتهوا » (7080,؛) . فأن ' عه نهدا يقضي بالا جاع (1ا4) . وإن لم يجد 
شيئاً من ذلك اجتهد برأيه (؟/9؛) ٠‏ وتحرى الصواب (479) . 

ولدينا كتاب فريد.من العقاضي عبيد الله بن الحسن االعنبري إلى الخارفة 

المبدي بتطرق فيه إلى نظام القضاء فى الدولة. العياسية يمأ فيه « الاحكام 

(50؟ ‏ 4565ءل/ا"ة, 458) أبن الساعى . ص ١١١‏ . 

١ . 545: ٠١ , (9؟؟) الشورى‎ 

(0ا؛) الحشرء ل : 5ه . 

(49) الاحجاع في الاصطلاح .« اتفاق الاجتبدين من أمة محمد (ص) 
في عصر على أمر دين ( التعريفلت . ص 8 ) . 

(؟4) الاجتباد في الاصلاح « بذل المجبود في طلب المقصود رن 
جبة الاستدلال ( التعريفات . ص 7 . 

(0لا؛) معين الحكام » ص ؟؟ . الام 5 / ٠٠١‏ . شرح أدب القاضي , 


ورقة ؟؟ ب « م ». 


ني ب ا 
والحكام » . نأما د الاحكام فان الحكم بما في كتاب الله ثم بما في سنة 
رسول الله ( ص ) أن لم يوجد ذلك في كتاب الله ثم ما [جمع عليه 
الفقباء ان لم يوجد ذلك في سرئة رسول الله (ص )تم اجتباد الحا كم 
... مع مشاورة أهل العم (44) » . 

وما لديئا من عبود للقضاة العباسيين في بغداد , وغيرها من المدن (هل!؟) . 
كانت تأكيدات الخلفاء على ان يحكم القضاة ب : 

. ؟تاب الله‎ - ١ 

" - سنئة رسول الله ((ص ). 

؟ ‏ مراعاة الاججاع . 

4 العمل بالاجتهاد فى مالا يوجد فيه كتاب ولا سئة ولا جاع (1ل!4) . 

ستثنى من هذه [لءبود « نسخة عرد القضاء القضاة شرقاً وفرياً » 
كتب به عن [[ت:اصر لدين الله اد ء للقاضي عي (أدين أبي عمد الله 
محمد بن فضلان » (لالا؛) ففي هذا العر-د أغفلت الاشارة إلا الاجماع 
والاجت,اد واقتصرت أوامر الخليفة « ان يجعل كتاب الله أما ما يرتدي 
بمناره . .. ويعمل به في قضاياء واحححامه » (4!8) واتبساع « الاثار 
النبوية ... والاقتداء بسنة الشريعة المتبوعة وتصفح الاخبار المسموعة: 

(404) أضان القضاوء و 9ه من 11 0 

(ها؛) رلاجع صبم الأعشى ..ج ,٠١‏ ص الا١<‏ - 178١‏ . ظ 

(99؛) المنتظم , ج لاء ص 4" ه. صيم الاعشى . ج ,3٠١‏ 
ص 57556 - لا. 

(/لا؛ , 408) راجع نص الءبسد في صبح الاعشى . ج 2,1٠١‏ ص 
كمل؟ _ ثقلخق؟ . 


ةمد 
والعمل متمبا بما قامت أدلة صحته هن جميع جباته » (قلا؛) فل كان 
هذا الاغفال سبباً لايجاز النساح لبذا العبد ؟ أم لسبب آخر لم تثبته 
الأصادر ,عد ؟ 

وإذا أراد القاضي ان يصدر الحكم ء بعد الفراغ من دراسته للقضية, 
د فلابد ان يقول حكيت لو قضيت او انه_ذت عليك القضاء » (١٠4؛)‏ 
على أن يحكون اسجاله للحكم باسم قاضي القضاة » فان شغر منصيه 
اسجل باسم الخليفة وبأذنه (481) . ش 

والملاحظة اليارزة في احكام قضأة بغداد ,» ندرة تعرضماأ لانقض أو 
اعادة النظر » ولعل مرجع ذلك تءرسهم في القضاء واستيعابهم » للدراسات 
للفقية » واحكامبا القضائية (؟48) . اضف إلى هذا رغبة الدولة في عدم 
تعقب القاضى لأحكام من سبقه من القضاأة في بغداد وامضاء « ماامضاه 
قبله الحكام » من القضايا والاحكام » غير متعقب احكامهم بنقض ولا 
تبديل » ولا تغييد ولا تأويل » إذ كانت جائزة في بعض الاقوال ٠‏ بمضاة 
على وجه من وجوه الاحتمال »غير خارقة للأجماع ٠‏ عارية من ملابس 

(لابتداع وإن كان ذلك منافياً لمذهيه » نقد سيق <كم الحاكم بهء 

(كلا؟) راجع نص العبد في صيم الاعشى » ج ٠١‏ . ص 585 -7588. 

(١8؛)‏ لسان الحكام .» ص . معين الحكام . ص 5١0‏ . 

(41؛؟) ابن الساعي . ص ؟١١ ‏ ؛ . ذيل تأريش مدينة السلام , 
بج ؟كءق ١اء‏ ورقة لإ 14‏ 8 . 

(85؛4) قأل الطراباسي في صفة القاضي : « لا ينبغي ان يكون صاحب ظ 
حديث لافقه عنده أو صاحب نقه لا حديث عندهء, عالأً بالفقه » والآثار 


ووجوه الفته الذي وول عم4 الحكم (( ) وان الحكام » ص ١6‏ ( : 


شو 5 
قأل الله تعالى :( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) » (487) . 
جوزت الكتب الفقبية للقأضى أن «تعقب (<كام من سبقة من 
القضاة . بشرط إلا ينقض بعضبا إلا إذا تيقن عغالفتا للكتاب , أو 
السنة ,2 أو الاجماع (484) ودراستنا لنظام القضاء ءني الاسلام تشير 
بوضوح إلى أن الاتجاه السائد كان ندو استقرار الاحكام . وكان شريح 
يقول : « .لا أرد قضاء من كان قبل » (485) . وقد رفضرعيد الملك بن 
مروان نقض احكام عبد الله بن الزبير » كما :بينا (485) . 

وفي بغداد ذكرت المصادر , ثلاثة قضاة . أعيد النظر في احكامبم 

(485) صبح. الأعشى ,2 ج ٠١‏ .2 ص ٠١5؟‏ . مآثر الانافة 2 ج ”2,5 
ص ١18‏ .«. عبد القاضي أبن فضلان » وفي عبد القاضي الزيني 2 نجد 
التأكيد على امضاء احكام القضاة من سيقوه في الوظيفة « محتنباً تتبع 
عثراتهم » والبحث عن هفواتهم ٠‏ ومبما رفع اليه من ذلك مما الاجماع 
عليه مولفق » ولسان الكتاب والسنة به نأطق ء لمضأه وحكم به ء وأن 
كآن منافياً لمذهبه : فان الحكومات كلبا ماضية على اختلاف جباتها . 
إلا أن يكون الاجماع دعق على ضدهأ » ( صبح الاعشى 2 ج ٠١‏ . 
ص "لاا ) . 

(484) راجع : للغنى 2 ج أو ص 5ه 8 8. الام , ج 5 4م ص 
04 . بدائم اتصنائع , ج لاء ص ١4‏ - ه . معين الهكام . ص 39 . 
وقد ناقش الخصاف مسألة نقض الاحكام مفصلة , فليراجع : شرح ادب 
القاضي , ورقة 95 ٠١١‏ . 

(184) المضنف ., ج86 ا ص 5٠09‏ . 

(487) راجع الغصل الاول . ص 1ه . 


عن انيب 
يتظلت هن الخليقة + كان أوليم : 

١‏ عبد الله بن محمد بن أبي زيد الخانجي : كان على قضاء الشرقية 
في عبد الواثق » بالخ في تحمسه ذهب الدولة آنذاك بالقول : « بخلق 
القرآن » جاءته امرأة محمد ابن معاوية الأنماطي المحدث فتمالت : « ان 
زوجي لا يقول بقول أمي المؤمنين في القرآن »فغرق بينه وبينها » (4817). 
وقد أمر المتوكل بعزله » وطلب مهرد القاضي الذي خلفه , إن يقيم 
الخانجي للناس ٠‏ فاقامه في مسجد الشرقية فأدعيت عليه دءاوي . جاس 
الخلنجي في مسجد الشرقية يتابع ويدافع أمام القاضي الجديد ( حيان 
بن بشر الاسدي ) خصوم [الافس يطعئون في صحة [<كامه , وربما مان 
فييم ذلك المحدث الذي نقد زوجته ! (488) . 

5 - أبو العياس عبد الله , ابن أبي الشوارب ٠.‏ ضامن القضاء من 
معر الدولة . أمر الخليفة الطائع سنة ؟0؟ ه القاضي أبو يشر عمر بن 
اكثم « أمره أن لايمضي شيئاً من احكام أبي العباس » (485) . 

؟ ‏ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني : نظر في دعوى « أرث » 
اقيمت على زوجته وقد حكم لصالحها . فرفع المدعي قضوته إلى القائم 
ا ا 2 
فسخ حكمه من قضأة العراق : قاضي اليصرة عبيد الله بن الحسن العنبري , 
بضغط شديد من الخليغة المبدي , فقد أمره أن يجلس في بجلس الحكم , 
وبعلن رد قضامءهء . فأحضر ااعتيري المسجد » مع حشد من [الناس , وأعلن 
ضور « صاحب ابر » : « أشبدكم ني قد قبات كتاب أمير المؤمئين , 
وفسخت حكمي » ( اخبار القضاة . ج ؟ 2ص 4ه ه) 

(49)) المنتظم , ج لااء ص 3١65‏ ا. 
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بأمر الله , الذي أمر أن يعقد مجلس يحضره اهل العلم والقضاة والشرود (460) 
للنظر في الحكم . وقد أقر حكم الدامغاني (لاول » بعد أن نجم وكيل 
الروجة «ابن محسن »اأشهور في [قذاع المجلس يعدم جواز النظر في هذه 
الدعوى لعدم صحتبا )45١(‏ . 

يبدو أن [حكام القضاة في بغداد ‏ إكتسيت على عر العرود بالحصانة 
التي صانتها عن النقض ٠»‏ و-ق ناظر الظالم الذي خول حق اعادة النظر 
في بعض (حكام القضاة (؟9؟) » أدينا ما يشيد إلى رغبة الخلافة العباسية 
أن لا يتوسع في سلطته إلى حد نقض احكام القضاة ف « لا يرد للقضاة 
حكما توشيوثة و ولا وزاك وتذونه ولا رعتب ذلك نماض » ولا يطرق 
عليه بنقض » بل يكون ليم هوافقا مؤازراً »ولا حكاميم عاضداً ناصراً 
إذ كان الحق ولحداً , وإن اختافت المذاهب إليه ... » (38؛) . 

والسؤال الهم هنا »كم قاض في بخداد كنول( يلون الحكم بين الئاس ؟ 

لم تذكر للصادر أكثر من أربعة قضاة كانو! هرجح سكان بغداد في 
ص /ا” . 

(1؟؛) راجع التنفاصيل في : الجواهر المضية . ١‏ ء ص هل" -/,. 


وللدعي في ه-ذء الدعوى السمناني مؤلف روضة القّضاة . وقد أشار 
الدكتور الناهى في مقدمته لاروضة ( ج ١‏ .ص 4" ”© ) الى ه-ذه 
(أدعوى قصاغنا بأساوب ردائي ول 6 صياغة من 530 أمر القضاء والاحكام 7 

(؟5ة؛) راجح الاحكام [اساطانية , ص ١7م‏ 0 نشوار الملحداضرة 7 
ج 1 .ص "9" .2 


(455) مأثر الازافة ٠:‏ 2 و ص © . 


ون" عت 
احكامهم »علماً انه كان في فترات متعددة قاضيان , لكل جانب قاض , 
.أو قاض ولحد ليقداد بأسرها . 

لاريب أن اقتصار بغداد على هذا العدد القليل من الةضاة لا يمكن 
آن يفي بالغرض » إذا لم تكن هناك مؤسسات أآدارية لخرى لمأ صيغة 
قضائية . تمارس سلطة قضائية فعلية . وهذل ما كان موجودا فعلاً في 
بخداد ٠‏ فالقاضي في الحاضر لم بحكن ينظر في ججيع خصومات [لناس 
ويفصل الحكم فيبا . لقد شاركه في هذه (لساطة مؤسسات أخرى 
( للظالم » الشرطة , الحسبة ) . 

ولا تادر إلى الذهن أن هذه المؤسسات صايت القاضي سلطاته . 
ولكن الذي حدث هو تطور هذه الؤسسات الادارية في الدولة العياسية, 
تطور آبرز أختصاصاتها بشكل وأضم , وإن أن غير دقيق - فكان هناك 
د بجلس المظالم » ينظر فيما يتعلق بالقانون الاداري بشكل عام (؛5؟). 
و( بجا-س الشرطضة ) (450) ينظر فيم] يتعلق بالقاثورن. 

(؟5؛) الاحكام السلطانية . ص 0 

(5ة؛) كان صاحب الشرطة يشرف على الأمن الداخ_لى في بغداد , 
ويكانح الورمن: : يتين رأغزاتة و امات افرط عدو و لزع قنة 
برسم الشرطة بمدينة [اسلام » ( الصابي » الوزراء » ص ٠٠١‏ ) . وان 
صاحب الشرطة « يقيم الحدود ويستوفي الحدوق »( عرنب . ص .)١4١٠‏ 
واليه تنغيذ عقوبة الصلب في جلسه ( نشوار للحاضرة 2 “/ 5١4‏ ). 
وموضع « جلس الشرطة » في الجانب الشرثي (عريب ص ؟١٠‏ . مروج 
الذهب ؛://7؟؟ ) . وقد عين صاحب شرطة على الجانب الشرق » وآخر 


على الجانت (اغربى » كمأ 3-1 بعطوم شرطة الجائيين ) عردب » ص 


حت 61 حب 

الجدائي (5ة؛) وي الأمن الداخل (لاة؛) . فى حدين تولى « صاحب 
٠64‏ . الكامل ,5 / 84 ) ول تكن للقضاة في بفداد أي سلطة على 
للشغرطة . سوى ما ذكره أبن الجوزي عن صاحب الشرطة أبن [لنسوى 
الذي كثت الدماوي عليه ء فاتهم يقتل بعض الغرباء ‏ كما قتل شخصاً 
بالسرف عامداً . وقد شبد على جريمته هذه شاهدان ,2 زكيت شبادتهماأ 
« فقال القاضي أبو الطيب الطبري » قد أمضيت شرادتكما وحكم عليه 
بالقتل ... نأل الامر أن أدى خمسة الآف وخمسمائة دينار عن ثلاث 
ديات » ( المنتظم ) . حوادث سنة 98؟؟ ه. 

(كة؛) انظر مثالاً على ذلك : تاريخ بغداد , ج ه . ص ١١5‏ . 

. هج . صر ظملغع01هم]1 

(507؛) وساطة ضبط الأمن الداخلى لم تقتصر على صاحب الشرطة ٠‏ 
فقد اشترك معه صاحب المعونة , و « لمعونة » ما يظرر هن قبل (لعوام 
تخليصاً لهم من المحن والبلايا ( [لتعريفات . ص 4؟7؟ ) وقد يسمي 
. (الناظر في العنونة ) ( ذيل [لروذ راوريء ص/59 ) وكانت له ساطة 
لمنية قوية » تخوله القتل ( المنتظم 8 / هلا) - كما اشترك فيبا الشحنة , 
الذي وضعت تحت تصرفه قوة عسكرية كريرة خاصة في المصر [لسلجوق 
( السوداني » صادق » الوظائف الادارية في دولة الناصر لدين الله 
العباسي ٠‏ للورد » مج "ا, 4لاة١‏ ) ص 98 . قال أبن الجوزي عرد 
سعد الدولة الكوهرائين (ات *5؛ ه) ر كأن قد جعل أليه الشحنكية 
ببغداد ... وكآن يعمل رأيه في قتل من لا يجوز قتله من اللصوص ويمثل 
بهم ودزعم أن ذلك سياسته » ( المنتظم ١١5/٠١٠‏ ). وكن هنأك تعأون 


وتمق دن قاد (لشرطة و(اشحدذة وحداجب أب النوبى إمكافدة الفوضى 


56019 حب 

المسية » قضايا السوق وما ينجم عنبا من مناز 5 (مؤ؛) . 

وإلى جانب هذه الؤسسات » نت هناك مؤسسة قضائية كبيرة دعم 
بنفوذ قوى من الخايفة . مؤسسة « قضاء القضاة » يتولاها ويديرها 
قاضي القضاة » واقضى القّضاة (حياناً . كان سكان بغداد يلجأون إلى 
قاضي القضاة (رفع دعاوهم وحسما لا يتمتع نه ادن :هذه [اوغا. :2 
من هكأنة ونفوذ فى دار الخلافة والدولة (9ة؛) . وما يرويه [ل-اوردي 
يشيد بوضوح إلى هذه الظاهرة ٠‏ فقد مر أبراهيم بن بطحاء « وإلي 
الحسبة يجاني يغداد بدار أبي عمر بن س#أد وهو دوه لى قأضي القضاة 
فرأى الخصوم اوها غلى بأبه ينتظارون جلوسه للنظر ب.نهم وقد تعالى 
التبار وهجرت [الشوس » فوقف واستدعى حاجيه وقال : :تقول لقاضي 
القضاة الخصوم جلوس عل الباب وقد بلغتيم الشمس وتأذوا بالانتضار : 

فأما جلست لبم أو عرنتهم عذرك فيتصرفو! ويعودول » )50١0(‏ ولم يكن 
( القراز » د . محمد صالح » الحياة السياسية في العراق في العصر 
العياسي الاخير . ص ١١١‏ ) ذقد يضم لشحنة اليلد جاعة من أعوا 5950 
يأب الثم بي للقضاء على الفتن الداخلية ( أبن (أساعى » ص ١49‏ حوادث 
سنة 56١‏ ه ). 

(58؛) تاريخ بغداد , ج 5 , ص 56٠8‏ . نراية الأرب . ج ه , 
ص 9#؟ . ويذكر أبن فرحون أن المحتسب يزيد على القاذي في كونه 
يتعرض للفحص عن المنكرات وإن لم تنه إليه ولما القاضي نسلا يحكم 
إلا فهما رفع إليه ( تيصرة الحكام . ص ؟١‏ ). 

(59؛) الكازروني » مقامة في قواعد بغداد في الخلافة العباسية , 
طن 7# 

00 الاحكام السلطانية » ص 7ه؟ . 


لاله" ده 


قأضي القضأة وحدكم دوم بألميهة 4 فكان فى اسه تولبه وخافائه ١)‏ م 0 


من غير القضأة . ظ 

والظاهر ان حلقات اهل الفتيا (؟50) في المساجد الجامعة في بغدادء 
كانت تنجز جانبا كبيرآ مر قضايا الناس , فكانت هناك حلقة فقي 
حنمي (*60), وآخر شأفعي (5٠هة)‏ ْ وآخر <: بلي (606) 2 وشي»ءي (لك٠ه).‏ 
وكان هؤلاء يعقدون حلقاتهم في الغالب في جامع المنصور (509) . وكانوا 
على درجة كبيرة في الاحاطة بالملوم الغقبية والاحكام (508) . كما أن 
بعضوم جرع بين الذفتوى ومخصب القضاء (5094) . ومار س يعضهم ألْمَبوى 
بعد أن عزل من القضاء .)0٠١(‏ لقد مارس هؤلاء المفون سلطة قضائية 
غير رسمية » كما ان فصلبم للمنازءات كان على اساس التحكيم لا الةضاء . 

(01ه) تأر بخ بغداد .ج “" ءعص 409 . العليمي ٠»‏ الطيقات السنية, 
ج ١‏ ,ص 4ه55 . 

(0ه) عن الفرق بين القاضي والمفتي » يراجع : أبن قيم ال+وزيةء 


أعلام لأوقهين » ذخ ؟ » ص لا . 


(5.0) تأريخ بغداد #2 ١ء‏ ص 56٠‏ » سج © »4 ص 6١‏ » إلا لحن 1" 
(8١ه/‏ نَ 5 مم ست زف ص أ 1 
(9.ه) 0 م ج 6 ص كا . 


. 88 ن.مء ج لاء ص‎ )01١( 


اهم ل 
مثال ذلك [حمد ين محمد بن متصور . أبو بكر الأنصاري الدامغاني : 
أحد النقباء الكيار من اصحاب الرأي جعلت إليه النتوى في يغداد : 
فأقام فى بغداد دهراً طويلاً يفتي « كان ينظر بسين الخصوم على وجسه 
التحكيم » كان يقول للخصمين : أنظر بينكما ؟فاذ! قالا نعم نظر فيبماأ. 
وريما قأل حكمتماني ؟ فاذا قالا نعم نظر بينبها » )01١(‏ . 

وفي للقرن الرايع البجري كان هناك من يمثل القضاء الخاص بالطالبيين : 
بتولاء نقيبهم الذي يعينه الخليفة (؟١ه)‏ . ولدينا كتاب بتقليد أبي [حمد 
الحسين بن موسى ثنقابة الطالبيين مئة 4ه” هء يشير ان النقيب هو 
الذي يحكم بين الطالبيين وبين سائر الرعية )5١5(‏ . كمأ يحكم بدوره 
بين جميع الطالبيين )5١4(‏ . ونجد في نسخة عبد (نقاية الطالبيين كتبت 
عن الطائع الى الشريف أبي الحسن عمد بن الحسين العلوي سنة 58٠‏ هء 
ان للنقيب ارى يفرض العقوبة على الطالبيين بقدر ما يكفيم ويردء,م 


« وهى لزمت,م الحدود أقامبا عليهم تاكسب م 0 ألله به دعدك أن كيت 


(١1ه)‏ تأر ييخ وعد [جد 2-6 18 .1 حو 517 م . الدرجات العاية في 
طبقات العلماء الحنفية » ورقة ١8‏ ب . 

(019) واجع الا<كام السلطانية » ص 55 . 

(؟١ه)‏ رسائل الصابي والشريف [أرضي . ص ١68‏ :حقيق الد كتور 
عمد دوسف جم . ظ ظ 

(015) لين خلكان . ج ؛ » ص 4؛ . ويذكر الماوردي إذ! اختلف 
متنازعان من الطالبيين ندعءا (حدهما الى كم النقيب ودءأ الأخر الى 
حكم القاضي » فالداعي إلى نظر النقيب أولى لخصوص ولايته ( الاحكام 
السلطانية 18 ) . 


500000 
الجرائم ٠‏ وتبين وتتضح . . . وإن تمضي عليبم مع قيام الدليل والبينة » (هاه) 
وفي العود الذي كتب لتقيب الطالبيين بيغداد أبو الحسن »مد بن 
محمد بن المختار الكو 1 سعة *6” ها تجدف له ساطة الدانءن » والتقريع , 
والتقييد أو الزجر والوعيد على الطاابيين وإن قرف أحدهم بجريءة أو 
رهي بجريرة فلا يعجل عليه بالمؤاخذة 2 بل يديت ٠,‏ فأن [تضم له مأ 
قرف به« مما لوجب لله تعالى فيه حداً من الحدود اقامه »: (5١1ه).‏ 
ومع أن قضايا اهل الذمة كانت ترفع لقضاة بغداد (7١ه)‏ , فالمصادر 
تشير إلى 5 رؤوسائهم الروحيين بءض السلطة ال#ٌضائي-ة ٠‏ تمنمم لوم 
في كتب العبود المادرة من الخلفاء » ففي نسخة عبد كتب با عرن. ‏ 
القائم بأهر الله » لعبد يشوع الجاثليق سنة /50؟ ه رتب فيا جائل.ةاً 
لنسطوري النصارى بمدينة السلام وزعيماً لهم وللروم واليعاقبه . نجد 
ان هذا الجاثئليق خول له : « فى فصل ما يشجر بينرم على سبيل الوساطة , 
لتقصد في ذاك ما يحسم دواعي الخلف ويطوي بساطة » (018) فيموجب 
هذا العبد كان التصارى في بغداد « بحضرون بين بدي الجاثايق ليحكم 
بينبم » (19ه) إلا ان الحكم كان على اساس الوساطة , وفي العبد الذي 
)5١6(‏ صبح الاعشى . ج ٠١‏ ,2 ص 5008" ب .(١‏ 
(7١ه)‏ راجع نص العهد فى الجامع المختصر 2 ص 1١9”‏ 8 . وعن 
نقابة العلويين في العصر العباسي الاخير » يراجع : الد؟:ور بدري », 
تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير . ص 57 . 
(لاله) الطبريء ج 3 ء ص 5١55‏ . المنتظم 2 ج ه5ء ص ١/٠‏ . 
(10ه) صيم الأعشى , ج 3٠١‏ , ص 59 8 . 
(19ه) لخبار فطاركة كر سي المشرق ء ص ١١8‏ . 


لات 
كتبه المقندي لمكيخا الجاثليق الفطرك تأكيد على ذلك : « أن ينسم لك 
في الوساطة بين اهل نصلتك فيما يشجر بينبم ... إلا ما كان يقتضي 
حكماً وقضاء وفصلاً فمرجمه الاسلام » (١؟ه)‏ 0 
وفي سنة 560 ه رتب دانيال بن العازر بن هبة الله « رأس مشيئة 
اليرود » ويفهم من كتاب التقليد له إنه كان « الحد حكامهم بمدينة 
السلام » (١؟ه)‏ وإن اليبود مأمورين في « الرجوع إلى قوله في :وسط 
أمورهم والعمل يموجيه » (؟؟ة) . 
وكانت العادة ار يجلس هذا اليرودي , بين يدي قاضي القضاة , 
ليقرأ عليه ما رتب فيه » ففى سنة 540 م رتب دانيال بن شمويل بن 


ى 


أبي (أربيع رآس: عفيئة وأوساة الوزير مؤيد [لدين عمد بن العلهمي 
الى قأضي القضاة عبد ال رحمن بن اللمغاتي ؛ نأجله بين يديه وقال ؛ 
د رتيتك ؤعيهاً على أهل دينك المذسوخ » الذي نمضته الشريعة المحمدءة 
لتأخذهم بحدود دينهم وتأمر هم بما أمروأ به فى شريعةهم ... وتفصل 
ينيم في وقائعيم خصوماتهم بعوجب شريعتهم » (079) . 

وفي سنة 548 ه رتب عالي بن زخريا « مشيئة اليرود » شافبه الوزير 
بذلك وأرسله اقضى (لقضاة . فأجلسه .ين يديه وقال : « قد وليتك 

الزعامة على أهل شريعتك المنسوخة التي نسختها شريعة الاسلام أدامها 

(لكهء ك؟كه) أبن الساعي ‏ .ص 566 5 . التطيلىي » رحلة بنيأمين : 
ص ١"‏ . 

(9؟ه) :ابن الساعي ».ص 5١8‏ . العسجد المسبوك . ج ؟' ,2 ص5ه؛4 


م00 

الله ... على إن تحكم بين المترافعين اليك منهم فتأمرهم بما أمروا به 
في دينهم ء وتنباهم عما نبوا عنه في دينيم » (014) . 

وفي كلام قاضي القضأة وأقضى القّضاأة لبذا اليبودي :نأقض وأضحء 
فبما بو كدان نسخ شريعتهبالشريعةالسمحاء.فكيف جوزاً لدان يحكم بشريعة 
منسوةة . المسألة تكمن في ضعف بنية الدولة العباسية في تيبا الاخيرة ؛ 
هذا الضعف الذي قوى مركز أهل الذمة فكان « ليس لهم في بلد من 
الحرمة والجاه وللمكانة مالبم في هدينة السلام » (660؟ه) . 

ان ماذكرناه من تعدد الجبات إلى ت.ارس بعض السلطة الةضائية , 
وإن لم يكن ولاتبا قضاة , هو الذي جعل ه-ذا! العدد من قضاة بغداد 
كني للحكم بين النأس . 


ثامنا ‏ ( حبس القاضي ) فى بغداد . 


الحيس في السجن من العقوبات البايغة في الاسلام (5؟ه) ولشرءية 


(554) ن .م ,ص 39*68 . 

(4؟ه) الحوادث الجامعة » ص 55 97 . 

(055) معين الحكام . ص6؟؟ . أما هل سجن الذي ( ص ) وابو 
بكر ( رض ) ادا( أم لا ؟ فذكر بعضرم أنه : يكن أبما سجن ولا 
سجنا [حدا 2 وذكر عضوم أن وسول الله ( ص ) سجن في المديئة , 
وان عهر ( دض ) كان له سجن , كما كان لعل ( ع ) سجن في [اكوفة 
يراجع عن هذه الروليات : ( تاريخ قضاة الانداس / 5١؟).‏ 


محين الحكام 2.6 ص ؟؟؟ . لسأن الحكام 6 ص١١‏ 6 روضة القضاأة يمد ١‏ 


369 لس 
حيس المدين (0597) . اخذ بعض قضاة صدر الاسلام بذه القاء_دة 
فكانو! ي<يسون الغرماء ويعدون ذلك حقأ للدائق (88ه) . ظ 
ص8؟1 - 399 . المصئفاه جم , ص ه٠7‏ ب 5 . شرح [دب القاضي 
ورقة 4لا ى ه ). 

(079) عن #قأصي.لى حيس المدين » وهن «حيس من الغرماء ومن 
لا حيس » وفي قدر مأيحبس فيه ٠‏ ومعاءلة القاضي لامحبوس ٠‏ يراجع 
( معين الحكام . ص0؟؟ . لسان الحكام . ص"1 ) . الوائليى , احكام 
السجون في الشريعة والقانون ٠١  ةص ٠‏ . 

(8؟0) وذكر وكيع أن شريحا حبس مديئا في دين ( اخبار العضأة 
؟/؟٠”‏ ) ورئفض وساطة امير الكوفة في اخراج عبوسه قائلا : « السجن 
سجئك . . وأما [نا فاني رأيت عليه الحق , فحبسةه لذلك , وابي أن 
يخلى عنه » ان . م ؟/كلا؟ ) . ويذهب الغقباء أن القاضي اذا حيس 
رجلا سأل عن حالته المالي-ة . فان كان موسر حبس ححميس حتى يقضي 
الدين » وآن ان معسر! غلى سبيله في كفالة ( معين المكام, ص"؟؟ ) 
لبذا رفض قاشي العنة .بق الغيه الادري اللو رن زب لمق لسري 
(ت ١١٠١‏ ه) حيس مدين 2» أثر عنده بدين » فقال الدائن « أحيسه 
لى » قأل : هل تعلم له مأل فتأخذه فتعطيك ,. أو ع له ببيعة قتدقع 
اليك ثمنه . قال : لاء قال : فانى لا [حبسه لك حى يكد على نفسه 
وعياله » ( لاخيار القضاة ؟/ة ) كما رفض لال بن ابي بردة قأضي 
البصرة <ديس مدين (عترف بدبه ء قطالب الدائن « يعطني حقي أو 
أكيسة عار اره » ولكن القاضى رفض طلبه بهجة افلاسه ( العسككري 
الأوائل » ص 88؟ ‏ 9 ). 


75ت 

وفي بنداد « كانت القضاة تحيس الغرماء في الحبس (555) المسمى 
ب- « حيس القاضي » )56١0(‏ تمييزا له عن « حبس الشرطة » )55١(‏ 
أو حبس الجرائم » (؟55) أو « حبس المعونة » (058) . 

ولا يطاق سراح الدين الا يطلب الدائن أو تسديد الدين , ذكر 
السمنائي : أن ابا خازم القاضي كان يقضي في الجانب الغربي ببغدادء 
وأن ابا عمر كان ي#ضي في الجانب الشرق « فحصل في حيسهما رج-ل 
على دين » (4؟5) وان له قريب خم علي بن عيسى [لوزير ٠‏ فسأا-ه 
الوساطة في الرجل المحبوس . فأنفذ الوزير حاجبه الى أبي خازم ظبرا 

فرده اليواب قائلا : « ماجرت العادة بذلك ؛ فأن 6ن لك شغل ترجع 

(؟ه) نشوار المحاضر , ١١731١7‏ . 

(81ه) الروذراوي . ص ؟9؟١‏ . ذيل الروذراوي ( تاريخ الصابي ٠‏ 
جه ء. ص 4ة" ). 

(؟*ه) الحوادث الجامعة . ص ١54‏ . كمأ ذكر « حيس اللصوص » 
( للنتظم ١٠/لا5١‏ ) . الاصبراني » خريدة القصر وجريدة العصرء 
ج14 .مج١ا.,‏ ص 709 . 

(09) المنتظم » جلا , ص 5060 . 

(4؟0) روضة للقضاة . ج١‏ ص ١ - ١١٠١‏ . ويلاحظ في هذه الرواية 
ذكر « دفتر للحيس » الذي تسجسل فيه اسماء المحبوسين وديوتهم . 
وهناك ديوان فيه (سماء المحبوسين وقصصم ذكره الطبري في ح-وادث 
سنة 494؟ عندما « انتيب ديوان قصص المحبسين وقطعت الدذاتر وألقيت 


في الماء » ( ج؟٠‏ ,ص ١١١‏ . ) 


5660 مه 

وقت العصر حى تصل اليه . فتعمد الحاجب في مسجد قريب دارهء, 
وكان يوما صائفا شديد الحر . . فلما كان وقت العصر خرج البواب 
ودش الباب ودخل المسجد فقال للحاجب : « قد جلس القاضي » (10ه) 
ورفض القاضي وساطة الوزير قائلا : « ليس هذا الرجسبل في حبسي 
تاخوجة واقا مو بق حمس .سات [ افون .+ تتلوه أو لطر موقة حلن 
يخرج » (58آه) . ولأ توجه حاجب الوزير الى أبي عمر القأضي » استقبل 
بكل حفاوة , ولما بلغ برسالة الوزير قال : « السمع والطاعة » ننظر 
بما حيس عليه من دقتر المحبس , فلما وقف على ذلك قال لأمينه . لك 
هذا المال عن الرجل وفك حبسنا عنه واعتذر » (/9ه) . 

لا ريب أن صاحب الدين لا يتنازل عن دينه , فكم يمكث الغريم 
1 الحبس ؟ ذكر الاساف ارن المدين حبس شبر ء أو شهرين , أو 
ثلاثة , ثم تقبل منه « البيئة على الافلاس بعد الحبس » (068) وانما 
تقبل البي:ة على الافلاس « بهد مضى 


ى هسدة حبسه » (059) فأذاأ ثيتث 
للقأضي ء بعد مضي مدة حبسه , افلاسه ء أو أعساره . اطلق سراحه 
بكفالة اذل كان الدائن غائباً (١ئه)‏ . او بالملازمة اذا كان الدائ. 
ف هذه الرواية ذكر « دفتر الملحديس » الذي تسجل فيه اسماء المحبوسين 
وديونهم ٠‏ وهناك ديوان فيه اسماء المحبوسين وقصصهم ذكره الطبري في 
حوادث سنة 49؟ عندما « [نترب ديواآن قصص المحبسين وقطعت الدفاتر 
وألقيت في الماء » ( ج؟اءص 088". ) ظ 
(8؟ه, ذكه ) شرح أدب القاضي ٠‏ ورقة لالا وما بعدهما . انظر 
كذلك : اسان الحكام » ص 99 . 
(04) معين الحكام ص 55# 4 . شرح أدب القاضي» ورقة 74[ . 


عت يت 

<اضراً وقدم طلياً بملازمة غريمه )04١(‏ . 

#قول الطراباسي بعد أن يخرج المحبوس « يلازمه المدعي ٠‏ وتفسير 
الملازمة ان يدور معه اينما دار ء ولا يفأرقه » (049) وتعلي-ل بعض 
الفقباء للملازمة « اعله اخفى ماله فتخرجه الملازمة » (249) . ولا ينبغي 
أن تكون ملازمة الغريم شديدة تعيقه عن كسب قوته او قوة عياله(044) 

لقد ذكر الخطيب رات الجوزي ». والتنوخي بعض المدينين في بغداد 
كانو! ملازمين من قبل دائتيهم » يروي الاطيب انه سأل (-_د 5 
الوزير عبيد الله بن سليمان (040) عن سبب اختصاصه بالوزير فقال : 
« كان سيب اختصاصي يعبيد الله بن سلميمان أني اجتزت يومأ في الجامع 
بالمدينة , وفنا وهو ملازم بثلثمائة دنار في د غريم له .. فقأت 
له : لأي شيء انت هاهنا جالس وقد مضت الصلاة ؟ 

فقال : ملازم في يد هذا الرجل بثلثمائئة دينار (ه علي فسألت 
الغريم بانضاره . 

فال : لا افعل . 

فقلت : فالمال لك على تصير يعد اسبوع حتى أعطيك اياه . 

(41ه) معين الحكام » ص ؟*؟؟ ‏ 4 . شرح ادب القاضي » ورقة 74 [ 

(45ه) معين الحكام » ص ؟4؟ . ويتحدث التباهي عما يفعله الدائن 
في المغرب اتجاه غريمه . ثم يقول : « واهل المشرق يقولون بالملازمة 
ولا يبارحه » . ( تاريخ قضاة الاندلس . 2٠7‏ ) 

(؟454.04ه) لسان الحكام . ص ؟١‏ . 

(045) والوزير المذ كور التووى الععتيد سئة لالا؟ هم , كهااستوزر 


المعتضد الى أن توفي سئة خأمل؟ هم ١‏ زمباور 0 ص لا ( . 


ا كا 

فقال : تعطينى خطك بذلك , فاستدعيت دوأة ورقعة وكتيت له 
ضماناً بذلك الى شبر فرضي وانصرف » (45ه) . 

وبعد مضي الشور لم يوفق هذا الكفيل على توفيد المال « وحل اأدين 
وجاء الغريم يطالبني نأشرفت على بيع عقار لي ودفع ثمنه اليه , وم 
استحسن مطالبة عبيد الله » (لاذه) . ولبذا توطدت علاقته بالوزير . 

ان رولية الأطيب هذه على جانب من الأهمية » فبي تكشف أسلوب 
الملازمة السائد في بغداد ء الظاهر انه (شبه مايكون بالحجز الا<تياطي 
خاصة وان بعض المتمكنين وذوي اليسار كانو! يستأجرون من يوم 
بمبءة ملازمة الغريم ٠‏ <ى ولو طالت مدتها سنة أو أكثر . ظ 

يروي [اتنوخي ان محتاجاً اقترض من ثرى (018) « اقرضته ثلاثين 

الف درهم وكتيت ببا عليه قبالة (049) , وأشبدت فيما حجاءة عدول 

(040) تاريخ بغداد . ج ؛ , ص 497؟ . النتظ-م 2 ج57 ,ا ص 
15235٠‏ 

(044) وهذا! الثرى هو عبد الله ين محمد بن نبرويه خال والد التذوخي 
مؤلف النشوار أما اللدين نبو أبو جعفر بن قديدة ,2 ولانت بينيما عداوة 
فكلامما من ذوي الثروات يتسابقان في ضمان الاراضي الزراعية في عبد 
المقتدر وقد نجحس الاهوازي يضمان بعض النواحي بزيادة ثلاثين الف 
ديئار عما ضمئنه أبن قديدة ما اريك خصمه فلجأ إلى الاقتراض م:-ه 
( نشوار الأحاضرة . ج ١‏ 2 ص 52 ). 

(ؤءه) القبالة : تعنى الكفالة (لسان العرب ٠‏ ج ١١‏ .ص 44ه) 
مادم قبل . 


اه 
البلد « . 6 . فلمأ طوآب بألدين امدق قُِ مذزأه 0 فأستوردت عأمه 
الى القاضي أبي القأسم على دن جمدل التنوخي 5 فكتب لي عدوى ١‏ الاهر 


بأحضار الخصم ( الى صاحب المعون_ة «. ررب هن دارو ونادى القاضي 


: 


على بابه بالحضور فلم ينجح ذلك » (001) ثم كبس عليه واحضر « معي 
الى القاضي فقامت البيئة عليه » فسألت القاضي <يسه » (9؟060) . ورفض 
التذوخي حيس هذا المدين » وكان قبل لعساره من ذوي اليسار والمروءات, 
قال القاضي : « الحبس فى الاصل غير واجب ... ولكن امكنك من 
ان تلازمه بينفسك (و اضحايك 2 كيف شدّت » (055) . يروى لداثن: 
د فلازمته في مسجد على باب القاضي بأصحاني » (554) ثم وسط احد 
المتنفذين في الدولة إلى القاضي التنوخي « فتقرر الأمر بينبما على [ني 
اكتريت دارا قريية من حبس القاضي », اودى انا اجرتها » وأجلس أبن 
قديثة فيها والازمة بأصحابي ٠‏ واوكل ببارجالة اعطييم من مالي لجرةهم 
يحفظونه ننقلته اليبا , فأقام فيها سذة وحكسرا ء وهو لا يؤدي المال » 
ويكايدني عند نفسه ,2 وإنا قد رضيت أن فاخي لال » ويبقّى هو 
ونا » (05هه) . 

واعتل المدين ٠‏ علة قريته إلى الموت » جاءت أمه .تبكي « فرحتباء 
فأطلة:ه لباء بعد أن كفلته منبها . فمات بعد ثلاثة ايام , وزبتعت بالمال 
ضياعاً من ضياعه » (5هه) . 

وبغض النظر عن دناءة ابن أبي علان في أساوب تحطيم منافسه , 

(66) نشوار اللمحداضرة , ج ١‏ , ص 5١85‏ . 

(امههء امه كلامه, ؛4ده, ممه, 5مه) راجع تفأصيل هذا الد» 


ودوافعه ف نشواو الماحاضرة » بج ١‏ » ص 117" 5”59 . 


ماح 
فالرولية تكر 0 أطرو وق “عبذها “كما اهب #وطتو انق الاح 
ق ارقن* ار المدينئ #احق أؤلو قأففنت (اثينة وليه والاستعاضة» عر 
الحيس بالملازمة . كما تشير الى حق المديق' الام بضياءه '. 1 0 
لحيس “أو اللاؤمة (لاهه) . 
:الوق حك 


التتوخي أن صاحب غلات'ترى في بغداد : ركب دة'ذين 


٠ 


عظيم « فدغاه غرهاؤة الى القاضئ” أقخافهم وامتثر. 1 نجح اق "قناع القاضي 
ابو 'عمر بالحجر على أنواله ومدّعه التصرف” إِنا ٠‏ على ان يذفع' للغرهاء 
من موازد تلك الغلات الي تولاما أمثاء الك : ا هو بأمواله 
العدية :زا تشقان اللدامر 217 عن أ ).3 ش ظ 
” ويحقق للقاضي 'ان يأمر” بملازمنة الذين 2 اق أن لي ادرانة 
القضية ' 0 بيصدر شكية وبأ 50 يذكر الخطيب ان قأضي | بقداذ أبو خاز: ١‏ 
جسن للحكم حدر 02 تمنائه ر جل شيم ومعة قلام. حدث 2 ٠‏ أدغى 
عليه الشبخ بمباخ الف دينار عنتا دوا : وأقر الحدث بذلك , فظلب 

الدائق حيسة ة قتفرس و خازم ا ساعة ثم قال : تلازما آلى ان 
لنظر بيتكما في ما س آخر » « النيلك 1 ٠.‏ وعدم استقسر افيد" الحشور”: 

« لاخر القاضي خبسه ؟» (قمه) اجابه ابو حازم دحك أني اعرف 
1 وجسه الخصوم المحقق من الميبطل ٠‏ وقد صار تت لي بذاك در بة لازكاد 
تخطيء »2 وقد وقع 1 ان سماحة هذا بالإقرار' 5 0 بعد فزن 
الحق , وليس: في تلازميما يطلان حق ٠‏ ولمل بتكف الي من (مرزهما 


م أكون و4 على ودمقة مم احكم 4 بمنهمأ 20006 ومأ جرت وادة الاددايك 


زرده 5هه) تاريخ بغداد , ج١31‏ ء ص51 , نشوار اللحاضرة : 


ج ” )اص ١١‏ . 


7ه ات 

برط التورع حقى يقر مثل هذا طوعاً عجلاً بمثل هذا المال » (050). 
وقد :حققت فرأسة الققاضي » بعد حضور والد الحدث وكشنه لحتيقة مذا 
الدين ما يطول تفصيله .)05١(‏ 

ويطاق بعض المدينين. من حيوسهوم بفصل ذوي المرؤات » الذين نوا 
يدفعون عنبم ما صغر من الاموال , أو يراضون الدائن بمبلغ معبن إذأ 
كان الدين عظيماً من هؤلاء ذكر التنوخي أيو الماسذر التعمان يرن 
عبد الله (ت ١ه‏ ) كن« ينفذ إلى حبس القاضي ٠»‏ في:ظر من حيس 
بأقزاره: + هوق قإسام - التينة عليه ...ولا مال له فيؤطي شا هليه  ..‏ .. 
أو يصالح عنه ويخرجه أن كن المأل ثقيلاً » (؟05) . ظ 

ويذكر أبن الساعي ان يعض المدينين انوا يخرجون من الحيبس لعفو 
وتنازل الدائن عنهم ٠‏ فالقاضي عبد الحسين الدامغاني كن على المحكم 
بمدينة السلام سنة 56مه ه ء وكان شيشا صالحساً مشكوراً في قضاياء , 
حكى عنه إن شخصا جاء اليه ليلا وقال له : ه لي غريم في الحيس وقد 
افرجت عنهء فقال: (دع لي [حد الخلمة يمضي الى الحبس ويطلقه الساعة. 
فال : ما أرى ادا من الغلمان , فتوكا على يديه ومضى الى الحيس 
واطلقه وعاد إلى متزله ٠‏ وقال : اما كان الله يطالبق بحيس هذا الرجل 
هذ الليلة ؟ » (؟5ه) . 

وهذه الحالات استثنائية , والظاهر ان المدين يمكث في الحبس في 

(عكهء اكه) تاريخ بغداد . ج ١3اء‏ ص 56 . نشوار المحاضرة » 
ج * , ص 1١١‏ . | 

(0؟5ه) نشوار المحاضرة . ج ١‏ . ص ١١6‏ . 


(50ه6) الجامع المختطصر ص 55 . 


0 9| 

بغداد إلا أن يوفق في تسديد ما بذمته .او يرضي غريمه بطريقة مأ . 
كما ذكرت بعض الحالات كن الخلفاء فيا يطلقون سراح المحبوسين ٠‏ 
كما أمر المعتضد سنة 55١‏ م بأطلاق سراح المحبوسين على «.أن يكفل 
من عليه مال. » (054) . ويتم أطلاق هؤلاء بأشراف قاضي يغداد . فلما 
أمر المقتدر سنة 540 م بأطلاق من كان. في السجون « امتدن القاضي 
يحمد بن وساف أمورهم » (010) . ويذكر أبن الجوزي ان فخخر الملك 
البويبي (سنة 4١05‏ م) « تقدم ايلة الغطر بتأمل من في حبوس الةضاة , 
من كان محبوساً على دينار وعشرة قضي , ومن كان اكثر من ذلك كفل 
وأخرج ليعود بعد التعييد .. . فكثر الدعاء له في المساجد والاسواق » (055) . 

وفي سنة “هه ه شفي الخليفة الراشد يالله من.مرضه , فأنقق نحو 
خمسة الآف ديئار كن يعضبا « في قضاء ديون اهل الحبوس » (50ه). 

لقد حرص الخلناء على الوفاء بديون المحبوسين » إذ! ما اطلق سراح<يم : 
فالخليفة الظاهر بعث سنة 559 ه الى قاضي القّضاة الجيلي « عشرة الآف 
ديار ليعطيبا عن كل من هو حبوس في حبس الشرع وليس له مال » (018) . 

وفي سنة "4٠‏ هأمر المستعصم بالافراج عن سميع المسجونين في « حبس 
000000 

(050) عريب ,2 ص9" . المنتظم , ج ”", ص 55 . البداية والنباية , 
ج ١١‏ ,)ص ٠١٠6©‏ . 

(55ه) المنتظم . ب لا ء ص 508 . حوادث سنة 14.9 ه. 

550) ن .م س ١٠١‏ ,ا ص ١8١‏ . حوادث سدة ؟هه . 

(ح5ه) الكام_ل في التارين ,. ب 5 ء ص 5#” : السيوطي » تاريخ 
الخلفاء » ص ١84‏ . كلمن شلناء . ص 4؟١‏ . [ 


الفرغ:ي بعد إن “يرضى غرمائهم بالمصاطة على ديؤنيم (035) : 
ول.تشر عضادري بإ موضع حبوسن القضاة في “بفدهاد + ولا طزز 
بناثها ٠‏ فار أن: يبدو إنها لل تكق «حكمة البتناء , “شأئنا شأن بقمة 


المنوس ,مسا سيل عل المسيجؤثيق” فيبا ‏ اليزبك مننسا + أبان ظروف 


الاتظرابات ىن بعض "الغرود: . فعي ار اب -زين -الأمين والمأمون « نقتت 
اسل السجون' يد 0 00 اهم 9 0-3 الود 0 د 2 


حق المصقد باطديد أخرجوه )7/0١(‏ . وقد تكررت 1 عمو 
"٠‏ اه (الاه) .. وسئة 81107 هاء :في “المحاولة الأوى لخلع المقتندر حيث 
د “افلث كل ص : وجاني اجمادة ومقتظع مال وفتغدوا السجون 9 9 
فمها »: 0 .ذلك سنة 5ل“ م 0 وسنة 50 م رزوهلآه) . 


(ؤ45) :اطيوادث: الإامعة , ص /الا23. 

. 355 العيون والحدائق »هج * 2 ص‎ )07٠١( 

((لاه) مروج الذهب ,اج ؛ .ص 7308 . 

(الاه) الكامل, ج 5" : ص19 :. نشوار المحاضرة وج 6و صن 120. 
لاه) عريب . عن ١١5‏ وما يعدهاأ  .‏ . 

(/5) ئ . م. ص (١697‏ . 1 

(هلاه) الكامل , ج 7 , ص 159 . 


رتاسعا) اشر اف القاضي على امو ال ايام وا 1 ,الاوقاف 
اموال الايتام : 


حفظ اموال الايتام » وصيائتها من العنياع , 95 الجنمات التي أوكلت 
الّ القَضاءَ » منذ صدز الاسلام (ثلاه). وقد عبدوا ببذه آللبمة الى اناتوم 
الذين تقاضوا ارذاتا من الدولة لحفظهم أموال الايقام وتَذْبِيد امورها ء 
وقد نسب إلى سوار التاضي » إنه لول من « لتخد الامناء وأجرى عليبم 
الارزاق ... وادخل على الاوصياء الامناء » (لالاه)” واذخال الامناء على 
الاوصياء مسألة هبمة , فكثير] ما تمرضت تلك "الأموال على أيديهم الى 
النبب , حى سماهم احد القضاة بأنيم ه اكلة اموال م « 2 
ذكرت المصادر “من هؤلاء: الامناء : 7 
الضيرة في ؛ السين بن مخمسد دن عبد الله ) ت لام م ) كان 
5 من -امفاء القضاة لفك لات 
- البغدادي ,عبد الواحد بن شنيف ( ت 8ه م) الفقيه الحنيل» - 
كان 5 ع من قبل القضاة (080) . 
(كلاه) اخبار القضامَ . ج ”» . ص لا 206 ل 
01/0) ن.مءج5 مص 8ه ٠‏ والامين هو من كانيع « تحت يده 


أموال الاينام : « ُ) المنتتظم 6 000 ) . 
(لاه) ن .م ,2ج 5" ء. ص ١ ٠١"‏ 


(دلاه) تاريخ يداد , ج 8م ء ص ٠١١‏ . 


(08) شذرات الذهب 000" ضِ 000 


مات 
 "“‏ ابن سكينة ء على بن عبيد الله الوكيل (ات “اه ه ) كارن 

أمين :القاضي ٠‏ تحت بده أموال الا.يتام ٠‏ والظاهر إنه من «تولى الاشراف 
على بقية الامناءه فلقب « امين الامناء » (81ه) . 

ب الحنمل ٠أبو‏ عبد الله سعيد بن الحسين الأمين (ات 4هه م ) 
0 اميناآً لاقاضي بمجلسه (585) . 
ب أبو خيهاء لد بن موهوب بن المبارك بن محمد (ت .لاهه) 
كان امين القضاة بالحريم (088) . ظ 

ابو عبد الله الحسين بن شنرف بن محمد البغدادي (ت ١53ه)‏ 
8 0 القضاة بمحلته وما يليبا هر ووالده (84ه) . 
لالب الترووي» بعلل الدرث بق كمة نون سل هد يها 
8 امناء الحكم بمدينة السلام (086) . 

ابن النجار البغدادي , الققيه ابو الحسن على بن ابي ى الفضل , 

ظ 5 أز رت 5١١‏ ه) « ولي النظر على اموال الايتام ببغداد » (083). 
والامانة على أموال الايتام مسألة اهتمت ببا الكتب الفقبية كثيراً , 


(١8ه)‏ للنتظم . ج١٠‏ »ص هل. شذرات الذهب, ج ؛ ع2 صل١٠٠.‏ 

(0857) شذرات الذهب 6ج 4 مص ١975‏ . 

(087) المختصر المحتاج اليه ء بج 1١‏ اص ."١5‏ 

(084) المنذري , مج ؛ 2 ص 5ه . المختصر للاحتاج اليه , ج ؟:, 
ص 94. 

(086) لين الساعي , ص ١١4‏ . 

(085) المنذري ”هج ؛ , ص ١١6‏ . 


ول ا 
فنشددت على القاضي بضرورة حفضبا وتنميتبا (/ااة) . كما اهتم ببا 
الخلغاء » بتأكيدهم عليبا في كتب العبود (088) . فقد ورد في عبسد 
القاضي أبن فضلان أهمية « الاحتياط على أموال الايتام , واسنادها الى 
اعف وأوثق القوام , والتقدم الى كل طائفة بأن يجريهم مجرى ولده ء 
ويقيمهم مقام سلالته ٠‏ في الشفقة عليهم ٠‏ والاصلاح لشؤونهم والاشراف 
على تأديبهم ... والانفاق عليبم من عرض أموالهم بالمعروف الذي لاشطط 
فيه ولا تبذير ولا تضييق ولا تقتير ..» (4له) . ظ 

والمصادر :شير الى حرص قضاة بغداد في الحفاظ على أموال الايتام : 
بوجه ما تعرضت اليسه من محاولات التجاوز . مثل عاولة عييد الله بن 
سليمان الوزير مع أبي خازم القاضي لبيع ضيعة يتيم: وضمها لضياعه, 
فكتب القاضي يرفض طلبه « ان رأى الوزير ‏ اعزه الله ان يجعلنى 
احد رجلين . اما رجلاً صين الحكم به أو صبن الحكم عله » (5ه) 5 
ويذكر ابن الجوزي ان هذا الوزير أصدر أمرا يأسم المعتضد بضم. 
املاك ايتام الى املاك الخليفة , وقد برر المعتضد اجراء وزيره ٠‏ بأن 

(89ه) روضة القضأة.ج ,١‏ ص ١٠١‏ . معين الحكام . ص 75 . 
شرح أدب القاضي ٠‏ ودقة 4١‏ ب . ظ 

(ااه) صيس الاعشى . ب ١٠ء‏ ص ال" , 787 . 

رقذه) ن. م ,. ج١٠‏ ء ص 584 . وقد خان بعض الامناء الامأنات 
اللودعة عندهم ٠‏ فألزمو! برد ما ضيعوه من هذه الاموال , راجسع : 
( نشواد للحاضرة , ج . ص 7١١‏ ) كما حيس بعضبم لثبوت خيانتهم 
( للختصر للحتاج اليه » ج ١‏ .ص ١١#"‏ ). ظ 


06 تاريخ يغداد » ج ١١‏ 2 ص ؟> 8 


7191 لم 

ولد الايتام_كان عامل له. , وخانه « ولي عليه مال جليل من. نواح. كان 
بتولاها مرر. 
خلفيا. . و رلوم . .وم يقتئع: القاضي. بوبذه الحجة.. فقال : د ما تدهه 
يا أميد المؤمين ي<تاج إلى بينة: وقد صم: عندي. أن هذه الاملاك: إملاكه 
يوم ماس ولا طريق إلىي. إنتزاعبا من يد ولدثه إلا ببيئة » هذا. جكم الله 
قي للبالغين فكي 2 الإطفال. «ى (ككم) . فما كن من الخليفة حق وقع 
بخطه إلى الوزير بالافر اع عن الضياع (55ه) . ظ 5 

..وإذ! لدرخ اليتامى. منى الرشد .اطلق. القاضي ه 5 7 5 
بذلك. علويم » (054):ويعقد عند:_ذ ماس .يحضره: القاضي. السؤول. . 


ضيهقي خاصة. : ومالي: علره: إيضعف 1 سممقم . الاملاك ألقي 


وقاضي. القضاة , والشبود. 7 والنقباء »فنك حجر ه سل لليه ( ؛ (©5ه). 8 
على أن إأ :يفك هذ[ الجر له إذا تمن القاض. ٠‏ واكم الرشد. 0 خوفاً 
عل لهال من. النماع لحكلا 


| للف اوه م المنتظم 6ج . : اص مه 00.0 

وام دبح م الاعشى ‏ بج م1 ص 4 . ظ [ [ 

زموه المنتظم , 7 عن 1 - 5 وداجع الخطيب . ٠‏ عن 3 بأت 
الايتام في يغداد , بفك حجرهم ' والتي تدموما [ لقاضي أشرة قة الخلئجي 
) تاديع بقداد /1٠١‏ كل 0 

(13ه) ذكر ابن الجوزي أن التقاضي الحسين بن مسارون تعرض 7 
ضغط من مسؤول و في بغداد ليفك . حجر تيم 01 بثبدت رشده 2 في 


محاولة لهراء ملك له , وقد اوقف الخليفة القادر هذه للحاولة ل| عم 
ببا ( المنتظم 17 / ٠ ١١‏ الكامل 0/ يفا ') حوادث ‏ ع 11 35 


/1701/1 سس 


تخضع (موال الاوقاف الغامة والخاصة إلى اشراف القاضي (690) . 
وبغية الحفاظ عليها »' تجمع وثائقبا فيديوان القضاء , خوفا عليبا هن 
الضياع. ؛ فتلف “هذه -الوثائق /, ها : الاق سوى تاف اليل 
الشرغي على وقنيتها : ا 0 00 
والاوقاف كأموال الانتام تعرضت المداولة الاسةيللاء عليها ٠‏ ففي ارك 

المقتدر مثلا طلبت ام المقتدر من القاضى ابو جعفر بن البباول الانبارني 
د كتاب وقف لضيعة كانت ابتاءتها . وكان الكشاب في ديوان القضاء 
فأزادت. اخذه لتحزقة وتيطل الوقف » (لاه) وحطر القاضي ال ام 
المقتدر التي طليبت اخذ كتاب الوقف فرفض القاضى : « هذا والله ما 
لا طريق اليه ايدا , انا خازن المسلمين على ديوان الك قاما مك:موني 
من خزنة كما يجب ء والا فأصرؤوني وتسلموا الديوان دقعة , فاعمل! 
به ماشئتم ٠‏ وخذوا منه ما أردتم ودعو! ها اردتم , اها ان يفعل شيء 
37 ل يدي ء, فوالل لا كان هذا ولو عرضت على السيف » (ققه) . 
وغتدها عرض القاضي الامر على الوزير ابن الغرات , رده « الآن انت 
مصروف ولا حيلة 0 مح السيدة في امرك » )2 ول شكت الوالدة 
الامر للمتغدر , قال ليا : « الاحكام ما لا ما ريق ا اللعمب ب , وابن 

| فلن لد الشاظائية 6 ص »٠ل ٠‏ ظ 

(حكقمهم حفحه )5.١0‏ نشدوار اللحاضرة,» ب ١‏ بص 45 ٠‏ العم بدي : 


الطبقات السدية » ج 01١‏ 2 ص 56 . 


5 
الببلول مأمون عليئا . عب لدولتنا ٠‏ وهو شيخ دن مستجاب الدعوة ٠‏ 
ولو كان هذا شيء يجوز » ما منعك ايآه » )50١(‏ . 

ويجب على الشخص الذي يعد له القاضي بالاشثراف على اموال 
الاوقاف أن يقدم حسابه في نباي-ة كل سنة . فاذ! (قر القاضي صحة 
الحساب , قسم « في سبله وعلى اهل الوقف » (509) . 

وكانت الدولة في <الات الازمات االية تحاول ,الاقتراض من اموال 
الاوقاف على إن تسددها مستقبلا » ففي ابار_ حرب الزنج )٠05(‏ : 
طللب الموفق من آليرتي قأضي الشرقية ون اتسنافال بن أسحاق أن يقرضاه 
ما في إيديهما من الوقوف فحمل (ليه أسماعيل ما كان في عبدته » بينماأ 
طلب اليرتي « ثلاثة ايام ليجمع امال وعمد الى ما 6ن في يده فدفعه 
الى من أمن منه رشدا ممن هو له وإلى الامناء الذين يثق ببسم ٠‏ فلما 
طولب بالمال قال : «لممته الى اهله وما بقي عندي منه شيء فصرف عن 

(501) نهوار الحاضرة ,. ج ١‏ , ص 515 . التميمي , الطيقأت 
السنية , ج 1١‏ ,. ص ه٠٠"‏ . 

(؟50) تاريخ بغداد » ج١١‏ ء ص 54 . ويذكر الخطيب هنا تفامسيل 
ضم بعض وقوف الحسن بن سول الى القصر المعروف باالحسني ٠‏ ولقدام 
ابو خازم القاضي ومطالبته للخليفة المعتضد بها . وتدفمع أرزاق من اليه 
الاشراف على الاوقاف من قبل القاضي ( صبح الاعشى , ٠١‏ / '07؟ ) 

(505) ظبرت حركة الزئج في فرات البصرة سنة 560 م ء ودامت 
نحو من أربع عشرة سنة ( هه ٠لا؟‏ ه ) أنتبت بعدها على يد الموفق 
الذي قاد الحرب بجدارة . راجع : ( السامر . الدكتور فيصل , ثورة 


ا زنج 6 ص ١ه‏ ,» ١6٠‏ )/ 5 


لاه[ لب 

القضاء (504) . وكرم أسماعيل بن اسحاق فلقب ب (مقدم القضاة ), 
وججمع له قضاء ‏ بغداد بسر هأ (600) . أتجه ذهن أأبدتي نحو الحفاظ على 
اموال الاوقاف ٠‏ وتان عليه ارى يتجه في فكره زحو مستقيل الدولة 
وللجتمع الاسلامي الذي زعرءته هده الحركة فيقرض هذه الاموال ويعمل 
على استحصالبا يعدئذ . 

وفي عبد الغوضى العدكرية التي سيطرت فيها قوى الجند على مقاليد 
الامور واستبهانو! بالخلافة العياسية وحاولو! أن يتحكموا في قضاأة بغداد 
فطالبوهم ب « اخراج الاوقاف من ايديويم واكتئفوا الجئساة وعطلوا 
الاحكام » (505) . 

وفي مطلع القرن السادس الرجري تنامت اوقاف يعض المدارس في 
بغداد حى ذكر أن إيرادات مدرسة ابي حتيفة في السنة الواحدة ثمانين 
الف دينار وقد طلب السلطان محمود السلجوق سئة ؟؟5 ه من القاضي 
ونوابه المشرفين عليبا تقديم حسابائبم (/ا50) . وفي سنة 79" 9 08م 
قلد الخلينة الظاهر الجيلى قضاء القضاة ورد اليه النظر في حميع الوقوف 
العامة » ووقوف المدارس الشافعية والحتفية . فكان يولي ويعزل في يع 
هذه المدارس حق النظامي-ة (508) . واستمر أاشراف قاضي القمناة في 

(505) المنتظم » جه . ص ١450‏ . انظر كذلك : رواية التميمي في 
الطبقات السنية ,. ج ١‏ . ص 5١١‏ . 

(560) رلجع : تأريخ بغداد 2 ج"” ؛ ص 5888 . 

(585) عريبء صلة تاريخ الطبري , ص ١48 ١49‏ حوادث سرئة /51هم 

(100) المنتظم » ج١٠‏ ء ص ١١‏ . 


(604) شذرات الذهس ٠‏ ج 6 2 ص 501١‏ . 


لوثم ب 


الديوان. د وكفت يد نواب قاضي القضاة ابن مقبل عنبا » (505) . 


(5.5) الحوادث الجامعة. َّ ص 543 اي سدوأدث. مرية الى 1# ا 


الفصل الرايع 


السهود العدول 


--7585 سب 


( اولا )الأسهود : 
1[- التوريف بالشهادة رالشهود : 


تعتير الشبادة » احد النظم العظيمة الاهمية في القضاء الاسلامي , 
ولأهميتها هذه ٠‏ احتاط القضاة وتهددوا في قبولمسا » ووضعوا الضوابط 
ليادى كنا اسزب+النقرك :فق [للسويف عنها' و افائردوا لز تسولا ##سياة 
بعنوان « كتاب الشبادات » أو « القضاء والشبادات » )١(‏ . 

والشبادة اخبار بحق للغير على آخر , سواء 6ارد#ى حق اله أو حق 
البشر ٠‏ والاخبار هذا عن عل ويقين » لاعن -سبان وتخمين ٠ )١(‏ وإلى 
هذا الاخبار يش الرسول ( ص ) : « إذا رأيت مثل الشمس فأشبد 
وإلا فدع » (؟) . 

.6 راجع : مختصر الطحأوي .عص 8" 544 « 5 الشيادات‎ )١( 
.» 4ه؟ « كتاب الشبادة‎ ١ تبيين الحقائق . ج 4 , ص‎ ٠ الزيلمي‎ 
, كتاب (لشبادات » . الطحاوي‎ « ١الال‎ - ١١١ للبسوط . ج " . ص‎ 
. » ل/الا؟ . م كتأب القضاء والشبادات‎ ١84 اختلاف الفقباء » ص‎ 
. » معين الحكام . ص 8 155 . الفصل السابح « البيئات‎ 

(0) منلا خسروء الددر ا في شرح غرد الاحكام 27 
ص 776١‏ . [السرخس , ج١١1‏ ءا ص ١١5‏ . لسأن العرب , ج “* 2 ص 
9؟ - 4٠‏ . مأدة شبد . ظ 

(©) عن موضع أحاديث الرسول ( ص ) في الشبادة والشبود » يراجع : 
فنستك . ج “.ص ١1850‏ وما بعدها , مادة : شهد . 


ا 

ولبذا قالوا : انها مشتقة من المعاهده , بمعنى المعاينة (؛) ٠‏ فلا يصح 
لشاهد الشبادة بشيء <ق يحصل له به علم 0 ليت الشبادة إل يمأ 
على وقطع بمعرنته لايما شك فيه 00 يما يغلب س! - 0 فته + (0) , 
قال تعال : م ... وم عبدذنا إلا 9 الماح 50 

ل مأ 9 فتك اليا يأنيا : قول الشبود في دعوى بحق لمصاحة أخر 
ضد شخص ثالك 5 ٠و‏ إشترط لتحملنا : :العقل ؛ والضبط والعدالة (8). 
كما يشترط الآدائها : الحرية . ول بلوغ ‏ ' ٠‏ والاسلام () . وأهلية الاداء 
تثبت به أملية التحمل » بالاضافة الى 'النطق والحفظ واليقظة ) لأف 
بالحفظ دبقى عنده مأ يتحمله من الشبادة إلى حين ألدائها. و وبالنطق عدر 
طِ (لاداء , وباليقظة لا يغفل عق" [ذاء مها يجب أداؤه ٠(‏ ). 0 

وركن الشبادة الدلخل في حقيقتها ‏ لفظ « اشيد « ار قال العامد : 

اغم او اثيقن لا تقبل شباذته )01١(‏ . ل ل 
(4.ه) معين الحكام »ص 8 . لهذا كان الاتجاه العام عند الفقباء 
عدم الأخذ بشادة الأخرس والاعمى . راجع تفاصيل ذلك : ( معين 
الحكام ا ميو عابي را يد ى 

[6 يرسك 336 + 1 

0 هفتك . ادائرة . للعارف ف الاملاميية » مج 3# 7 ظ 37 
مادة 0000 06 ظ بلسي 

(9.8غ٠٠)‏ معين الحكام . ص 8١‏ . بين لقابو , 4 5 
ا" ارم ا عد . الدرر ا أي أ ص 9/1 . 

000 ' الدرر الحسكام ج؟ مص ١لا” . تبيين الحقائق‎ )1١( 


ضّ ابه.ي لحاشية رد للحتار » مس © ص 4 2 حرط ل ابن 7 


0 
اما حكمها , فواضم في الشريعة والقضاء ٠‏ فالقاضي إنعا يحكم بها 
اتقتضيه الهبادة )١١(‏ . فكان شريح يقول ه إنما القضاء جر , فادفسع 
الجمر عذلك بعودين يعنى الشاهدين » )١8(‏ . كما كان يخاطب الشاعدين 
في محلسه « اني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما » )١54(‏ و« انا متق 
بكما فأتقيا » )٠6(‏ . 

ولكانة الهرادة هذه عند الفقباء ء فقد اعتيرو! اداءها فرضاً )١5(‏ , 
فلا يجوز كتمانها » لقوله تعالى : « ولا يأب الشبداء إذا مادعرا » (99) . 
وقوله : « ومن لظام عق 5م شبادة عند, عن الله » )١18(‏ . فمن قيلت 
شبادته . وتعين عليه أداؤها , فامتنع فبو أثم » لتضيعه حقوق النأس )١9(‏ . 
لفظ « أشيد » فيكغي عنده أن يقول الشاهد للقاضي : انأ لخيرك , أو 
انا تعلمك ( للحل , ب 5 ص 04 ) . 

)١9(‏ تبيين الحقائق . ج ؛ . ص 7١7‏ . الدرر الحكام ا 
ص 30/١‏ . 

. 588 لاخبار القضأة . ج 5 ء ص‎ )١9 

(15) ن.م,ج 5 ,ص ا5"؟. 

0 ن.م 2 ج15.صس661ة؟. ظ‎ )1١6( 

(15) الهذب ء ج ؟ ءا ص 9#" . خزانة الفقه ‏ ص 588 . موطأ 
مالك .»ص 05“ . السرخسى .ج56 ص 93١‏ . وهى فرض على 
الكفاية ( حاشية رد لل<تار » ج ه 2 ص 459 ) . 

0000.255 5/١  ةرقبلا‎ 090 

. "501: 1١4٠ 2 البقرة‎ )١8( 

(19) لليذب , ج 5 , ص 98# . موطأ مالك , ص 908 . 


ل 

اما حقوق الله ( الحدود ) فالمستحب فيا ستر الشبادة , فان شبد 9 
جاز )5١(‏ . ظ | ” 0 
ونصاب الشبادة أربع-ة شرود ذكور في الزناأ المهجب للحد » لقوله 
تعالى : «.... ثم لم يأتو! بأربعة شبداء » (١؟)‏ وفيما سوى ذلك 2 من 
عقويات وغيرها شبادة رجلين من الؤمنين « واستشبدوا شبيدين مر 
رجالكم » (؟؟) . وهذ! في. القصاص والمقوبات التي ::سدرىء بالشبادة 
د فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان » (؟؟) ٠‏ وذلك فيما:ثيت مسع 
الشبهات (4؟) . اما شبادة الشاهد الواحد محم اليمين فمسألة فيا 
خلاف (5؟) . 


5 ن.دمء 5 2 ترف . حاشي-ة رد المحتسار‎ )٠١( 
. 454 ص‎ 

لف النور » ؟ : 54 . 

(5؟ء. ؟؟) اليقرة 2 ”78 : ” 

(4؟) داجع تفصيل ذلك في السرخسي ٠‏ ج 15 , ص ١١4‏ -ه. 
اغتلاف الغقباء.» ص7١؟‏ . روضة القضأة . ج ١‏ .)ص وا . حاشة 
رد للحتار, جا هءص 450 . شرح الكئز .ص 5١8‏ . انظر كذلك : 
كشاف الزعغشري , ج ٠ ١‏ ص 588 . 1 

(9؟) بحث أبن القيم هذه المسألة مفصلة في ( اعلام الموتعين , ج 
اء ص8١‏ ) ٠.‏ داجع كا الى 2ه 6ص 1١35‏ - 2*3 وقد 
أخذ بعض القضاة بالشاهد مع اليمين ( اخبار القضاةء ج ,١‏ ص 118 , 
5 ) بينما ردها البعض الآخر ( نشوار الحاضرة .ج ه. ص .)١9١‏ 


ل 
وقد ذكر الشاهد , والشبداء ء والشبود . في الةرآن: الكريم (50)ء 
بمعنى الحضور ٠‏ الذين شبدو!ا قضية معينة ٠‏ قال :ءالى : « وشبد شاهد 
من هابا إن كان قميصه قد من قبل صدقت » (/0؟). كما قال ::م 5 
على .ما يفعلون بللؤمنين شهود » (8؟) . وقد استوفى القرآان.. الكريم 
نصاب الشبادة ٠‏ في المكاتية » وصغات الشرود في ى قوله : وا 
شبيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان : عرن 


ترضون » (5؟) . أي من تعرفون عدالتهم (0”) . 


أكد الفقباء والقضاة على صغات معيئة اشترطوا وجودها في الشاهد , 
لقبول شبادته ,» وأول هذء الصفات ٠ه‏ البدالة نوهي اصفة جع ا 

الفقباء (١؟)‏ لقوله تعالى : « واشبدو! ذو عدل منكم » , فلا يقبل في 

(9؟) يراجع في ذلك ٠‏ المعجم المفبرس لألفاظ الةرآن السكريم , 
ص لم" . ومأ بعدها. 

(150) يوسف 2 35 : 5( . 

)0 البروج 7 : 868 . 

(9؟) البقرة . 87 : ظ 

(؟) الرعخشري » تفسير الكشاف 6ج 1م ص 995 . 

(١؟)‏ القوانسين الفقبية » ص 508 . روضة القضاة . ج ,1١‏ ص 


٠ 6‏ الس رخسى: » 2 ك١‏ » ص * ١١‏ . 


اك 

شيء من الشبادات , من (لرجال والنساء , إلا عدل رضي (55) . 
والعدل في عرف أهل الشرع : ككل هقبول الشبادة على غيره عند 
القاضي (9) . فهو كل من اجتنب الكبائر وم يصر على الصغائر (984). 
لأن العدالة هي الاستقاهة » ولوس لكما لبا نباية » فانما يعتبر منه القدر 
للمكن . وهو عما يعتقده <راماً فى دينه (0؟) . 

وبالاضافة الى العدالة , فقد اشترط الفقباء في الشاهد شروطاً ٠‏ لكي 
يكون مقبول القول في حقوق الغير » وهي لن يكون : بالعاً.. عاقلاً , 
حرا .هكلم غلا بمأ يشبد به (5؟) . 

ومع اجاع النقباء على هذه الشروط , فبناك خلاف جزئي حولها , 
كخلافهم في قبول شبادة الصبيان ٠‏ فأبو حنيفة , ولبن شبرمة والشافعي , 
قالوا بعدم جوازها » بينما قبلبا مالك . فجوز « شبادة الصبيان فهما 

بينيم من الجمراح » (597) . وار شريسم يجين شوادتهم إذا 

(0؟) المحلى » ج ؤأ. ص 9#" . 

90؟) روضة القضأة . ج 1١‏ اص 56068 ,94" . 

(؟؟) للتعريفات . ص ٠6١7"‏ . 

(؟) لسر خسي 6ج ١١‏ , ص ؟١١‏ . 

(5؟) روضية القضاأة . ج ١‏ ,ا ص "٠.‏ . الدوا:ين الفغقبرة . ص 
ل” . الزيلعي . ج؛ ءص 5١8؟.‏ اليزان الكبرى , ج 1١‏ ,اص 2.3958 
رحمة الامة . ج ١1اءص ”٠68‏ . بدائع الصتائع . ج 4 ءص .١١‏ 
التهانوي »ج ١‏ ءص 955؟. مجالس القضاة , والحكام » ورقة ©ه؟" ب . 

(9؟) الطحاوي , لختلاف الفقباء » ص ١85‏ . السرخسي . ج 5١اء‏ 


ص ١١"‏ . رصضة الامة . ج ؟ ص ٠5”‏ . أبن الهمام » محمد بن 


كم 

اتفقوا (8؟) , كمأ اجازها ابن ابي ليلى (5؟) . 

كما اختلفوا في شبادة العبيد فل تقبل مطلقاً عند ابي حنيفة ومالك 
والشافعي » وحجتهم في ذلك قوله تعالى :« ولا يأبى الشبداء إذ! ما دعوا» 
فقالوا ان العيد منوع من الاجابة لاشبادة لق ألولي عليه )4١0(‏ . 

ان مسألة جواز قبول شوسادة العبيد ذات مصسلة بجوهر الاسلام 
وانسانيته والظاهر ان النظام القضائي الاسلامي , كان يعكس هذه النظرة , 
فأقر شبادتهم <تى ذكر الطحاوي : « ما اعم احداً رد شبادة العبيد » )4١(‏ . 
وكان شريم يجين شبادة العبد في الشيء القايل » وقد شبد عنده عبد في 
قضية دلر ٠‏ فأجاز شبادته فاءتج الخصم بعبوديةه 2 فرد شريم بقوله 
ده ظنا عييد » (؟5) . ظ 


عبد الواحد . شرح نتح القدهير . ج ه٠2‏ (بولاق 995( ه), 
ص 5605 . 

(5258,) اختلاف النقباء » ص ١6١‏ . انظر كذالك المصئف .2 ج 
/, ص48" . اخبار القضاة. ج 1١‏ . ص ١518‏ . ورأجع المسئلة مغصلة 
فى : اعلام الموقعين . ج ١‏ , ص ١١4‏ . 

(40) اخت_لاف الشقباء .ص 188 . رحمة الامة » السرخسي ٠‏ ج 
5 , ص 114 . شرم الكنر . ج 4 . ص 118 . راجع أيضاً ماقاله 
ابن قيم الجوزية في : اعلام الموقعين , ج 1١‏ ء ص ١98‏ . 

(١1؛؟)‏ اخة_لاف الققباء . ص ١188‏ . أعلام الموقعين 2 بج ١‏ 5 ص 
١54‏ - 5 . ظ 


52 الصف سب / ص 1 5 


داو »#؟ سم 
< هن لاتقبل شهادتهم : 2 


لاخلاف بين الغقباء في وجوب العمل بالشبادة في قضايا القصاص 
والاموال والفروج (؟4) . ولمكانتها هذه بالغوا في الاحتياط والا<تراز في 
كل ما يؤثر على عدالة الشاهد . ويطعن فيبا . لبذا! قالوا (ن الشبادة 
ترد بالتبمة . (أموله ( ص : د لاشبادة أتهم » والتبمة تكون تارة 
أعنى فى الشاهد وهو الفسق » وقد تكون تأرة أخرى لءنى في المشبود له , 
وهو صلة خاصة بينه وبسين الشاهد يدل على إيثاره عل المشبود عليه , 
فقد ظبر من هادة الناس ٠‏ العدول منهم وفيد العدول » الميل الى الاقارب 
وابنائهم على الاجانب (44) . وقد يكون للشاهد منفعة معيئة , أو ميل 
معين للمشبود له ٠‏ أو عداه يضمره للمشهود عليه , من هنا روت عائشة 
عن الني ( ص ) انه قال : « لا تجوز شبادة الابن لأبيه . ولا الأب 
لابنه » ولا المرأة لزوجباء ولا الزوج للمرأة » ولا الاجي لمن استأجره , 
ولا السيد لعبده . ولا العيد لسيده » (45؛) , ومصدر هذا التع ارن. 
المنافع بين هؤلاء متصلة » فمن «شهد لأحردهم ٠‏ فكأنه شبد أنفسه (55). 
(”"؟) روضة القضأة . ج ١‏ .6 ص "5١ا.‏ ظ 
(44) السرخسي. ج١٠‏ , ص 1١١‏ . رلجع أيضاً : اعلام الموقعين , 
خا ماعن الاي ا ا ظ 

(0؛) روضة القضاة .ج ١.ء‏ ص 98 5 .انظر كذلك , فنسئك , 
جح ١‏ .)اص 18# . ظ 

(5؟) الكنر » ج ؛ .ص 9١لا‏ . 


41 
وشبادة المرأ لنفسه غير مقبوله (49) . ظ 

واللسألة خلافية بين الفقباء » وبين القضاة أرضاً . جوزها بعضهم ٠‏ 
وردها البعض الآخر . [ 0 
. فالحافيون وأصحاب مالك . يجمعون على عدم جواز شبادة الاين الأبية: 
وبالعحكس وخالفيم اين حتبسل » وبعض اصحاب الشائمي  )44(‏ 
والعاوسي (49) . ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الخلاف بين الغةباء على 
القضاة , فالةضاء ميدأن عولي تطبق فيه نظريات الذقباء . فشريح رفض 
شبادة الولد لوالهء . وبالمكس . (680) بيئما لجازها اياس بن معاوية , 
وحكم بموجببا )0١(‏ . ظ 

واختلفوا فى شبادة الزوجين ليعضهما » فأبو حنيفة ومالك وآين حئيل , 

عارضوها » احتياطاً بتغلب العاطفة على احدهما فيرضى بشرادة الزور (7ه) . 
تاريخ الشبود ‏ بجلة كلية الشريعة العدد الثالث , منة 5 , ص 44. 

(44؟) يراجع عن هذا الخلاف : اللميذان الكبرى , ج ؟ 2 ص ١١؟.‏ 
ليذب . ج " . ص 96٠»‏ . روضة القضأة . ج ١‏ .ء ص 764 . اعلام 
الموقعين 2 ج ١‏ , ص ؟4"١‏ . ظ 

(9؛) النباية في جرد الفقه والغتاوي 2 ص ”"6١٠‏ . 

(0ه) اخبار القضأة ؛ ج"ا. ص 1١١0©‏ .5لا؟ا. ارسي ؛ 
1 ص 0.377 1 

"00 السرخسيء‎ . 54١ ص‎ ءا١ج‎ ٠6 ن .م‎ )8١( 

(69) راجع تفاصيل ذلك في : لميزان الكيرى , ج “ا 2 ص .5١١‏ 


0 

لما الشانعي فأقر يقبولها » لانعدام العصبية بينبما (58) . وقد لجاز 
شر يسم لامر إةسشبادة ابيبا وزوجبا : ناعترض الخسم « أنه ابوهأوزوجرا »(04) . 
فقال له شريح : « فمن يشبد للمرأة إلا لبوها وزوجها » (0ه) . 

وقدشمل هذل لاف شباد: الاخ لأخيه (05) » والصديق لصديقه (07) ء 
والعسدو عق عدوه (28) . والشريك لشريكه (05) . والاجيى ىر 
استأجره (50) ٠.‏ لقند كان هذا خلافاً فقبياً » عكس تأثيراته على النظام 
القضائي (33). ولى ينس الفقباء لدعم آرائهم » الاحتجاج بطبرقات القضأة 
لبذا الرأي او ذاك » للتدليق على صحته وشوعيته » وقبول القضاة العمل 
بموجبه (15) . 
صن 548 ب 76 اللطوسي ء ص 760 - تاريل الشبود » ص 47 . 

(90ه) لليزان الكبرى , بج ” 2 ص (١؟‏ . روضة القضاة . ب 2,١‏ 
ص 0684 , 

(85, هه) لأصئف , ب 8 . صن 49؟ ‏ #8 . 

(9ه) للميذلن الكيرى . بج ١1اء‏ ص 5٠١‏ . لخبار القضاة . ج ؟ , 
ص 789 . 

(00) الميذان الكبرى , ج ” , ص 5١١‏ . 

(0) البذب , ج ؟ ,. ص 536١‏ . السرخسي , ج ١5‏ .ص .(١١‏ 
حاشية رد للحتار ,ب ه .ص 47# . شرح الكنز , ج 4 ».ص ١؟١١.‏ 

(5ه؛6١٠6)‏ السرخسي 2 ج5١١‏ ,ا ص ١197‏ . [لزيلعي 2 ج 4ء 
ص "7٠١‏ . 

)5١(‏ انظر مثلاة : لخيار القضاة , ج ؟ ,ا ص 195,909 58؟. 

59) الضف ,ج86 اص 30# , 094 ,2 577 . لسر 
“لاص (54,36١١‏ , ه19 . 


1 
إن أحتياط القضاة والغتهاء لعدم توجه التبمة إلى الشاهد , احترازا 
لصدق شبادته وسلامتها عن الطعن . هو الذي جرهم الى هذ1 لكلاف , 
الخلاف الذي لم يقتصر على ما ذكرناهم ٠‏ بل تعدله إلى مآخذ تتعلق 
بذلت الشاهد نفسه جنسه ( أمرأة كانت ام رجلا" + حرا أم عبدآ ): 
وسلامة شخصيته مر الطعن ٠‏ في القذف أو الفسق ٠‏ وموطنه » في 

البادية أم في الخحاضرة » وهبنته » أو اتجاهه الفكري (519) . 

فشبادة الرأة لا تعادل شبادة الرجل » وقد حددها القرآن فأقام لأرأتين 
مام الرجل (4)154. كما أستقر العمل بالسنة ان. لا تجوز شبادة النساء 
في الحدود (10) » بينما قبات شبادتبن منفردة فيما لايطلع عايه إلا النساء 
كلولادة . والبكارة + وفي كل ها تحت ثيابين (15) . لأن هذه الاموو 
ما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليبا (59) . 

لقد ناقش الغقباء مسألة قبول شبادة العبيد » مناقشة مسهبة ٠‏ فتمسك 
بعضوم بحرفية النص » فاستعانو! بالقّرآن لدعم معارضتهم لقبول شهاداتهم : 
فذكرو! الآية : « ولا يأبى الشبداء إذا ما دعو( » فقالوا: ان العيد ممنوع 

(59) رلجم تفاصيل ذلك في : اختلاف الفقباء .ص 184 وما بعدها. 

(14) قال تعالى : « واستشبدوا شبيدين من رجالكم , فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان » . 

(54) السرخسى . ج١١‏ اص  ١١*‏ 4 . اختلاق الغقباء » ص 
95 . خزانة الفقه . ص 98" . حاشية رد المدتار » ج ه .2 ص 450. 

(53) معين الحكام . ص ١١91‏ . شرح الكنز , ج 4؛ ,ص ؤه١؟.‏ 
رحمة الامة , سج ؟ .ا ص 5٠68©‏ . 


(519) معين الحكام ».ص .1١7‏ شرح الكئزء, ج14 ,ص 1-704 


ل 94 

من الاجاءة. للشهادة 0 الول ومقّدرته على مئعه (358) . ولمأ كل وجبة 
نظارهم هذه ذكروا الآية : «.عبداً ماوكأ لا يقدر على شيء » (59) وقوله 
تعالى « شودين من رجالحكم » . نفسروها . رجا كم الأحراد 
لا العبيد )7١(‏ . فيؤلاء يذهبون أن الشبادة من باب الولاية , ولا ولاية 
للعبد على نفسه : فالاولى ان لا تكون له الولاية على الغير )9/١(‏ .2 

وفي مجتمع. يزخر بالعبيد » وينتظم في. دين لا يقر لأحد فضلا” على 
آغر غير الثقوى.ء تكتسب شبادة العبيد مركزاً مبماً » خاصة وهم 
مسلمون ء مطالبون امام الله يما يطالب به الاحرار من فرائض . 
. ويبدو أن الاتجاهء العام كان ينحو لقبول شبادتهم على الرغم ممرن. 
معارضة مالك وابي حنيفة والشافعي » وقولبم أن« شبادة العبيد فير مقبولة 
على الاطلاق » (؟) . كن :بعض قضاة صدر الاسلام يجيزون شبادة 

الكنر . ج 4 , ص 1١١8:‏ . [ 00 

(39) والآية الكريمة : ضرب الله مثلا” بدا ملوكا لا يقدر على شيء 
١‏ التسل - 335:78 ).2 

. 4١4 المحلى , ج 3ء ص‎ )7١( 

لف ارسي ج5١1‏ مص 4؟١.‏ شرح الكنز ج4 ء ص ١١8‏ 
- (؟/) الميذان الكبرى .ج " ءص .١99‏ المحلى . ج ذأ ص ؟١١4.‏ 
رحمة الامة . ج؟ , ص 5١8‏ .السرخسيى . ج6١‏ , ص ١١5‏ . وذكر 
الطوسي انه لا بأس يشبادة العبيد إذا كانوا عدولاً وعلى ظاهر الايمسان 
( النباية . ص +96 ). « 

(0/) الرعنشري , ج ١‏ ءص 955 . ويروى عن شروح أنه كان 


لوث | 
العبيد .في القضاء . منبم شريح (9/) ء وايأس بن معاوبة (4/) . وابن 
شيرمة (8/) 6 0 0 
وقد وفق أبن حزم في هجومه على معارضي قبول شبادة العبيد : 

فذكر أن معارضتهم لا تس:ند إلى نص في قرآن أو سنة أو في شيء من 
احكام الشبادات ٠‏ إذ لو أراد الله ورسوله تخصيص'عيد من حر في 
الشبادة « لكان و أعليه . وما من ريك نسيا ء (ك/ا) . قال تعالى.: 
«د من ترضون من الشبداء » فاذا رضى الله ءرد العبد اومن 'العامل 
بالصالحات « فرض علينا أن نرضى عنه , وفرضن عَلمنا قبول شبادته » (لا/ا) 
أما من يدعي « شبيدين من رجالكم » من الاحرار » فبذا « تخصيص 
لكلام الله بلا برهان » (8/) ء ومرى يعتمد على آيته « عبدا ماوكا 
لإيقدر على شيء « فبذه عنده » تحريف لكنلام الله 2 فل يقل الله : 
د ان كل عبد فهو لايقّدر على شيء » (5/) [نما ضرب لاثل بعيد من 
عباده هذه صفته , وقد توجد هذه الصفة في كثير من الا<رار . 

ويذكر أبن <زم قول بءض المعارضين : العبد سلعة , فكيف تشهد 
سلعة ذيرد على هذا الزعم ردأ مليئاً بالسخرية : « تشبد السلعة كما 
يازم السلعة الصلاة والصيام والقول بالحق » (40) 20٠.‏ 
قري رع ذلك وسودها إلا ايده ( الكل يدنع :بذ مي 418 
(5/) للحللى . ج 6ة .ء ص ؟١1١؟‏ . انظر كذلك الرعغشري 2ج 2١‏ 
حو لاا 1 ”تر 

(ه/) اختلاف لاققباء . ص .١88‏ 

إثل/اء لالاء لل عخلاء )6١‏ للحلى , سج ىء ص 4١4‏ 6 . 


لا ١‏ لك 

ونجد خلاقاً حول قبول شبادة من اسماهم الققباء ه باهل الاهواء. » (81) , 
وهم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم « مهتقد أهل السنة » (89). 
وهوى هؤلاء لا يخرجبم عن الاسلام. » وإنما ادذايم في البوى الدين (؟857) , 
لهذا أجاز غلب الفقباء شمادتهم . إذا كانوا عدولاً (84) . ومن أجاؤ 
شبادتهم استثنى منهم للخطابية (هة) . فبؤلاء يصدقون ويشيدون لحكل 
وأحد منهم ٠‏ بغض النظر عن تحقةهم من صدق ادعائه (85) . 

يبدو ان القضاة غلب عليهم الأخذ بشبادة هؤلاء , فاسماعيل بن حماد 
ب أبي حنيفة ول قضاء البصرة سنة 5١١‏ هء فدخل السجد البجامع , 
وجاس عنده وجوه أهلب) ء فقّال (ه لحدهم : « اصلح أله القاضي إن 
رأيت إلا تجيز شبادة اصحلب الاهواء , قال : ولم ؟ قال : لأحدائهم : 

قال : فلو شبدت اهل الجمل ها كنت تجيز شبادتهم وهم يقتل بعضهم 

(مء 85) التعريفات . ص 1١‏ . 

(89) اختلاف الغقباء » ص.187 . السورخسي » ج ١5‏ , ص (١*9‏ . 
حاشية رد المحتار . ج ه 2 ص ال4 . 

(84) من هؤلاء الفقباء أبو حنيفة ٠‏ أبو يوسف.., (أشانمي ٠‏ وخاافهم 
في ذلك مالك وابن حنيل ( اختلاف. القققباء » ص 187 . رحمة الامة. 
ج 5٠ص‏ 50 . ) ويذهب الطوسي الى عدم جواز شبادة من خالف ' 
الحق هن أهل البدع والاعتقادات الباطلة » وإن كانوا على ظاهر الاسلام 
( النهاية في يرد الفقه والنتأوي » ص /9” ) . 

(8) الكرماني » الغرق الاسلامية .ص 4١‏ تحقوق سليمة عبد(آرسول . 

(45) للميزان السكيرى , ج ؟ . ص 50١‏ . حاشية رد المحتأو » ج 


ه 2 ص "4979؟ . 


اد 

بعضأ ؟ » (80) فافحم في جراب القاضي هذا , وسكت . 

ولا تقبل شبادة اهل الذمة على للسامين (88).ء إلا في وصية السل 
في السفر (85) . وإن كان ابو حنيغة ومالك والشافعي ٠‏ رفضوها مطلتاً 
لا في سفر ولا في حضر . لعدم الوثوق بقول الكافر (50) . 

وكان شريح القاضي يقول : « لا تجوز ش.بادة النصراني واليبودي 
على المسل إلا في وصية »ولا يجوز في وصية إلا لن يكون مسافراً »(41)ء 
وهذ! ماذهب اليه ابن أبي ليلى »ذكان قبوله لشبادة الذمي أحد مسائل 
خلافه مع أبي حنيفة (؟35) . 

أما شبادة الذعيين بعضبم على بعض فكان اتجاء القضأة نحو قولبا (58) 
وهذا ما ذهب أليه جميع أصحاب أبي حتمغة , فأهل الذمة عندهم ملة 
واحدة » وخالفبم في ذلك مالك والشافعي , فعتدهما لا تجوز شبادة لهل 
الكفر بعضبم على بعض (94) . 

(هة) انوا الكرى : ج'_'ءص 760٠‏ . راجع أيضآ لدم 
الذميين والمستأمنين . ص /الاه . 

(قلى, )9١‏ رحمة الامة. ج ”" .ص 5٠9‏ . راجع اللمسألة مفصلة في 
لأسنف . ج 86م . ص وؤه“” . 

.720١ للصئف ,ج 8 ء ص‎ .98١ اخبار القضاة .ج ”"'ء ص‎ )59١( 

(59) اغتلاف أبي حنيقة ولين أبي لولى » ص 7/0 . 

(؟9) قبل شبادة لهل الذمة على بعضبم شريح ٠‏ والشعي » وين أبي 

ليل ٠‏ وأازهري ( اختلاف الفقباء .ص 197 . لأسرخسي ١١7٠‏ ءص 194 ). 

(54) اختلاف الفقباء . ص ١517‏ . 


4 

كما لا تقبل شبادة ذوي المبن الواطئة » كالكناس ء والدباغ » والزيال ». 
والنخال , والحجام , والقيم بالحمام (40)... والسلاف في قبول شبادة 
هؤلاء , بحجة دناء: مبنيم. » وقلة مرؤ:هم (كة) » لايتفق وقوله تعالى : 
« ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (لاة) . اضف الى ذلك « أن هذه 
الصناعات همباحة ». وبالئاأس الربا حاجة ,2 فلم ترد شهادتهم ؟ يبدو أن 
ذلك :يعكس ولقعأ اجتماعيآ شبده المجتمع الاسلامي. في القرن الاول , 
فما أبثت شبادة اهل المبن <ق غدت حين :قدم الزمن عبن 
القضاة (58) » حق الحجام منبم (5؟) . ظ 

وثمة خلاف يتعلق بذات الشاهد نم.ه, لا بالجماءة تي . ينتمي أليبا : 
كضلافيم في قبول شبادة القاذف . هل تقبل شبادته ام لا ؟ واذا قبلت 
هل يشترط فيبا اعلان :وبته ؟ وكيف التحقق من صحة توبته ؟ 

ذهب مالك والشافمي واحمد الى قبول : شبادته اذا تاب 2 سواء كانت 
تويته بعد الحد (و قبله )٠٠١(‏ . وتتحقق صحة توبته ٠‏ باصلاح سير نه ء 

(54 15) الميذب, جب؟ ء ص 56؟؟ . راجع كا ؛ ورفة لضا 
ج ددص 540 . الطوسي .5 ص 555 . 
)١7‏ الحجرات ١١‏ : 5؛؟. ظ < 

(0ة) لخبار القضأة . ج ”'ء ص ١78‏ . المنتظام قعص ١٠؟١1١.‏ 
انظر كذلك : الدكتور الدوري , نشوء الاصناف والحرف في الاسلام ؛ 
ص 144 . بحلة كلية الآداب العدد الاول سئة ؤهذ١‏ م . 
. (ؤذة) رسائل الجاحظ . ج ١‏ .ص ٠ .1١8(‏ 

)٠٠١(‏ لليزان الكبرى , ج ؟ ء ص 158 . وراجسع تفاصيل آرائهم 
في للحلى . ج و5 ءص !49 ". رحمة الامسة 2.ج 5 .ا ص 5٠5‏ . 


د قايس 
وكثرة طاعته , واعلان توبته للثاس : « القذف باطسلى ولا (عود إلى 
ما قلت » )٠١١(‏ . ظ 0 

امأ اللحدود بغير القذف »ء فشبادته مقرولة بعد إن يعلن توبتة 2 و 


صودة سلمو كه وعلمه ٠. )6١(‏ 


ل 
صم مله 
٠‏ 


وكان شريم لا يجيد شبادة القاذف , لأن ذلك عندء ه قضاء مرن. 
الله لا يجوز شباد: قاذف » فتوبته فيمأ بينه وبين الله » )٠١"(‏ وقد شبد 
عنده رجل ضرب في القذف » فقال له شريم « قم قد عرفناك فل يجر 
شبادته » )٠١4(‏ . ولكن قاضي المدينة أيا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم ( تولى قضائم-ا سنة 44 ه ) (اجاز شبادة قاذف . كما ان الشعي 
اجاز شبادة رجل حد في الخمر )٠١5(‏ واجاز شريم شبادة رجل قطدت 
بده ورجله في السرقة ٠‏ سأله عنه « فذكر فيه خير , فأجاز شبادته » )٠١5(‏ . 

وقد توقف بعض الفة_اء والقضاة . عن قبول شباد: من عرف عنه 


عنا أغة التقال.د العامة 6 والسلوك المقبول اجتماعياً 0 تجرد من مروءه 6 


-- 


السرخسي . ج ١5‏ . ص ١1١9‏ . 

, ” رحمة الامة , ج 5 ,. ص لا٠؟ . الميزان الكيرى 2 ج‎ )٠١( 
ظ‎ . 1١59 ص‎ 

6600( أ أسر خسي » خ "اء ص ١١7‏ . انظر كذلك : الام ء 00 
ص 9١7؟.‏ ظ 

9١د‏ ؛4١٠)‏ أخبار القضأة 2 ج؟ .ص 584 . 

. 5 558 المصئف , ب 8 , ص‎ )٠١( 


)٠١5(‏ لخبار القضأة » سج ؟' . ص 88؟. 


دام 4د 
كأن يأكل في الاسولق .)٠١(‏ لو يدخل الحمام بغير ازا )٠١8(‏ أو 
يبول قائما (ة١٠)‏ . كما رفض بعض القضاة شبادة مغنى )٠١١(‏ 2 وشبادة 
شاعر ٠ )١١١(‏ وشبادة من يعصفف شعره (9؟١١)‏ . 

ومع الفقمباء قبول شبادة لاعب القمار )١١*(‏ ء وتشددوا في قيولى 

شبادة لا عب الشطرنس (4١١)ء‏ أو اللاعب بالحمام )١١(‏ والؤد .)١١0(‏ 
)0١9(‏ الميذب, ج؟ ,ص 980 . روضة القضأة, ج7١‏ , ص 784. 

)٠١8(‏ خرانة الفقه 2 ص ؟5؟ . حاشية رد المحتأر . ج ه » ص 
1 . اخبار الأقضأة . ب "ا ص ١٠6”‏ . 

. ٠6١6 .ا ص‎ 1١ أخبار القضأة 2 ج‎ )٠١9( 

, ج15 ,ص 5-40 . انساب الاشراف , ج ؟‎ ءم٠.02ن‎ )0١( 
. ١6١ ق ” ,ا ص‎ 

,5 راجع أيضاً : الام » ج‎ . ١١9 ليى خلكان , جه ء ص‎ )1١١( 
. » ص 0" . « شبادة الشعراء‎ 

. ١١+ اخبار القضاة , ج ” . ص‎ )١١19( 

)١١9(‏ روطة القّضاأة . + .١‏ ص 4١‏ .البذب 2ج ”_, ص ه9”. 

, #” رحمة الامة .2 ج ؟ ,. ص لا٠؟ . الميزان الكيرى , ج‎ )١١5( 
. (١9 ص‎ 

صع٠ جح 5 . ص96" . حاشية ود الدتار » ج ه‎  بذبملا‎ )١١5( 
: انظر كذالك‎ . ١١١ ء ص‎ ١١ السرخسي . ج‎ . 7 

. +7 . 2 , #معطزعة1ه© 
)١١5(‏ البذب . ج 5 2 ص ه56" . روضىة القضاة ,. ج ١‏ . ص 


55 . حاشية رد الحعار ج © , ص كل . أن حجر 2 اللطالب 
العالية . ج "' . ص 84« . 


ل 

تعدداً كنوا فيه لميل الى رد شبادتيم من الاخذ بها )١١0(‏ . 

والظاهر أن معرنة القاضي يصفات الشاه_د عنده إنما تتأتي هل 
معرفته لأ<وال الئاس في مصره ٠‏ ومن طعن الترم فى شبود خصمه , 
لدا كان القضاة يقيلون شبادة الشبود إذا لى يطعن فيهم الخصم ٠‏ والظاهر 
ان هذه هي ال .:.: الاولى التي مر بها نظام الشبادة » حيث كان القاضي 
« يجين شبادة المسامين يعضبم على بعض إلا هن جرحه الخصم» (014)ء 
فلقصم « هو الذي يجرح شبادة الشامد » )١15(‏ . وإن احب ار 
وهال عنبم قله ذلك . فاذا ثيت للقاضى صحة ما جرح به الشأه_د , 
توقف عن قبول شبادته )١١١(‏ . وإذااتهم الخصم من شبدوا عليه , انيم 
شبدوا زوراً » وثيت ذلك عند القاضي اسقط شرادتهم » وأوقسع فيهم 
ما يقدره من عقوبة )١5١(‏ . 

لقد اشارت المصادر إلى شبود قبات شراداترم عند القضاة لتوفر جميع 
الشروط قييم » ومع ذلك تببن انيم شردو| ويا »وا كن القرآن ل 
يشر الى عقوبة شاهد الزور »ليلترم ببا القضاة , نقد ترك لهم تقديرها 
بحسب أجتبادهم وما حيط بالدعوى من ظروف . فشريح ضرب شاهد 
زود عشرين سوطأ (؟؟١)‏ . وعرفه أهل المسجد (5؟١)‏ . كما عاقب شأهد 

. 875 معين المكام » ص‎ )١١7( 

. 8 اخبار القضأة  ج 5 . ص‎ )١١0( 

. ١١ ن .مج "ءا ص‎ )١١5( 

)1١(‏ ن عذج وض غلا 

. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلل » ص ك7‎ )11١( 

)1١0(‏ اخبار القضاأة . ج ؟. ص 4 ٠‏ . راجع أيضأ : المصتفاء, 
ج48 .ص #90 ( باب عقوية شاهد (أزور ) . ظ 

(9؟١)‏ للصخف , ج 8 , ص ه7550. 


ع 401 سه 

زود « فنزع عمامته » وخفقه خفقات وعرنه أهل المسجد » )١54(‏ . 

وذكرت المصادر ارن#ى. قاضي البصرة عبد الملك بن يعلى جمع قوماً 
شبهدوأ زود سنة ٠١1:‏ ه قضربوم وحاق انصاف رؤٌوسيم 2 وسوذ وجوههم , 
وضربهم ربأ غير مبرح » وقال : « هؤلاء قوم شبدو[ بزور والذي شبد 
له معرم » )١١5(‏ . 

أما خالد بن طليق الارثي ء قاضيبا في عبد المبدي ٠‏ فد ثيت على 
أحدهم شبادة الزور ٠»‏ فامر به الى الحبس , فحيس (5؟١).‏ كما ضرب 
قاضيرا يحبى بن (كثم شاهد زور في المسجد ,» ولقامه للنأس ليعرقوه ' 
نتدمورت أموره من يومذاك (9ا؟١)‏ . 

وروي الاصيواني : أنه رن قْ البصرة ٠‏ دُبود يشهدون بالزور ؛ 
ورط يعضوم درهم 1 اريت أربعة 5 وأخرون شر طوم عشرون وها : 
وكان شيخ في المعدلين يشبد بطفيف ,بدي اليه ء فجاءه رج لى بدرهمين 
وسأله الشبادة فقال : « ما ضردت المشط يأقل مم1 +مسة ولكبنىي 
اساعك » (8١؟١)‏ . 

بدو لي ان استفحال شبادة الزور صار ظاهرة دفعت الةائمين على 
أمور القضاء الى علاجبا . من قبل القاضي نفسه ٠‏ الذي صار يسأل عن 

(5؟١)‏ لاخيار القضة , ج؟ , )ص 05."_. 

(5؟١0)‏ أخيار القضأة , ج ؟ . ص ١5١‏ . الصا:ف . ج 8 2 ص 
كك ا ظ ظ 

ا ا 

. 450٠٠ ميزأن الاعتدال , ج ” ,اص‎ )١١0( 


(8؟1) حاضرات الادياء 6 سج ١‏ » ص .أ . 


45 لس 


ضروده وتدرى الهم ميأشرة (9؟1١)‏ : 
د السؤال عن الأسشسيهوه : 


كان القاضي يقبل شباد: الشبود فى جلسه اذا نوا عدولاً « والمسامون 
عدول بعضبم على بعض »(١؟1١) ٠‏ وربءا سأل القاضي الخصم عما يقوله 
في الشبود عليه » قبل أن يحكم عليه بشبادتبم , وه-_ذ! ما كان يفعله 
شريح في أول الامر )١5١(‏ ء كما فعله الحسن بن أبي الحسن البصري . 
فاذل قبل الخصم شبادتهم وقال انهم «عدول مرضيون  »‏ حكم بشهادةبم , 
رافضاً الطعن بعدالتهم , بعد صدور الحكم . وقد شبد شبود عند أبن 
ان القن الاشرييه انال لسع غلبم نيعا تقول ل #هولات ا قلت 
عدول مرضيون »2 فقَضى علي فقأت : واللّه لقد قضيت بجور ء ؤةال : 
ذلك عملك بنفسك » شبدت أنهم عدول هرضيون » (؟؟١1١)‏ . 

ولا «غترض أن يكون الخصم على علم بعدالة من يديد عليه 2 وربيما 
عجز من اثيات فقدانه لشروط الشبادة . لهذا الغرض كن بعض (لرَضْأة 

59م .لقه--وه2. م. 1 1هل؟ . 1. 88 , ممبر1 

(١؟١)‏ البيان والتبيين 2 ج ” . ص 49 . « 5ت:أب عمر ( رض ) 
الى أبي ٠وسى‏ الاشعري » . 

)١11(‏ ان ريح ال الخصم عن [الشأاهد . ذأن قال : هو مرضي 
لجاز شرادته ( اخبار القضاأة . ج ؟ . ص 56 ) [نظر كذل-_ك أبن 
فق بح اك ع ل ا 11 ظ [ 


؟؟1٠)‏ اخبار القضأة . ج ؟ . ص ١١ا.‏ 


محرا 4 4نمه 

يطلب من الشاهد ان يجيء بمن يزكيه , فكان الشعي ملا“ « يسأل 
الشاهد ان يجيء بمن يزكيه » (؟١١)‏ . ثم خطأ القضاة خطوة أخرى , 
فكانو! يسألون عن الشرود يأنفسهم .(4؟١)‏ . 

وفي مصر كن غوث بن سأيه_أن 2 قأضي اللتصور ١5٠(‏ 5 ه) 
اول من سأل عن الشبود سراً » قال الكندي عنه : « أول من سأل عن 
(اقيؤة امسر :غوف اق سايماة فى خلافة المنصور , وكان الئاس قيسل 
ذلك يشبلدون فمن عرف منه شير قبل ومن عرف منه غير ذلك لم يقبل 
على ظاهر الأمر حتى كثرت شبادة ازور » وفشت في زمن غوث فسأل 
عن الشبود في السر فكان الامر على ذلك » (ه؟١)‏ . ظ 

وطبيعي أن ترهق عملية التحري هذهء القاضي ٠‏ وربما أربكت عمله , 
واغرت: انعات اعمال بوظفقة + افكفه. كبا اقاضن إن وشأل. انمه عن 
الشبود في لحياء الكوفة لو البصرة مثلا ؟ أن طبيعة الامور [قةضت أن 
يعبد القاضي اموظف خاص يرتيط به يتحرى بنفسه عن عدالة الشبود, 
ويرفع بذلك تقرير أعنوم . وقد سمى هذأ الموظاف ب «صاحب المسائل» (5؟1١)‏ . 

(6؟١)‏ اخيار القضأة 2 ج ” 0 . 

(4؟١)‏ ن .٠م‏ 6ج 1١‏ .ص 154 . الولاة والّض_أة . ص لا5؟ . 
ترتيب المدارك , ج ١‏ .ص 5" . انظر كذلك :2001 

لقث ,ره - وه . 8 , 701.1 . 1 . 8 , سمط 

(0؟١١)‏ الولاة والقضاة 2. ص 5# . 

(3؟1) يذكر الكاساني ان القضاة من السلف كانوا يسألون بانفسهم 
0 حال الشوود من (هل علةتهم وأهل سوقهم » ثم لتجه القضاأة 58 


قبول العدول ». :يسيرأً للأمر » لتعذر وصعوبة :حقق القاضى من عدالة 


شح اه ابت 


كما 000 


7 عمأه المتعلق رفع التقار در عن (أشهو 3 2 بالتز كية » 25 تلك 
التز كة الى ات عدآألة مواد معرذين دون سو [هم سهو والشهود العدول 3 
وهكذا فقد |ضيفت مبمة شاقة وعسيرة إلى وأجبات القاضي ٠‏ فعليه الآن 
ألا سكم على خهم إلا بعل أن لمان أن من سروك عا.ة 5 مان صادةا 
قِ شبادته » يحدقق طمأئينته بنفسه , فيسأل عن الشبود سراً » فان ؤكوا 
قبل شبادتهم . أن التركية إلسرية من قبل القاضي نفسه تعتبر تطوراً 
جد بدا دخل على نظام الشهادة 0 وان مرإ أول من أدخله 6 فهو 2 أول. 
فق سال قالش حم لقي الشتكديا آنا زمنة انعناتنه ع فال :اه النان 
احدثوا فأحدثت » )1١07(‏ . 

ولم «تقبل الناس الشك في عدالة:هم الظاهرة , والتحري عن أوضاءهم 
سرأاء هذا التحري الذي جاء رد فعل لتفشي شبادة (لزور « أحدثةم 
فأحدتنا » كما قال شر 0 (6؟1) / 

وفي (إرصرة 6 قأم سوآر دما قأم 4 شر راحم ف الكوفة 4 فكان 2 ال 
عن (أشرود دلمسه 7 ذراذت هوم على دغ-لمة « وبطوف [<د.اء اأبصرة 7 
فأذاأ خرج (أرجل قأل له : مأ دول قٍِ ؤلان )ا 

قال : لا اع إلا خيراً » فاني به عالم . فانصرف سوار » ثم أتى بايا 
آخر 6 وضعل برجل مكل ذلك ع( (5؟1) : 

كل شاهد « فأمتحسدوأ لتب العدذول « ُ) بد [تسبع الصتافع , بج لضا 
ص ٠١‏ ( أنظر كذلك : 

(97؟1). أبن سعد ,م ح ١‏ ص 5 

(8؟1١)‏ اخيار القَضأةَ 2 ج ” . ص 555 . 


(5؟ا) ن.٠م‏ ,2ج "5" اص 6ق , 


"و4 سس 

وإذ! كانت العدالة صفة جمع عليرا لقبول شبادة الشاهد , فنحن هنأ 
ندرس العدالة , لاصؤة من صفات الشاهد . بل وظيفة قضائية تولاه.ا 
طائفة من الشبود » خصوا بالعدااتة دون سواهم » سمتبم المصادر: 
ب « الشبود المعدلين » )١15١(‏ او « العدول » (١5١)ء‏ أو« العدل »(؟؟15١)‏ 
أو « العدل » .)١59(‏ 

وإلى هذه الوظيفة يشير ابن خلدون , عندما يذكر : « العدالة : 
وهي وظيفة ديئية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه2» وحقيقة هذه الوظينمة 
القيام عن اذن القاضي بالشبادة بين الناأس فيما لبم وعليرم تحملا” عند 
الاشباد واداء عند التنازع وكتبسأ في السجلات تحفظ به حقوق الناس 
واملا كيم وديونبم وسائر «عاملانهم » )١44(‏ لقد غدا هذا الصئف من 
الغبود « تأنهم مختصون بالعدالة » (ه4١)‏ . على الرغم من ان العدالة 
من شروط اختصاصبم ببذه الوظيفة )١57(‏ . 

ولكانتبم هذه تشدد الغقباء فيمأ يجب عليهم ان يسلكوء هن سلوك 
اجتماعي . يلتزمون فيه قواعد الشريعة ومثابا » فوضهوا للعدل شروطاً 
كثيرة 2 يفتقر بعضرا الى التحديد الدقيق . 

)١4١(‏ ذيل تأروسخ هديئنة السلام بغداد , ج ؟ . ق 2١‏ ورقة 
١ه‏ [.«م». ظ 

. 550 ذيل تأريخ مدينة السلام : ص‎ . ١95١ لخبار الرأضي ء ص‎ )١51( 

(؟5١)‏ الحولدث الجامعة . ص 58 . 

(؟5١)‏ تاريخ بغداد ج ١‏ داص 55# . السلاهي . تاريخ علماء 
بغداد » ( بغد'د , 1598م ) صللا١٠2 ٠»‏ تحقيق المحامي عباس العزاوي . 


. 79! المقدمة , ص‎ )١145”148.,145( 


5*7 مس 
ثانما جه الع _دول 8 
1 التعريف بالعدالة والعدول : 


ان التعريفات المختلغة التي وضعت عن مصطاح العدالة شاملة جداء 
وغير دقيقة تمامأ (/ا5١)‏ . وإذا كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكليسة, 
وجدنا العدالة « لقب لامتمسك بالشريعة » )١58(‏ . فالعدالة عبارة 
عن الاستقامة على طريق المق بالاجتناب عما هو ضور دينياً )١4(‏ . 
وقد اشار الفقباء الى شرط وجودها في كل ولاية , يذكر ال_اوردي أن 
العدالة : « ان يكون صادق اللبجة ظاهر الامانة عفيفاً » عن المحارم 
متوقياً المأثم افغدد] ادق الرويت تقامو ذأ في (أرذأ وااغضب ,2 مستعملا” 
لروءة مثله في دينه ودنياه » فاذ! تكاملت فيه فبي العدالة (أتي تجوز بها 
شبادته وتصم معبا ولابته » وإن انخرم منها وصف منع م1 الشبادة. 
والولاية » فل يسمع له قول », ولم بنذ له حكم » )15١(‏ . ولكن مثل 
هذه الصفات لا يمكن إن توجد مجتمعة إلا في <الات استثنائية نادرة , 
في القديسيين )١6١(‏ . وابذا نجد في بعض بعريفات الفقباء تساءعا اك 
)١590‏ انظر عن هذه التعر 0 
)١54(‏ تبهذيب الاخلاق , ص ١١١‏ . 
)١159(‏ التعريفات . ص ١٠65‏ . 
)١6١(‏ الاحكام [اسلطانية . ص 51 . 
)16١(‏ , وه . م1 . اه . 1 . 8 , سقوم 


دلم.: سدس 

ما أورده الماوردي , السرخسي يذكر : « العدالة : هي الاستقامة , 
وليس لكمالبا نباية ٠‏ فائما يعتير منبا القدر الممكن ء وهو انزجارءعما 
يعتقده حر امأ بي دينه » (؟١١)‏ . فهي صفة تتمثل بالشاهد » عتندما تكون 
حسناته أكثر من سيئآته )١65(‏ . نبي تفيد « الاطاءة العامة لاشريعة 
والاخلاق » )١154(‏ . وهذه الصيغة هي أتي حضيت بالقبول في النباية )١٠١١(‏ 
حيث (صردت العدالة : هيئة راسخة في النأس , تحث على ملازمة التهقوى 
باجتناب الكبائر » وتوق الصغائر » وتحاشي الرذائل المباحة )٠66(‏ . 

سكل شر يم من العدل ؟فقال : « الذي يجلس +#الس قومه 2 ويشرد 
معرم الدلوات ولا يطمن عليه في فرج ولا يطن » (ا5١)‏ . ويعرف 
الشافعي : العدل » « العامل بطاعة الله » فمن رأوه عاملا”ً بها كارن 
عدلاً . ومن عمل يخلافبا » كان خلاف العدل » )١58(‏ . كما يذكر ء 
لان الشاهد إذا كان اكثر أمره الطاعة 'ولم يدم على كييرة ذرو عدل )١05(‏ . 
وإن كان الأغاب من أمره المعصية » وخلاف المروءة ردت شبادته .)15١(‏ 

(؟155) المبسوط , ج١6١‏ , ص ١١5‏ . الطوسي »ص ه59" ومأ بعدمأ. 
(1950) الدرر الحكام , ج 5 , ص 506 . 


١1‏ 01 , ه21 . 2 , 1 . [وهلا . 1 . 2 , سصمر1 


/اه ١‏ اك او القضأة » سج 5 » ص هخ" . 


مه ١‏ ضالة اع حكن 355 : : 


٠ 

( 

' 

ه6) ٠‏ 401 , ه21 . 2 ,1 . [وهلا . 1 . 2 , صوى 1 
( 

' 

) اآر 


) 
١‏ 
(155) معين الحكام » ص 35 . 
) 
) 
) 


)١56 , 9‏ اختلاف الفقباء » ص/ا؟؟ . الخطيبء الكفاية فى علم 


اأرواية ( ص ل . المحلى 2 ج ؟ » ص ©5868" , 


ب ة.ة د 

أمأ ابو حنيفة : فالمسلمون عنده على العدالة حى يطعن الخصم فيرم ؛ 
فاذا طعن توقف القاضي عن قبول شبادته » حى تثبت له العدالة (171). 
والعدالة عنده وعند أهل العرأق هي : اظهار الاسلام ٠‏ وسلاه-ة المسلم 
من فسق ظاهر » فمن كانت هذه <الة . وجب أن يكون عدلاً (؟5١).‏ 
اما اليذه أبو ووعافه فيذ در : من سلم من الغواحش التي تجب فيبا 
الحدود » وما يشبه ما يجب فيه الحدود ء من العظائم . وتان يؤدي 
الفرائض واخلاق البر فيه اكثر من المعاصي قبلتا شبادته . لأنه لايسلم 
عيد من ذنب )١519(‏ . 

ببدو أن التشديد في عدالة الشاهد , لكي يصبح عدلا” , ظاهرة 
شبدتها القرون المتأخرة » لما في القرن الاول . حيث غلبت التقوى على 
المسلمين ‏ فالاتجاه السائد مثله قول عمر ( دض ) في رسالته لأبي موسى 
الاشعري : « المسلمون عدول بءضوم على نفض' إلا ريا علية“شرادة زوو 
لو يا في ولاء أو قرأية » )١154(‏ . 

وقد قيل لعمر (رض) أن شبادة الزور قد فشت تقال : « لايؤسر 
رجل في الاسلام بغير العدول » )١"0(‏ . ومعنى قوله : أن العدول هم 
للسلمون إلا هن صحت عليه شبادة زور )١155(‏ . وقد مثل هذا الاتجاه 

طائفة من الفقباء » فقالو! : « ك-ل مسلم قرو عدل 2 حتى يشثبت عليه 
)١53(‏ المحلى , ج 5 ,. ص 554 . 
)١59(‏ الكفاية في علم للرواية .» ص ؟8 . 
(1595) الحلى ,. ج 5أ,. ص 5560 . 
)١55(‏ البيأن وآلتييين . 


, 6 المحلى » سج . » ص‎ )١11 ١516 


با ه١5‏ ده 

الفسق » )١59(‏ . واحتج اصساب هذا الرأي ان المسلم عدل . لأرن ‏ 
الاسلام 2 حير ل هو جامع لكل حير "( (114) ومن ع ممه الخير ذبو 
عدل حدى بوقن رمك المكس 

غير إن الخطيب دعارض هذا الاتدأه » قلك كفي ععدهة أسلام (إشاهد 
ليكون عدلا . لأن اجاع الامة استقر على أنه : « لا يكفي في حالة 
واءتياره-_أا «( )١355(‏ فعنده ألع_دآلة : «» سم ىع زائد على ظوور الاسلام 
يحصل ومصبيع الافعال « واختيار الاحوال 5« )11) و شيع الاحوال (لذي 
ذكرها الخطيب دفع يعضهم الى التشدد في قبول عدالة الشاهد فلا كفي 


عندهم أج2:اب 1051 ر [لذنوب لقي ايم فاعلياأ فاسما ٠‏ دل عله أن 


5 
يترفع عن كل ما م الثقة به وبعدالته 2 تمد هؤلاء م من [حةملت 
لمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب واخذ الرشا على الشبادة 
ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به » )١91١(‏ . 

يبدو أن تشدد بعض الفقباء في مستلزمات عدالة العدول ٠‏ ظاهرة 
لاحدقة راعقت ظاهرة تزوير الاحاديث . خاصة وقد رفض (هل الحددث 
رولية من لاتقبل شرادته » فالعدل عندهم مقبول الرولية والشبادة . وهم 
برددون الحديث القائل :« لا تقيلوا حديث من لا تجيزوا شبادته » (1975). 

050) ن.مءج خراص 99؟. ظ 

(118) ن.م 2ج كء/ ص ه60" . 

(159) ن .م ا سة, ص 5960 . 

. 85 الكفاية في عل الرواية » ص‎ )17١( 

ا 0 

(؟/1١)‏ ن .ماء اص ١58‏ . 


4١١‏ هه 

ونخلص من كل هذا إلى أن العدل , هو المسل الذي سلك في حياته 
سلوكاً أبعده عن ارتكاب الكبائر من الذنوب ٠‏ وؤقاه عما يشين في خلقه 
وليمانه » سلوكاً يكون فيه موضع رضى الغقباء والقضاة ورجال الحديث, 
ولرذا وجدناغالبية العدول الذين ذ كرهم الخطيب هم منأهل الحديث )١178(‏ . 
والسؤال هنا » كيف يتوصل القاضي إلى معرفة توفر هذه الشروط 

في الشاهد , لتثيت عدالته عنده , وليتميز الشاهد العدل عن غيره , 
فيقبل شبادة الاول 2 ودرد شوادة الثاني ؟ أن طريق معرفة العدل , إنمأ 
هو سؤال القاضي ءنه » وتزكيته » تزكية سرية على طريق صاحب المسائل 
( اللركي ) )١74(‏ وتزكية علنية في مجلس القضاء , يشبد فيبها مز كيان 
وبحضور طرفي الدءعوى ١‏ أن هذا الشاهد . عدل في شبادته , فيقبل عندئذ 


القاضي شوادته 4 ودمدت تزكيةه )١170(‏ : ويأاحق بالشرود المعداين (11/5) . 


اول ذكر لصاحب المسائل » يرد فى عبد قاضى الكوفة أبن شبرمة , 
الذي وصف بأنه أول من سأل دن اأشبود عر 64 بوأسطة أصداب المسائل 
الذين سمأهم « لالبدامد » . ذكذر وكيم : « كن أين شيرمة دسمى 

, وقد تشدد الشرع في الشبادة اكثر من الرواية لتوهم العداوة‎ )١77( 
. ) 5١ فاشترط العدد والحرية ( معين الحكام . ص‎ 

(11/45) . 10--و2:0 . 28 ,و 1. أوهلا . 1 . 82 , سورلا 

(ه/ا١)‏ داقع الصنائع ”» جلا ا. ص .١١‏ أنظر كذلك : ذل تأر يخ 


مدابدة السلام بغداد #6 ١‏ ع ورقة م4 ب بي ١١1‏ نبا . 


1ت 
لصحاب المسائل البداهد , فسأل عن رجل فلل يحمد عنده » فتقدم اليه 
الرجل في شبادة فلم يقيلبا »فقال لم لم تقبسل شبادتي ٠‏ فقال : سألت فم 
تجل وعم سؤللءا فكم من عريف لطخته البداهد » )١79(‏ . ويذكر لين 
سعد إنه كأن « يسمي الذين يسألون له عن الشبود البداهد فأتاه رجل 
سثل عنه فاسقط فكلمه في ذلك فأنشد عبد الله بن شبرمة يقول : 
سانا سل يألوا وعم سؤالئتا فكم من كريم طحطحته البداهد » (178) 

ولي ين شبرمة قضاء الكوفة في ولاية يوسف بن عمر عليبا (١١١س‏ 2 
5 ه ) وفي العصر العباسي الاول ولاه عيسى بن موسى أمير الكوفة 
قضاء أرض الخراج )١1/5(‏ . وتوف سنة ١454‏ ه )١18+(‏ . نما يشير إلى أن 
ه-ذه الوظيفة ظبرت في الكوفة في النصف الاول مر القرن الثاني 
للبجري .)18١(‏ وفي ولاية ابن أبي ليلل على الكونة في خلافة [انصورء 
كان له صاحب مسائل », فقد شبد عنده شاهد عدل في يومين متتاليين ٠‏ 
ما أثار شكوك القاضي « فقال : لصاحب المسائل سل عنه , فقد (صابه 
فقر ء لعله قد تغير » (؟8١)‏ 

2.10 أبن الساءي » ج 5 .ص‎ )١5( 

. ٠١5 أخبار القضأة . ج” , ص‎ )3١9/9/ 

)١1/0(‏ أين سعد ,2 ج "5 ,عثعص ه؟4”". 

(ولا١ )18٠.‏ أبن سعد ء الطبقات , ج "5 ,. ص ه4؟ . 

(183) ويذكر هفتئك , إنه منذ أ واخر ألقّرن (اثاني ف الرودري عسين 
مساعد للقاضى لامستقصاء ([<وال الشرود » وهو استقصاء يكون شاقاني كثير 
اق الاحات ‏ وهذا اللساعد يسمى ( صاحب المسائل ) أو المزكي . ( دائرة 
اللعارف الاسلامية . مس ٠١‏ ص 4؟1 ) مادة : شاهد . 

(185) اخبار القضاج , ج ” ,ا ص ١١8‏ . 


د كاد 

وفي البصرة ذكر « صاحب المسائل » في ولاية معاذ بن معاذ العنهري 
الذي استقضاه الرشيد سنة 18١‏ ه . وكان على مسائله عفان بن مسلم 
البصري (ات 5١؟‏ ه ). والخطيب يذكر ان القّاضي العنيري 6ن يوجه 
عثمان ليسأل له عن الشوود » فيخرج و « كتاب المسألة في كمه » (185). 
وأم يكن قامو في وظيفته فبو يروي : « شبد فلان وفلان عند لقاضي 
- والقاضي يومئ-ف معاذ بن معاذ العنبري ‏ باربعة الآف ديثئار - على 
رجل نأمرني ان اسأل عنهما » فجاءني صاحب الدنانير فقال لي : لك من 
هذا الال الذي لي على هذا [ارجل نصغه ‏ وهو الغا ديئار ‏ وتعدل 
شاهدي » فقلت استجيب للك وشبوده عندنا غير مستورين » )١84(‏ 
وعثمان من (هل الحديث ءثقة ثيتا متقدا قليل الخطأ »رفض الشول يخلق 
القرآن في عبد اللأمون » بما سبب قطع ما كأن يجري عليه خمسمائة درهم 
فنال بذلك رضى اهل الحديث .)١860(‏ 

والراجم ان وظيفة ( صاحب المائل ) وجدت في يغداد في العصر 
العباسي الاول »وان كانت المصادر لا تحدد تاريخها بدقة » كمأ هو الامر 

فى مصر (1856) . ويذقل و ديع وواة تشير إلى أن !(:ز5ءمة ف بغداد في 
(1868.184188) تاريض بغدادءج 3١ 5. ,1١‏ . وفي وأسط 
كان لول ذكر لصاحب المسائل » في ولاية أبو شيبة ابرأهيم بن عثمان , 
قأضي للدي . وهو « لبن بيسد! هرمز , كأن يسأل الى شيبة عر 
الشرود » ( لاخبار القَضأة 2 ج ” .ا ص ”“٠8‏ ). 

(1453) بحر الكندي ان الفضل بن فضالة 3[د قضاء مصر سئة 
١/4 (‏ لالاق ه ) وهو « أول من جعل صاحب مسائل .... جعل 5تيه 


فليح بن القمري فتحدث الناس أنه ان يرتشي من أقوام ليذكرهم 


41١4 ب‎ 


دن توسف 6 كات سر دة , وأن عض الانقياء عدلوا سرأ « 


الات 
فصاروا من جبلة المعدلين وان احد الخصوم رفم دعوى أمام أبي يوسف 
د« فأحضر دا وسمأهم ٠‏ على أئمة المساجد المعدلين , فلما شبدوا عند 
ابي يوسف صأل عنهم فعدلوا , وذلك كانوا يعدلون فى السر » (1807). 
وفي عبد المتوكل , أن قاضي مدينة المنصور احمد بن محمد بن سماءة 
« لا يعدل الشبود ظاهراً . امر التأس أن يشيدوا عنده ثم ببسأل .نهم 

ضرأ ويجيز شبادتهم » ولا بعلم من منهم جازت شبادته » (188) . 
بالعدالة » ( الولاة والقضأة .ص 5860 )وقد زكى القمري ‏ هذ[ « ذرسم 
لقواماً بالشبادة فكانوا عشرة رجال فرأى الئاس أن قد اتى أمراً عظيماً » 
(ن .مءص "86" ) ولما خلفه محمد بن مسروق سنة (لالا1 ب )١84‏ 
على قضاء مصر « اتخيذ قوماً من أهلبا للشبادة رسمهم بها واوقف سائر 
النأس فوثيول به ووثب بهم فشتموه وشتمهم » ( ن . م, ص 585 )ثم 
ولي عبد (لر من العمري سنة 185 ه « وركب طريدق محمد بن مسروق 
بانخاذ الشبود وجعل (سماءهم في كتأب وهو اول من فعل ذلك., واسقط 
سائر النأس ثم فعلت ذلك القضأة من يعد حتى إليوم » ( ن .م2 ص 
95؟ ) وقد فسدت أحوال هؤلاء العدول , فأمر عيسى بن لريعة سئنة 
(9ة 1 ٠٠4‏ ه) صاحب مسائله ان يسأل عن شبوده في كل ستة اشهر 
(ن.مءص5"6؛). 

(180) لخبار القضأح 2 ج “ ,. ص 78١‏ . 

(184) اخبار القضاة , ج ؟ ,. ص 184 . وني عصر اأرشيد يذكر 
وكيع « أهل امسر والعدالة » ( أخبار القضأة . ج ",ص ١44‏ ). 
والظاهر ان المقصود بهم « اصحاب المساثل » . 


عاة١ا‏ 5 هده 

من اللعلوم ارس التزكية السرية , إنما يعقوم بم-أ صاحب المسائل 
.« المركي » ووظيفته هذه لم تكن ثانوية » فقد شار لها الغةباء وأكدوا 
على ضرورة توفر صفات «مينة فيدن بتولاها . 

قال الشافعي : « احب لاقاضي ان يكون اصحاب م-ا'له جامعين 
للعغاف فى [لطعمة والأنمس وافرى العقول برأء من الشحناء بيئهم وبين 
الناس ء او الحيف على احد يأن يكونوا عر أهل الاهواء والعصبية 
والمعاطلة للناس . وإن يكونو! جامعين للأمانة فى اديانهم وان يكونوا 
اهل عقول لا يتففاون بأن يسأل الرجل عن عدوه ليخفي حسناً ويقول 
قبيساً فيكون ذلك جردا دهم اق تسالد ه عن صديقه فيخذي قبيصاً 
وقول حسئاً فيكون ذلك تعديلاً عندهم » (189). وقد نل المأوردي 
النص آنفاً )١5١0(‏ . ولنتبى الى الول ء ار هذه الصفات اذا 
تكاملت فييم « وان كان كما ابا متعذراً » (111) , صاروا أهلآان يعول 
عليبم في البحث ويرجعالىقوا,م في التعديل والجرح . 

يعدل اصحاب المسائل تحت اشراف القاضي وتوجيبه ٠‏ فعاي-ه اذن 
ان يضع الضوابط التي يعمل بموجبها هؤلاء . والاطار الذي يتحر كون 
فيه ء والاساوب الذي ينترجونه وهم شيتون عدالة أو جرح 0000 
عنه . ويمكن أن نلخص إسلوب عمل القاضي معبم بالمباديء التالية : 

( اولات ) عليه ان يبقي اسماء اصحاب مسائله عنفية » فيحرص على ' 

(18) الام .ج",. ص؛ه؟ - ه. انظر كذلك : روضة الةضأة : 
ج 1١‏ ءص 56؟؟ء, وما بعدها شرح أدب القاضي ورقة 84 37 « الباب 
الرابع والثلاثون في المسألة عن الشرود ». 

(مكلء١9١)‏ أدب القاضيى 2 ج 5" 2 ص 4" ه. 


ب 4١8‏ ل 

أن لا يعرفمم أحد . ولا يعرفو[ أنفس,وم لأحد . والمسألة هذه ذات علاقة 
وثيقة بنجاح مبمتبم » فعلى القاضي إن يعمل « ان لا يكون اصحاب مسائله 
معروذين عند الشبود له حى لا يحرّال في تعديل الشبود,» ولا عند المشهود 
عليه حى لا يحتال لهم الاعداء فى الجرح ولا الاصدقاء في التعديل » (؟15١)‏ 
وزيادة في حيطة القاضي ء عليه أن لا يعم أصحاب المسائل يعضوم ببعض » 
كي لا يجمعبم البوى « على التواعايء على الجرح والتعديل » )١99(‏ . 

( ثانيأ ) لكي يحتاط القاضي في سلامة المركين من الوقوع بالخطأ 
او الألتباس في (سماء الشرود » وما شبدوا فيه » يثبت في رقاع ( تسعى 
ب « المستورة » )١94(‏ أو « كتاب التركية » )١50(‏ أو مر كتاب 
المسألة » (55ا ) يوزعبا علييم » صفات الشبود » باسمائهم واتسابهم ؛ 
وصناعاتب., . ومساكنهم وأسواقهم » حى لا يشتبه علييم السؤول عنه من 
فده 155) . كما يثيت من شبدوا له , لثلا يكون من لا تقبل شبادةْم 
له رم ١‏ ) . ومأ شبدوا به )١595(‏ . 

10ل وستةى رأى القاضي في « جرح الشاهد أو تعديله » (١٠؟)‏ 

(0582155) الميذب , ب ؟, ص 996 . 00 

(54) بدائع الصنائع ج لاء ص ؟١١1.‏ تدفة الفةباء » ص 560". 

(194) شرح أدب القاض 


ى 


ورقة هم ب «ام «١‏ 

. "ل١ ء ص‎ 1١١ تأريخ بغداد . ج‎ )1١55( 

(159) أدب القاضي ,. ج ؟ . ص 8 . معين الحكام . ض ٠١4»‏ . 
الام ج57. ص ٠ه‏ . روطة القضأة 2 ج 1١‏ . ص ""١‏ . 

(ككلء؟9١)‏ أدب القاضي .+ ؟ , ص 88 . المبذب 2 بج 15 ص 
50" . الام 2 بج ".اص 5١٠5‏ . 

(١٠؟)‏ الام » جاء ص "٠5‏ . المبذب , ج” , ص 5680 . 


417 د 

إلا بتركية اثنين على قول الشافعي )٠١١(‏ . بينما يذهب الطرابلسي الى 
ان العدد في المركي ليس بشرطء فالواحد يكفي وان كان الاثنان أحوط . 
ومنشأ الخلاف في هل ان التعديل شبادة أم اخبار )٠١١(‏ . ولا يجرحه 
إلا « بشبادة مزكيين من [صحاب مسائله » (؟١5)‏ . وهذا الاتجاه ذهب 
اليه مالك والشيباني (1١؟)‏ . بينما ذكر أيو <نيفة وابو يوسفف » جواز 
حكم القاضي في الجرح والتعديل بقول الواحد » اجرياء بجرى الير )5١0(‏ . 

والظاهر ان ما ذهب اليه اأشيجاني 00 الشافعي وماك ا كثر حمطة 
وحذراً فى سلامة التعديل» فلا يمكن للقاضي ان يركن الى تقرير واحد 
يرفعه مزك ٠‏ قد «تطرق الشك في سلامة نولياه . لم_ذا أوجب بعض 
الفةقهاء الى ضرورة أن يكون للقاضي أربح أصحاب مسائل ْ كل اث.ين 
منهم يرفعا تقريراً عن شاهد )5١0(‏ . 

( دابعاً ) يثبت القاضي لصاحب مسائله كل ما يرغب أن يعرفه 
عن الشاهد . وعلى صاح<ب المسائل أن يبذل وسعه لاس:<صال المعلومات 
الكافية من الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الشاهد » من السوق الذي 
يشتغل فيه ٠»‏ والمحلة الي يسكنبا , والجامع الذي يتردد عليه . عليه ان 

« يتعرف أحوال (أشبود من يعرف د 5 الثقة والامانة 

. ٠١4 ص‎ 59 535 0 

)ارده القافى سح الام رشن لانن رويفة الها 4 موا 
ص 78/8 . 01 

(5١؟)‏ ادب القاضى .2 2.1 صل ؟؟ . 


(5؟) أدب القاضى 6ج "2 صية"  ,.7"٠١‏ 


41/8 له 
من جيرائهم واهسل علاتهم وأن لم يكن في جيرانهم من :ص_لح للمسألة 
عنهم .. . يسأل من اهل أسواقهم لأنهم اعرف بحالهم » (500) . ولا 
يقتصر المركي فى عمله هذا في السؤال عن عدالة الشاهد بل عليه أن 
يتعرف ما يربطهم هن صلة بالشبود له وعليه , ان وجدت )5١8(‏ . 
( خامساً )علىصاحب المسائل إلا :بل جر حأمن يسألمنهم ٠‏ في عدالة 

شاهد إلا بعد إن يتأكد ان ما ذكر يجرح الشاهد فعلاً عند القاضي ء 
فلا يجوز أن يعتمد على عبارات غير دقيقة وكافية لرد شبادة الشاه_د 
كلا كتفاء بعبارة « ليس بعدل » , <ى لو أن المعدل قال « هو عدل ولم 
يقل جائز الشبادة لا يقبل تعديله لجواز أن يكون الانسان عدلا” في نغسه 
ولا تجوز شبادته » (ؤ١؟)‏ . 

فاذا قبل صاحب المسائل التعديل 5تب في آخر الرقعة لديه « إنه 
عدل. مرضي عندي جائز الشبادة » وإن كان بخلاف ذلك كتب أنه غير 
عدل ورد تلك الرقعة إلى القاضي في السر » )5٠١(‏ . 

( سادساً ) إن حيطة القاضي وحرصه على تمام توفر العدالة في سير 
التركية تدفعه إلى عدم الركون التام الى التركية السرية ٠‏ بل يتبعها 
بالتركية العااءة , فلا « كتفي بتعديل السرء خوفاً من الا<تيال والتزوير 
بأن يسمى غير العدل بأسم العدل » (١١؟)‏ . ولم_ذا كان اتجاه القضاأة 

(90١5؟)‏ ادب القاضى 2 ج "',. ص 5" . 

. ٠١4 معين الحكام . ص‎ )٠١8( 

(9١؟)‏ ولجع في ذلك : بدائم الصنائع , ج لاء ص ١١‏ . الام, 
ج 5 ص 50٠5؟‏ . معين الحكام 2 ص ٠١4‏ . 

. ٠١4 معين الحكام . ص‎ )59١( 

(١1؟)‏ بدائع الصنائع . ج لاء ص 3١١‏ . 


ل ١4س‏ 
أن يعقب التركية في السر » التزكية العلنية» وذلك بأن « يطلب القاضي 

ظ المر كي بعدما زكى الشبودفى السر ١أن‏ يزكيهم بين يدي القاضي ويشير 
الييم فيقول هؤلاء عدول عندي ازالة للأل:باس واحترازاً عرد التبديل 
والتزوير » (5١؟)‏ . 

وقد عبر أدبو خازم قأضي بغداد خير التعبير عما ذكرتأه عن ((:ز كية 
السردة والعائية عندما رشح له الخليفة شاهدين ٠»‏ ليقيل ثبادتبما تقال 
القاأضي : يشبدان عندي » وإسأل عنبما » فان زكيا قيلت شبادتهما (؟١؟)‏ . 

: يذكر الخطرب البغدادي اسماء المزكين الاول فى بخداد . اضف إلى 
ذلك فان معلوماته عن المركين الذين أورد اسماءهم قليلة » وغير كافية, 
فهو لم يذكر كيفية توليهم هذه الوظيفة ٠‏ وطريقة عملرم في التزكية او 
القضاة الذين عملوا معبم ٠‏ وكل ما اورده اسماء بعض رجال الحديث, 
الذين كانوا مزكين في بغدادء كما يذكر أن يعضبم مارس التركية خادج 
بغداد (4١؟)‏ . ءن «ؤلاء المزكين ذكر الخطرب : 

١-ابراهيم‏ بن محمد بن يحيى بن سختويه , أبو اسحاق المزك 
النيسابوري ((ت "66" ه ) . اثنى أرب على تديئنه وورعه وصكاء 
حجه (9١؟).‏ وقد نال فى بغداد مكانة مرموقة فى اوساط رجال الحديث: 

وقد انفق من ماله الشيء الكثير على رجال الحديث . وصفه أح_دهم : 
0 أن القن ع دجن ا 

(9١؟)‏ تأديخ بغداد , ج 1١١‏ . ص ه" . نشوار المحاضرة 2 ج 2,4 
ص ١198‏ . المنقظم 2 ج 35,. ص 4ه . 

(15؟) تأروخ بغداد . ج ١١5‏ .ص 3١‏ . 


(10؟) ن .م ج5"ء اص ١518‏ -5. 


5 
ه أن أبراهيم بن محمد ابن يحيى المزكي من العباد المجتبدين الحجاجين 
المنفقين على العلماء والمستورين » )9١5(‏ . 

" احمد بن أبرأهيم بن محمد بن يحيى المزكي !النيسابوري (ات 
5 ه) دكل بيغداد مرأت . وحدث يبا وكان مهروفاً بالعيادة والاجتباد 
من صبأه الى أن توفي . بلغ من شدة تقواء ان قال عنه الخطيب « عندي 
ان لللك لم يكتب عنه خطيئة » (7١؟)‏ . 

"' -امححمد بن أحمد بن محمد بن جعمر , أبو عمر المزكي هن اهل 
يسابور (ت5ة" م) دا إلى العراق بعد سنة "5٠‏ ه2 فدخل بغداد 
وحدث بها ء وكان فى حديثه ثقة حافظاً ميرزاً فى المذاكرة (518) . 

4 احمدين محمد بن أبراهيم , الأزكي روزي ٠»‏ قدم بغداد وحدث 
بها فكتب بعطبم عنه سنة 998 ه » (5١؟)‏ . 

ه ب حمد بن يحيى بن ابرأهيم بن محمدء ابو بكر المزكي النيسابوري , 
قدم بغداد في سنة 448 ه. فكتب عنه الخطريب أحاديث يسيدة » ثم خرج 
وعاد اليبا ثانية سنة ٠5؟‏ ه )5١(‏ . 

هؤلاء هم كل من ذكرهم الخطيب من المركين في بغداد ٠‏ والغرريب 
إن غالبيتهم من اهل ت.سابور ٠‏ ومع ان ابن الاثير يذكر أن من أشتبر 
بيه الوظينة #يساروري الآسل (01) + إلا آن. هذا لايس ان يكرن 

(17؟) تاريسم 0000م ا 0 

519) ن .م ج 4 ,ص .7١‏ 

(14؟) ن.٠مء‏ ج (اء ص 0ه" . 

(19؟) ن .مج (لاء ص 788 . 


(69') ن .م.ج ١‏ ء)ص 45808 . 
(1؟؟) اللباب 2 ج7ج,؛'.ء ص ١١9‏ . 


-: 7-6 يد م «أعيه يسام هعاسو وجو مهسيو مو يسرطترة؟ بجوو اميت 
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559 ده 
جميع المركين من ا.سابور . علمأ إن التزكية العلنية كانت غالبا ما تسند 
إلى مز كبن من أهل بعداد امهم (؟؟؟) 5 ظ 


# “ثرو 
م 


<- "عيين العدول وتمريز2م فى رغداد : 


ظور قِ بغداد 2 وماد عل الاضوو 1 نظام قضائي فريك 4 55 قرام 
هيئة .هن الشبود العدول علم يكن لغيرهم حق الشبادة في مجلس القضاءء 
ينتقون عد عماءة حدر دقيق 7 تعدت اسماؤهم قِ نبأتيا قٍِ قأئمة ألدى 
القاضى ,. حقى صارت « كلمة الشاهد يقصد يبا هذا الشخص (اسجل فى 
القائمة » (*"؟) . 

5 أول اشارة و'ضحة إلى العدول ترجع إلى عبد الأرشيد , اوردهاأ 
الخطءب ف حل دمه من وفأة موسى الكاظم ) ت ١/8‏ همه يذ كز أأسندي 
اين شاهك عنه : « مان موسمى بن جعفر عزى أ يو ها فأمأ مات يوثنأ 
الى جاعة من العهدول من الكرخ فأدخلناهم عله فأشبدناهم على مونه» (11؟) : 
ويذاكر أبن خا_كان أن ١بأ‏ «وسف : يكن راضياً عن عدوله , ذقال ([ه 
اأرشيد هرة « بلغنى انك دول : أن وؤلاء الذين دش بد ون ود ك و:4مل 

5 الهم متصاعة » قال :. عم يا أمير المؤمنين . قال. وكيف ؟ قال : لأن 

(؟:؟؟) راجم : ابن السأعى 2 ج وء ص "6" 2 6" . المنذري 2 مج 
'"' ,م ص 32805" . ذيل تاريخ مدرئة اأسلام 0 ١‏ ص ١١١‏ ( للطبوع ) , 
ذيل تأريخ مدددة اأسلام بغداد. ج ١‏ »2 ورفة ١١٠‏ آّ 2 مم )ا ء. 

(؟؟؟) مولريء الادارة العربية .» ص 999 . 


(14؟؟) "أريخ بغداد ‏ ج ؟اءص لاا 8 . 


حا 1ت 

من صح ستره , وخلصت آمانته لم يعرف: أ ول نعرف-هء ومن ظهر أمره 
وانكشف خبره لم يأتنا ولم نقبله » ووقيت هذه الطبقة وهم هؤلاء المتص:عة 
الذين اظبروا الستر وابطنوا غيره » فتبسم الرشيد » وقأل : صدقت » (ه؟١)‏ . 

وفي عبد المأمون ٠‏ وبعد ان اعلن القول بخاق القرآن 5تب إلى صاحب 
الشرطة في بغفد'د سنة 8١؟‏ بأمتحان القضاة » ورد شرادة من لا يقول 
بخلق القرآن من الشبود « فمرهم ينص من يجضرهم من (لشرود على 
الثلى + سلف عن فليم أن القز أن وتزة تياك قرادة مو لم يقر 
انه عخلوق عحدث ... والامتناع من :وقيع,ا عنده » (5؟؟) . وفي كتابه 
الثاني ء أمر المأمون أن يمتحن قاضيان في بغداد « فان قالا بقول أمير 
التسي ل :ذلك :ققدم اانينا ل اسان من يعدى +الدينا بالقرادات 
على الحقوق ونصهم عن قولهم في القّرآن » )١١(‏ . وفى نص آخر « امتحان 
فق يسدر ف الجودا ون الشروة :1200 تواكوانة لدذاا القرال :اومن 
(أشرود بما أمروا به ذكر الخطيب أن احد عدول الخلتجي قال : «ما 
بلحت أن القرآن تلوق :إلا الوم م ز484) :زأما مزالف ادس ركرك 
علمت ؟ اجاءك وحي ؟ قأل : سمعت القاضي دقول » (0١"؟)‏ . 

وبمحكن اعتبار ولاءة اسماعيل بن أسحاق (تضاء بغداد في الغترة 
( 545 - 585 ه) حداً فاصلا وخطيراً في تاريخ عدول بغداد , فة_د 
(54؟) لين خلكان 2» ج ه,. ص 415١٠‏ . 1 
(5"؟) الطبري . ج ١١‏ ,اص ١١١‏ ه. حولدث سئة 1١8‏ ه. 
1559 1582) ن.ام ,اج ١الء‏ ص (١١١١‏ . 
(9'؟) تاريخ بغدأد ,» ج ٠١‏ ,2 ص 4ل . 
) 


99") ن.مءج ٠١‏ ,ص 4لا. 


7ب 159 سه 

استحدث هذا القاضي » هيئة من العدول المتميزين ٠»‏ يسمع شراداة,م 
دون غيرهم من الناس ٠»‏ وكأن العدالة خصت بهم وحدهم ؛ واستمر هذا 
الاسلوب سائداً في بغداد في سنة توليه إلى عبد المأوردي ('ت 466 هم) 
يقول المأوردي : « فاما تميوز الشبود وتعييئهم من #يع (لناس حق يعتمد 
الحاكم عليهم ولا يسمع شبادة غيرهم , كالذي عليه الناس في زماننا فبو 
مستحدث ٠‏ أول من فعله أسماعيل بن اسحاق القاضيء وكان مالكيا هيز 
شبوده » واقتصر على الحكم بشبادة,م ولم يقبل شبادة غيرهم , وتلاه من 
تعقبه من القضاأة . إلى وقتنا ليكون شبود أعيان معدودين حى لا ستشيد 
الخصوم بمجبول العدالة » ذيغرروا ولا يطمع في الشبادة غير مستح-ق لما 
فيسترسلوا » (١9؟)‏ . 

ولا يعنى هذا النص أن العدول في بغداد لم يكونو! معروفين قبل ولاية 
اسماعيل نقد اشارت الروايات الى وجودهم قبل هذا التأريخ ٠‏ فوكيع 
يذكر في عبد أبي يوسفاء [لشبود المعدلآين, والشربود المشوورين ('؟؟). 
بل ان المسعودي يذكر بءض العدول المشبورين ٠»‏ الذين صاروا « كبار 
اهل العدلية » (؟؟؟) و« شيروخ العدلية » (4؟؟) . قبل ولاية اسماعيل, 
ولكن الذي حدث ان إسماءيل القأضي عين عدولا” محدودي العدد » خصهم 
بالشبادة ف اسه دون غير هم وقول التذوخي : « لاا تنعرف ترتيب قوم 

مخصوصين لالشبادة الى أن ولي اسماعيل » (8؟؟) . بيئما كان الأمر قبل 
(؟؟١)‏ (خيار القضأة . س “ . ص ؟5” . 
(42599؟1) مروج الذهب . ج 14,. ص ٠١١‏ . 


(ه؟؟) نشوار المحاضرة 2 ج 1١‏ . ص ؟5"” . 


5 
ولايته أن يسأل القاضي عن الشبود ٠‏ فان زكو! « سراً وجبراً » (5؟؟). 
قبلهم (1890) وإلا فاسقط عدالتهم (88) . ففي هذه الفترة والتي تلتبا 
صار الشبود معروفين للقاضي شخصياً بانيم عدول . 
والغريب أن الخطيب البغدادي الذي أسبب فى ترجة حراة اسماءيل 
بن أصحاق وتنقله في الولايات القضائية ٠‏ لم يشر إلى ما ادخله ه__ذا 


كر الاجراء 4 الذي عدذه الغدباء امرا 2 مكروه م اذعال القأة 4 لأنه 


القاضي من تعَيير في نظام الشبادة عنده . ولعل سبب ذلك معارضةه 


مستحدث خولف فيه الصدر الاول » (9؟١)‏ . وقد عقب الماوردي على 
اجراء اسماعيل هذا إنه « ليس يكره أن يكون له شرود يقبليم ٠‏ وإنما 
المكروه أن لا يقبل غيرهم , اقتصاراً عايهم ٠‏ لأن في النأس من العدول 
امثاليم ٠‏ فلم يجز أن يقتصر على بءعض [لعدول دون 0 فيخص »2 وقأى 
عم الله تعالى ولم يخص » )١4١0(‏ . ولبذا لم يكتم الغقباء استياءهم , 
فأعربو! عن معارضترم لما لقدم عليه اسماعيل ٠‏ الذي دافع عن سياسته, 
إتجاه العدول وبرر عءله : « ان النأس قد 58 ولا سييل إلى ضيط 
الشبادة إلا ببذا » (١؛؟)‏ . ومع وجاهة دفاعه ٠‏ فأن المأور دي استطاع 
ان يثبت اربعة مأخذ على سياسته , هى : (؟1؟) 


يي 


يها 


(؟) ن.مء ج (اء ص ١١١‏ . 

فففة راجع الطبري ج .١١‏ ص ١١1508‏ . حوادث سنة ١4؟‏ . 
(4؟؟) اخبار القضأة 2 ج ”", ص اللا 9ب ”". 

(9؟؟, ٠4؟)‏ أدب القاضي ج”ء صليلاه 83م. ا 

(١4؟)‏ السكتورامي » عاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر . ص 58. 


(؟؛؟) أدب القاضى , ج ؟ . ص 8ه . عرذوس ء تأريخ القضاء في 


ه46 
١‏ أنلاثاس حقوقاً, تتجدد يشبدها من اتفق ؛ فاذا لى يسمع إلا 
شبادة شاهد. معين بطلت . 
"'- أن ني تعيين العدول مشقة على من يطلب الشبادة له ,2 مشقة 
الطالب ينتظر إستجابة للطلوب له . 
 "‏ أن في الناس من قلة امانتيم » فاذا علمواان لا تقبل فيبم شرادة 
هن حضرهم. تجاحدوا , وإذا لم يعلموا تناصفوا . < 
:4 - وديما يتهافث الناس في المعاصي , ليأسهم من قبول شبادتهم : 
ويمتنءون منها عند ظنهم قيول شهادتهم عند القضأة . 
إستعمات المصادر تعابير متعددة في اشارتبا. لاشبود العدول في بغداد 
فيذكر الخطيب تعابير : ( المعدل ) (؟4؟) .و ( الشاهت 05 و(احد 
الشبود المعدلين ) (50) و ( احد العدول الثقات ) ("4؟) . كها يذكر 
من ( قبلت شبادته عند الحاكم ) ([؛؟) ٠‏ ومن ( كأن مقبول الشباد: 
عند الحاكم ) )١58(‏ . ويستعمل ابن الجوزي #عبير « للعدل » المقبول 
عند الحاكم (5؟؟) . ويذكر أبن الدبيثي دائمأ تعبير « العدول بمدءنة 
(؟؟؟) تاريخ يغدادء ب 3 ص 558 . سج وص 198 ء 185186 
(45؟) ن .م علس 5!اء ص ١47‏ ء, 04" . وعند الطيب يرد تعبير 
« الشاهد » بمعنى « العدل » ( تاربخ بغداد . ج١١1‏ , اص "9# ) . 
(18؟) ن .مءج ١‏ ص#9546 , ج 15 .,. ص 65 . جهءص ه4090 
(145) ن .مه ج (١‏ ءص ١٠68‏ . 
(549) ن .م مس ”,2 ص مث .جح 4لا ص _ 309 . 
)١44(‏ ن .م2 ج 2,4 ص3"668. 
(1149) المنتظم . سج 5 . ص ه” , 


5ه 

السلام » (60؟) . أما لبن الساعى فيشير إلى « الشهود المعدلين بمدينة 
السلام » (١0؟)‏ . او « المعدلين بمدي:ة اللام » . بتعبير مؤلف الموادث 
الجامعة (؟5؟) . وعلى كثرة مأ ذكر الخطيب من عدول بقداد . مرنى 
أواسط رجال الحديث » فانه لهمل الاشارة الى سنة تعديليم » أو القاضي 
الذي عدلوا عنده » سوى ما ذكره عن فأ مقي عدلين ,. 6ذا من أوائل 
عسدول بغداد عند (سماءيل ين أسحاأق . أوأبم : محمد بن المسن بن 
سيدرة ابو العيأس. الوزاز المعدل (ات 581 ه ) وثقة الطيب . وذكر 
إه رو شيا مق الحدرث :سير ثم « ترك الشبادة عند أسماءيل بن 
اسحاق القاضي » (57؟) ء والثاني : حمد ابن عبيد بن [د أبو الحسين 
الدقاق ( ت"؟؟ ه ) ذكر عنه وأده :« أول مأشبهد أبي عند أس اأعيل 
القاذي » (5604) . 

وذكر الخطيب أسماء أربعة عدول توفر! فى الثلث الاخير من القرن 
الثالث ١لأوجر‏ ي وهم : 

١‏ - جمفر بن عمد2 أبو الفضل (لبزاز » من (ه_ل سر من رأى 
(ت ١ل"‏ ه) صدوق في حديثه « أن آحد الشبود العدلين » (65؟). 

)19١(‏ ذيل تاريخ مدينة السلام بغدادء ج١1اء‏ ص ه61" . وهوتفس 
تعبير المنذري ( التكملة لوفيات النقلة » مس “" . ص 79 ). 

)15١(‏ الجامع المختصر ء ج ةأ.ء ص 96؟. 

ظ (؟ه؟) الحوادث الجامءعة » ص ١١‏ . 

(095؟) تأروخ بغداد , ج ؟ , ص 1866 . 

(؟:6؟) ن .دمء ج 5. ص .ا" . 


(59؟) ن . مءج لاء ص 18١‏ . المنتظم 2 جه , ص 858 . 


41957 سس 

- احمد ين حرب بن مسمع ء أبو جعفر المعدل (ات ه530 ه ) 
كان من قراء القرآن » واحد الشرود المعدلين الذين رغيوا في آخر اعمارهم 
عن الشبادة (556؟) . 

" - أحمد بن زياد بن مبرأن أبو جعفر البزاز » وريقال السمسار 
(زت 58١‏ ه ) كان أحد الشبود المعدلين . ولارواة الأمونين » يمزل في 
الجانب الشرق من بغداد (لاه؟) . 

كت :اسان نبن ناحت اق ثابك: الفاول: (ت: انه )1 ٠‏ #الرون 
ثْمَةَ (558) . ظ 

ان من ذكرتهم هم 001 من وجدهم من العدول في الثرن الثالث 
عند الاطرب ويلاحظ أن بعضيم وصف بمبنة « البزاز » وم يذكر لأحد 
ا 0 

والظاهر أن هذا العدد اليسير , لا يمثل طبةقة العدول في بغداد في 
النصف الثاني من القرن الثالث . وربما مثل جزء من رجال الح_ديث 
المعدلين الذين امهتم الخطيب بتراجهم . 

وفي القرن الرابع الرجري » تكاملت طبقة العدول وضوحاً فأخ_ذت 
المضادر تشير إلى سنى :مديليم » والقاضي الذي عدلو!| عنده ٠‏ والمدة [لتي 
مكثوا فيبا عدولا فوذكر الخطيب ان عبد الملك بن الحسن بن يوسفاء 
أبو عمر العدل شبد عند القاضي أبي عمر #مد بن دوسف فى سدة 

١هء‏ ولم يزل مقبول الشبادة عند القضاة إلى وناته سنة ؟5” هء 
(05؟) ن .م ءيج 2,4 ص ١١٠١‏ . 
(019؟) ن .مء, ج 4ء, ص 14 . 


(00؟) ن .م2 ج51 ء)/ص 84 . المنتظم , ج 5 ءص "5١‏ . 


7 
فمكث: في العدالة نحو نصف قرن (09؟) . 

وفي سئة 35٠‏ هء قبل اين معروف شرادة أبي سعيد الحسن إن عبيدالله 
السيرافي » واستخلفه على الحكم من الجانب !اشرق » دقبل أ.ضأ شبادة 
أبي الحسن على هن عيسى الرماني النحوي (510) . ويذكدر الخطيب أن 
ابن مخلد بن جعفر المعروف بالباقر حي (( ت 4٠١‏ ه) كن من اهل 
العم أستضلة»ه القاضي 7 بكر بن صبير على (لغر ض , وشبك عنده يعدلى 
سئة .لال هر 2 وشهل أنضأ عتى_د أبي عبد الله الضي » وأبي عمد بن 
الاكفاني وفيرهم. وكان ينتحل في اغمقه مذهب محمد بن جرير ااطبريء 
ومسكئه في الجانب الشري (١١؟)‏ . وف سنة 5854 ه قبل الةاضي أنا عمد 
هبد الله بن محمد بن الاكفاني شبادة أبي القاسم على بن المحسن التنوخي » 
في المحرم » وشبادة أبي بحكر بن الأخضر في رجب , وفي صفر قبل 
القاضي أبو عبد الله الضي شبادة أبي الءلاء محمد بن على ين يعقوب 
الواسطي (؟8؟) . وفي سنة "4١‏ ه قبل القاضي أبو عبد الله الضي ء شبادة 
جماعة من الشبود » ذفي رمضان قبل شبادة أبي الحسن على اين أحمد , 
وفي شوال قبل شبادة ابن أبي القاسم أبن علان ٠‏ وأبي على بن العلان, 
وأبي عبد الله بن طالب . وفي صغر قبل شبادة , أبي القاسم على .ن عمد 
ابن الحسين الوراق (*5؟) . 1 

(9ه6؟) تأريخ بغداد , ج١٠‏ , ص 45٠‏ . المنتظم , ج لا ء ص 15 . 

(59؟) للنتظم . ج لاء ص 4ه . 

(80؟) تاريخ بغداد .ج 5 ءص 15١‏ . المنتظم» ج لا, صن 54١ا.‏ 

(59؟) المنتظم , ج لاء ص ١74‏ . 


(9"؟) تاريخ الصابي , بج 8 . ص 4١08‏ .ذيل الروذراوي . 


ل 

وذكرت المصادر عدولاك فى بغداد ء شبدوا في اكثر من مدينة وأحدة, 
منهم آيراهيم بن احمد بن محمدء ابو أسحاق الطبري المقريء ((ت*95ه) . 
كان احد الشبود المعدلين في بغداد . كما شبد أيضأ بالبصرة , والاباة, 
وواسط ء والاهواز , والكوفة . ومكة والمدينة . وكان مالكي المذهب (584) . 

وقد أطأق ابن الجوزي على هذا العدل « شيخ الشرود ومقدمرم » ,)١65(‏ 
ما «شيد الى زيادة أهمية طبقة العدول , وظهور .بعض المتميزين فيهم في 
درجة عدالته (55؟) . مثل ذلك»2 طلدة بن محمدبن جعءفر (ت ٠78هم)‏ 
الشاهد العدل « كت المتقدم في وقته على حماعة الشبود » (59؟) . على 
الرغم من كونه سيء الحال في الحديث , ويذهب إلى الاعتزال ويدعو 
إليه (88؟) . 00 

ويمكن اعتبار القرن الرابع البجري ٠»‏ القرن الذي تكامات فيه طبقة 
الشرود العدول في بغداد , وقد ذكرت المصادر كمابينت » اسماء القضاة 
الذين ععدلوهم ٠‏ كما ذكرت بعض وظائفيم ٠‏ ومكانتهم العلمية , إلا 
إنها اغفلت ذكر من زكاهم , فم تشر إلى اسماء المزكين في حالس القضاة, 
هذه الاشارات التي اكثرت المصادر من ايرادها في القوون التالية : 


(55؟) تاريخ بغداد , سج " ,. ص9١‏ . المنتظم , ج لا ء ص 759 , 

(59؟) للنتظم , بج /7ا, ص 66” . انظر كذللك : #أريخ بغداد, 
نج ” ,ا ص 5960© . 

(155) 266 . 1,2 . آهل . 21 8 , سملرل] 

(590؟) المنتظم . ج لا ء ص ١84‏ . 


(58؟) ن .مءج لاء ص 184 . 


مدان 5 سه 


ده اذخمار العدول : 


يختار القاضي في بغداد عدوله من الوسط الذي ينتمى إليه ٠‏ الوسط 
الديني لبذا وجدنا غالبية عدول بغداد ينتقون من أوساط الغقباء (59"؟), 
ورجال الحديث (0١7؟)‏ . وخطياء للساجد (١ا؟)‏ , واهل الفتيا (9ا؟), 
والقراء (0/؟). وقد ذكر عدد غير قأيل منرم » أمتبنوا التجارة (0/4؟) , 
كما وصف بعضيم ب« البزاز » (ه/ا؟) . كما كان مثيم التدوى (75؟)ء 


والشاعر (/لا؟) . امامذاهييم » على قسلة ذكرها , فقد وصف بمضهم 


55)) تاريخ بغداد .جح ؟,. ص 00" . المنتظم . ج 131١‏ ء ص ؟5١.‏ 


)515( 

الحفه المنتظم » سس ا ء ص ؟١١‏ . 

القفة أبن (أساعى ص وض ”" تأريخ بغداد 6 ص 5 » ص 6 ., 

(179؟) الجواهر المضمة م ست ؟؟ غ ص ١5١‏ . تأديخ بغداد » بج " , 
ص 9884 . شذرات الذهب , ج 4 , ص 84 . 

(/ا؟) المنتظم 6 ست /ء ص 10 تأريخ بعد أد 0 00 » ص .١517‏ 

004 تاريخ بغداد » سح 5 ص 5١‏ . المنتظم » ج قمع ص 307 . 

(هلا؟) ن. مء جلاء ص 18١‏ . المنتظمء ج ه. ص 85 . تأريخ 
الصابى , ج م ص ؟١٠‏ . 

(09ا؟) النتظم , جح با ”» ص 5 . 


!15 سس 


بالحنني (078؟) , والحنبلى (ؤلا؟) , والمالكي )١18.٠(‏ ء والشافعي ,)58١(‏ 


ظ والمءتزلي ذو اللمل إلى ١أتشييع‏ (585) : 


وقول وصف غأاممة العدول ده 2 البغدادي 0 (85) ٠.‏ كمأ ققدم عضوم 


السك 2 بغداد » من م مدن الأعراق 6 كلانيار (:58) لل وتكريرت (586؟) 0 


ع2 


من رأى (85؟) ٠‏ وو[سط (89؟) . كما أن بعضهم ققدم من 


ص 


(/7ا؟) النتظم مج ٠١‏ ,ص ١5‏ . 

(ة/ا؟) ن ٠م‏ »ج١٠‏ 2 ص ١ - ١4.‏ . شذرات الذهب , ج 4, 
6" . 

(18) الذهي » العبر , بج 8 2 ص 4ه . 

(81؟) المختصر المدتاج اليه » ج ,1١‏ ص "ال . 

(89) امنتظم , ج لاء ص ,١64‏ جم 6ص 58 . 


(؟18) المنذري 6 مج ؟ ص 84 . أخوص مي مع الآأداب م < 54 


ق ,1١‏ ص 50؛ . الانساب . ج ”_", ص 49 . 


ص 


(185) ذيل تأريخ مدينة السلام بغداد : ج ١‏ .)ص ١١١‏ . 
(86؟) الحوادث الجامءة » ص 5ه . 

(185) تاريخ بقداد . ج /اء ص ل7 . 

(80؟) لابن الساعءي » ص /ا5؟ _ 3 . اللوانيٍ بالوفيات . ج ؟ , 
>6 . 

(184؟) تاريخ بغداد , جه ص 39٠‏ ,0 

(89؟) ن .م2 ج5(اء ص 6ثة. 


(١6؟)‏ ن .م.ج 2/5 صلاه" . 


4719 ل 

وعلى اختلاف أصولبم وانتماءاتهم » فقد شكلوا في بغداد رافداً قويا 
في التيار الدينى » امساند للخلافة بوجه تسلط القوى الاجنبية عليبا , 
حق وجدنا صلة العدول بالخلافة اقرى عن صلتهم بالقضاة (١91؟)‏ . ولبذا 
' يذهل الخاماء أهءءة العأ كيد على الةضأة قِ اختيار عدو لوم 2« قِ 5-1 
أمره الخليفة : « ان يتصفم أحوال الشبود المسموءة أتوالهم في الحقوق 
واليدود 6 المرجوع إلى أمانةيم 6 اللعمول بشراد ةم الذين 0 بم :12م الحجج 
رض 6 وتبدم الا<كام و:4هشس 6 ودشرت الدعاوي وتبط-ل 6 وانمطضي 
القضايا وتسجل » مجتبداً في البحث عن طرائقهم وأحوالبم ٠‏ وانتقاء 
تصار يفوم وأفه_الوم 6 واستشفاف سجايا 6 وعرفأن مزأياهم ها 
بالتمييز من كان حميد الخلال » مرضي الفعال . راجا إلى ورع ودين, 
متمسكاً من الامانة والنزاهة بالسبب امتين . قال الله تعالى : ( واشبدوا 
ذو عدل منكم ) » (1551؟). ظ 

وول خوات 5-1 العيرد هه ده القَأضي أن 2 تصدح أدوال [أشوود 
المعدلين » (؟5؟) ١»‏ فيثيت من دن منوم دلا ٠‏ وبرد شرادة من كآن 1م 
بالعدالة عخلاة . معتمد في ذلك على « المركى الأمين » (94؟) . 

أن مبومة أنتقاء الءودول في بغداد 6 كانت من مسؤوا.ات القاضى قرو 
يستدعي إلى اسه من رآه اهلا للعدالة ء فاذا حضر المجلس ثبت 
القاضى عدالته بشبادة عدلين من عدول بغداد الثقّات , :ثرت تزكيتسه 

252111011117 

(9؟5) صوم الاعشى , ج ١٠١‏ 6 صل هم" . 


559 ؛5؟) نَِ ٠م‏ »بج ٠١‏ ,)ص كحخلق؟ . 


49 لد 

واستوامته ٠‏ أوصيعم 0 أدد اأعدول ببغداد « (556) ويلدق 2 بالمعد!_بن 
بهديئة اأسلام « (155؟) على تعيير أبن اأساعي . 

أن القاعدة السائدة في بغداد , إلا يصيح الشاهد عدلا” , إلا بتز كية 
عداين في بحاس القضاء » نمحمد بن المظفر ابن يكران الحهموي ٠‏ شبد عزد 
قأضي القضأة 5 عمل الله [لدامغاني قُِ روم الاول سرئة ؟!90؟ ه22 وزكاه 
القاضي أبو يعلى بن الغراء , وأبو الحسين بن السمناني . وناب عنه في 
ربع للديئة (917؟) . وبحمد بن أبي المظفر بن على الدوري ٠‏ كان عارقاً 
بالغرائض وقسمة ١اتركات‏ »شبد عند قأضى الةضاة الةاسم ابن اأشبرزودي 
قِ ١/6‏ ذي الحجد-ة من سزئة هذه م وز كاه أاء_دلان 5 اسن على أبن 
المارك دن جابر 7 العباس اد ان على دن المى:دي بالله (554) 8 
وعيد الله بن احمد بن الم لين ناقا البزاز أحد الشبود المعدلين بمدينة 
السلام » شبد عند قاضي القضاأة على بن سامان اللى ١١‏ شوال 2 سنة 
زذه ه وزكاء المعدلان أبو محمد عبد الله بن [حمد بن للأمون واحمد بن 
عهر دن « رودت (59؟) ٠.‏ وصدقة ذق الناوك دن سهر لك ان (أرزاز 0 سك 
507 قأضى القضأة المذ دور 2 كوه « وزكاه اعد لان أ حم د دن زه-ير 7 

وعيك نعم للباجسر أي )"٠١(‏ ومحمد بن أحمد بن صااعم ثّ شافع الجيلى 

(ه5؟) الأخذري ٠‏ مج "' , ص . ظ 

(155؟) أين الساعى » ص 50 . المخذري 0 “"'ا, ص ثق58 . 

(590؟) للمنتظم » ج كىوء ص 39١‏ . انظر كلذل-ك : اين الساعى , 
ص 5565© . 

(4؟ؤ؟) أبن الساعى 2 ص 9و . 

(59؟) أبن الساعى ضن: 75417 

(0٠؟)‏ ن .م ءعص 98. 


ب 455 للم 
الاصل (أيغدادي المولد والدار 4 أدد اأشهيود المءدايبن هو وأبوه و<_ذه 
ومن بيت الحديث والفقه والعدالة . شبد عند القاضى محمود بن أحمد 


الزنجاني النائب في الحكم والقضاء بمدينة السلام يوم الثلاثاء  1١8‏ حمادي 
الاول سئة ؟'١5‏ ه, وزكاء الع_دلان : أب م:صور سعيد بن محمد بن 
اارذاة وأ نصر أحمد بن صدقة بن زهير (١١؟)‏ . وقد ورد الكثير من 
وؤلاء العدول في مضادر متعددة . والملاحظ على ١أ‏ أوردته هذه المصادر 
أن العدول نوا يزكون من قبل شرود عدول سبةوهم في نيل العدالة عند 
القضأة في بغداد » وقد ترسخت مكانتيم حى غدوأ من « مقدمي الشهود 
العدول » (5؟١5؟)‏ . 

غير ان بعض حالات تزكية العدول أوردتها المصادر دون ذكر لمن 
زكاهم » فيوسف بن للبارك بن هبسة الله شبد عند قاضي القضاة اين 
الغبرزوري سنة لاذه ه « والحق بالمعدلين بمدينة 'لسلام » )5٠5(‏ دون 
ذكر لمن زكه ٠‏ وفي رمضأن من سنة 5٠“‏ ه شهد الشيخ عماد الدين أبو 
صالس نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر , وأبو منصور بن عيد الملك 
واف العاس بن محمد ين محمد بن الفراء ,. شهدوا فند قأضي التمضأة 


ذكر لمن زكاهم (4١؟)‏ . 


وذكرت واللات استثنائية نأل 75 بوعسضس العدول اكريما من لدرىنى 


و القأسم عيك الله دن الدامغاني « فعيبل شوادةوم وسمع :5 مم » دون 


. ١٠١7 ص‎ .1١ ذيل مدينة السلام 2 مج‎ )0١( 
.) ب (الذيل‎ ١١5 ابن الساعي ص ؛4؛ .أبن النجار 2 ورقة‎ 0 
ن .دمء ج35 ص 44 . ظ‎ )١9( 
. 5١5 أبن الساعي , ج 94. ص‎ )؟١4(‎ 


| 5956 مه 

قضاة: يغداد لمكانتهم الاجتماعية . فأبر يعلى الغراء » كان أحد شهود 
الحضرة بمدينة السلام .حضر عنده في دأره محمد بن صبر قأضي الطائع , 
فشبرد عنده في دأره , « 1 إسمع أن قاض تعد أحدا في داره ليشهد 
بان يدين سواء» (ه٠"؟)‏ . وعيد الوهاب بن اقضى ال#ّضاة المأوردي شود 
عند أبن ماكولا في سنة 45١‏ « وقبلى شبادته في بيت النوبة وم يفعل 
ذلك مع قيوة احرانا لأبيه » (5١؟)‏ . وقد يلحق بعض (أشرود بهدول 
مدينة السلام يأمر القاضي ء دون أن يحضر جالسات الحكم مثل (اشيخ 
أءو الفضل الحسن بن عمد الصنعاني . شيخ وقته ومقدم أهل زمانه في 
علم اللغةء ممع معرفة بعل الحديث والتفسير والفقه على مذهب أبي حنيفة , 
قدم بغداد سنة 5١١‏ ه « والحقه الْعَاضِي محمود بن احمد الزنجاني بالمعد لين 
فلم يحضر جلس قاض ولا شيد » (97١؟)‏ . ولقصى ما يناله الشاهد من 
تكر م .ان يصدر الخليفة أمرأ بثبوت عدالته » كما صدر لعيد الماك 
ابن محمد بن يوسفء قبل القضاة شبادته سنة لا؟؛ « بأمر الخليفة )١08(‏ . 

وذكر احمد بن بختيار المثدائي في كتابه « تاريخ الحكام بمديدة 
السلام » ان محمد بن على .ن مد بن محمد بن عبد الملك الدا١غاني‏ , 


من بيت القضاء والعدالة في يغداد « برز في حقه توقيع (404) شريف 


هو 


م طيقات ال+نابلة ,» ج ”: ,. ص 5 . 
: 0 المنتظم » صع / ه» ص > ١‏ . 
(0.) الحوادث الجامعة . ص 5517 ” . 
)7١4(‏ المنتظام ؛ مت / ص 17 ١‏ 3 
).م 00 الك دوو نأجي معر وف أن التوقيسع . أصطلاح يطلق 


عل تسا حدة أهر أو تشر دف خاءمة در سدم بمديين موظطف قُِ أذ الوظائف 


4881 سه 

من الامامالمس:ظور بالله تتضمن ثبوت عدالته ووضوح تزكيته يحضرته )591١(»‏ . 

وئيل العدالة يكسب الفرد في المج تمع البغدادي مكانة اجتماء.-ة 
مرموقة (١١؟)‏ أضف إلى ذلك فبي خطوة لثيل الوظائف الرسمية (؟١؟),‏ 
فلا عجب أن بذلت عاولات وتوسطات من قيل البعض ا:يلبا عند قضأة 
بغداد فالوزير لبن الغفرات توسط لعيد (لوهاب بن لحمد بن ما شاء الله 
فخاطب « أبا عمر القاضي في قبول شبادته وإظبسار عدالته » (؟١؟)‏ . 
وعد من مأثر عضد الدولة امتناءه عن التدخل فى ديل الشرود عند 
قضاة بغداد » فيذكر الروذراوي أن محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم 
الشاهد ,. أراد أن تقبل شبادة أبنه 2 فوط لبذا الامر أحد قواد عضد 
الدولة المقربين له : « احبيت أن تقبل شرادته وشرءت فى أخذ الخطوط 
رتزكءته 2 وهذا أمر في يدك فأن ساعدتني عليه مشى وأن وقف فمأ يف 
إلا بك » (4١؟)‏ . وقد حاول هذا القائد إقناع عضى الدولة بالتقدخل 
في تعديل هذا الشاه_د ذما أفلس . « مالك وللخطاب في مثل ه-ذا! وفي 
اصالة الحضارة العربية » ص 5ه” . 

((١٠9؟)‏ فيل تاريخ مدينة السلام بغداد » ج ١‏ . ورقة 48« م ». 

(11؟) معجم الادياء . ج 6م . ص ١٠5١56‏ - ل . ذيل تأر سخ مددئة 
السلام بغداد , ج ١1ء‏ ورتة 448 أ« م ». 

(؟١1؟)‏ الدكتور جعفر خصباك , القضاء في العراق في العصر الساجوق »: 
ص ١١54‏ . 
115؟) السابي » الوزراء 2 ص *9؟ . 


(15؟) ذيل قارب الأمم » ص 50 ” حوادث سسنة ؟لا3 . 


بت 4017 بع 
الشبادة والشبود ؟ إنما يتعاق بك الخطاب على زيادة قائد أو ... نقل 
ارتبة إلى رتبة نأما قبول الشبادة فليس لنا ولك قول فيه وهذا متعاق 
بالقضاة ومى عرنوا من إنسانأ ما يرون معه قيرل شبادته فعلوا ذلك بغير 
أمر ولا شفاعة شافع اليبم والينا » (5٠؟)‏ . 
ولا تقتصر ههمة القاضي في بغفداد على اختيار عدوله 2 وتثبيت 
تزكيتهم في اسه فعليه تقع مسؤولية مراقبة ساوكهم الاجتماعي وإسقاط 
عدالة بعضبم ء إذا أرتكيوا ما يشين في عدال:,م ويجرح تزكيتهم (517) . 
فبعد وذأة القاضي أبن معروف سنة 58١‏ ه (9١؟)‏ . استفحلف ظاهرة 
قبول العدألة بالشفاعة والوساطة ء« كثر قيول الشبود بالبذل والشغماءات 
حقى بلغت عدد الشبود 50 أنفس » (918) . وقد أمر على بن محمد 
الكوكي » الذي كان قد استولى على أمور الدولة كابأ ٠‏ « بأسقاط ججميع 
من قبل من الشبود بعد أبي محمد بن معروف وأن لا يقبل في الشرادة 
إلا ما كان ارتضأه » (5١؟)‏ . < 
لاريب أن تعديل الشبود واسةاط عدالةتيم هر صلاحيات القضأة 
وحدهم ٠‏ ومأ فعله الكوكي عد تدخلاً في شؤون العهدالة . ما ليث أن 
أوقنه هوء فأمر يقبول شبادة جميع من عزاهم (0؟5؟) . 
(9١؟)‏ ذيل تجارب الأمم » ص 0" ”5 . <وادث سنة 35 . 
)"1١(‏ معين الحكام » ص ؟؟ . 
.390 ) شذرات (الذهب 2 سج ", ص ٠١١‏ ا. 
(4 5" , 050 المنتظم » ج لاء ص 12١8‏ . وأهمية هذا النص 
تنحصر في كشفه عن عدد عدول بغداد في النصف الثاني من القررن. 


الرابع البجري . علماأ إن العدد المذكور يبدو قليلا2 إذا ما قورن بعدد 


دخ458 ل 

ان اسقاط العدالة ,سبب فسق الشاهد أمر أقرته الشريعة )55١(‏ , 
وركز عليه الفقباء كثيراً (؟؟؟) . وقد عزل بعض العدول » بعد قهول 
شبادتهم وثبوت تزكيتهم » بوقت قلي ل (99) . فعبيد الله بن على بن 
محمد , الغراء (ات 6508 ه )هن بيت لم وقضاء وءدالة , عزل عن 
العدالة لما ظبر من دنسه وخلاعته وتناوله مالا يجوز (؛4؟؟) . ويذكر 
ابن الجوزي إنه في سنة ه*ه ه « عزل جاعة من المعدلين ابن غالب 
ولحمد ابن الشارسوكي وابن جاير وابن شافع وابن الحداد و(ين الصباغ 
وابن جوانوه ثم عزل آخرون فقارب عدد الكل ثلاثين » ره5؟) . 

وقد عزل بعض العدول مم نجحوا فى أعادة عدالتهم ففي سنة 507 م 

شبد عند قاضي القضاأة ابو عبد الله ابن الدامغاني « الشريف محمد ابن 
الحسن بن عبد الجليل الشنكاتي ٠‏ وقد كان قبل ذلك من جلة المعدلين 
بمديئة السلام » وعزل عر الشبادة فرجسع إلى سماع قوله وقبول 
شبادته » (55؟) . أما نور الدين عبد اللطيف بن نفيس البغدادي الحنبلي 
عذول يقداة ن التصف الاول. من القرن ااراضيع البجري » حيث بلغ 
٠١‏ شاهد عدل « ليس فيرم من شبد إلا بفضيلة عضة في دين اوعل 
لو مال لو شرف » ( للنتظم » ج57 ص 5608 -559). ظ 

(1؟؟) معين الحكام .» ص 48١‏ 5 . 

(5؟؟) ابن الساعى 2 ج ةو. ص ١١ا.‏ 

(0؟؟) ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد » ب ١ء‏ ورقة ١58‏ ب.م. 

(4؟؟) المختصر لامحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيق » ج"ء ص 18١‏ . 

("؟) المنتظم , ج ٠١‏ ء. ص 39 . 


الهف أبن الساعي ل ابحم . صصص ٠‏ . 


0 2 
المعدل 2 فقد ارتكب ما أدى إلى حبسه مديدة , وأسقطت عدالته » بم 
لفرج عنه واعاد عدأالته قاضي القضاة أبن مقبل ٠‏ ثم اسقطت , ثم اعاد 
عدااته قأضي القضاة أبو 5 5 ملي » فففه 
وكما تعرض يعض العدول إلى العزل , فقّد تعرض أخرور.. إلى 

الاعتقال (58؟؟) أو الاقامة الجيرية في بيوتهم (9؟؟)ء أو التشبيد (250) . 
كما صودرت أموال بعضهم ٠‏ دون ذكر للأسباب الموجبة لامهادرة . ففي 
سنة اعلا هاء قيض فى بغداد على حماعة من التجار والعدول وطولبوا 
بمال (١*؟)‏ . وفي تفس السنة حبس علج العدل « وهو من أجل الشبود 
بعد إن أدى مئة الف درهم » (؟9؟) ء, وفي سئة م9 « صودر التجار 
والشبود » (؟؟؟) . وما له دلالته أن يذكر أبن الجوزي أن مد بن محمد 
لبن ابراهيم التاجر رت 4١5‏ ه ٠.)‏ 6ن ذ! نعمة ومال « عرطت عليه 
الشبادة فأباها واشفق من المصادرة » (4؟؟) . ويذكر ابن الفوطي أن 
مسعود بن على البندادي الع_دل »؛ كان أحد المعدلين بمدينة السلام : 

(/1؟5؟) شذرات الذهب .2 ج ه. ص ه74 . 

(4؟؟) الجواهر أالمدية 6ج (اء ص 00" . 

(9؟؟) أبن الساعي 2 ج ١‏ .ص .١١‏ 

(٠؟؟)‏ ن.دمء جكةء. ص (ا"9؟ . ذيل ع السلام بغدادء 
ج ١ء‏ ورقة ١١8‏ رام ». 

(١؟)‏ أخبار الرأضي 2 ص "74 . 

(55؟) ن .م. ص67 . 

(؟؟؟) البمذاني » التكملة . ص ؟9؟ . 


(15؟؟) المنتظم 6ج ل4ء, ص لالا . 


44.6 سس 

من أثأر و! استياء الناس , تكب ٠‏ فتوب الناس ماله ٠‏ ثم تعطف الايمة 
عليه . ورد ماله إليه (ه؟؟) . 

ان الصادر تشير بوضوح إلى أن مثل هذه الحالات ٠‏ استثنائية فةد 
غلب على جماءعة العدول في يغداد , التدين المشوب بالورع » والاستقامة . 
والنز أهة , مم الاحاطة بالعلوم واحكام القضاء 0 . واسثمر فالبيتهم 
على ما تليسوا به من عدالة2. من ا عدلوا إلى توفوا (597؟) ٠.‏ ورسوخ 
ألعدآلة هذه في بعض [العدول سرى إلى دقءة أفراد أسرهم » فالحسى بن 
لد بن عيد الله بن [حد بن عسكر لبد نيجي ى الاصل , البغدادي المواد 
والدار (ات *8ه ه ) . من أهل باب الطاق وحلة مشرد أبي حنيغة , 
زكي سنة الاه ه, وهر « من بيت الع_دالة والقضاء هو وأبوه وج_ده 
وأخوه » (9؟) . ومحمد بن [أحمد بن صالح بن شافع , اح لقره 
المعدلين هو وأيوه وجده,. هن بيت الحديث والرواية والعدالة , شُهد عند 
القاضي عمود بن (حمد الز نجاني دئة 538 .هاء وؤكاة العدلان أبو متصور 
سعيد بن #مد بن الرزاز وأبو تصر أ#د بن صدقة بن زهير: (ة؟"؟) . 

وللصادر تشير إلى عدد كيم من [لعدول في بغداد , انتموا إلى عوائل 

(96؟؟) تأخيص مججمع الأو[و عق 4 عه لا من 5١‏ 0 

(د؟؟) أبن الساعي ,» ججى. ص !9؟ ‏ 8 . ذيل تأرريخ مدينة [أسلام 
بغداد . ج 231١‏ ورقة ٠١‏ أ. 

990؟) ن .م, جاكقء صا لا١٠؟ ‏ 8 . ظ 

(50؟) ذيل تاريخ مدينة السلام بغ_داد . ج ؟. ق ١اء‏ ورقة 
ه٠٠١‏ [ «م ». 


(1) ن .م مج ١(ء‏ ص ١١0‏ . 


441 ب 
اشتهرت بالرواية والقضاء والعدالة (٠4؟)‏ , وهذه العوائل رسضت ظاهرة 
« بيوثات العدول بالعراق » (١4؟)‏ . 

اق قيرة هذه العوائل التعاء والفوالة: » .رافقع] اطاهرة روه عش 
العدول التقدمين على جاءتهم » فبعد أن تنامت طبوّة العدول ف بغداد, 
وإزداد اعتماد المؤسسات الادارية في اختيار موظفيها هنهم » ظهرت نوءيات 
متميزة هنهم كوتو[ طبقة خاصة , ظبر مثمأ : 

( كبار العدول ): مثل أبي أسحاق ابراهيم بن لد الصقال الطيي 
الأزجي الفقيه الحنبلى , مفتي العراق ( ت هذه ه ) كان من أكابر العدول 
وشبود الحضرة (؟؛؟) . وعفيف الدين أبو العز عيد للغيث بن مهد 
البغدادي العدل كان « من أكابر الشرود المعدلين بمدينة السلام » (45؟) . 
وقد عرف عن كبار العدول , شبرتهم « بالرياسة واليسار » (44؟) . 

( شيوخ العدول ) : ويطلق عليهم ه شيوخ الحضرة القدماء » (ه4؟) . 
وشيخ الشبود هو لكبرهم سنا (47؟) . وقد اشتبر ببذه الصفة طائفة من 
0 (860/) .مم هي 01 ص 78٠‏ .للتذري »ميج 4 , ض 21849 
أبن الساعي ج 4 ص #”". 

(١4؟)‏ تأضخيص مجمع الآداب 4 , ق 0-5 57 0 5 

(؟؛") شذرات [لذهب ,. ج 14 ص 4" . 

(59؟) تأخيص بجمع الآداب هج 4 ءق 21١‏ ص 448 . ولى بشر 
ابن الفوطي إلى سنة وفاته » إنما ذكر مولده صنة 15١9‏ ه . 

3 مروج الذهب , ج 4. ص 5ه" . 

(ه؛؟؟) نشوار الحاضرة 2 بج .اص 9؟١‏ . 


(45؟) ن.مءج١‏ ؛ ص .أبن النجار » ورقة ٠١8‏ ب ) الذيل ( . 


--445 لد 

عدول بغداد نذكر مدوم : أبرأهيم دن أحد دن يك أو أمرداق (لطبري 
و معد مم 0« مغضلا” على أهل العم فذض) : وأبو على سن ونين الجمال 
(ت ؟؟ م) كان من قدماء العدول في بغداد (48؟) . 

(عيان العدول ( ويطلق عليهم 2 أعيارن (أ.شهود امعد اين بمدئكة 
السلام » (5؛؟) منبم العدل مد الدين أبو القاسم هبة الله بن النمصوري»ء 
قأد تقادة نقباء اأعباس.بن والصلاة والخطابة سئة ٠ه‏ « وهو هن أعمأن 
ء_دول مدنة اأسلام « (٠6؟)‏ . وعلى 5 الحسن دن توسف أليغ-دآادي 
الحنيلى 7 أدد معم_دىي الحنابلة بالمدرسة الأاستنصربة 2 ومن من (عران 
العدول ببغداد » (١ه؟)‏ 5 

ُ) مقدمو العدول ( : وه لاء بعدمون على سوأهم دل العحدول ف 
اأشبادة 7 وي المواكب (أرسمءة 1 والمكانة الاجتماعءة مدوم : 

محمد بن نصر أبن مكرم (ت ه“" م) 6 لاهقدها في الشبادة (كه؟) . 
بذ دن الخطرب : 2 مأ 5 مثأه قِ (لشبادة 2« (؟ه؟) . وطادة دن عومدل 

أبن جعفر 586٠١1‏ ه ) ان المتقدم قي وقته على جماعة الشهود (:0؟). 
ظ فحضة النتظم » ج لاء ص 577 . الذهى 6 أأعبر 6“ اسع 7 ص 65. 
(4؛؟) الصولي » اخبار (أراضي » ص 01 . 
(149؟) لبى النجار قرقة لاه . 

(١ة؟)‏ الحوادث الجامعءة » ص 7" . دوادث سرئة .9" ه. 
١ه؟)‏ نكت [لرميان 2 ص 5٠١‏ . 


/ 

(؟ه؟) المنتظم 6 سج 0 6ى صضص ١ذ؟١‏ 1 
(09؟) تاريخ بغداد 4 00 7 صضى خرض. ” 
(05؟) 0 6 سج ١‏ ص 5 . 


429 دس 

ويذكر الخطيب في بغداد , كن ثلاثة يتقدمون « ثلاثة اصناف » من 
لبناء جسنهم فلا براحهم أحد . الحسين بن احمد أاوسوي يتقدم الطالبيين 
قلا يزاحه | حزق وخمد دن أبي موسى ,دم (أعبام.ين ؤلا ل ©" 
وأ بكر الاكفانى يتقدم الشيود قلا يراجه أحد زمه؟) . 

( وجوه (لعدول ( : وبدعءون هو لاء إلى دار الللافئة قٍِ للناسيات 
أأر سمية 4 ومعل تر شي المتقي لأخلافة : "تمع مشابخ اق هاشم ومشايخ 
الكتاب « ووجوه العدول » ليقم (جاءبم عليه (5اه؟) . ظ 

والظاهرة البارز :في تاريخ عدول بغداد استئثارهم بالوظائف الرسمية 
لادولة , وبضاصة (القضاء , فذواب لعَمأة فق بغداد يعم أختيروا من 
أأشهود (لعدول 6 لم كن الصادر أن أستايب أددهم ب#ضاء بغداد قبل 
بوت عدالته وتركيته عند قضأة بغداد (لاه؟) ء غير على بن على بن 
سعادة الغاري [أعقيه الشافعى 4 ) ت 1٠١5‏ هم ( واد بهم أفار قين ل و دشهه 
دشيردز ل وقدم بغداد 4 وتكلم قِ (أو عل م 5 المدرسة النظام.ة متفقهاً , 
وجعل ميدأ با . وأ "ولى أقطدى أذ أة أبو طاأب ص ان عل أبن 
البخاري إستئابه في الحسكم عنه, ثم قبل شبادته سنة 8٠ه‏ هء وزكاه 
العدلان أبو جعفر هارون بن المرتدي الخطيب , وأيو العياس (حى بن 
اللأمون (لشريفان . و دزل يعوب عنه ويشود إلى أن عزل نفسه سزة 
؟ثرهة ه عن (لنماب-ة قُِ المسكم ودرك [اأدخول قٍِ ألش__ادات وتوفر على 
لعادة للدرسة النظامية (58؟) . ظ 

(هه؟) تأريخ بغداد سج 5 » ص ه٠6‏ . 

(5ه؟) اخيار رضي هك ص /أم١ا‏ . 

(96017؟) رأاجع : أبن الساعى ء ص ؟]٠؟‏ . 

(60؟) أبن (أساعي ص 189 . 


444 حمس 

ومن الطبيعي أن يكون جميع قضاة العراق , من بين عدول بغداد , 
وقد اثارت الصادر إلى عدول بغداد , ه.نوا على قضاء : دجيل (4ه؟), 
وشهر بان (50؟) ء وهيست (١58؟)‏ , ووأسط (55؟) ء وقريية عبد الله 
بواسط (87"؟) . 

كن اعت موظلتو اللبينة من بين الساول “8351 بواتالق عل الواعد 
ميم :« العدل الحتسب »(ه"؟) نذكر منيوم حي الدين أبو د دوسف 
لبن عبد ال رحمن بن الجوزي 2 شهد عند قأضي القضاة عبد الله أبن الحسين 
الدامغاني سنة 5٠04‏ ه فقبل شبادتهواثبت ترز كيته « وولاه المسية بجاني 
مدددة اأسلام وخطع عليه أهية سوداء وطرحة 5-لية » (5"؟) . ويذ ذكر 
أبن الفوطي أن شرف الدين عبد الله رتب #تيساً وخلع عليه « مر 
غير أن يشهد عند القاضي وم عم ان عتسباً تولى غير شاهد سواه » (507؟) . 

ويمكن أن نقرر أن الوظائف (اتالية أختير [صداببها من ين عدول 

رذه؟) ن .م2 ص 5285 . حوادث سنة 504 . 

(60؟) ن.مء ص ١9‏ . 

(50م) الجواهر المضية. ج 5 ء ص ١1١5"‏ . ذيل تاريخ مدينة اأسلام 
بغداد 2 ج ١اء,‏ ورقة ؟١٠١‏ با . 

(9؟"؟) ذيل تاريخ مدينة [ل-لام بغداد2» ج5 ء ق ١اء‏ ورقة .1١54‏ 

(50؟) ن .م2 ج1اء ورقة ١56‏ أ« م». 
(14؟) المنتظم» ج243 558 . معجم الأداب »عق ” » صفحة 755 . 
(56م) معجم الآداب , ق ؟ 2 ص ”19م 7 4 . 
(ححم لبن للساعي , جك ص 59١‏ . 00 
' 


(59؟) الحوادث الجامعة ,. ص 588 . 


456 لل 

بغداد : 

. الاشراف على الوقوف العامة (58؟)‎ - ١ 

؟ - ناظرية ديوان الجوالي (75؟) وديوان التركات (0لا؟) . 

" - المعينون في حلقات الافتاء (١901؟)‏ . 

؛ ‏ الاشراف على العقار الخاص (؟07"؟) 

ه- تقدير ضريبة الخراج (75؟) . 

5 خطباء الجوامع (904؟) . 

لا بعض معيدي الأدرسة النظامية والمسةتنصرية (ه/ا”؟) . 

4 - ناظر مصالح ال-درسة المستتصرية » والمشرف , والكاتب , 
والخازن فيبا (6ا؟) . 

(58؟) تأخيص جمع الاداب» ج 4 ءق “ ء, ص 5٠١‏ أبن اأساعي ؛ 
ج24. ص 58١‏ . 

(59؟) الحوادث الجامعة . ص ١١‏ . تأريض بغداد 2 ج ”, ص 347 . 

(0لام) ابن الساعي » ص 09؟ . حوادث سنة ٠8‏ ه, وديوارن 
التركات ٠‏ يختص بحفظ الاموال التي لا وارث لها سوى بيت امال ( ابن 
الفاغ وهاو عن نه و ظ 

(١/ا؟)‏ الجوآاه و اس 14١‏ . 

(9/؟) تأخيص مجمع الأداب , ق 4 ,. ص 854 . 

(؟/ا؟) ابن الساعي . ج .5١‏ ص ١١‏ . 

(/3؟) تاريخ 5 م.ج ”ا ءص ه"6” . المنتظم » ج 8 ء ص 585 . 

(0/ا؟) أبن الساعي , جه ء ص 185. الصغدي » نكت الرميان » ص 7١١‏ . 


(5/؟) الحوادث الجامعة .ص 6ه . تاريخ علماء المستنصرية.؛ ص .4١‏ 


445 د 

5 السفارة في مبرمات رسمية للخافاء (لالا؟) . 

. الوكالة للضليفة (هلا؟) وأفراد أسرته (ثقلا؟)‎ - ٠ 

وإرتقت مكانة عدلين فى بغداد » إلى درجة الوزارة . 

وان أولهم على بن الحسن بن احد العروف بابن المسامة . كان أحد. 
اأغيرة للعفالة. نلاة ٠‏ استوزره القائم بامر الله )28٠0(‏ . وثانيهم عبيد الله 
انق ميوقتب المعوووه التاغير لفون االدومق الطررقت (3 الووير لذ كون + 
لا استوزر هشى ارباب الدولة في ركابه <تى قاضي القضاة ‏ الذي 6ن 


أبن دو دس من عدوآه 5 وان إيحكى ويهول : «أعن لله طول (أعهر 0 (581) : 
م الواحبات القضائية للعدول : 


سوم العدول في بغداد بدور كبير في ترسيخ قواعد النظام التمضائي 
للخلافة العباسية » ويمكننا ان نحصر واجباتبم القضائية بالنقاط التالية : 

١‏ الشبادة في مجلس القضاء : أوضحت أن العدول , لهم وحدهم 

(0لا؟) أبن الساعى » ج 6؟ى. ص /ؤ؟ ‏ 8 . 

(8ا؟) ن. مء ج كةء ص 58١‏ . الغساني » العسجد المسبوك والجوهر 
المحكرك . ب و ض ١6ه‏ . تحقدق شاكر نمحمود عبذ للتعم . رسالة 
مأجستير قدمت إلى جامعة بغداد . 

رولا؟) الحولدث الجامعة .ص ١5؟‏ . تلخيص مجمم الآداب , ج ؛, 
ق 1١‏ عاض 184 

)4م تأرريخ بغداد . ج 2١١‏ ص ١ؤ"”‏ . 

(80؟) الكامل في التارين 2 ج كىكء ص 2.1١85‏ 


4497# ب 

حدق الشبادة في مجلس القضاء , في الدعاوي (اتى :نظر فيه ٠‏ فعلى المدعى 
أن يحضر إبذا المجلس « ددولاً قد عرنهم القاضي » (985) . اضف إلى 
ذلك . فان القاضى لا يمكن أن يسجل حكمه إلا بحذور شاهدين عدلين 
بالشبادة بذلك » (84؟) . وقد لا حظناأ ان وظيفة « المدير » في بحاس 
القضاء » هي ان يدير هذه ((_جلات على (لشبود العدول (يشيدوا 
فيبا (86؟) . ولبذا كانت قرارات القضاة في بغداد تأخ_ذ صيغة : شبد 
بذلك في مجاس الحكم , او شبد المعدلون بذلك أو هذه شبادة المعدلين 
وخطوطوم » وقوبل الاصل لذي هو شبادة الشبود (85؟) . وغيره_أ من 
الصيغ التي أشار لها الفقباء (817) . | 


ول+احة القاضي أودو[آه 6 وجد نأهم مرافقين دائمين له . بواظيون على 


(85؟) الطبري , اختلاف الغقباء . ص ؟؟ . ويذكر ديموبين إنه يجب 
ان تكون الثقة التي يمنحبا القاضي للشبادة وافية تامة . ولتطبيق هذا 
« فأن القاضي #صدر قائمة بأشخاص تكون أمانتهم فى “منووم العدالة وتعد . 
التحقيق مشروداً بها . هؤلاء الاشخاص الماتخبون ... وهم الشبود العدول , 
هم وح-دهم فقط يمكنهم أداء الشبادة وتزويد القاضي بالمواد [أتي يمني 
عليبا قراره » ( النظم الاسلامية . ص ١94‏ - ه ) . 

(85؟) الكازرونيء مقامة في قواعد بغداد في الدولة المياسية » ص ؟" . 
(84؟) تاريخ بغداد . ج87 , ص ١5١‏ . ظ 
(86؟) راجع الغصل الثالث . ص ل!4؟ . 
) 


تم 87؟) روضة القضاأة, جا ص ١١5‏ . معين الحكم , ص 40 


اق ؛؟1 د 

حضور مجلسه (588؟) ء بل ويرافقونه في الناسبات (لرسمية (589) . 

ومع أن لاخليفة الحق في تعديل أي شاهد , بدون أن تبت لاتقاضي 
تزكيته في جلسه ,» وجدنا بعض القضأة يمتنءون عن قبول شبادة بعض 
الشبود الذين رشدبم الذايفة للشبادة في قضية معيئة , كان الخليفة طرفاً 
فيها (90؟) . وطبيعي أن مثل هذه الأمور إنما تتبع قوة الخليفة أو القاضي 
نفسه . وقد ذكرت المسادر بءض الهالات إستطاع فيبا الخائاء إيقاف 
القاضي وتعطيل عمله في بحاسه , بالأمر إلى الشبود العدول في مقاطعة 
جلساته )595١(‏ . 

أما نولب القضاة في بغداد . فالقاعدة إلا يحضر العدول بجالسبم إلا 
إذا اذن القاضي الاصيل لبم « بالشبادة عنده له وعليه في ما يجلسه » (؟5؟) 
وان العرف السائد في بغداد ان القاضي ينتقي الشاهد فاذ! « قبل شبادته 
| واثبت تركيته » (*4”) . انابه في القضاء عنه , مم إذن لأشبود في 
حضور +#أسه, والشبادة عليه فيما سجاه ٠‏ غير افاحجالة ولدى: فقط ثم 
فيب| استنابة قاض في بغداد . والاذن للشوود في -ضور جلسه , ثم قبلت 
0 (88/) أبن الساعي. ج 5, ص ١١4‏ . ذيل “تار 6 مدينة [أسلام 
بغداد , ج 2١‏ ورقة '" ب «دام». 

(8؟) النتظم » ب لاء ص ١5١‏ . 

(90) تاريخ بغدادء ج 1١‏ , ص 568 . تشوار المحاشرة . ج 4 , 
ص 8؟١‏ . النتظم » ج 5 , ص 4ه . ظ 

(951؟) المنتظم »ج9ة,. ص 560 . 

(؟5؟) ابن الساعى . ج 5. ص ؟١١ا.‏ 


في ذيل #أر يس مديئة أأسلام بغدادء ج1, اق ”ء ورقة لاا« م». 


ه44 ب 

بعد'ذ شبادته وتركيته . وهو عمد بن الحسين بن (حد بن على بن محمد 
بن على لدامغاني رت هل ه) من بيت القضاء والهدالة , أسمتنابه 
و 5 القضأة يوم ولايته . ١؟‏ رهضان منة ٠05‏ ه . في الحكم 
بدار الخلانة المعظمة وما يليبا » ولذن للشبود بالشبادة عنده وعليه فيمأ 
يسجله ء ثم قبل شبادته يوم العشرين من شوال من السئة اللذكورة , 
وزكاه العدلان : أبو منصور سعيد بن محمد أبن الرزاز وسعد بن [حمد 
أبن الخلال الانباري (954؟) . 

وللعدول الحق في الشبادة على الشبادة : لكي تقبل عند القاضي (290) . 
وقد ذكرت في بغداد <الة واحدة من هذا القبيل ٠‏ كاد المشرود عليه أن 
يتعرض للقتل بشبادة عدول بغداد . لولا ما تحلى به من ذكاء في دفاءه 
عن نفسه . يذكر الخطيب ارن أبن أبي عوف (ات 550 ه ) كن ذا 
سطوة ونفوذ في الدولة والمجتمع البغدادي ». أراد أن يوقع برجل دعرف 
بسوقه , 5ن أبن أبي عوف «طليه سيب !لأذهب , وكأن ع_دول بغخداد 
يطيعونه لنفوذه , فقال لهم : « أشبهدوا على شبادتي عند الساطان على أن 
موته بالحد حلال (لدم, فشبد وشبدوا على شبادته » (55؟) وعندما حطضر 
الرجل بحاس الخليفة سأله عما اتبم به « فنظر فاذا هو (كذب الء_دول 
أوجب على نفسه عقوبة » وإن سكت حقق على نفسه , فقال : أطال الله 
بقاء أمير المؤمنين ؟ أنا تائب من >.لى مذهب خالف التو<يد والاسلام 

(54؟) ن ‏ م. ج(اء ص "6١‏ « الطبوع ». 

(9؟) والشبادة على الشبادة من اوسع المواضيع التي ناقهرا الفقراء, 
يراجم عنبها : معين الحكام . ص ١١‏ . 

(5ة؟) تاريخ بغداد 2 ج 215 ص ”؟؟ ا لا. 


لح 8ت 

وأشرد إن لا إله إلا أله وإن محمد عبده ورسوله » (/اذ؟) ,2 تعفى عنه 
الخليفة » وإتصرف العدول (98؟) . 

وتكسب شبادة النساء أهمية خاصة 1أ يجبان ,تحل به العدول من 
أمانة فتثبت القاضي من هويتبن إنما يعتمد على معرفة [لعدول أبن 2 ومع 
ان العدول اختيرو! من ع_لات بخداد [اذتلفة . كياب الأز ج (زكةم) , 
ومحلة أبي <نيفة (١٠4؛)‏ , وباب البصرة (١٠١4؛)‏ , وباب الطاق .)4١5(‏ 
إلا أن هذا لا يعنى بطبيعة الخال معرفتهم لنساء هذه الحلات ٠‏ فكان أن 


إينا 


اعتمدوا على العامة من الئاس ٠.‏ وارياب للمين , والدلالين ثم يأتي الواحد 


منبم جلس القاضي » ليشبد « على لقرار فلانة بنت فلان , وقد عرنتها 
بعيئر أ وأسمبا ونسبها » (؟١4؟)‏ . فلم يرجا ع إلا لمن ذكرنامم ممرن 
الناأس (4٠١4؛)‏ . 

ذا كاق يناك المحدوك دق ااأهر اده عل عم ققة: لدعا اك بويك اق..» 
ما ذكرتاه كان من الطبيعي أن تزور شبادات بعضبن فأبو التاسم عبد الله 
أبن على بن محمد الحذمي (ت كلاه ه ) اشترك في شبادة زور على امرأة 
في كعاب « فأنكرت المرأة المشبود عليبا ذلك الاشباد فكان سبباً فى عزله 
عن الشبادة » )4١٠5(‏ بعد أن ثبت تزويره بشبادة شبود عدول . 

958.590 )) تاريخ بغداد ,» ج ؛؟ 2 صص 5456 لاا . 

ركة؟) ذيل تاريخ مدينة السلام » ج ١‏ , ورقة ١6١‏ ب « م». 

(0٠؛)‏ ن .م2 ج”,ء ق 2١‏ ورقة 66٠‏ ب «ام ». 

(!٠؟)‏ ن .م.ج '"'اء قاع ورقة ١١5‏ ب« م». 

| ,ء٠؛)‏ ن .دمء, ج١اء‏ ورقة (١5١‏ « ام ». 

(9١؟.‏ 54٠١؛)‏ روطة القضاأة . ج17 ص ”٠١‏ . 

(04؛) شذرات الذهب ,2 ج 2.54 ص 964" ه. 


ات ظ 

ويذكر أبن الجوزي أن أبا الحسين أحمد بن قاضي القضاة أبي الحسن 
الدامغاني » أعتمد على 9 أمرأة فأشرود علمها بجدلة مئ الال ديناً 4 عليها 
وقال هله أختي زوجة أبن بعوش وسدود عامها شاه_د إن (لأرهموي واللذبجي 4 
ؤلمأ عامثت أده وزوجها أنكر ا ذزك وشكيءأ إلى الأسترشد فكشف ذال 
قال : أني غنات 8 أعزهيا وإنها هي أختي (لمصغرى فأيدل أسم بأسم 
فوافقه على ذلك المنبجي وأما الارهوي فقال : ما شهدت إلى على الكبرى 
وكشط من إلكجتاب الكبرى وكتب أسم الصذرى هدعب هذ( عند الهامفة 
و تدم ق ده بالعظائم واختفى 3 الحسبن ع«( (ك5٠؛)‏ 1 ممأ داول أخوه 
تاج [لتمضأة ان شير تزويراً آخر أسهم و4 قأضي المضأة أبو الحسن 
الدامغانى » فى تزوير إقرار زوجة الوزير عميد الدولة بن صدقة لأخيبا 
بجملة من [ل-ال نحو ل الاق دنار » دفاعاً عن عه « وإنهة فيثت 


على قأضى القضأة أ 


بي الحسن الدامغاني إنه زور على أخته وظبر هذا 
للشبود حق رجعوا عن الشبادة . فأن 6ن أخي قد [خطأ ومعه شاهد واحد 
وقد خالفه شاهد واحد » فم-_ذ! قاضي القضاة إليوم «حكذبه :نا عشر 
شاهداً » (لا١؛)‏ فكتب ببذا التزوير الجديد إلى الخليفة أيضأ » « فخرج 
التوقيع بالسكوت عن القصتين ججيعأ » (408) . 

وشبيباً لب-ذا فضيحة التزوير التي عزل بسبيها قاضي القضاة العباسي 
سنة 0/88 سيب 5تاب أثبته وأسم الحسن بن زرنكر الاسترابادي [اتاجر 


دين على فأطمة نت عومد ب حل دده زوجة سصعيرك دن عرد بده لذي مان 


4٠5(‏ م0 ) المنتظ-م سج و ص كه" ر لا . حدوادث سياه 


“ااه ه . 


46# سه 

وزيراً زىء؛) . « مزوراً على وأقرانه كان مزوراً » )4٠١(‏ وسئل قاضي 
(لذأة العباسي عن هذا الترويرء فأتكر وقال : « هذا سجلى وثبت عذدي 
بشبادة الشاهدين المذكورين . فحضر عمد بن محمد ين المبتدى بالله واتكر 
أته شبد على للرأة للذكورة وانه شبد عند العباسي به » )4١١(‏ . ولأ 
أستفقي الغقباء الحاضرين فيما إذ! أنكر الشاهد إنه شبد عند القاضي فبل . 
القول قوله أو قول القاضي ؟« فأفتو! ان الول قول الشاهد » فعزل قاضي 
القضاة عن من:صيه , وأمر بأسقاظ عدالة ابن الحراني (؟١4)‏ . وأسقاط 
عذلة ع هون الخريق .ن كان قظرما هل ظلبو ابول امار ضته أله + 418 
وهما أبن صاع وأبن [لبند نيجي (415) . وقد 3-2 أبن (أبندنيجي أن 
"٠‏ ه ( زهبأور .ص ٠١‏ ). 

)4١١26١59١(‏ أين الساعي جا ةء ص .١١ - ٠١‏ ذيل تأريض مدينة 
السلام بغداد » بج ١‏ . ورقة ١١8‏ أ «م». 

(419) أبن الحراني » مد بن عمود بن أسحاق . أن مقبول الشبادة 
عند القضاة, شبد عند قاضي القضأة جعفر بن عبد [الو[حد سنة 5ه م 
وزكه العدلان روح أبن [حمد الحديق » ومحمد بن سعيد , إلا إنه لم يكن 
مر ضي السلوك في عدالته ,. فعرل بعد إشتراكه بم_ذا التزوير ٠‏ وأشهر 
على جل وورائه من ينادي ف شوارع بغداد « هذ! جزاء من يزور [الأباطل » 
( ذيل تاديخ مدينة اأسلام بغداد ج ١‏ 2, ورقة ١١8‏ « م ») . 

1 أبن [لساعي ف ماضن‎ )4١19( 

(415) ابن البندنيجي ء هو : الشيخ أبو العباس [حمد بن أبي يكر.. 


البندوجي الاصل البغدادي المواد الازجي العدل ببغداد( ت 26١١‏ ه)- 


سالاه4 د 
يرسط » للخليفة الناصر لدين الله ٠‏ فيأمر باعادته إلى العدالة فشيد سئة 
لا٠>‏ ه عند قاضي القضاة أبي القاسم الدامغاني فتبله من غير تركية, 
اعتماداً على تركيته الأولى )4١٠5(‏ . 

والظظاهر أن مثل هذه الحادثة » وما سبقها فى عرود تلفة » ساعدة 
على تكوين رأي معاد لاءدول , عبر عن نفسه بالمثل القائل « الئاس كلهم 
عدول إلا العدول » )4١5(‏ . 


و /مشعر الشاعر (أذي أل : 


كما شبههم الثعالي بالذئاب» وذكر أن « ريق العدول سم قأتل » (418) 
غير أن واقع الحال ء لا يساعد على تعميم مثل هذه الاومداف على يع 
العدول , خاصة في بغداد » حيث اشتهر عدولها » بسلوك قويم والتزام 
<< >( المنذري . مج ؛ , 40" 5 ) قال الذهي في تاريخ الاسلام عن 
عزله : « فأحضر الى دار الخلافة ورفع طلسانة وكفق.راءة:وار كب 
جلا وطيف به وبشاهدين آخرين وصفعوا وتودي عليهم : هذا جزاء من 
عبد الزور . وحبسوا مدة» ( [لذهي , تاريخ الاسلام . مخطوطة باريس ء 
رقم ؟158)نقلاة عن المنذري همس 4 .ص 6408" . 

(9١؛)‏ الذهي ء تاريخ الاسلام , تقلا من النذري , مس ؛ 2 ص 
4” 5 . 

(413) الاصبهاني ٠‏ محاضرات الادباء . ج 1١‏ , ص ٠١9‏ . 

(43) ن.امء ج ل ء ص 505 . 


(١؟)‏ التمثيل والحاضرة 2. ص ١94‏ . 


5805يتت 


بمواعد (أعدل الذي 56 أسرمة (15؛) . 


؟ ‏ السهادة على الصكوك ))5١0‏ , 9 البمي-مع 
واأسراء (١1؟؛)‏ : 


لا تقتصر واأجيات (أعدول على الشروادة ف عأس (لقمضاء 4 أو ثز 5مة 
(أشهود آلمر شدبن للعدالة ,» بوص هرم مود عدول دائميين عند المضأة 4 ل 
تتعدأه-_أ إلى سير وتسومل معام_لاات لاسن وعلا ة1تهم التجاردة 4 لقي 
(419) لاتداول على صعدة م ذهيناأ له يمكن مراجعة : أبن الساعى 6 
ج؟ة. ص لالا؟ . المنذري , مج 14 .)و ص ١١١‏ 5؟. ظ 
(48) ألصك : الكتاب 4 فأرسي معراب 6 و حمهةه صك وصكوك وصكاك 4 
وألاصك (أذي 5-0 للعردة ٠‏ مغر ب أصاه جيك 4 وكانت الارزاق تسانمى 
صكا كأ لأنها كانت اخرج مكتوبة ٠‏ 5 الامراء نذعبون للذاس بأرزاقهم 
وأعطياتهم 1 فمبمعون م فيهأ قبل أن نشيو هأ معج-_لا 2 ث٠‏ 93 يعطو ركف . 
المغتري الصك يمضي ويقبضه . فنهوا عن ذلك لأنه بيع مالم يقبض 
) أسأن العرب ج 1١١‏ , ص لاه ( فافة داك + 
(51؛) و قتصر شوادتهم على هذه الكتب وَل ؛ فلمعحومد دن الحسن 
بن يعقوب المقرىء (ات 04؟) قرأ بحروف تخلف الاجاع فأمرته الساطة 
بأعذن تودةه4ه 7 فكب ارا موده 42 م سبد عام م4 ال كام وألث مواد المقيوآين 


عمد الحسكام أترك م أوقع 4ه 43 من أأضلا(ة 4 ) الذتظا ٠‏ ست لع 


.) "١ ص‎ 


ا ه86ه56 ده 

القانونية . 

ان تصديق مثل هذه الوثائق (؟؟؛) من جبة قضائية ,» ظاهرة شبدها 
النظام القضائي الاسلامي في عبد مبكر (9؟4) . وفي العصر العباسي , 
وبعد النشاط التجاري الذي شبدته بغداد » وجدنا الناس في القرر.ى 
الرتبع البجري إعتادوا على تدوين قيم للبالغ في معاملاتهم يصكوك , 
يشبد على صحة ما فيبا عدول بغداد , نستنتج هذ[ مأ ذكره التنوخي عن 
قوم كنول يطعئون على الشبود العسدول ويعيبونهم عند سلامة الماجب ,2 
فقال ليم سلامة : « ما رأبت أعجب من أمر كم يق فيكم يطمئن أن 
بشتري من [أبنه » أو شه ٠‏ ضيعة بعشرة ألاف دينار » ولا يشرد عليه 
العدول ؟ 

فقالول : ما فينا أحد ببذه الصورة . 

قال : افتستظبرون لأنفسكم », واعقابكم » في هذا القدر الكثير من 
الال , وما هو [كثر منه , إلا بالشبادة » وتعتاضون بخطوطهم في جاد 
يساوي دانق فضة ء من ذلك (لال العظيم ٠‏ <قى تأخذوا الصك , بدلاء 
من ألال , فتجعلونه تحت رؤوسكم لشدة دفظه . 

قالوا : نعم . قال : فمن كان هذ[ حكمه عندكم ءلم تطعتور. 

(؟؟؛) يراجع ما كتره شاخت عن مكانة وأهمية الوثائق في القضاء 
الاسلامي . ( الةانون »ص ١١4‏ - 0ه ) الوحدة وااتنوع في الحضارة 
الاسلامية . 

(19؛؟) وغبادة الشبود على الصكوك لتثبيت ما بها من ديون . ظاهرة 
عرفبا النظام القضائي الاسلامي منذ أوائل القرن الثاني البجري وفي عبد 
[لتاضي اياأس بن معاوية ( اخبار القضأة . ج ,.١‏ ص 49" ) . 


--5ه4 د 
فيه ؟ » (4؟؛) . أن في النص المذكور دلالة واضحة على أهمية توقيسع 
العدول على كتنب البووع بين النأس . 

أن تصديق العقود الى يتعاقد عليها الناس , يشترط فيه شبادة العدول, 
يذكر التنوخي ان احد الاثرياء (قرض تاجراً قرضاً لأج_لى « اقرضته 
ثلاثين الف درهم , وكتب برا عليه قبألة ( كفالة ) (50؟) واشو_دت 
فيبا حماعة عدول البلد » (455) . 

لقد إنتببت الدولة إلى أهمية شبادة العدول على مثل هذا العقود 
فأصدر الليفة القادر أمراً إلى قضاة الارباع في بغداد ان لا يقباوا في 
تصديق أي عقّد « إلا بغبادة الشبود المعدلين » (0؟4) فاما خالف بعض 
القضاة هذا الامر ء أمر الخليفة بأ-قاطهم وقرى توقيع في ذلك من على 
منير المسجدد الجامع في بغداد (8؟؟) . وشبادة اله_دول على القروض 
لا تقتصر على ما يقترضه عامة [لناس ». ففي أبأن حرب الزنج ؛ وحاجة 
الدولة إلى امال في أشدها . يذكر أبن الجوزي « ار القضاة والشهود 
بمدينة السلام أدخلوا على (اعتمد على الله لاشبادة عليه في دين كارن 

لقترضه عند الاضافة بالانفاق على صاحب [لزنج » (455) . 

(1؟؛) نشوار المحاضرة ء ج * , ص ؟ه؟ . أبن النجار »2 التاريخ 
للجدد لمدينة السلام » ورقة !3 « م » . ظ 

(9؟؛) لسأن العرب . ج ١١‏ , ص 44ه , مادة ( قبل ) . 

(9؟4) نشوار العحاضرة . ج” .اص 5١8‏ . 

64590 458) الروذراوري ٠‏ ذيل تجارب الامم » ص 8لا 5 . 

(؟؛) للنتظم جاء/ص 48 -5. نشوار المحاضرة 2 ج” , 


ص 56 1 : 


[#الام5 لم 

وف 2-3 الابتياع لد (لغاس وغير هأ من الكتبت : اشتورطت ألدولة 
يضعبا عليبا موظاف خاص يتولى هذه المهمة (٠؟؟)‏ . ففي سنة 1؟؟ م 
أهمر الخا.فة )0 ترك التعامل بألد نازير اللغربءة وأهر [أشيود أن لا بشبدوأ 
قِ كعاب أبتياع ولا اجازة ولا مدأدلة بذاكر فيهأ هذا (أصيف فعدل ألخأس 
إلى القادردة 3 نمساء ردة والقاشانة » )59"١(‏ . وف 3 606 هم ( 
1 وسابو 4 » )49١(‏ . وفي مع في 

بغداد ل زداج غروب » لك خطب أحد التصارى التنفذئ أبنة ملم ' 
فرقض المسم فالتجأ النصراني إلى مارسة نفوذه « وأخذ من غلمان 
الناكيه لتر امو ساءة ا حشر لناتلة وايكاة الدار الف تاذلف تمتدا 
علميا وحجاوها « (450) وقد أستاء الخامفة لهذا التعمرف شين , فأمر 
سخ زواج ومعاق.ة الأعثر لف مائة خدشية 1 وكسل من تعاأونث معه من 
الموظفين « وفوضت العلامة في الكتب إلى لبن البداج فلا تشبد الهبود 
إلا في كتاب 43 علامته » (199) ومعى ذلك إلا شد العدول في كاب 


(0؟4) ن.٠مء‏ ج١٠3‏ ,ص ء38 . 

(51؛) 58 ثم ,» ج م » صض لق ., <وادث سئة /1ا؟1؟ هم . الكام_لى 
في التاريخ . ج 8 . ص ١١‏ . 

(؟*؛) ن .م.ج ٠١‏ ,اص *"" . حوأدث سنة 0ه ه. 


(9؟؛) ن .مج 3٠١‏ .ص 90" , 


سنارة4 احه 

+#- الشهادة على تب العهود السياسية : 

مئحت الدولة العباسية » متمثلة بالليفة عبوداً متنوعة لولاة العبد 2 
أو الامراء ‏ وبعض القواد . وكانت شبادة العدول على هذه العهود لغرض 
توثيقها ظاهرة واضحة اشارت لما المصادر (4؟؛) . «ذكر أبن الجوزي 
مثلا” في حوادث سنة لال" هء في شبر صفر « عقد بجأس: حضره الاشراف 
والقضاة والشبود وجددت فيه التوثقة بين الطائع لله وشثرف الدولة » (4"0). 

إن تزليد أهمية ومكانة الشبود العدول في النظام القضائي دفعت بعض 
المؤرخين في عاولة لتعيين وظيفتهم » فوصوم شاخت بأنبم يؤدون « وظائف 
كتاب العدول» (5؟؛) كما وصفهم هفانك بالمحامين الناشئين يسند إليهم 
القضاء فيما بعد (لا؟؛) . واشارتيان إلى إنهم نوا فئة « مساعدي 
القضأة » (8؟؛) . 

(4؟4) الصولي ٠‏ أخبار الراضي ٠‏ ص “18 . نشوار اللحاضرة ء ب 
* ,ص 5٠5‏ - 7. المنتظم , ج ل , ص 5"00 . #تصر التاريخ » ص 
5؟؟ . وقد ذكر [احد عدول بغداد إنه كآن أح_د [الشرود الاربعة الذن 
ادخلوا على الطيع لا خلع نفسه « شبدنا على للطيع لله بأنه قل خلع 
نفسه ء وقرأنا عليه رقعة الخلع وقررناه بما فيبا وخرجنا » ( تشوار 
للحاضرة .ج “.ص 5١٠؟).‏ كمأ دخل هؤلاء العدول على الامير المطييع 
« فجاسنا بجاس قريب من بجاسه لنوقع خطوطنا بالهبادة في كتاب الع » 
( نشوار للحاضرة » ج ” ,ا ص 5٠56‏ ل ). 

(9؟؟) لانتظم » ج لا , ص ©6؟١٠‏ . 

(5؟؟) القانون 2 ص ١١5‏ . 

(590؛) داثرة المعارف الاسلامية .مج ١١‏ ء ص ١14‏ مادة (شاهد). 

(20؛) 6ت 11--210 . ص ,1 . أولا , 1. 8 . صورل1 


504 هس 


الجزري 0 أبو الخير محمد دن ومد ) ت 9"م م ( 1 
ات الدرجات (أعاءة ف طيقات العاماء الم:فية , عغخطوطة مصورة ق 
معرد ا مخطوطات بدجامعة أالدول ألعر بية ) التمأهرة ( برقم . 
أدث (لدبيق » مك دن سعداد ) تت 77» م ( . 
تت ذدل تاريخ مدي أأسلام بغداد 4 ثلاث عواداأت 7 عنطوطة مهدورهة 
ف مكةرة الدرأسات العباما قِ كءة الأداب ) دامعة بغداد ( دهي 2 
مصوره بالغوتستأت عن تسا كدة دأر الكتب (لوطنءة دبأر بس اأرقم 010 5 
لبن (أرفعة , أح#د بن مد أجم ال 
د عجادب اآرتي-ة قِ طاب الحسية , مخطوط_ة مصوره فق المكدية 
المر كزية ل+جامعة بغداد برقم هم . 
أ ذرعة (أد مشقى ,» عبد أل رحمة بن عمر (ات 58١‏ ه). 
ظ 0 تاريخ أبي زرعة [أدمشقي 4 تحفيق كر ألله نعمة الله . ذهي 
رسالة ماجستير قدمت لجامعة بغداد سئة الا9١ا‏ . 
السجاماسي : أو (سحاق أبر أهيم بن هلال ات “”"١؟‏ ه ). 
ه - اختصار الديباع المذهب لابن فر<ون في طبقات المالكية » مخطوطة 


مصوره ِ معوال اللطوطات بجامعة (أدول (لعردية ( الماهرة ( إرقم هه"( . 


بكب 5168 سه 

.أبن الشيخ سنان » محمد كامي بن ابراهيم ((ات ١١١5‏ ه). 

5 هبام الفقباء » مخطوطة مصورة في معبد المخطوطات يجامعة الدول 
العربية ( التاهرة ) برقم 88 . 

الصفدي : صلاح الدين خليل بن يبك ( ت34لا ه ) . 

- الوافي بالوفيات ١6١‏ مجلد , عخطوطة في المكتبة (اركزية بجامعة 
بغداد برقم 5٠٠١‏ . ظ 

الفساني ٠‏ أبو العباس اسماعيل ((ت 8١8‏ ه ). 

8 - العسجد المسيوك والجوهر للحكوك ء تحقيق شاكر مود عبدا انعم , 
رصالة ماجستير قدمثت لامعة بخداد سنة (١9/٠‏ . 

قدامة , أبن جعفر (ات لا"" ه ). 

15 صنعة الكتابة» خطوطة مهورة فى المكتية المر كزية ل+امعة بغداد 
برقم 15 . وهو للرجع العروف بالخراج وصنعة الكتابة . 


#صبح 


ت كل ه). 

٠‏ - شرح أدب القاضي للخصاف , خطوطة في مكتبة الاوقاف العامة 
ببغد أد برقم 008" . 

بول » 

١‏ مناقب الامام أبي يوسف ٠»‏ يعقوب بن ابراهيم ومناقب الامام 
عمد بن الحسن الشيباني » عغخطوط.ة في مكتبة الدراسات العلا بكلية 
الآأدلب بجامعة بغداد . 

الكناسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الله لزت لالة ه ). 

, مجالس القضاة والمكام » مخطوطة في مكتبة جامعة محمد الامس‎ - ٠ 


الرباط » يرقم 844 . 


411 سب 

لبن النجار ٠‏ محمد بن عمد بن اسن البغدادي ( ت“54 ه ). 

رذ 5 التاريخ اللجدد ادينة اأسلام » غخطوطة مصورة في محكدبة 
الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة بغداد برقم هلاه . 

145 - ذيل التار يخ اللدينة أأسلام واخبار فضلائها الاعلام ومن ودرها 

من علماء الانام » عخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب 


بجامعة بغداد 5 ركم ؟85/؟ ١!‏ . 
ثانيا ‏ المراجع المطبوعة : 


أبن أل ثير 3 اوسن على دن أبى الكرم الشيبانى ) تت "٠‏ م ). 

6 الكامل في التار يخ 8 أجز اء ( بيروت . اذا م ) . 

5 ب ألاباب في لنب (لانساب , ؟”" أجزاء « ) القاهرة كه ١‏ 
ؤذ؟١‏ ه ). 

أنئ الأخوة ٠‏ مد دن مد أمري ) ت 85كلإ م ( 5 

.) مم‎ ١ 17 كتاب معام (أمرية فى لحكام الحسبة ( كمبردج‎ ١ 
: بأءتناء ردوين أمووى‎ 

0 أدم ٠‏ نعطوى القرششى 4 تت ؟*٠؟‏ هم ( : 

5 11 كتاب الخراج 3 ) القأهرة « 5م هر ( طّ‎ 5-5 ١# 

الأريل ء عبد ال رحمن سنبط قنيتو ( ت لاالا ه ) . 

16 - خلاصة [أذهب السيوك صر ف سير الماوك بغداد , 
5515| مم ( 0 ودف على ص عورعو4 مكي اسيك جاسم . 


الاسنوي . حال الدين عبد الرحمن بن الحسن (ت الالاه ). 


4551 د 

٠ت‏ ده طيقات اأشافه.ة ) سوج ؟ء بغداد ١؟؟١‏ 6 0 تحفيق عيدل 50 
الججوري : 

الاصببانى الكاتب ٠‏ عماد الدين ((ت لاذه هم ) . 

25 < , ( م‎ ١ #/اية‎ ٠ لخر ددة القصر وجرددة العصر ُ) بغدأد‎ 55١ 
5 تحفيق عمد ديجة ألأثري‎ ,١ 0 

الأديهاني 57 أ التماسم سان دن مد ُ) ت 6٠١”‏ هم ( : 

1ت عاضرات الادياء وعاورات (لشعر أء الملغاء ٠‏ 5ج  “‏ دبروت ,2 
١95وا‏ ِ ( . 

لاص ماني « يو الغرج علي ان الم بن « تت 55 م ( 1 

ات الاغاني 0'” ج ( بيروت 2 ١55١‏ م ) تحقيق عبد السلام 
حمد فراج . ْ ظ 

14" مقاتل الطالبيين » ؟ ج ( سيروت ١95١ ١‏ م ) بأشراف 
ابراهيم الوكان.: 

(أباجي : ساءمأن ان غراف الانداسي : 

0 ححراب إلهى_دود في الاصول ) ,يروت , #/ا9ة١‏ : ) ««درير 
نز به جاد . 

أأبغخاري ٠‏ مد دن (سماعيل ال+جعفى ) 505 م ( 

71" كاب الجام.ع الصحيم 5 ج ( أمدن ؟5ة١‏ قم م ( بأعدناء 
أودلف قرهل . ظ ظ 
/ا 5‏ كتاب التاريخ السكبير ,» ؛ ج ( حيدر آباد الدكن ١668 ٠‏ 
)+ 


أبن يسام « مدل دن خوك 


كا ل 

8" - ا نباية الرتبة في طلب الحسبة . ( بغداد , 1558 م ) تحقيق 
الدكتور حسام الدين السامرائي . 

البستىي » محمد بن حبان ((ت 4ه“ ه). 

59 كتاب مشاهير علماء الامصار ( القاهرة . 1509 م ) تحقيق 
فلد «شبمر . 

٠‏ د كتاب الثقاة في الصصابة والتابعين وإتباع التابعين ( <يدر 
آباد الدكن , ١558‏ م ) باعتناء عبد الخالق الافغاني . 

لبن بكار ». الزبير ((ت-5ه؟ ه). 

"١‏ - حجهرة نسب قريش وآأخبارها ( القاهرة » ١58١‏ ه ) تحقيق 
حمود محمد ثشأكر . 

. الاخبار الموفقيات ( بغداد؛ لا.ت ) تحقيق سأمي مكي العاني.‎ - 5١ 

البلاذري » [حد بن يحيى (ت فلا" ه ). 

 "»‏ انساب الاشرلف .+ 45 ,عق " (اتمدس 58 م ) تحقيق 
ماكس شاوساجر . ظ 

4" فتوح البلدانء ( القاهرة , لا . ت ) تحقيق الدكتور. صلاح 
ألدين الماجد . 

(أمير وني محمد بن [أحمد ((ات 45.١‏ ه ). 

ه؟ ‏ الأثار الباقية » على القرون الالية ( ليدن 2 “؟95١‏ م ). 

البيبقي ٠‏ ابراهيم بن محمد (ات 4/٠‏ ه ). 

5؟ - كتاب المحاسن والمساويء ( ليبسك , ١١١9‏ ه ) بأعتناء فريدر يك 

ا 

التطيلي » شمامين »بن يونه الاندلسي ((ت ككه ه). 


ب 514 سم 

/ا؟ - رحلة بنيامين ( بغداد , ه54١‏ م ) ط ١‏ , ثرحمة عزر[ حداد. 

التميمي , تقي ألدين بن عبد القادر الحنفي ((ت ٠٠١٠١‏ ه ). 

8 - الطابقات السنية في تراجم (لهنفية , ج (١ ١‏ القاهرة , ٠/ا5ا‏ م ) 
تحقيق عبد الغتاح محمد اللو . 

التنوخي , أبو على الحسن بن على ((ت 884 ه ). 

4" نشوار للحاضرة وأخبيار اللذاكرة 8٠‏ س2 ( سروت , الاؤ١ا‏ 
*/ا6١‏ م ) تحقيق المحامي عبود الشالجي . 

5 - الغرج بعد الشدة , ؟ ج ( القاهرة . ١555‏ م ) . 

الثعالي ٠‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد زات 455 ه). 

؟؛ - التمثيل وللحاضرة ( القاهرة . ١95١‏ م ) تحقيق عبد الفتاح 
محمد الاو . 

الثمينى . عبد العزيز (ات ١١١9‏ ه). 

؟؛ - الورد البسام في رياض الاحكام ( تونس , ١١48‏ ه) تحقيق 
محمد بن صالم الثميني . 

الجا١حظ‏ . عمر بن بحر (ات 5050 ه ). 

؟؟ ‏ للبيان والتبيين . ؛؟ ج ( القاهرة ١55٠١.‏ م ) :حقيق عبد [أسلام 
هارون . 

40 الخيواررى ء لا جء ( القاهرة . ١598‏ م ) ط ١‏ , تحقيق 
عبد [ لسلام هارون . 

كه 7 رسائل الجاحظ , ؟ ج (الةأهرةٌ 42 0 هلا م) طاكء 
تحقيق عبد السلام هارون . 


الجرجاني » على بن محمد زات 8١5‏ ه). 


4668 ده 

5 كعاب اع ريات ١‏ بير وك 56ؤ5ا مم ' . 

أبن جزى ,2 مد بن [حمد بن محمد ات ١كلااه‏ ). 

4 - كتاب القوانين الفقبية ('فاس , ١84‏ ه ) . 

الجبشياري 2 محمد بن عبدوس ( تا 9" ه ). 

؛ ‏ كتاب الوزراء والكتاب ( القاهرة , 1958 م ) ط .1١‏ 

أبن الجوزي ٠»‏ عبد الرحمن بن على ( ت لاذه ه ) . 

0003 ل المندظم قِ تأر يخ المأوك والأمم » أ ج ) حدر أباد للد دن 0 
لاه؟"١٠‏ - 8 ه ). 

. ( تأريخ عمر ون الطاب ( القاهرة بثلا.ت‎ 22١ 

!0 ب كباب صضكمة الصهوة ( ويدار أناد الدكن ©0©؟١‏ م ( طُ ١ا.‏ 

أبن حير ٠‏ أحقد دن على [لعسقلاني ) “هم م ( . 

21 5 الاصادة ف تمميز (أصدابة , 5 سج ) التماهرة ٠‏ ب لارة | مم ). 

كت 2 الأطالب (لعا!ة بزوائد المسان.د الثمانعة ٠‏ 5 عع ) (لكويت 4 
ل ٠‏ لله ( تميق اك الرمن الاعظم . 

00 . تيب موف بف » 9( غخعج ١‏ يدشر أباد الدون ,. ©؟؟١‏ م ( 5 

15م د رؤسع الأصر عن قهدأة محدر ٠:‏ ؟" 0 ١‏ التامرة ث٠‏ /61 6 ١‏ : ( 
تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد وحمد المبدي أبو سنة . 

إين أبى المديد ) ت 060 م ( ٠‏ 

/أن 55 شرح اه (لبلاغة .ع © 2 ) دير وك 0 ؟ اق ١‏ مم ( . 

أبن حزم 4 علي و أعد دن سمهرك ) ت .ه54 مه . 

6 - للمحلى » ١‏ + ( القاهرة , ١ه"١؟‏ ه ) ط ١‏ . 

ذه - الاحكام في أصول الاحكام , 8 ب ( القاهرة, 15405 ه ) ط١.‏ 


456 دس 

56 د ج_رة انساب العرب ( الق-اهرة , 195 م ) تحقيق ليفي 
دروة :سال . 

الحسيني ٠‏ أبو الحسن على ( القرن السابع البجري ) . 

. أخبار الدولة السلجوقية ( لاهور » 1997 م ) باءتناء محمد أقبال‎ - "١ 

لبن خرداذية ((ت »ء فى حدود "6٠٠6‏ ). 

؟" ‏ كتاب المسالك وللمالك ( ليدن . ١٠١5١‏ ه ). 

الخشني » محمد بن حارث القيرواني ((ت 6" ه). 

"5 7 قضأة قرطبة ( القاهرة 2 ١555‏ م ). 

الخطيب البغدادي , (حمد بن على (ات؟5؟ ه ). 

5" تأريخ بغداد , ١4‏ ج 0 اد 

ل الكفاية في عل الرواية ( القاهر قء ؟/ا9١ا‏ م) مراجعة عبد الحليم 
محمد عبد الحايم . 

لبن خلدون , عبد اأرحمن ( ت 8١٠١8‏ ه ). 

5" مقدمة اين غخلدون ( القاهرة, ١١/4‏ ه) يأعتناء نصر [أووديي . 

أبن خلكان . شمس الدين بن (حمد ات اق58 ه). 

لا" 7 وفيات الاعيان , ” + ( القاهرة , 1948 م ) تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد . 

الخوارز مي ا عبد الله محمد بن [حمدين يوسف ات 87" ه ). 

58 مفاتيم العلوم ( القاهرة , ١١49‏ ه ) 

لبن لدبي » محمد بن سعيد زات لاك ه ). 

59 ذيل تأر يخ مدينة السلام بغداد » مج ١‏ ( بغداد , 4ا5١(‏ ) 


تحقيوق (للاستاذ شار عواد معروف ٠‏ 


1 1ااجه 
ابن دحية » أبو الخطاب عمر بن الشيخ <سن ((ت *8؟"” ه). 
٠6‏ التبراس في تاريخ بي العباس ( بغداد . ١5456‏ م ) تحةيق 
عباس العزاوي . 
الدسوق » عمد بن [حمد زات ١١٠‏ ه ). 
١/ا ‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيري ؛ +( القاهرة .لا.ءت). 
الدمشقي » أبو عبد الله عمد بن عبد الر حمسن ( من علماء الترن 
الثامن البجري ) . 
؟ - رحخة الامة في اختلاف الائمة . ببامش الميزان الكبرى للشعراني . 
الفولاافب ارزسكن موفيه الالكرون امك زات يعفسقة 4ه 
"ا - كنز الدرر وجامع الغرر .+ " ( القاهرة. ؟ا9١‏ م ) تحقيق 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
الديار بكري , <سين بن عمد بن الحسن ((ات 45ل ه ). 
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ؛؟ ج ( بيدوت ءلا .ت ). 
الذهي 4و عبد محمد بن (حد ات 84كلا اه ). 
هلا العبر في خير من غبر , ” ج ( الكويت 5١ ١956٠,‏ م) 
تحقيق فؤاد [أسيد . 
كلا المختصر المحتاج [ليه من تاريخ ابن الدبيق » ؟ + ( بغداد, 
١959 - ١‏ م ) تحقيق الدكتور مصطفى جواد . 
لالا ‏ تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » 5 ج ( القاهرة , 
لاا( ه ). 
- تجريد لسماء الصحابة ,. ؛ ج ( البند 2 55ةذا ‏ لام ) 


| بأءتناء صالحة عبد الكريم . 


458 ل 
4لا تذكرة الحفاظ , ؛ ج ( حيدر آباد الدكن , 555ام ) . 
٠‏ - دول الاسلام ؟+ (ححيدر أباد للدكن , 1554ه). 
١‏ - ميزان الاءتدال في نقد الرجال ٠‏ ؛ + ( التاهرة , 155 م) 
تحقيق على عمد اإيجاوي . 
ظ فوالرازي عبد الرحمن بن ابي حاتم (/ا55ه ) . 
85 - تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ( حيدر آباد (أدكن , 
"56ام ) طذا. 


”8 - كتاب الجرح والتعديل , لاج ( حيدر آباد الدكن , ١567‏ ), 
5خ أبن رجبء عبد ال رحمن بن شباب الدين (ات ١4ه6ه).‏ 
4 - كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ( بهروت . ١150م‏ ) :حقيق 
هنري لاوسرت وساهي (لدهان . 
لبن رسته , ابو عل احمد ( كان حيا سنة 1595٠.‏ ه ). 
0 5 كتاب الاعلاق النفيسة, ج/ ( ليدن: ١185م‏ ) يأعتناء ديغويه . 
الروذراوري ٠‏ ابو شجاع محمد بن الحسن ( 488ه ). 
7 ذيل كتاب تجارب الاهم ( القاهرة 56ام). 
زاده . طاش كيرى (ات 558ه ). 
طبيقات الفقباء ( الموصل , ١155م‏ ). 
(أزبيدي » عمد مرتضى ات 5١٠١ه‏ ). 
تاج العروس ( العروس 562٠5١1ه‏ ), ١٠اج.‏ 
الزعخشري ١‏ جار الله ابي القاسم محمد بن عمر رت 58هه ). 
9 كتاب خصائص العشرة الكرام البررة ( بيدوت , لا ٠‏ ت ) 


تحقيق [اد كتور بوجت باقر الحسنى . 


459 
عة - تفسير الكشاف 2 ؟ج ( بيروت , لا ٠.‏ ت ). 
الزيلعي . فخر الدرن عثمان بن على ((ت 'كلاه ). 
4١‏ - تبين الحقائق شرم كنر الدقائق ‏ "+ (بولاق , 138١‏ ه)ط١.‏ 
ابن الساعي , على بن انجب (زت كلاثه ). 
الجامع المختصر 2 ج؟ ( بددا: 1984م ) تحقيق الدصكدور 
مصطفى جواد . 
سيط ابن الجوزي » ابو الضفر يوسف بن قزاوغللى ((ات 4هكه ). 
؟ 5‏ مرأة الزمان في تاريخ الاعيان (حردر آبأد الدكن ٠55ام).‏ 
السبكي » عبد الوهاب بن على ( الالاه ) . 
الطبقات الشافىية الكبرى , ١‏ ج ( القاهرة, 1954م ) تحقرق 
حمود الطنطاوي وعبد الطحناوي وعبد الفتام حمد الحاو 
السضاوي . شمس الدين ات ؟.ذه). 
50 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » * ج ( القاهرة 1554م ) 
باعتناء اسعد الحسيني . 
السر خسي ٠‏ شوس الدين ات ١545ه).‏ 
55 - اللمبسوط . “٠‏ ج ( القاهرة . 4؟61١ه‏ ). 
لين سعد . مد (ات ١٠“؟ه‏ ). 
كتاب الطبقات الحكبير » ١أج‏ ( ليدن 2 '؟"١ ‏ 5مهه ) 
باعتداء ادوار سخو . ظ 
السكتوارهي , علاء علي دده ( فرغ من كتابه سنة 4/كك5ه ). 
4ظ؟ ‏ عاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر (القاهرة . ١١5١ه)ط١.‏ 
السلامي ٠‏ ابو للعالي محمد بن راقع ( ت ؛لالاه ) . 


ءام د 

9ؤ ‏ تاريخ علماء بنداد ( يغداد.58؟19م ) تحقرق عباس العزاوي. 

أبن سا.مان . 

٠‏ - اخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل ( روما؛ 1854ام) 

السمرقندي . علاء الدين (950هه ). 

٠١‏ تحفة الغقباء 6“ج (دمشق. 6١56ام‏ ) ط١اء‏ تحقيق 
الدذدون محمد ز كي عبد ألير . 

السمرقندي » نصر بن أحمد ( من علماء القرن الرابع الوجري ) . 

٠‏ خزانة الفقه وعيون المسائل ( بغدادء هكذكام ) تحقيق 
الدكتور صلاح الدين الناهي . 

.) ت‎ ٠. تنبيه الذافلين ( القاهرة , لا‎ ٠١ 

السمعاني , علد الكريم محيد متصور ات ]5ههم ). 

64 2 الانساب . ه ج ( <ردر أياد الدكن 365 كككام ) 
باعتناء غيد (لرن بن «حيى . 

السمناني , على بن محدد بن (حمد الر<بي ( ت-459ه ). 

8 روضة القضاة وطريق النجأة . ؟ بج (بغدادء ١لاؤا ‏ ملام ) 
تحقيق الدكتور صلاح الدين الذاهي . 

الصابي » ابو الحسين هلال ابن المحسن بن ابراهيم ( 4148ه ). 

٠6‏ - تاريخ الصابي ٠‏ +8 ( القاهرة 5١5أم‏ )باءتناء ه . ف 
آمد روز ء مادق بذيل 5تاب تجارب الاهم لاروذراوري ٠‏ 

٠١‏ رسوم دار الخلافة ( بغداد ,. 1554م ) تحقيق ميخاثيل عواد 

الوزراء ( القأهرة , 1508م ) تحقيق عبد الستار امد فراج. ظ 

الصابي ء» ابو أسحاق ابراهيم بن هلال رت 584ه ). 


49١‏ لس ظ 

) م١55١‎ , رسائل الصابي والشريف الرضي ( الكدويت‎ 7 ٠6 
تحقيق الدك:ور محمد يوسفا نجم . ظ ظ‎ 

الصفدي . صلام الدين خليل بن ليبك (ت ؟1الاه ). 

٠٠١‏ 2 كتاب الوافي بالوفيات » ١+‏ ( فيسبادن , ؟195 م ) باءتناء 

( دمشق , 1569م ) باعتناء س ٠‏ ديدرلغ . 

١١‏ - نكت الرميان في نكت العميان ( القأهرة ١/ا5١‏ م ) بأعتناء 
أحد ز كي : 0 

أبن الصلاح عثمان بن عبد الرحن الشررزوري ( ات “#كاه ). 

. 1555م ) تحقيق نور الدين عتر‎ ٠ مصطلم الحديث ( حلب‎ ١1 

الصنعاني حمد بن أسماعيل ( مهد بن أسماعيل ((ت 85١ه‏ ). 

١١‏ المصدف ٠‏ ج (بيروت. 1556م ) ط ١‏ بأعتتاء . شيخ 
حبيب الرحمن الاعظمي . 

الشافعي » عمد بن أدريس ((ت 4١٠ه‏ ). 

4 - الام 5 ج ( القاهرة 1557١‏ م ) بأشراف عمد زهري النجار . 

ه١1‏ الرسالة ( القاهرةء 1559 م ) ط ١ء‏ تحقيق مد سيد كيلاني. 

ابو شامة » شباب الدين أبو حمد عبد [أرحمن الدمشقي (ت 5660 ). 

7 - ترأجم رجال القرنين (أسادس ولأسابع ١‏ القاهرة م)ط١‏ 

ابن الشدتة ٠‏ ابرأهيم بن أبي اليمن الحنفي ((ت 885ه ) 

39 السان الحكام في معرفة الاحكام باش معين الحكام لاطر أ بلسي . 

اأشريشي امد عبد للأؤمن ( ات ٠ك5ه‏ ). 

67 - شرح اناف الحريري » ؛ ج ( القاهرة , ؟50١‏ م 


ا لشعراني » عبد الوهاب بن [حمد بن علي الانصاري (( ت 88ؤه ). 


هك 
١19‏ الميزان الكبرى , ؟ ج ( القاهرة , لا ٠‏ ت ) . 
الشيباني محمد بن الحسن زات 65ماه ). 
٠٠١‏ الحجة على اهل المديئة ء ؟ج ( حويدر أباد إلد كن : ١484‏ م ) 
شيخي زاده ,» عبد ألرم#ن بن محمد بن ساءمان . 
1١‏ . جمع الانر.ر في شرح ملتقى الابحر » باعتناء صائب بك , 
المطبعة الءثٌمانية , /1؟1*١ه‏ . 
الشيرازي » ابو اسحاق ابراهوم 2 على بن بوسف (ات1آلاذ5ه ). 
٠١‏ المهذب في فقه مذهب الامام الشافعي ؛ ؟ ج ( القاهرة لاءت ) 
الشيزري ء عبد [أأرحمن بن نصر (ات 45هه ). 
4 - كتاب نباية الرئيية في طلب الحدبة ( القاهرة , 1545م ) 
نشرة الباز العريني . 
الطحاوي , احمد بن محمد بن سلامة الحنفي (ات ١:59ه‏ ).0 
١‏ - اختلاف الفتباء ( اسلام أباد » 9؟؟١ه‏ ) تحقيق الدكتور 
بحمد صغير . 
1١1١"‏ عغختصر الطحاوي ( القاهرة . ١١1/٠‏ ه ) تحقيق ابوالوفاء الافغاني. 
الطراباسي , أبو عبد الله محمد بن ح.د زات ؛4ه5ه ) 0 
310 ب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 9؟18١ه‏ ) . 
الطرابلسي , علاء الدين على بن خليل ات أكذمه ). 
6 2 كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مرد#1 الا<كام 
( القاهر: . ١١٠١5‏ هم ). 


الطرطوسي ٠‏ نجم الدين ابراهم ( 8هلاه ) . 


41د 

1" الفتاوي الطرطوسية ( القاهرة , 44؟١ه‏ ) تصحيمم مصطفى 
ود خفاجي : ظ 

الطرطوشي » محدد بن محمد بن الوليد المالكي ( 0٠5هه‏ ). 

.) 88؟1ه‎ ٠ سراج الملوك ( بولاق‎ - ٠٠ 

ليبن الطقطفي محمد بن على (ت 6ءلاه ). 

.) م١555‎  توديب‎ ( الفخري في الاحكام السلطانية‎ 3١ 

الطوسي 2 محمد بن الحسن ((ت ٠456؛ه‏ ). 

.) النباية في جرد الفقه والغتاوى ( بيدوت . .5م‎ ١١ 

لبن طولون » شمس الدين ات 7ه5ه ). 

 13*#‏ قضأة دمشق ( دمشق2 ٠150م‏ ) تحقيق صلاح (لدين المنجدد. 

ابن طيفور » (حمد بن أبي طأهر ( ت "9ه ). 

4" كتاب بغداد( سويسرا , 1608م ) هنس طر . 

اين عابدين » محمد أمين ( ؟95؟١ه‏ ). 

٠١٠٠١‏ - حاشية رد المستار » 5 ج ( القاهرة عكككام ) ط؟. 

العاملى » محمد بن الحسن ( 4١١١1ه).‏ 

9 الفصول المبمة في (صول الأئمة عليهم السلام ( النجف :10/8 ه) 

/ا٠‏ - وسائل الشيعة الى مهرفة مسائل الشريءة 14ج ( طبر أن . /8؟1م) ‏ 
تحقيق الشيخ مد ا( ازي . 

لبن عيد البر » يوسف بن عبد أله بن محمد (؟45ه ). 

١‏ 2 ببجة المجالس وانس المجالس ( القاهر 558ام ) تصقيق 
محمد هرسي . ظ 


1 الاستيعاب قِ درا الاصداب ,2 مطبوع ممع الاصابة لأبن حجر . 


7 ا 

.) م١15١‎ ( فتوح مصر واخبارها‎ - ١45 

أبن عيذ ربة4 أحد بن كوك ) ت 75 ه ( . 

١١‏ العود القررة , اج | الشاهرة , لم5١‏ َ ( ل ١‏ , تصحيق 
جمد سعرد العريأآن . 

أبن العبري 6 غر يدور دوس الملطي ت ه588 م ( ٠‏ 

5 تأر يخ عوصر الدول بيروت , 67م / طذ؟ . 

أبن عربى 2 ثٌى الدين ) ت 558 م ( ٠‏ 

؟؛١ 1‏ كتاب عاضرة الابرار ومسامرة الاخيار (بيروت. 1578 م). 

عريبا » ين سرع. لك القرطى ( ت 51١١‏ هم ( 1 

.) صلة تاريخ الطبري ( ليدن , ا45ام‎ ١4 

العسكري 6 الحسنئ 0 عيلك أنه 2 سبل ُ) ث مم ( ٠‏ 

. ت ) تحرير محمد السيد الوكيل‎ ٠ الاوائل ( طنجة , لا‎ ١ 
: ( مها١١/م85 أين العماد الحذيلي 4 أبو الغفرج عل لهي ت‎ 

ات شدرأت الذهب ىُْ اخيار من ذهب م م ُ القاهرة » .٠ه؟١‏ مه 

عياض , ابو الفضل عياض ين موسى القاضي ((ات 4454ه ). 

/15 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( ببروت » لا ٠ت‏ ) تحقاق 
أحدد بكار جدود : 

العينى 4 حموة 66م م ( 5 

.) ه١؟٠4‎ , شرح الكدر ؟ج ( القامرة‎ ١44 

الغزالي كيوك ان ويد كت 48٠00‏ هه ( 


١45‏ 35 اأرد على فضائح الباطئ.ة 0 أمدن « همهة ١‏ : ( بأعتناء غوأد زنهر. 


4976 سا 
الوجين في فقه مذهب الشافعي , ؟ ج ( القاهرة007؟1هم). 
ابى فرحون » برهأن الدين أبراهيم بن على (( ت ككلاه ). 
١‏ - كتاب الديباج المذهب في 5106 أعيار علماء المذهب 
( القأهرة 2 ١ه"دهم‏ ). 
؟5٠‏ - تبصرة المكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام ( القاهرة , 
6ه ) . 
ابن الغوطي , كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق الشيباني (ت "الاه ). 
؟5١ 1‏ تاخيص #مع الأداب في معجم الالقاب , ج ؛ ( دمشق , 
57م ) تحقيق الدكتور مصطفى جواد . 
ابن قتيبة ء أبو محمد عبد الله بن سام (ت كلاه ). 
الامامة والسياسة ( المنسوب ) ( القاهرة , 1558م ). 
هه عيون الاخبار ( القاهرة 2 45؟١ه‏ ). 
ابن قدامة , عبد الله بن أحمد ات هللاه ). 
- المغنى » 5 ج ( القاهرة . 51١1م‏ ) ط"” . 
القرافى ء (حمد بن أدريس ((ات 584ه ). 
لا الاحكام في تميين الفتاوي عن الا<كام ( القاهرة , 5-7 1 
القريشي ٠»‏ حي الدين عبد القادر بن محمد ( ت هلالاه ) . 
4 - الجواهر المضية في الطبقات الحنفيية , ؟ ج ( <يدر أباد 
الدكن . 1ه ). ظ 
القرطبي » محمد بن احمد بن محمد ات و5هده ). 
٠‏ بداية المجتبد , ؟ + ( القاهرة . لا ٠.‏ ت ). 


القزويني ٠‏ زكريا بن عمد زات 585ه ). 


4/6 س0 

. ) أثار اليلاد وأخبار العباد (:يروت ,2 11م‎ - 6٠ 

القاهث:دي , أحمى بن عبد الله رت ١كمه‏ ). 

١ل‏ صيح الاعشى في صناعة الانها . 4١ج‏ ( القاهرة . لا٠ت‏ ) 

) م١154. مآثر الأنافة في معالم الخلانة , ؟ج ( الكسويت‎ ١ 
٠. تحقيق عبد [لأستار اعد فراج‎ 

القهى 4 الشيخ عباس ٠‏ 

أبن القيسراثى » مد بن طأهر ) ت لام٠ه‏ م ( 1 

.) م١486‎ , الانساب امتفقة ( ليدن‎ 8١64 

أبن قم الجوزءة ٠‏ عيل الله دن [ جمد ) ت إهلاه ( ٠‏ 

ات 9 أحكام أهل الذمة » ؟ عع ) دمشىقى , ١"9ا‏ م ) ط ١‏ تحقيق 
الد كتور صب عتى صالح : 

) م155١‎ 2 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( القأهرة‎ ١5 
. مه اد عيل الحايم العسكري‎ 

/10 - أعلام الموقعين , “ ج ( القاهرة . 70*١ه‏ ).2 

الكازروئي ٠‏ ظبير [الدين علي بن كمد ١(ليغدادي‏ زات لاككم ). 

54 - غختصر التأريخ ( بغداد, 151٠‏ م ) تحقيق الد كتور مصطفى جواد 

54ا مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية ( بغداد , ”195 م) 
فق دوق قدسن عواد ومميضائيل عواد . 

الكاسانى علاء (أذين بن مسعود الحنغي رت لاله هم ) . 

١ط)‎ م٠ ج ( القأهرة‎ 7١ بدائع الصنائع في ترتيب اأشرائع‎ - ١٠ 

الكناني ٠‏ عبد الحي (ات ؟؟؟اه ). 


ظ الاك د 

.) التراتيب الادارية . “" ج (بيروت لاا٠ ت‎ - 1١/١ 

الكتبي محمد بن شاكر ات 4آكلاه ). 

؟/ 1‏ فوات الوفيات . ؟ ج ( القاهرة, ١150م‏ ) تحقيق بحي أأدين 
عيد الحميد . 

ابن كثير , الحافظ ((ت كلالاه ). 

1 البداية والنباية . ؟١ج‏ ( بيروت 556١م‏ ). 

الكندي » (بو عمر محمد بن يوسف زات 8060ه ) 

1/4 كتاب الولاة وكتاب القضاة ( القاهرة ١5٠08 ٠‏ م ) باعتناء 
رفن كست . 

مالك . مالك بن انس (ت كلا١(اه‏ ). 

هلار ‏ الموطأ ( القاهر: , لا ٠‏ ت ) رواية محمد بن الحسن الشيباني. 

ابن مأكولا , ابو نصر على بن هبة الله رت هلا4ه ). 

7 - الا كمال في رفع الار تياب عن المؤتاف والمختلف من الاسماء 
والكنى والانساب , 5 + ( حيدر آباد الدكن , ١188ه‏ ) . 

الماوردي ٠‏ على بن محمد (ات 0١55ه‏ ). 

1/0 إدب القاضي ج ( بغداد , 3م ( تحقيق عي هلال 
لأسر<أن . ظ 

- الاحكام السلطانية ( القاهرة , 1955م ) ط"'. 

للبرد » ابو اأهياس (ات 58808؟ه ). 

الكامل في الافة والادب والتحو والتصريف ( القاهرة , 
“لكام ) ط١ا.‏ 


المجلسي » وود باقر ُ) تت ١ه‏ ( ٠.‏ 


جد الث سه 

٠‏ بحار الانوار ( طبرآن , لا ٠‏ ت ),)"“اج. 
مرتضى أفندي , نظمي زاأدة (ات 5؟١١ه‏ ). 
- ١8ل‏ طشن خلفا ( بفداد ء. لا ٠‏ ت ) نقله الى العربية موسى ‏ 
أظم نورسن . 

المسعودي , على بن الحسين بن على ( ت 845هم ). 

١8‏ مروج الذهب . ؛ ج ( القاهرة , /ا55ام ) تحقيق محمد 
عبد البادي أبو ريدة . 

مسكويه » [حمف بن محمد (ات ١45ه‏ ). 

186 - تجارب الامم . ج7١‏ , ؟, 56+٠5‏ (القاهرة,. 4١9١م‏ ) 
باعتناء ه ٠‏ ف أمدروز ء ج58 ( ليدن , ا1ا4ام ) ٠‏ 

645 - تبهذيب الاخلاق ( بيروت 555ام ) تحقيق قسطنئطين زيرق . 

للقدسي , البشاري (ات هلاه ) , 

6 - احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( ليدن . 5٠15م‏ م ). 

للقدسي , بباء الدين عبد ال رحمن بن ابراهيم (ات 4؟5ه ). 

5 - العدة شرح العمدة ( القاهرة2, لا ٠‏ ت ). 

اللقدسي ٠‏ ابو زيد أحمد بن سهل البلخي رت ؟9؟ك5ه). 

لات 5دات البدء والتاريخ . ” ج ( بأريس , 1556م ) باعتناء 
لمان هوار . 

المقريزي »2 :قي [لدين امد بن على (ات 845ه ). 

9 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والمماوك ( القاهرة 
16م ) حمل الدين الشيال . 

6 5ت:أب التذازع والتخاصم فيمأ بين بنى أمية وهأشم (ايدنء 88لام) 


ل هلاة ب 

9 الواعظ والاءتيار يذكر الخطط والأآثار . “ ج ( القاهرة , 
ااه ). < 

ابن المقفع , عيد الله رت 45١ه).‏ 

)م155٠‎  توريب‎ ( الادب الكبير والادب السغير ورسالة الصدابة‎ 1١ 

ملا خسرو ات 88684ه ). 

.) ه1٠١4‎ . درر الحكام في شرح غرر الاحكام ( القاهرة‎ - ١55 

ابن لللك ,. عيد الاطيف ات ه5هم/ه ). 

؟5ا ‏ شرح مدار الانوار في اصول الفقه ( اسطنبول , لا ٠‏ ت ). 

للنذري , زكي الدين عبد العظيم ( ت 565ه ). 

54 التكملة لوفيات النقلة , ؛ ج ( النجف , ١150م‏ ) تحقيق 
شار عواد معروف . 

ابن منصور ء ججال الدين أبن عمد بن مكرم ((ت ١الاه‏ ). 

ه9١‏ أسأن اأعرب 6 + (بيروت , 555ام ). 

موّآف يول . 

95ل اخبار الدولة العباسية ( بيروت ؛ ١!ا5ام‏ ) تحقيق الدكتور 
عبد العزيز الدوري وعيد الجيار المطأي . 

لا الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الائة السابعة ( بغداد 
١ه؟١ام‏ ) تحقيق الدكتور مصطفى جراد . 

4 - العيون والحدائق في اخبار الحقائق ج 4 ( النجف, الاذؤام ) 
تحقيق نبيلة عبد امنعم دأود . 

45 منأقب بغداد ا (١‏ بنداد, ؟4؟١ه‏ ) باعتناء مد ببجة الاثري » 


[اذياهى ٠‏ ابو الحسن على بن عيد أله بن #مد ( ان على قمد الحمأة 


عد ءومة د 

سئة “ولاه ). 

٠‏ - تأرييخ قضاة الاندس ( بيروت ٠لا ٠‏ ت ) بأعتناء ليفي بر وفتسال. 

أبن النديم » عمد بن أسحاق زات 8ه ). 

.) ت‎ ٠ الغررست ( القاهرة . لا‎ 9 60١ 

نظام ٠‏ الشيخ . 

7 الفتاوى البندية »وتسمى ايضأ الغتاوى المالمكيرية جع جاءة 
من علماء البند برياسة الشيخ نظام ( بولاق , ١٠؟١1ه‏ ). 

النويري » لد بن عبد الوهاب (ات ؟*لاه ). 

6 ا نيادة الارب في ذ:ون الادب ( القأهرة .599١م‏ 1500م )١ج‏ . 

البمذاني » عمد بن عبد الله (رت ١5هه).‏ 

4 تكملة تاريخ الطبري ( بيروت . 5١5١م‏ ) 5 2 تحقيق 
اليرت .وسف كدمان . 

وكيع » محمد بن خلف بن حيأن (ات 5.05 ه). 

6 أخبار القضاة » *ج ( التأهرة . 1١94‏ ب ٠55ام‏ ) ط١‏ 
تصديم عبد العزيز هصطفى المراغي . 

اليافعي » (بو محمد عبد الله بن أسعد رت 18الاه ). 

565 - هرآة الجئان وعبرة اليقضان . ؛ ج ( «يدر آباد الدكن , 
ااه ) ط ١‏ . 

ياقوت الحموي , ابو عبد الله ( تك6كاه ). 

0 9 معجم الادياء , ٠١‏ ب ( القاهرة . لا ٠‏ ت ) تدقيق اد 
فريد رفاءعي . 


4 معجوم لادان ه. © سج ) ديروت 2 6م ( . 


مس 481 مم 

69 كتاب المشتدك وضعا رالمفترق صمّعا (ليدن18452م) تحرير 
فردنناد وستة:فاد . 
اليعقوبى » أحمد بن يعقوب بن جعفر (ات 584ه ). 
3 تاريخ اليعقوبي » *+ ( النجف 2 555١م‏ ). 
5 كتاب البلدان » مطبوع مع الاعلاق النفسية لابن رسته . 
5١ .‏ هماطة الناس لرمانهم (-بيروت 2 ١195م‏ ) طي2 تحقيق 
0 ظ ٠‏ 

أبن أبي يعلى , ابو الحسين حمد زت لااهه ). 

لف 9 طبقات المنايلة » ؟ ج ( القاهر قء 15615 م ) طييع محمد 
حامد الفتي . 

اليغموري » يوسف بن [أحمد بن مود زات كللاهم ) . 

5 29 5تأب نور القبس المختصر من المقتبس ( فيسبادن »؛ 1554م ) 
تحقيق رودلف زلبايم . 

أبو بوسف 2 يعوب بن أب رأهيم ات 185ه )+ 

6" اختلاف ابي حنفية وابن ابي الى ( حيدر أياد الدكن , 
/اهده ) طاذء بأعتناء ابو الوفاء الافغاني . 

75" كتاب الخحراج ( القاهرة » 85؟١ه‏ ) ط* . 

زالنا المصادر العر بعة 8 

الانباري ٠‏ عبد الأرزاق على . 

"١‏ - منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ٠‏ رسالة ماجستير 
مطبوعة على الألة الطابعة , قدمت لجامعة باد سنة ١99١‏ وتالت الام:ياز. 

بروظمان 2 6رل . ظ 


4 د 

يلفدكة تاريخ (لادب أأعر بي » " + ( القاهرة . ١558‏ م ) #رجة 
الدكتور عبد الحليم التجار . ظ < 

65 9 تاريخ الشعوب الاسلامية ( لا ٠‏ ت )ط؛4 ترججة الدكتور 
امين فارس ومثير البعلبكي . 

و 2 للد كتور من 

- أهل الذمة في الاسلام ( القاهرة » 1537م ) 3 + ترجة 
الدكتور حسن <بشي . 0 

جب », هاماتون . 

"١‏ - دراسات في حضارة الاسلام ( يدوت » 1554م ) ترجة 
الدكتور (حسان عباس والدكتور محمد يوسف نجم والدكتور مود زليد. 

جواد ,. الدكتور مصطفى مع الدكتور [حمد سوسة . 

؟"؟ - دليل خارطة بغداد الفصل ( بنداد . 968١م‏ ). 

حتى »2 الدكتور فيليوب . 

*؟؟ - تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ ؟ ج ( بيروت . 1560م ). 

الحجري ٠‏ محمد بن الحسن . ظ 

66 9 الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ( الرباط ١54٠٠‏ ه). 

دسن ء الد كتور الباشا . ظ 

3 - الفنور0 الاسلامية والوظائف على الاثار العرب.-ة , ؟ ج 
( القأهرة . ١550‏ كم ). 

حسيني ا ل < ظ 
؟؟؟ ‏ الادارة العربية ( القاهرة . ١508‏ ) ترحمة الدكتور أبراهيم . 


أجد العدوى . 


3-5 
حميد أنه » الدكتور [<مد . 

لاا ب جموعة الوثائق السياسية للعبد النبوي والخلافة ال راشدة ( بيروت 
1554م ) ط". 

خصياك . الدكتور جعفر , 

 ”»,8‏ 2 القضاء فى العرأق في العصر ااسلجوق . مستل مر._ >لة 
الجمعية التاريخية , العدد الثالث ( بغداد . 1504م ) . 

الدوري ٠‏ الدكتور عبد العزيز . 

9 العصر العرأسي الاول ( بغداد . 944١م‏ ). 

.) ما956٠‎ . النظم الاسلامية ( بغداد‎ - ١٠ 

١؟ ‏ دراسات في العصور العباسية للتأخرة ( يغداد ,. ه154ام ). 

7ل تشوء الاصئاف والحرف في الاسلام , مجلة كليسة الآداب , 
العدد الاول سنئة 9ه5ام ) . 

دوزى ٠»‏ رينهبارت . 

؟؟ - العجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ( بغداد, ١151م‏ ) 
زر حمة الد كتور اكرم فاضل . 

دى بور 62ت جم ٠‏ 

54 تاريض الفاسفة في الاسلام ( القأهرة ,. ١50‏ م ) ط 4, 
ترجة محمد عبد الرأدي أبو ريدة . ظ 

ديموبين » غود فروأ . 

ه؟؟ ‏ النظم الاسلامية ( بغداد , ؟هؤام ) طااءترجة الدكتور 
فيصل السامر وصالح [اشماع . 


زيدان , الدكتور عبد الكريم . 
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5" - أحكام الذميين والمستأمئين في دار الاشلام ( بغداد , 15م )ط١‏ 

/0؟ . المدخل لدراسة. الشريعة الاسلامية ( بغدادء لاكذام ) ط؟ . 

ابو زهرة ٠»‏ الشيخ . 

0؟؟ ‏ تاريخ لالذاهب الاسلامية » ؟ج ( القاهرة , لا ٠‏ ت ). 

السامرائي » الدكتور حسام قوام الدين . 

9ع" المؤدسات الادارية في الدولة العربية خلال الفترة ( لا؟؟ 2 
4ه ) ( بغداد . لكام ) . 

السامر . الدكتور فيصل . 

. اثورة الزنج ( بيدوت , ١ا5ام ) ط5‎ "4٠ 

سانتيلانا » دافيد ٠‏ دى . 

(١‏ - ألقّانون والمجتمع ..بحث من كتاب ( تراث الاسلام ؛ بيروت 
؟/31٠‏ م )ل ”اغراف (وهاسن. أرائواة + تقرس 523 فح [أله. 

السنووري » الدكتور عبد الرزاق بالاشتراك مع <شمت أبو ستيت. 

؟4؟" ‏ اصول القانون ( القأهرة . ٠56١م‏ ). 

شاخت »2 جوزيف . ظ 

4" القانون ء بحث هن 5تاب ( الوح_دة والتدوع في الحضارة 
الاسلامية » بغداد » ١555‏ م ) تحرير كرونباوم » مراجعة (أدحكتور 
صااح [حد لعل : 

44 - ثلاث عحاضرات في تاريخ الفقه الاسلامى » بحث من كتاب 
( النتقى من دراسات المستشرقين 2 ج ١اء‏ القاهرة . 500١م‏ ) ترحمة 
عيد السلام هارون . 


عأهر 6 لذ كتوو عيل العزيز . 


5868 لد 

46 9 التعزير في الشريعة الاسلامية (القأهرة . 901١م‏ ) ط؟. 
عبد الباق » حمد نؤاد . 
45م المعجم المفبرس لالفاظ القرآن: الكريم » 1*514ه ) . 

عرئوس 2 #مود بن #مد . 00 

40؟" - كتاب تاريخ القضاء في الاسلام ( القاهرة , لا ٠‏ ت ). 

عمر , (أدكتور فاروق:. 

؟4؟ - العباسيون الاويثل ٠‏ ؟ ب ( بووت ٠‏ 1508م ) ط١1.‏ 

العلى » الدكتور صالح أحمد . 

التنظيمات الاجتماءية والاةتصادية في اليصرة ( ؛-يدوت '؛ 
4 م ) ط؟ا. 

٠ه؟‏ - قضاة بغداد في العصر الءباسي » مستل «ن: المجلد الثامن عشر 
من ججلة المجمع (لعلمي العراقي 4 5م ) . 

١(ه؟ ‏ هصادر دراسة خطط يذنداد في العصور العيأسية» مستل من 
المجلد الرايع عشر من بجحلة المجمع العراقي ( بغداد ء /ا55١ام‏ ) . 

؟6؟ ‏ اهمية كتب (افقه في دراسة ااتاريخ الاسلامي . بحث في 
بحلة (أقضاء العراقية » العدد العدد ؟ » ( بؤداد 46هذ15لام) .0 

علي » ديدر . 

+55 - درر الحكام » شرح مجلة الاحكام » ؛ ج (بهوتءلا٠١‏ ت ). 

على » سيد أمير . 
ا 5 مختصر ثأر 4 العرب والتمدن العربي ( القاهر مام ) 
ترجمة رااض رأفت . 


3 7 

هه - العقيدة والشريعة في الاسلام ( القاهرة » لا ٠‏ ت ) طاء 
نقله الى العربية الدكتور عمد يوسف والدكةور على حسن عبد القادر 
والدكتور عبد اأعزيز عبد الحسين . 

القاضي ٠»‏ الدكةور يختار . 

5" أصول ااتمانون ( القاهرة ,2 لاقام ) ط” . 

القزاز ء الدكتور محمد صالم داود . 

اه الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخسير 
( بغداد , 58ةام ). اا 
أستر انج غي ٠‏ 

8ه" - بغداد في عرد الخلافة العباسية ( بغداد , تككلام ) ط١ا.‏ 

بلدان الخلافة الشرقية ( بغداد » 1904م ) ترجة بشيدفر نسيس 
وكور كيس عوأد . 

00-7 أدم ٍ! 

56 الحضارة الاسلامية في الشّرن الرايع البجري ؛ ؟ ج ( القاهرة : 
ةا م ) ط؟ ء تر حمة محمد عيد البادي أبو زيدة . 

حمد فبد , الدكةور بدري . 

."-1537 ل تاريخ الشبود » جلة كلية الشريعة , العدد الثالث‎ "6١ 

5 - تاريخ العراق في العصر العصر العياسي الاخير( يغداد : 190/8 ). 

مصاني + الذكتوو صرحي . 

؟”؟ ‏ الاوضاع التشريعية في الدول العربيسة ماضيبا وحاضرها 
( بيدوت .1535م ) ط؟. ظ 


مد كور 0 سلام 5 


5 
564 المدخل للفقه الاسلامي ( القأهرة . 1504م ) 8 ١ا.‏ 
مشرنة » الدكتور «طية ٠.‏ 00 < 
لف القضاء في الاسلام ( بيدروت ‏ 55ؤام ) ١‏ : 
تعروق».:/اللاكون لون .: ظ ا 
555 أصالة الحضارة العربية ( بنداد . كككام ). 2 
/51؟ - التوقيعات التدريسية ( بغداد . +5وام ). 
58" - تخطيرط بغداد ( بغداد . ككذؤام ). 
4 - تأرين علماء المستنصر بة(بغداد , 5ه9١)ط1.ء(‏ بغدادء 19575)ط5. 
مرصفي » سيد بن علي . ظ 
"٠‏ كتاب رغبة الأمل من كتاب الكامل ٠١‏ ج ( القاهرة ‏ 1559 ). 
الناهي , الدكتور صلاح الدين . 
١‏ النظرية العامة في القانون الموازن وعم الخلاف ( بغداد ‏ 1558). 
؟/ا؟ - نصوص قأنونية وشرعية ( بغداد . ١959‏ ) ط"” . 
النجم ؛ عبد الرحمن . ظ 
#لام د البحرين ( بقداد , 9179م ). 
الوائل » أحمد . 


1 ٠ 
0/4؟ 5 (حكام (أسجون قَّ الشربعة والةانون 6 رسالة مأجسةير مكتوية‎ 


عل إلآلة الطابعة وىمءتك إلى جاأمءة القاهرة 5 


ونيكك: . الذكتون اع يي ٠‏ ياه نبا ء متسلج . 


كف المعجم للغفبرس لالفاظ الحسديث النبسوي ( ليدن 1955م 


ل 58/6 له 
رابع الصادر الاآجنبية: 2 
احرظ. 5 ش ٠.‏ طغهمقطكم , 1آ 71 11 يلوه ٠‏ 

70/7 2 هك هنآ 4 2 .1هلا, 55082 حط 51 , 5-5-7 و لقع ط1 1ه 
| ظ ٠‏ ( 1971 

20" - اعمط ) , عتتناء لت عنصة151 ر لعسسسحط سا8 , طه11ا مل 1تسدتا] 
. مصماة1 براعدظ مآ ععءلغقن[ كه ده أغهنوتاستسقةكة ر 1937 

3 ]1 لسرن 8 15 , طه1 1ن 1م وك .81 وعلط دكا 
٠‏ ( 64و: - 68غنك1ه0 ) 420طعهق8 4ه 

89/؟ - ص1 1277 . [ غدعطضع] , لإمسوعظ8 عأرآ لصة 512110 , أعمل0قط؟] 1‏ 
1تتة 11 [ه غسعسطماء؟ع10 لصم دنع 021 , 1 .املا , غقدط »1110016 
ظ ٠‏ ( +195 . وعم ص خط 1 ) 1217 

م - ) 3 - ةم ( 112012 2 ) . 5أناه آ و 112551812612 
1 881 12155 غ8 0015 

؟8م/» ‏ جتزة ]1 عنننة[5[ مغ هلا اله 122 صم . ططعذه[ ل 
اا . ( 92+4: - ذظم0طه] ) 

+8؟ د ©6صع2158240نا[ مهل 2سسقطه81 كه كمسنع د00 عطل 
ا لصة إعناء8 صصدأة]1 . 5 . لح رصمغغ1*1 ( مهكو: - دهلده.] ( 
١ 0‏ 2 - 1 ( 

15 - 0 وآ 06[ ع21هغ1115 5 عأتص8 5 1 
١] 0‏ 160 : 1 ) سا1 وآ 5ط 5201000 


82. 1٠ 71٠. ث1‎ 401 , 


خف ا 
04447و 
المتعتقسل عط ترقسة 6 عممععة هه عه ممعدوموولم علط 

معومءط لملموم أفندطق عط ومتعسة لمقطيد8 هذ تضععورو 
“لاع مقطء ختناه؟ كستفغصمء غ1 (٠.‏ .14 - 656 (1 ,ك4 762 - 128 ( 
ععوز5 1هقءخلن[ عط كه تزليعو عط 4غ01يم؟ [ عصه عض عط مذ 
لكي لنذا آه عددقع قطغ لأغهن عسعصمهاءمع0 عقلم غ1 صسدأو1 عط صذ 
: 0620001000 

30-0 011 1512 7 1 كنا[ عط 016 غ5 1آ عع م قط60 قط 0] ظ 
©ع00[ 4ه 1ع جة عط و 52ة]ة] ص1 05130 أهء تلن[ 2 
تزع أده طغ ناج اك قط 1 13م عط #رمط 204 1 سو لة1 هذ هن[ 
ظ ٠‏ كنا كه تتاود8 , تلان : 601125 مقط عط 10 

1 5 أحدركة 101131[ عط 5 015 1 د قطن 525 عط 1 

ععمعنط1 181 5غ[ , 8116 كناها زأء* 4535510 0ع55016 1 . 0ملطع 83 مذ 
4ن" 1[ “#عغمقطء قتطع دز 2150 , صسماع ويعو ص تمل [د1ء 0ن[ ظ مط 6011 
أقعةممعققط 6ذ مغ . لمدوعت دز لطع 8 مذ عع 1و1 كنك عط 
252 

1ط 8 و0ذلطع 10 كع ع5 له1ء01ن[ ععقطع 1201 1 1 ٠‏ 
الي يا 08 5 بزع عا 201 50 5 25 تمع ظ 
لاع زه - سغعطط عط معتليذؤة [ توغمقطء ققطغ نذ . العم مننوؤوع عط 


همه . 4دلطعد8 نه تزع أعمطعغتك 006 5 همأكمعععره عط 3 


ا 

لقأء 1ن[ متقط 4عئلغع2م مطلى , قعل تامع عطء غه غمعصغم امممة قلط 
ب د متعطع مغ غ1 0ع1[مغ 1غمة عط 5ه امه طعية 
عط مغ عتانائعام لهزععء12 سه عززع مغ [ #عامقطء 4قتطغ عطغام] 
ا منغ لعو 18 عط 4 1 950 ٠‏ 4دقطع83 هذ ا[أعصمهم ‏ له 01[ 
1 ل 1 ولد عنام . عطع مغ ل 565 أمام عطع , 0000 آه 
وعع30[ عط مط 1[وء01ن[ عطع كأه ونع طصعم طعء تمد 5 1 
همه : لوغ نطة [ ولاعنا31] , 20-5 وعم عع 1 رز كدو العقصناه. عط] 
ظ 0 ٠‏ ولع غطومطتاة “عطغهة 211 
ش 00006 عط طعقطي هزر كوعومهء كه 1ه1مغ عصرهد عومطهء 1 1629م 
4ه ووقق قلط لأدمم همه رسمتستمه تغط 4 020طع8 آه 

. 7ه[ لم ءمعصصمء لسهة لتعتهن عطع مع 
: 0 لت4] عط 0160نةة 1[ ماع مقطء طسدمع عط هآ 
00 همه لمعععاء ععصة؟0ة ستمطم ذنمك 2 ع2ة 0001] عط 
قطع عه ع5 مذ املنا عممععط. مع 8مء مده 9 دعطع هغ 
00 ظ 0 اا . عصق ععقطم ادن ناكم 343 
ال و اننا ؟ه 5ل عط مع مملغصعغغ2 صه 10م 1 
فال ع لمم عط دمع 2001 5ز [أأعصداه0 أد0011[ عط ضز 


٠‏ 11521[ عطع مغ ذذعضغ71 1ه 1221021 تزمر 


4١١‏ دا 


2 : 7 0 . 0 ءءء 1 
ىا ه1! : و ون اه ا ا اي 557 550 ٠.‏ 5 5 . ل 5 ٠ ٠.‏ 
5 8 د وطب عنصم لاوا ومعام عد 800 عزج سام حوور براي حا مر رووص خسخس هيدي ات مجر دض ار مبعة عريإمططوني ب مو ديعي يي بوي ل بسر ران 

١ 


نحتوبات الرسالة | 


الوضوع 000000 الصفحة 


القدمة : نطاق البحث وتحليل للصادر 83830000222 
الفصل الأول : النظام القضائي في الاسلام نشأته وتطوره 0 
حى بناء بغداد 
اولآً ‏ العدل في الشريعة الاسلامية. ' بن ويه 1 
ثانيأ - الجرائم والعقوبات في الشريعة الاسلامية 0 
( القانون الجنائي في الاسلام ) ف 
أ الحدود ( حقوق الله )5 0 8" 
-1١‏ حد [ازتنا ظ ظ ْ ا 
تمعد السرقة:. : 00 ا 
» - عد القذف ٠‏ 5 
؛ ب حد الُمر ا 0 
ه ل حد قطع للطريق 0 ا لاص اي اة"؟. 
ب - القصاص ( حقوق العياد ) 00 4 
١‏ ' جرائم الاعتداء على النفس 2 3 
أ القتل العمد 
ب القتل شيه العمد 


ال المتل لاطأ 


ل #ةة ا 


الوضوج 0 ظ العية 


؟" ‏ جرائم الاءتداء على ما دون !لنمس 
ب التعزيز ظ 0 
| الث الموظيفة القضائية في ('دولة الاسلامية 0 
أ السلطة القضائية في الاسلام, ‏ _ 
ب - القضاء في الامصار ( المدينة البضرة الكوؤة ) 


حق يناء بغداد .. 5 
١‏ - الدينة 20 ظ 
؟ - البصرة ل الك 
ع الكوفة ظ كه اجيس ك]زم/ 
7 


الفصل الثانى : الادارة القضائية في بغداد 
اولآً - سياسة العباسيين الدينية واثرها في الادارة القضائية او 
أ ساطة دوءين القضاأة 


. بج محاواة تقنين التشريع حل 
...اها د هل تبتى العباسيون مذهيا نقبياً رسميا ؟ عن 
ثائيآً ‏ للناطق القضائية في قدا 400000000000000 «را 
ش 0 مديئة المتصور ٠‏ ظ ١‏ 
١1١‏ 


ب - الشرقية ‏ الكرخ 00 
بح عسكر للبدي - الرصافة 000 ,2 ل 
د - باب الطاق ظ ؟ ١59‏ 


ااا د 


. ب باب الازج 

و حريم ذار الخلافة 

زا يبأب الذوبي 

جح - ثرا العلى ١‏ 
ثالث ارباع بغد'د القضائية 
رابعاً ‏ المراكر القضائية في بخداد 


اهما _ّ امتداد سططات القاضي خارج ‏ بغداد 
رايا 59 الامتضللاف وألاس:نادة ف القضاء:' 0 


لغصل الثالث : مجلس القّضاء في بخداد 
اول تقامد القضاة 
ثانياً ‏ عبود القضاة 
أ - تسم ديوان القضاء 2 
ب تقد [<وأل المحيوسين 
ح - النظر في أمور الاوصياء 
اد النظر في امور امناء القسّاة ‏ 


ه ‏ النظر في الوقوف العامة والخاسة : 


رايعاً ‏ مكان مجلس القضاء 
أ 59 امد الجامع 
ب - دار القاضي 


خامساً ‏ هيئة مجلس القضاء * 


الصفدة .. 


عد 1535 كن 


الو ضوع ظ 34 األصفدة 

أت القاضي | ظ عامس 

ب - المشاورون في جلس القضاأءه ٠.‏ 2 يخك 

ح - كاتب الاحكام ظ 84 

د الو كلاء ا 

ه ‏ الماجب لا د 

و االمارض 3 بن غنيم ل من 

ز ‏ خخاؤن دبوان الحكم : ا 

ح - ألدير 57 ل | يلض 

ط : الاعوان كى عا عي كدض رخو ام 

5 القاضي ينظر في دعارى الخصوم. ( 

أ ابه فلوس القاضي للحكم 00 يلض 

ب.- سير الدعوى في مجلس القضاء 00 رفض 
سابعاً القاضي يحكم في دعاوى الصوم اض ا" 

ثامنأ ‏ حبس القاضي في بغداد 7 نض 


تاسعاً - اشراف القاضي على اموال الايتام والاوقاف 2 لالم 
أ أموال الايتام 
ب أموال الاوقاف 0 فض 
الفغصل الرابع : الأشرود العدول اا 00 انيف 
اول - الشبود 


أ - التعريف بالشبادة والشبود 0 انل" 


ا 


ا موضوع المة<ة 
اادج روط قافن لالس 
حى - من لا :قبل شبادةه ايوس 
د السؤال عن (لشرود 4# 
ثانياً ت العدول .4 
أ التمريف بالعدالة والعدول ظ 
ب - صاحب المسائل ( التزكية [لسرية ) 0 ذلك 
تعيين العدول وتمييزهم في بغداد 1 4 
د اختيار العدول 5-2 
ه الواجيات القضائية لأعدول 465 
-١‏ الشبادة في مجلس القضاه ' ظ 
؟ - الشبادة على الصكوك والبيع والشراء 7 
رايت تقار الرصالة 40 
اول المخطوطات 
ثانيا ‏ المراجع المطبوعة 45١‏ 
الا المصادر العربية 4 
رايم للصادر الاجنبية. ا 3 


لدرت ررك 
6 كع 0 


من مواليد 9؟9١ا‏ . 

#خرج من الثانوية سدءة ينا وكان الاول على دور ته ' 

#خرج من الكلية ممنة ١55‏ بمرتية الشرف. 

حصل عل الماجستير سمئة ١9/1‏ بعر تية الامتياز ‏ : 

حصل على الدكةورله سنة ١5/4‏ ف أول مجموءة قبلت فى جامعة 


بغداد أدراسة إلد دمو ر أو . 


عد ع عد ب 


“د عين سئة 191/4 للتدريس فى جامعة بغداد , كلية القانون والسياسة, . 
كلية التربية . ظ [ 

د يفغل في وزارة التربيسة عضوية الاجءة العليا للمناممج والوسائل 
الامتصانية . 


رقم الايداع في اللكتبة الوطنية ببغداد ١11١‏ أسئة 58 ١5/؟‏ / ا 


مطبعة التعمان ‏ التنجف الاشرف .تلفون /اب1.9؟ 


